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تعرفت على انث تشيخوف فى عام كمذا او فى بداية لا84/١‏ (لا 
أذكر الآن على 2 الدقة) . وكان فى ذلك الوقت قد أصدر 
مجموعتين من قصصه القصيرة . كانت أولى هاتين المجموعتين 
والتى رأيتها على مكتب تشيخوف عندما زرته ذات مرة تسمى 
«حكايات ميلبومينا» » وقد صدرت فيما يبدو عن احدى المجلات 
الفكاهية + وقد جل نتن قى.مظهرها الخارسى ‏ الطاسيم المميسين 
لصحافتنا الفكاهية . فعلى الغلاف كتب : «1 . تشيخونتى» * 2 كما 
رسم هناك حامل وأمامه رسم كاريكاتيرى لمصور بشعر طويل . 
واذا لم تخنى الذاكرة فان هذه الحلية قد رسمها شقيق تشيخوف» 
وهو مصور توفى فى اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات ٠‏ وكان 
كما قيل شخصا موهوبا للغاية ولكنه غير موفق . . . ولم يلتفت 
جمهور القراء كثيرا الى كتاب تشيخوف الاول هذا » وريما نادرا 
ما يذكره أحد الآن . الا ان بعض قصص المجموعة (ولا أعتقد ان 
كل القصص) قد أعيد نششسرها فى المجموعات التالية . 

ثم اذكر انه فى بداية عام /1841 ظهر كتاب اكبر حجما وهو 
«قصص منوعة» ,» وهى القصص التى نشرت فى مجلات «بوديلنك» 


3 أصدر تشيخوف قصصه القصيرة الاول تحت أسم مستعار © قريب 


أو 


و«سستريكوز!» و«أوسكولكى» * ولكنها أصبحت الأن تحمل أمسم 
«أ. ب . تشيخوف» . وعلل الفور لفت هذا الكتاب انتباه جمهور 
القراء العريض 5 وبدأوا يكتبون ويتحدثون عنه . وكان ما يقال 
وما يكتب عنه متباينا لكنه كان كثيرا » وعموما فقد حظى الكتاب 
بنجاح كبير . لقد ذكرت بعض النبذ والتعليقات الصحفية 
أن أ . سسوفورين * * كان اول من لاحظ وسسط اكوام «فكاهياتنا» 
الروسية الكابية جواهر موهيةتمنيخوف: الاضيلة .- نيت ان .هذا 
ليس صحيحا فيما اعتقد . لقد كان د . جريجوروفتش * * * هو أول 
من لاحظها . واعتقد انه قد انتبه الى هذه الومضات الاصيلة وهى 
بعد مبعثرة على صفحات المجلات الفكاهية . او ربما عندما صدرت 
المجموعة الاولى («أ . تشيخونتى» . وأظن أن جريجوروفتش هو 
الذى دير نششر «القصص المنوعة» ٠‏ ومنه , على الأرجح 2 عرف 
سوفورين اسم تشيخوف فدعاه للكتابة فى مجلة «نوفويه فريميا» 
(«العصر الحديث») . وفى اول لقاء لى مع تشيخوف أرانى رسائل 
جر «جورو فتش اليه . وكانت احداها مرسلة من الخارج » وتحدث 
فيها جريجوروفتش عن الوحشة التى يشعر بها وهو فى منتجعه » 
وعن المرض ٠‏ وعن احساسه يدنو أجله . وقال تشيخوف وهو 
بعرض على" هذه الرسالة : 

- نعم 2 هذه هى نهاية الشهرة والنجاح والمكافآت المالية 
الكبيرة ... 
خيل الي“ آنذاك ان هذه النغمة المتشائمة هى نغمة عارضة على 
لسان كاتب مرح لقصص مرحة » كاتب لم تكد الحياة تفتح أمامه 
آفاقها المغرية . . . ولكنى فيما بعد تذكرت كثيرا هذه الكلمات 
فلم تعد تبدو لى عارضة . . 


* والمنبئهم ووالجرادةم ووشظايام» هى مجلات اسبوعية فكاهية 
كانت تصدر فى تلك الفترة فى بطرسبرج © ونشر فيها تشيخوف قصصه 
الاول ‏ المعرب . 

* * ناشر وناقد روسى مشهور . المعرب . 

* * * ديمترى جريجوروفتشص (؟8151١891-1١)‏ كاتب روسى معروف 
كتنب عن حياة الفلاحين الاقنان الشاقة . له روايات ورصيادو السمك)» 
و والمهاجرون» و«الصبى المطاط ع وغيرها . المعرب ٠‏ 
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بعد صدور مجموعة «قصص منوعة» أصبح اسم أنطون 
بافلوفتشس تشيخوف مشهورا على الفور » رغم أن تقدير هذه 
الموهبة الجديدة أثار الخلاف والجدل 5 كان هذا الكتاب 0 المفعم 
بخلو يال صبيانى خاص 2 وريما ينوع من النظرة المستخفة الى 
الحياة والادب « إبشسع ببريق «الفكاهة والمرح 3 وبكثير من سرعة 
البديهة الاصيلة والايجاز الفائق وقوة التعبير . أما نغمات التأمل 
والوجدانية 0 والحزن الخاص المميز لتشيخوف وحده 2 والتى 
تسللت فى بعض المواضّع عبر الفكاهة الساطعة , فقد أبرزت 
ذلك المرح الشسبابى لتلك القصص «المنوعة» بالفعل . 


؟ 


فى تلك الفترة كانت تصدر فى يطرسبرج مجلة تسمى 
«ستئيفير نى فيستنيك» («بشسير الشمال») . وكانت تصدرهما 
1. بفريئوفا » أما هيئة تحريرها (فى قوامها الاول) فكانت مكونة 
من محررين سابقين فى مجلة «اأوتيتشستفينى زابيسكى» 
(«المذكرات الوطنية») . وكان يرأس تحريرها نيقولاى 
مبغابلوتسكن. .-وساف ع فى ارين حليب" | وسيي يتن 
وس . يوجاكوف ء كما اشترك أ . بليشييف فى تحرير القسم 
الادبى والشعرى . ودعيت أنا ايضا للمشاركة فى هذه المجلة 
وكنت مسافرا الى بطرسبرج ٠‏ بالمناسبة , لهذا الغرض ايضا . 
وكنت آنذاك قد قرأت قصص تشيخوف , تأردت اثناء مرورى 
بموسكو ان أتعرف يمؤّلفها . 

كانت أسرة تشيخوف آنذاك تقطن فى منزل أحمر صغير مرريح 
فى شارع سادوفايا بمنطقة كودرينو . من تلك المنازل التى ريما 
لا تجد مثلها الا فى موسكو . كان بيتا حجريا يلتصق ببيت 
كبير » الا انه كان عبارة عن شقة واحدة فى طابقين * . وقابلتنى 
فى الطابق الارضى شقيقة تشيخورف وأخوه الأصغر ميخائييل 


* أصبح هذا المنزل الآن وشقة_متحفام لتشيخوف فى موسكو ٠‏ 


المعرب . 


بافلوفتش » الذى كان آنذاك طالبا . وبعد بضع دقائق كان 
أنطون بافلوفتش يهبط على الدرج من الطابق العلوى . 

رآيت امامى رجلا شابا » مظهره الخارجى اكثر شسبايا » وقامته 
أعلى من المتوسط بقليل » ذا وجه مستطيل قليلا , ناعم » 
متناسق التقاطيع ٠‏ لم يفقد بعد ملامح الشباب المميزة . كان فى 
هذا الوجه شىء خاص لم استطع أن احدده على الفور 2 ولكن 
زوجتى » التى تعرفت ايضا على تشيخوف قد حددته »2 فيما بعد 
بدقة كما يبدو لي . فحسب رأيها , كان وجه تشيخوف » رغم ما 
يبدو فيه من ذكاء لا شك فيه 2 يبحمل تقطيبة معينة تذكرك بشاب 
قروى ساذج . وكان ذلك جذايا بصفة خاصة . وحتى عينا تشيخوف 
الزرقاوان » اللامعتان والعميقتان , كانتا تشعان فكرا وفى الوقت 
نفسه تلقائية تكاد تكون طفولية . وكانت القسمة المسيطرة على 
كل هيئته , كما على كتاباته » هى بساطة حركاته وأساليه 
وحديثه . وعموما فقد ترك تشيخوف فى نفسى , من خلال لقائنا 
الارل هذا . انطباعا بأنه شخص دافق الحيوية . وبدا أن عيئنيه 
معين لا ينضب للبديهة الحاضرة والمرح التلقائى اللذين تشبعت 
بهما قصصه . وفى الوقت نفسه لاح فيهما شىء أعمق سوف 
يتكشف فيما بعد وينطلق ف الاتجاه السليم . كان الانطباع العام 
متكاملا وفاتنا بالرغم من أنى لم اكن متعاطفا مع كل ما كتبه 
تشيخوف . وحتى موقفه آنذاك ٠‏ موقف «التحرر من الحزبية» بدا 
لى يحمل جانبا طيبا . فقد كانت الحياة الروسية قد أكملت كيفما 
كان احدى دوراتها القصيرة ٠»‏ التى انتهت كالعادة دون ان تتجسد 
فى شىء واقعى ملموس ٠‏ وهومت فى الجو ضرورة «اعادة النظر» فى 
الامور بشكل ما ء قبل الانطلاق الى مواصلة النضال والبحث . 
ولذلك بدا آنذاك لى أن تحرر تشيخوف من حزبية تلك اللحظة » مع 
وجود موهبة كبيرة واخلاص كبير لديه » بعطى له بعض التفوق . 
وكنت أقول لنفسى ان هذا التحرر لن يطول . . . قفى احدى 
قصصه القصيرة (أظن ان عنوانها : «فى الطريق») تلتقى فى مكان 
ما ء على احدى محطات الطرق البريدية . امرأة شاية محبطة برجل 
يطوف فى الدنيا 2 وايضا محبط , هدته الحياة ء من اولئك الروس 
«الباحثين» عن الأفضل . كانت ملامح هذه الشخصية مرسومة 
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بخطوطها العامة فقط , الا انها ذكرتنى الى درجة مدهشة بشخص 
من الاشخاص البارزين جمعتنى به المقادير . وقد أذهلئى كيف 
استطاع هذا الكاتب الشاب الخالى البال » بطريقة عابرة » وبدون 
خبرة » بنوع من التخمين لموهبة اصيلة » ان بلمس بهذه الدقة وهذا 
الصدق تلك الأوتار الحميمة للغاية لهذه الشخصية «الرودينية» * 
الخالدة التى لم تنقرض بعد من واقعنا .. وبدا لى تشيخوف أشبه 
بشجرة بلوط فتية » تفرعت غصونها فى شتى الاتجامات , 
بصورة لم تزل بعد متعرجة بل واحيانا يلا شكل محدد 2 ولكنك 
تخمن فيها الصلابة والجمال المتكامل لشجرة سوف تكون جبارة 
فى المستقبل . 

وعندما تحدثت فى بطرسبرج » فى اوساط مجلة «سيفيرنى 
فيستنيك» عن زيارتى لتشيخوف » وعن الآثر الذى ترككه فى 
نفسى + آثار حديثى كثيرا من الجدل . كان الجبيع يعترفون بموهبة 
تشيخوف الا انه كانت هناك بعض الشكوك حول الاتجاه الذى 
سيصرف اليه قوته الكبيرة التى لم تتحدد بعد . وكان القراء 
يعرفون نظرة ميخايلوفسكى *٠‏ الى تشيخوف , فقد كان كثيرا ما 
يعود الى تناول مؤلفاته باهتمام كبير » ويعترف بأبعاد موهبته 
الهائلة » ولكنه كان يشير بمزيد من التشدد والصرامة الى تلك 
الملامح التى يرى فيها - ميخايلوفسكى - نظرة خاطئة من 
تشيخوف الى الأدب ورسالته . ومع ذلك فلم يكتب ميخايلوفسكى 
عن أى من معاصريه بهذه الكثرة كما كتب عن تشيخوف », وفى 
السنوات الاخيرة » كما هو معروف + كان يكن لتشيخوف عطفا 
كبيرا . . . على أبة حال 2 ففى الفترة التى اتحدث عنها كانت 
مجلة «سيفيرنى فيستنيك» التى كان يرأسها ميخايلوفسكى » ترغب 
* رودين هو بطل احدى روايات الكاتنب ايفان تورجينيف © 
وهو رمز للشخصية الهاملتية المترددة التى تسعى بالقول الى التغييسر 
وتعجز عن العمل فى سبيله فتطحنها الحياة . المعرب . 

** نيقولاى ميخايلوفسكى )١9٠5-1١8515(‏ مفكر وصحفى وناقد 
روسى من انصار اتجاه الشعبيين الليبراليين . كان رئيسا لتحرير مجلتى 
«مذكرات وطنية» ووالثروة الروسية» كما ساهم فى تحرير مجلات ادبية 
اخرى من بينها و بشير الشمال» . المعرب . 


و 


فى أن ترى تشيخوف ضمن محرريها , وهكذا فقد وجهوا الى" اللوم 
لاننى لم أهتم اثناء زيارتى لتشيخوف (وكنت حديث العهد بالعمل 
فى المجلات) بدعوة تشيخوف للعمل محررا فى المجلة . 

وفى زيارتى التالية لتشيخوف تحدثت معه فى هذا «الامر» 2 
وكان قد سسبقنى للحديث فى نفس الموضوع ١‏ . بليشييف الذى 
زاره فى طريقه الى القوقاز عبر موسكو . وأخبرنى تشيخوف نفسه 
بهذه الزيارة » واكد على وعده الذى قطعه لبليشييف , الا أنه 
أبدى بعض التردد . فحسب قوله كان قد بدأ عمله الأدبى مازحا 
تقريبا 2 باعتباره متعة ولهوا ٠‏ والى حد ما باعتباره وسيلة لاكمال 
تعليمه الجامعى والانفاق على أسرته * . 

ناتدرى كنت اكت تصص التصضدين 9 انظ + 

وتطلع الى الطاولة 2 وتناول أول شىء وقعت عليه عيناه - 
وكانت منفضة سجائر - ووضعها أمامى وقال : 

اذا شئت قدمت لك غدا قصة قصيرة . . . عنوانها 
«المنفضة» . 

وأشرقت عيناه بمرح . وبدا وكأنما بدأت تحوم فوق المنفضة 
شخصيات ما غير محددة » ومواقف ومغامرات لم تتحسد بعد فى 
اشكال واضحة ولكن المزاج الفكاهى كان حاضرا . . . 

والآن © عندما اتذكر هذا الحديث . وغرفة الجلوس الصغيرة 
حيق كانقأامة العحر و جالسية الى السعاور :والبسهات" الودودة لشقيقه 
وشقيقته . وعموما ذلك الجو كله المحيط بتلك الأسرة المتكاتفة 
المتحابة » والتى كان فى مركزها ذلك الشاب الآسر الموهوب » 
ذو النظرة المرحة الى الحياة على ما يبدو . . . عندما اتذكر ذلك 
بخيل الى” انها كانت أسعد وآخر فترة فى حيةة الأآسرة كلها . 
لحضلة طمانيئنة وسعادة على عتبة دراما توشك على 
البدء . . . واتذكر الآن اننى احسست فى تعابير وجه تشيخرف 
آنذاك وفى حركاته بنوع من الازدواجية : فمن جهة كان تشيخوف 


* فى تلك الفترة كان تشيخوف قد أصبح طبيبا ولكن بدون عيادة » 
أما شقيقه ميخائيل بافلوفتش فبدأ ينشر ايضا قصصا قصيرة فى المجلات 
الفكاهية (باسم مستعار) . ملاحظة كور و لنكو . 
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لا يزال هو ذلك الشاب الخالى البال «انطوشا تشيخونتى» * » 
المرح » الموفق ٠‏ المستعد لأن يضحك بالمناسبة من «البواب 
الذكى» الذى كان يوصى بقراءة الكتب فى المطبخ » وعلى الحلاق 
الذى علم اثناء الحلاقة ان عروسه ستتزوج بآخر 2 ولذلك ترك 
رأس الزبون نصف حليق . . . كانت الشخصيات تتزاحم عليه 
جموعا مرحة خفيفة الظل فتداعبه ونادرا ما تشغل ياله . . . كانت 
تملأ شقته المربحة » وبدا أنها لا تزوره وحده بل تزور أسرتنه 
كلها . فقد روت لى شقيقة تشيخوف أن شقيقها , الذى كان يفصل 
غرفته عن غرفة نومها حاجن خشبى رقيق , كان كثيرا ما يدق هذا 
الحائط ليلا لكى يفاتحها فى موضوع قصة ء. بل واحيانا يحدثها 
عن قصة مكتملة ظهرت فى ذهنه فجأة . وكانا كلاهما يفرحان 
ويدهشان لتلك التركيبات المفاجئة . . . أما الآن فقد حدث تحول 
واضح فى هذا المزاج الصافى : فلم يكن من الممكن الا ان يلحظ 
تشيخوف نفسه وأسرته ايضا ان ما فى يدى انطوشا ليس لعبة 
مسلية والى حد ما مفيدة للأسرة 2 بل جوهرة ثمينة قد تصبح 
حيازتها مسئولية كبيرة . ويبدو لى انه فى تلك الفترة كانت قصة 
«فى ليلة العيد» قد نشرت (فى مجلة «نوفويه فريميا»») 2 وهصى 
لوحة مدهشة . مشسبعة بحزن عميق أخاذ فاتن ,» حزن لم يزل بعد 
مسالما وغير عليل , الا انه أصبح بعيدا » بعد السماء عن 
الأرض ٠»‏ عن ذلك المزاج اللاهى الضاحك لمعظم قصص مجموعة 
«قصص منوعة» . وحتى فى وجه تشيخوف , هذا الذى كان منذ 
قريب محررا خالى البال فى مجلة «أوسكو لكى» , ظهر تعبير خاص » 
ربما كانوا فى الماضى يسمونه «أولى انعكااسات الشهرة» . 
واذكر اننى سمعت فى كلمات والدته . التى كانت فيما يبدو 
سعيدة وفخورة بنجاح ابنها » نبرات حزينة . وتحدثت مع انطون 
بافلوفتش عن سفره الى بطرسبرج وعن المكان الذى سنلتقى 
فيه 2 وهنا قالت والدة تشيخوف متنهدة : 
دنم عدو لان اتطر فيا :لي ند لها ل 12 


الارل كما سبق ان أشرنا . المعرب . 


وكما يحدث كثيرا فقد كان أحساسها كام صادقا . . 

وتواعدنا ان نلتقى فى بطرسبرج فى ادارة مجلة «اوسكو لكى» 
حيث وجدنه بالفعل فى اليوم المحدد فى مكتب رئيس التحرير السيد 
ليكين . وبالمناسبة فقد وقعت هنا حادثة صغيرة . فقبلها كان 
اميد لكيق قد جافئ انام تشسيكق: بقفية رائعة :إرسليا الى 
«اوسكولكى» كاتب مبتدى”' غير مشهور بعد » أظن انه كان من 
بلدة «تسارسكويه سيلو» . وأعجب رئيس التحرير بالقصة اعجابا 
شديدا فدعا المؤلف للتباحث معه شخصيا بهدف جذبه للعمل فى 
المجلة . وأراد تشيخوف أن يقرأ المخطوط . فاتضح انه ببساطة 
احدى قصص تشيخوف , قد نسخت بعناية من النص المطبوع 
ووقعت باسم مجهول . ويبدو أن أسمى قرائن الشهرة » الا وهى 
السرقة الأدبية » قد قد”رت هذه الموهبة الجديدة . فامتدت اليها 


بن 
بعد فترة انهى تشيخوف اولى قصصه المخصصة لمجلة ادبية . 
وكانت بعنوان «السهوب» . واثناء وجودى فى بطرسبرج تلقى 
أ . بليشييف رسسيالة من موسكو يخبره فيها تشيخوف أن كتابة 
القصة تتقدم بسرعة . «لا أعرف كيف ستكون النتيجة » الا اننى 
أشعر من حولى بعبق أزهار السهوب وأعشابها» - هكذا تقريبا 
كتب تشيخوف فى رسالته (وأنا استشهد من الذاكرة) محددا مزاج 
هذه القصة ,2 وهو ما يشعر به بلا شك من يقرأها . صحيح ان 
أولى قصص تشيخوف «الكبيرة» هذه كانت لا تزال تحمل بصمات 
الشكل الأليف لديه . وقد أشار بعض النقاد الى ان «السهوب» هى 
بمثابة عدة لوحات صغيرة وضعت فى اطار كبير واحد . بيد ان 
الذى لا شك فيه ان هذا الاطار الكبير يملؤه مزاج واحد محافظ 
عليه بدقة . فالقارى” يشعر كأنما تلفحه ربح السهوب الطليقة 
القوية المشبعة بأريج الزهور ٠‏ ويتابع بعينيه تألق فراشة 
سهوبية تهوم فى الهواء » وتحليق طائر جارح وحيد وهو يحوام 
حالما متراخيا » أما جميع الشخصيات المرسومة على هذه الخلفية 
فمشبعة ايضا بهذه النكهة السهوبية الاصيلة . وقد حدثني شقيق 
ه -22-20 
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نشيخوف الاصغر (ميخائيل بافلوفتش) بعد أن صورت هذه القصة 
فى «سيفيرنى فيستنيك» ان فيها كثيرا من ملامح السيرة الذاتية 
والذكر بات الشخصية . 

وف هلاه القصعة 6 بالشافدية ‏ عية تنضيل كد ل هميز| حذا 
لتشيخوف فى تلك الفترة . ففى القصة توجد شخصية «ديئيسكا», 
وهو شاب قروى 2 يقوم بدور الحوذى . وتتوقف العربة 
بالمسافرين فى السهوب للراحة فترة القيلولة الحارة الخانقة . 
وتلهب اشعة الشمس الساخنة الرؤؤوس » ومن مكان ما تتناهى 
اغنية «خافتة » ممطوطة كثيبة 2 تشسبه النواح » ولا نكاد الاسماع 
تلتقطها . . . كأنما مرت روح خفية على السهوب وهى تغنى» , 
او السهوب نفسها : «المحروقة شيه الميتة » وقد هلكت , ولكنها 
تؤكد لأحد ما بدون كلام وبلوعة وصدق , انها ليست مذنيبة 
فى شىء » وان الشمس أحرقتها بلا داع . . . لم تكن مذنبة » الا 
انها رغم ذلك كانت تطلب الغفران من أحد ما 2 وتنقسم انها تتألم 
ألما لا يطاق , وانها حزيئة وتشعر بالشفقة على نفسها» . . . وفى 
هذا الوقت يستيقظ ديئيسكا قبل بقية المسافرين . ويذهب الى 
الجدول فيشرب ويغتسل بشهية وهو يطرطش ويزفر . ورغم 
الحى + والفيطن الكنيب' » :والاقنية الاكثر كاية + والتى. ل[ يعرف 
احد من اين تأتى وهى تتحدث عن الذنب المجهول . رغم ذلك 
فدينيسكا مفعم بالحيوية والاحساس بالقوة . 

- هيا ء من يصل الى العشسب العالى أسرع ! - يقول ليجوروشكاء 
البطل الرئيسى للقصة , ولا بحرز انتصارا على يجوروشكا المرهق 
من الحر فحسب , ولكنه , واذ لم يقنع بذلك . يقترح عليه 
العودة ركضا على الفور . 

وذات مرة قلت لتشيخوف مازحا انه يشسبه بطله ديئيسكا . 
وبالفعل 2 ففى خضم الثمانينات ٠‏ عندما كانت الحياة الاجتماعية 
تشبه الى حد كبير هذه السهوب بلوعتها الصامتة واغنيتها 
العدينة «البى تضعوق عريما. + خال (البا زوع شا بالخيوبيية 
والقوة . وبين الحين والحين كانت تنبثشق فى ذهنه مختلف 
المشاريع التى لا يعلم أحد من اين جاءت ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت 
تظه ؛حأة . مكتملة . بتفاصيلها الدقيقة . . . وذات مرة راح 


ل 


يشرح لى خطة مجلة سوف يشارك فيها الأدباء » حوالى خمسة 
وعشرين اديبا . «وكلهم مبتدئون ٠‏ وعموما من الشياب» ٠‏ وفى 
مرة اخرى وجه نحوى عينيه الرائعتين بنظرة تنبى' بفكرة نضجت 
فى ذهنه توا وقال : 

- اسمع يا كورولنكو . . . سآتى اليك فى نيجنى * . 

- سسأكون فى غاية السعادة . لكن لا تخلف وعدك . 

- حتما سآتى . . . وسئعمل معا . سنكتب مسرحية . من 

وضحكت . لقد عاد تشيخوف ذلك الصبى ديئيسكا . 

- كلا يا أنطون بافلوفتش ٠»‏ لن استطيع مجاراتك فى 
الركض . اكتب المسرحية وحدك . ولكن تعال الى نيجنى . 
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وأوفى بوعده فجاء الى نيجنى وسحر كل من رآه آنذاك . 
وعندما جئت الى موسكو من جديد وجدته يكتب مسرحية 2 وخرج 
من غرفة مكتبه ,2 وعندما رآنى أهم بالانصراف حتى لا أعطله 
امسك بذراعى . وقال : 

ت- انا بالففل (كتن مشرحة + وبحعيا ساكقيها “1 «اايفاة 
ايفانوفتش ايفانوف» ** . . . أتدرى ؟ هناك الآلاف من أمشال 
ايفانرف . . رجل عادى للغاية . ليس بطلا على الاطلاق . . . وهذا 
بالذات أصعب شىء . هل يواجهك هذا الموقف : اثناء الكتابة » 
وبين مشهدين تتصورهما بوضوح فى ذهنك . تواجه فجأة 
فراعا . . . 

فقلت : 

- وعبر هذا الفراغ ينبغى أن تمد جسورا لا بواسطة الخيال 
بل بالستطق 5ه 

عد والقيطل ++ الفط ب 


* مدينة نيجنى نوفجورود (جوركى حاليا) . المعرب . 
* * ايفان أسم روسى شائع كاسم رمحمدع لدينا © وايفانوف لقب 
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- نعم يوأجهنى 2 ولكنى عندئدذ أهجر الكتابة وانتظ. . 

3 عرق السرحة لايك أن تسعن عن هذه العسور 

بدا لى مشتتا بعض الشىء 2» ساخطا .2 وكأنما كان متعبا. 
وبالفعل فقد واجه تشيخورف صعوبة فى كتابة اول عمل مسرحى , 
وعرة. علته هذه السرحية ‏ وال المتاعن والآعان الحقيقيبة + 
الادبية الصبغة . فبالاضافة الى هموم الاخراج المسرحى 2 5 
المؤلف وهو يرى كم تبتعد الكلمة عن الصورة وكم يبتعد الآداء 
السرصن تعد اكلية المكتونة + بالاضافة "إلى ذلك طين ىق هده 
المسرحية لأول مرة التحول فى مزاج تشيخوف . وانا اذكر كم كتب 
وقيل الكثير عن بعض عبارات ايفانوف اللامبالية مثل عبارة : «يا 
صديقى ٠»‏ فلتأخذ بنصيحتى » لا تتزوج يهودية » او مضطربة 
عقل , او طالبة» . صحيح ان ايفانوف هو الذى يقورل ذلك , الا 
قالخا الروسية احونامتة «سبووة در شكة ازاك رفي التحبانتا 
المزمئة بحيث لم يشأ الجمهور ان يفصل الكاتب عن البطل . 
وللحقيقة فلم إيكن فى «ايفانوف» تلك التلقائية والموضوعية 
الخالية البال التى كانت تبدو فى مؤلفات تشيخوف السابقة . لقد 
شدت دراما الحياة الروسية الى دوامتها الواسعة هذا الكاتب الذى 
خرج الى ساحتها . . . ويدا محسوسا فى مؤلفاته روح اتجاه 
محدد 2 بدا محسوسسا ان الكاتب يهاجم شيئا ما ويدافع عن شىء 
ما » ودار الجدل حول ما هو بالضبط الشىء الذى يدافع عنه وما 
الذى يهاجمه . وعموما فهذه المسرحية الاولى لتشيخوف ٠‏ والتى 
اعاد كتابتها عدة مرات ء يمكن ان تقدم مادة ثمينة لمن بريد ان 
يكتب سسيرة حياة الكاتب بامعان ويرغب فى تتبع تاريخ التحول 
الروحى الذى طرأ على تشيخوف فأبعده عن مجلة «نوفويه فريميا», 
التى كأن. ينشى فيها فى البداية غن طيب غاطر + ثم لم يرسمل اليها 
سطرا واحدا فى السنوات الاخيرة , وجاء به الى «روسكيى 
فيدوموستى» و«جيزن» و«روسكايا ميسل» . . . لقد انتهت 
التلقائية الخالية البال بصورة مشؤومة .2 وبدأت بصورة مشؤومة 
ايضا مرحلة التأمل والاحساس المرهق بمسؤولية الموهبة ٠‏ 

* نشرت مسرحية «رايفانوف) فى مجللة (سيفيرنى فيستنيكع» 
(دربشير الشمال») فى مارس ١8/5‏ . ملاحظة كور ولئكو . 
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ونشرت القصة التالية بعد «السهورب» 2 وهى قصة «عيد 
ميلاد» فى «سيفرنى فيستنيك» ايضا . ثم تبعتها القصة الثالئة 
(«الاضواء») . وقد ازداد تعقد المزاج فيها اللى حد كبير 2 والأرجح 
انه ازداد قتامة يبعض النبرات الهازئة والاكثر حزنا وتشاؤما 2 
وأعرب تشيخورف ف مراسلاته غير مرة عن عدم رضاه عن هذه 
القصة . أما بقية أعماله فيذكرها بلا شلك كل القراء الروس . 
وبعد مجموعة «قصص منوعة» ظهرت مجموعة اخرى بعنوان ممين : 
«فى الغسق» 2 ثم مجموعة «أناس متجهمون» . وبعد ذلك ظهرت 
ف «روسكابا ميسل» قصة «عثير رقم 6» ء, ذلك العمل المذهل 
بتلك القوة الأخاذة والعمق الذى عبر عن مزاج تشيخوف الجديد » 
هذا المزاج الذى اعتبره مزاج المرحلة الثانية . لقد تحددت 
ملامحه تماما وبات واضحا للجميع هذا. التحول المفاجىء : فهذا 
الشخص الذى كان منذ فترة قريبة جدا يتعامل مع الحياة بضشحك 
سعيد ومزاح ٠‏ والذى كان مرحا بلا هموم وحاضر البديهة » أحس 
بنفسه فجأة متشائما عندما دقق النظر الى اعماق الحياة . اما المرحلة 
الثالثة فبوسعى أن أنسب اليها قصص تشيخوف . وربمما 
مسرحياته ايضا , التى كتبت فى السنوات الاخيرة ٠‏ والتى تجلى 
فيها سعيه الى الأفضل وايمانه به وأمله . فعبر ضباب الحزن » 
الذى يبدو احيانا جميلا للغاية , واحيانا اخرى لاسعا حادا » ولكنه 
دائما شاعرى . يلوح هذا الأمل كقباب الكنائس فى مدينة بعيدة 
وهى لا تكاد ترى عبر غبار القيظ والضباب الخانق لطريق 
وعر.. . ويسيطر على كل شىء احساس حزين 
يأنه : 

أسفا » فى هذا العهد الرائع 
لن يكتب لى او لك ان نحيا . 


إن 


بعد هذه اللقاءات الاو لى 0 والتى كانت كثيرة ف بداية 
تعارفنا » أصبحت التقى بتشيخوف أقل فأقل . كانت علاقاتنا 
الأدبية وميولنا (وانا اتحدث عن العلاقات الخاصة والميول فى 
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الارساط الأدبية) فى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مختلفة » 
ولم تكن خطوطها تتقاطع الا نادرا » حتى عندما اقترب تشيخرف 
من الدوائر الادبية القريبة الى" . وكنت آنذاك (أى فى نهاية 
الثمانينات) قد حاولت ان أجمع تشيخوف بميخايلوفسكى 
وأوسبنسكى * . وتوجهت معه فى الموعد المحدد الى «بالمرويال» 
حيث كان ميخايلوفسكى يعيش آنذاك 2 وحيث وجدننا جليب 
أوسبنسكى والكساندرا دافيدوفا (التى أصدرت فيما بعد مجلة 
«دنيا الله») . ولكن هذه المحاولة لم تثمر شيئنا . فقد ركن 
أوسبنسكى الى الصمت المتحفظ (فى تلك الفترة بدأت تظهر لديه 
أعراض ارهاق تفسى شديد » وربما كانت بوادر مرضه) . وقام 
ميخايلوفسكى وحده بمجاراة الحديث , وحتى الكساندرا دافيدوفاء 
المعروفة عادة بلباقتها وتهذيبها 2 فقد آلمت تشيخوف بتعليق 
حاد على أحد اصدقائه الأدياء آنذاك . وعندما انصرف تشيخوف 
شعرت ان محاولتى فشسلت . ولاحظ جليب اوسبينسكى ٠‏ الذى 
خرجت معه من عند ميخايلوفسكى ,2 بحساسيته المعهودة أنتى 
محزون ء فسألنى : 

- هل تحب تشيخوف ؟ 

وحاولت أن أصور له مشاعرى نحو تشيخوف , والانطياع 
الذى نتركة فى نفسى . واصغى الى" باهتمامه المستغرق المعروف 

- هذا حسن . . . - ولكنه ظل على تحفظه . والآن أدرك 
أن مرح تشيخوف ذاك ٠»‏ مؤلف «القصص المنوعة» كان غريبا 
وكريها بالنسبة لأوسبنسكى . فقد كان اوسبنسكى فى وقت ما 
مفعما بالفكاهة المميزة العميقة التى تحولت حدتها مبكرا جدا الى 
مرارة . وقد وصف ميخايلوفسكى ٠‏ بدقة فائقة وصواب فائق 2 
فى مقال عن أوسبنسكى , ذلك التحفظ الحكيم الذى كان يكبت به 
عن وعى ميله الى المواقف المضحكة والصور الفكاهية خشية أن 


5 جليب أو سبنسكى (؟489١1؟190١)‏ كاتب وصحفى روسى كتب 
عن ألفئات الفقيرة فى المدينة وعن حياة الفلاحين » وتميزت كتاباته 
با لطابع الديمقراطى والروح الانسانية . المعرب . 
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ندنس المواضيع الحزينة “لواقم الزوسئ المتحوس . ولن. اتتاول 
هنا ما اذا كان ذلك حسنا أم سميئا . ولكنى اعتقد بالطبع أنه 
يكون من الرائع لو استطاع أناس لهم مثل هذه الثروة الطبيعية 
من الفكاهة الكامنة فى روحهم ان بجدوا فى انفسهم وفى الوسط 
المحيط بهم ما يكفى من القوة لينتصروا على الكآبة العظيمة للحياة 
الروسية بفكاهتهم الاقوى . ولو حدث ذلك لأصبح لديئنا م ربما » 
روائع الادب الهجائى العالمى . . . ولكن . . . بوسيع المرء أن 
يحلم بأى شىء » لكن الحقيقة هى أن الكآية الروسية المعاصرة 
هى التى تنتصر على الفكاهة الروسية » وقد انعكس ذلك بحتمية 
القانون المشؤوم - وللأسف فى وقت مبكر جدا - على تشيخوف 
نفسسة . 
ولكن فى ذلك الوقت كان الأمر مختلفا » واذكر بأية دهشة 
حزينة وباى تمعن كانت عينا اوسبنسكى العميقتان تتفحصان هذا 
الوجه الصريح المتهلل لرجل قادم من عالم آخر مجهرل حيث ما زال 
الناس فيه قادرين على الضحك من قلوب لا تعرف الهموم . وكان 
تشيخوف ايضا . وبصورة غريزية » يتحاثى الوقوع فى هذه الحالة 
المزاجية التى استولت على أوسبنسكى والتى كانت تتريص به 
هو نفسه فى المستقبل . . فافترقا بنوع من البرود وريما ينفور 


راوان "ل رش لهجا تعن افيد «الحيانا: م عاق أوسبنسكى قبل 
تشيخوف ٠‏ وها هو قبر تشيخوف لم يهل عليه التراب بعد وأنا 
اكتب هذه السطور ... الا انهما غابا عن المسرح يأمل فى 
المستقبل وبحزن كاو على الحاضر . 

وأتذكر ايضا حديثا جرى بينى وبين تشيخوف عن جارشين *. 
بيد أنى لا أذكر ان كان ذلك بعد وفاة جارشين أم فى أوأخنر 
أيامه المتكدرة . . . كنت قد عدت من سيبيريا منذ فترة قريبة ,» 
ولما تزل الانطباعات العميقة عن طبيعتها الجليلة الجهمة وأناسها 


* فسيفولود جارشين )١18488-1١4825(‏ كاتب روسى . زاول كتابة 
القصة القصيرة متناولا مأساة الفرد فى ظل النظام الرجعى لروسيا القيصر بة) 
كان من دعاة تكريس الفن لخدمة الشعب . المعرب . 
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حية وطازجة فى نفسى . وخيل الى انه كان من الممكن صرف 
جارقنين عن الاتطباعات الممضة لؤاقعنا + وابعاده فكرة “من الوقت 
عن الأدب والسياسة . والأهم من ذلك تخليص روحه المرهقة 
من .الاحساين «المستتزلية العاقة وده الاتسنامن الذى ومن كلب 
الانسان الروسى ذى الضمير المرهف . . . لو أمكن بدلا من ذلك 
زضعة وجها لوجه١آهام‏ :الطبيغة البداثئية والالسان البداتى » قربيا 
استطاعت روحه المريضة أن تشفى . هكذا خيل الى” . ولكن 
تشيخوف عارضنى بلهجة طبيب قاطعة : 

- كلا ء هذه الحالة لا علاج لها . . فقد تحركت بعض 
الجسيمات الذرية فى المخ ولا يمكن اعادتها الى وضعها . . . 

نيما بعد" تذكركة كفير]” كليات 'تضيكوق عدى ٠.‏ فرعا عام 
او عامين «تحركت الجسيمات» لدى أوسبنسكى , ورغم كل بحثه 
عن الشفاء فى «الآفاق الشافية» للوطن ٠‏ ورغم تجواله فى سهوب 
وشعاب جنوب الاورال وسلاسل جبال القوقاز وعلى الفولجا 
و«الانهار القاصية» لروسيا الوسطى لم يستطع أن ينفض عن 
روحه تلك الكابة التى استشرت فيها ولا الاحساس «بالمسئولية 
العامة» ازاء واقع الحياة عن كل اكاذيبها . ثم «تحركت الجسيمات» 
لدى تشيخوف ايضا . صحيح انها كانت جسيمسات الرئتين * 
وَليِسنّ المع «الذىطل ضتافيا ديه حت التهابة .. ولكن من ذ1-الذى 
تستطيع أن بحدد مدى الدور الذى لعبه ذلك الحزن العميق الناخر 


فى مرض . تشيخ وف البدنى » هذا الحزن الذى جسرت 
على خلفيته كل العمليات الروحيبة ء وبالتالى البدنية لدى 


فى النصف الثانى من التسعينات لم تعد لقاءاتى بتشيخوف 
كثيرة » وكانت تقع بالصدفة . ففى فترة مرضه الذى بات محددا 
لم نلتق مسوى ثلاث أو اربع مرات . وكانت احداها فى عام 
/1 , فى ادارة تحرير مجلة «روسكايا ميسل» . كنت انا ايضا 
مريضا فى تلك الفترة . واستفسر تشيخ وف منى عن صحتى 


* .اشارة الى مرض السل الذى ادى الى وفاة تشيخوف . المعرب . 
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ياهتمام رفيق وطبيب » وعندما خرجنا من دار المجلة الى الشارع 
ضغط على راحتى بمودة وقال : 

- لا بأس . . ستشفى » أؤكد لك ستشفى . 

- وأنت أيضا يا أنطون بافلوفتشى ! . . - قلت بايمان 
نابع من رغبة شديدة فى الايمان . 

- نعم ء نعم , آمل . . . انا الآن أفضل . . . - أجاب 
تشيخوف » ثم افترقنا . 

ورأيته آخر مرة عام ١1*:”‏ فى مدينة يالطا . عندما قصدتها 
للتحدث بشأن أحد الطلبات العامة * . وكان تشيخوف قد كتب 
الى برغبته فى المجىء الى بولتافا » فحذرته من ذلك لمعرفتى 
بصعوبة ذلك بالنسبة له . وكان يعيش آنذاك فى منزل صيفى 
بناه قرب يالطا (بصورة فنية غير عملية) وكانت تعيش معه 
زوجته وشقيقته . وكما حدث فى اول لقاء استقبلتنى شقيقته فى 
الطابق الأرضى , بينما هبط تشيخوف من الطابق العلوى على 
الدرج . وانقبض قلبى لهذه الذكرى . كان هو نفس تشيخوف »© . 
ولكن أبن حيويته الدافقة الواثقة الهادئة ؟ اصبحت ملامحه اكثر 
حدة » وبدا كأنما اكثر قسوة . ولم يبق دون تغير الا عيناه 
اللتان كانتا احيانا تشعان برقة . ولكن حتى فى هاتين العينين بدا 
أوضح تعبير حزن مستقر . وروت شقيقته انه يجلس احيانا 
بالساعات محدقا فى نقطة واحدة . . . واثناء حديثى معه تناول 
كتابا من على الطاولة ء وهو كتاب قدمه تولستوى مؤخرا للقارى” 
. الروسى ء وقال : 

- «الفلاح» لبولئز ** هل قرأته ؟ كتاب جيد . لو أنى تمكنت 

ولكنه مات قبل ذلك . . . 


* كان ذلك بمناسبة قرار تشيخوف وكورو لنكو برفض لقب العضوية 
الفخرية لاكاديمية العلوم احتجاجا على نزع هذا اللقب من مكسيم جوركى 
بناء على طلب القيصر . المعرب . 

* * ولهلم بولنز )١107١4831(‏ كاتب ألمانى . من اشهر أعماله 
نلائية «والقسيس الريفى) و«الفلاح» و«وحفار القبورم . قدم تولستوى 
ترجمة روايته «الفلاح » الى القارى” الروسى عام 6 . المعرب . 
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من جديد ترد المقارزنة عفويا : جوجول 2 أوسبنسكى » 
شيدرين ٠»‏ والآن تشيخوف . بهذه الاسماء تكتمل تقريبا قائنمة 
اثنان منهم قضيا نحبهما بداء السوداء . والاثنان الآخران بالكابة 
المطبقة . لقد اطلق بوشكين على جوجول وصف «السوداوى 
الفرع»42 ويتطيق :هذا" الوسفء الاقيق. ردس «الدرية امن لجعتسم 
الكتاب المذكورين سسالفا . . جوجول »2 أوسسبنسكى » شيدررين 
وتشيخوف . . 

هل صحيح ان فى الضحك الروسى ثمة شىء مشؤوم ؟ أمن 
المعقول ان رد فعل الفكاهة الأصيلة على الواقع الروسى - اذا 
استخدمنا مصبطلحات الكيميائيين - يترك حتما رواسب سامة 
تدمر بقوة متزايدة ذلك الوعاء الذى يجرى فيه 2 أى روح 
الكاتب ؟5.. 
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القبلة 

فى 7٠١‏ مايو , وفى الساعة الثامنة مساء توقفت جميع البطاريات' 
الست من لواء «سس» المدفعية الاحتياطى ٠‏ التى: كانت متجهة الى 
المعسكر ء للمبيت فى قرية ميستيتشكى . وف أوار الهرج ٠‏ عندما 
كان بعض الضباط ,يروحون ويجيئون قرب المدافع » بينما كان 
البعض الآخر » وقد تجمعوا فى الميدان قرب سور الكنيسةء 
يستمعون الى تقارير مسئولى الايواء » ظهر من وراء الكنيسة فارس 
فى زى مدنى وعلى متن حصان غريب . كان حصانا كميتا » صغيرا » 
بعئق جميل وذيل قصير ٠‏ ولم يكن يسير فى خط مستقيم » بل 
بجنبه 2 ويأتى بحركات قصيرة راقصة بقوائمه .2 كأنما. كان أحد 
ما يضربه بالسوط عليها . وعندما اقترب الفارس من الضباط رفع 
قبعته وقال : 

- صاحب السعادة اللفتنانت جنرال فوننرابيك ٠‏ الاقطاعى 
المحلى » يدعو السادة الضباط للحضور اليه حالا لتناول الشاى . . . 

وانحنى الحصان . ورقص , وتراجمع بجنبه الى الخلف 2 ورقع 
الفارس قبعته مرة اخرى ٠‏ ويعد احظة كان قد اختفى مع حصانه 
الغريب وراء الكئيسة . 1 - 

ودمدم بعض الضباط بتذمر وهم ينصرفون الى مساكنهم : 

- الشيطان يعلم ما هذا ! نريد ان ننام » بينما يأتينا هذا . 
الفونرا بيك بشايه ! ما الداعى » وأى شاى الآن ! 
وتذكر ضباط البطاريات الست على الفور حادث العام الماضى » 
عندما وجهت اليهم الدعوة اثناء المناورات » هم وضباط أحد ألوية ' 
القوزاق » بمثل هذه الطريقة » لتناول الشاى عند اقطاعى كونت 2 
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غيسكرق سابق . واستقبلهم الكونت المضياف البشوش برقة 0 
وأطعمهم وسقاهم , ولم يدعهم يذهبون الى القرية للنوم بل 
استبقاهم للمبيت فى داره . وكان كل هذا بالطيع حسنا ء بل وليس 
هناك أفضل من ذلك » ولكن المصيبة ان فرحة العسكرى المتقاعد 
بالضباط الشبان فاقت كل الحدود . فظل حتى الفجر يروى للضباط 
مشاهد من ماضيه الطيب ٠‏ وطاف بهم على الغرف وهو يعرض عليهم 
لوحانه الثمينة والرسوم القديمة والأسلحة النادرة » وقزآأ لهسم 
رسائل خطية من شخصيات كبيرة ٠‏ أما الضباط المعذبون المنهكون 
فكانوا يستمعون اليه وينظرون الى معروضاته وهم يتحرقون شوقا 
الى الاسر"ة » ويخفون بحذر تثاؤياتهم فى اكمامهم . وعندما أطلق 
المضيف سراحهم أخيرا لم يكن هناك وقت للنوم . 

ترى أيكون هذا الفون-رابيك مثله ؟ وسواء كان مثله ام لم 
يكن » فليس ثمة حيلة . بدل الضباط ملابسهم » ورتبوا هندامهم , 
وانطلقوا جمعا يبحثون عن دار الاقطاعى . وفى الميدان امام الكنيسة 
قيل لهم انه يمكن الذهاب الى دار السادة من الأسفل . . ان يهبطوا 
من خلف الكنيسة الى النهر ويسروا على الشاطىء حتى ,يبلغوا بستان 
الدار » وناك ستقودهم؛ دروبها الى حيث ,يريدون . أو أن يذهبوا 
من أعلى . . من الكنيسة مباشرة » على الطريق الذى يفضى بعد نصف 
فرسسيح من القرية الى مخازن السادة مباشرة . وقرر الضياط أن 
يتبعوا الطريق العلوى . 

ونساءاوا اثناء الطريق : 

- من هو فون-رابيك هذا ؟ أليس هو الذى كان يقود فرقة 
الخيالة (س) قرب بليفنا ؟ 

- كلا ء لم يكن فون-رابيك ٠‏ بل رابى » و بدون فون . 

3 ما أروع الطقس ! 

وتفرع الطرريق عند أول مخزن من مخازن السادة » قاتجه فرع 
منه الى الامام مباشرة حيث اختفى فى ظلام المساء » بيئما انعطف 
الفرع الثانى الى اليمين » نحو منزل السادة . ومضى الضباط يمينا 
وراحوا يتحدثون بصوت خافت . . . وعلى جانبى الطريق امتدت 
مخازن حجرية بأسقف حمراء » وكانت جهمة ثقيلة 2 تنشبه كثيرا 
ثكنات مدينة ريفية . وفى الأمام لاحت اضواء نوافذ بيت السادة . 
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وقال أحد الضباط : 

يا سادة هذا فأل حسن ! ان كلب صيدنا يسير فى مقدمة 
الجميع » اذن فهو يشم رائحة فريسة ! 

سار الملازم لو بيتكو فى المقدمة , وكان طويلا وممتلىء الجسم »2 
ولكنه بلا شوارب على الاطلاق (كان قد جاوز الخامسة والعشرين » 
ولكن لسبب ما لم ينبت فى وجهه المستدير الشبعان اى شعر) 
وكان مشهورا فى اللواء بحدسه وقدرته على التكهن بوجود نساء عن 
بعد . فاستدار قائلا : 

- نعم , هنا ينيغى ان توجد نساء . اننى ادرك ذلك بغريزتى . 

واستقبل الضباط عند عتبة الدار فون-رابيك نفسه 2 وهو شيخ 
بهى ٠‏ فى حوالى الستين ٠‏ فى حلة مدنية . وقال وهو ,يصافح الضيوف 
أنه مسرور جدا وسيعيد 2 ولكنه يرجو السادة الضيباط بشدة 
ويستحلفهم بالله أن يعذروه على عدم دعواته لهم للمبيت .. فقد 
حضرت اليه شقيقتاه وابناؤهما واخوته وجيرانه .2 بحيث لم تب تبق 
لديه غرفة واحدة خالية . 

صافح الجنرال أيدى الجميع وهو ال ا 
بدا على وجهه انه لم .يكن أ بدا مسرورا الى هذا الحد بهؤلاء الضيوف » 
مثئما كان ذلك الكونت فى العام الماضى , وانه لم يدع اليه الضباط 
الا لأن اللياقة » حسب رأيه »2 تتطلب ذلك . وأدرك الضباط 
أنفسهم 2 وهم يصعدون الدرج اللين ويصغون الى الكونت أنهم 
لم يدعوا الى هذا البيت الا لأن عدم دعوتهم أمر محرج » وعندما رأوا 
الخدم يسارعون الى اشعال المصا بيح عند المدخل فى الأسفل 2 وى 
البهو فى الأعلى » خيل اليهم أنهم حملوا معهم الى هذا البيت الازعاج 
والقلق . فهل يمكن ان يكون وجود نسعة عشر ضابطا غرياء أمرا 
محببا فى مكان اجتمع فيه » ريبما لمناسية عائلية او لاحتفال ما ,2 
شقيقتان مع ابنائهما وأخوة وجيران ؟ 

وفى الأعلى » عند مدخل القاعة » استقلبت الضيوف عجوز طويلة 
ممشوقة . ذات وجه طويل وحاجبين اسودين » شديدة الشبه 
بالامبراطورة أوجين . قالت وهى تبتسم يترحاب ومهابة انها مسرورة 
وسعيدة برؤية الضيوف فى بيتها » واعتذرت لعدم تمكنها هى وزوجها 
في هذه المرة من دعوة السادة الضباط للمبيت . وبدا من ابتسامتها 
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الجميلة المهيبة » التى كانت تختفى من وجهها على الفور كلما حولته 
عن الضيوف لأمر ما ء أنها رأت فى حياتها الطويلة كثيرا من السادة 
الضباط ٠»‏ وأنها فى شغل عنهم الآن ٠‏ واذا كانت قد دعتهم الى دارها 
ومضت تعتذر لهم » فانما تفعل ذلك فقط لأن تر بيتها ووضعها فى 
المجتمع يقتضيان هذا 

وقغرفة الطفاع «اكبيرة الغى دن البها الشياط »+ خسن ألى انك 
جانبى مائدة طويلة حوالى عشرة رجال ونساء » كبار وشبان » ,يشر بون 
دخان السيحار الخفيفة . وفى وسطهم وقف شاب نحيل بسالفين 
صغيرين أحمرين يتحدث عن شىء ما بصوت عال وبالانجليزية وهو 
يلثغ . ومن خلف المجموعة بدت من خلال الباب غرفة مضيئة يأثاث 
أزرق . 

وقال الجئرال بصوت عال محاولا أن ,يبدو مرحا جدا : 

- ايها السادة . انكم من الكثرة بحيث يستحيل تقديمكم . 
فلتتعارفوا بأنفسكم يا سادة . دون كلفة ! 

وانحنى الضباط محيين كيفما كان » بعضهم بوجوه جادة للغاية , 
بل وحتى صارمة ء والبعض الآخر بابتسامات متكلفة ».وهم يشعرون 
جميعا بالحرج الشديد ء وجلسوا لتناول الشاى . ا 

كان اكثر الجميع شعورا بالحرج النقيب ريابوفتش ». وهو ضابط 
صغير الجسم ء محنى القامة » يضع نظارة » وذو سوالف كسوالف 
الورشق . وبينما كان بعض زملائه يكسبون وجوههم ملامح الجد , 
والبعض الآخر يتكلف الابتسام ٠‏ كان وجهه هو . وسوالفه الوشقية 
ونظارته ٠‏ كأنما تقول : «أنا اكثر ضباط اللواء كله خجلا ء 
وتواضعا 2 وأقلهم تميزا !» . وفى اللحظات الادلى » عندما دخل 
غرفة الطعام » ثم بعد ذلك , وهو جالس يتناول الشاى ٠‏ لم يستطع 
ابدا ان يركز انتباهه على وجه واحد او شىء واحد . فقد امتزجت 
الوجوه والملا بس وأباريق الكو نياك المضلعة ,2 والبخار المتصاعد من 
اكراب الشاى , والسلال الخزفية » امتزج ذلك كله فى انطباع واحد 
هائل ألقى فى قلب ريابوفتش بالجزع والرغبة فى اخفاء رأمسه . 
وكالممثل الذى يواجه الجمهور لاول مرة » كان ,يرى كل شىء امام 
عينيه » الا ان ما رآه كان عسير الفهم (تسمى هذه الحالة لدى 
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الفسيو لوجيين «العمى السيكو لوجى» وذلك عندما يرى الشخص ولا 
يفهم ما يراه) . ولكن بعد مضى بعض الوقت تأقلم ريا بوفتش فعاد 
اليه بصره وراح يراقب . وكان اول ما أثار انتباهه » كشخص 
خجول منطو ء ذلك الششىء الذى كان يفتقده دائما » أى تلك الجرأة 
الفائقة للمعارف الحدد . اذ أن فون-رابيك . وزوجته , والسيدتين 
الكبيرتين » وتلك الفتاة ذات الثوب البنفسجى » والشاب ذا السوالف 
الحمراء » والذى اتضح أنه الابن الاصغر لرابيك 2 قد توزعوا بين 
الضباط ببراعة شديدة وكأنما تدربوا على ذلك من قبل وعلل 
الفور أثاروا نقاشا حاميا لم يكن بوسيع الضيوف الا أن يشاركوا 
فيه . وراحت الفتاة البنفسحية تؤكد بحرارة ان حياة رجال المدفعية 
اسهل بكثير من حياة الخيالة او المشاة ء أما رابيك والسيدتان 
الكبيرتان فكانوا يؤكدون العكس . وبدآأ حديث متقاطع : ونظفس 
ريا بوفتثش الى الفتاة البنفسجية التى كانت تجادل بحرارة فى أمر 
غريب عنها وغين مثيز لاعثمافها نذا مورافي ا اا يات 
غير الصادقة تظهر على وجهها ثم تختفى 

وجذب فون-رابيك وأسرته 0 الى الجدال بمهارة 2 بيئما 
مضوا فى نفس الوقت يراقبون بيقظة اكواب الضياط وأفواههم 7 
وهل يشر بون جميعا » وهل شايهم حلو ». ولماذا لا يتناول الضابط 
الفلانى البسكويت او لا يشرب الكونياك . وكلما أطال ريا بوفتش 
النض وأصاخ السمع ازداد اعجابه بهذه الأسرة التى وان كانت غير 
صادقة المشاعر الا انها رائعة الانضياط . 

وبعد الفراغ من تناول الشاى اتجه الضباط الى الصالة ٠‏ ولم 
يخب حدس الملازم لوبيتكو . . فقد كان فى الصالة كثير من 
السيدات والنساء الشابات . وكان الملازم-كلب الصيد واقفا بالفعل 
بجوار شقراء شابة جدا ترتدى فستانا أسود ٠‏ وقد انحنى بجسارة 
كانما كان يعتمد على سيفه غير مرئى » وهو يبتسم ويلعتب كتفيه 
بدلال . كان فى الغالب يقول هراء ما طريفا للغابية ء لأن الشقراء 
كانت تنظر يتسامح الى وجهه الشبعان وتتساعءل بلا اكتراث : 
«حقا ؟» . ولى كان كلب الصيد ذكيا لما توقع من هذه ال«حهقا» 
اللاميالية ان يقولوا له : «خذها !» . 

ودوت انغام المعزف . وانطلق فالس حزين من الصالة عبر 


؟ 


النوافذ المفتوحة » ولسبب ما تذكر الجميع ان الربيع الآن وراء 
النوافذ » وان الليلة امسية من شهر مايو . وأحس الجميع فى الجو 
برائحة اوراق الحور الشابة والورود والبنفسج . أما ريابوفتش الذى 
أفصح فيه الكونياك المشروب عن نفسه تحت تأثير الموسيقى » فقد 
خول بضرة إلى الناقذة وابتسم. ء ثم راح يتابع. حركاث النسحاء ء 
ويدا له الآن ان رائحة الورود والحور والبنفسج لا تنبعث من 
البستان بل من وجوه النساء وفساتينهن . 

ودعا ابن رابيك فتاة ما نحيلة الى الرقص ودار معها دورنين . 
اما لوبيتكو فقد هرول ٠‏ وهو ينزلق على الباركيه » الى الفقتاة 
البنفسجية وحلق معها فى الصالة . وبدآا الرقص . . . ووقف 
ريابوفتش بجوار الباب وسط جمهور غير الراقصين وأخذ يراقب . 
لم يرقص فى حياته كلها مرة واحدة » ولم يتسن” له فى حياته 
كلها أن يحتضن خصر سيدة محترمة . كان يعجبه جدا ان يمسك 
الشخص بخصر فتاة لا يعرفها على مرأى من الجميع ويقدم لها كتفه 
لتضع عليها يدها » الا انه لم يستطع ابدا ان يتصور نفسه فى 
مكان هذا الشخص . وفى وقت ما كان يحسد شجاعة زملائه 
وشطارتهم ويحن ذلك فى نفسه . وكان ادراكه بأنه خجول . محنى 
الثانة وباهكا :.واندنه .طوئل النضن :ووشقى: السو السف رك 
فى نفسه احساسا عميقا بالمهانة » ولكن بمضى الزمن اصبح هذا 
الاحساس مألوفا , ولم يعد الآن »2 وهو ينظر الى الراقصين او 
المتحدثين بصوت عال ٠‏ يشعر بالحسد ء. يل باعجاب حزين . 

وعندما بدأت رقصة الكادريل اقترب ايبن فون-رابيك الشاب من 
غير الراقصين ودعا اثنين من الضباط الى لعب البلياردو . ووافق 
الضا بطان وخرجا معه من الصالة . ولما لم يكن لدى ريابوفتش ما 
يفعله , وبدافع الرغبة فى المشاركة بأى شىء فى الحركة العامة » 
فقد مضى فى اثرهم . خرجوا من الصالة الى غرفة الاستقبال » ثم 
الى طرقة زجاجية ضيقة , ومنها دلفوا الى غرفة . حيث قفن لدى 
ظهورهم ثلاثة من الخدم الناعسين من على الكنية سرعة . واخيرا , 
وبعد عبور عدد كبير من الغرف ء دخل رابيك الشاب والضياط 
غرفة غير كبيرة » امتدت فيها طاولة اليلياردو . ويدأ اللعب . 

وقف ريابوفتشى , الذى لم يمارس فى حياته أية لعبة سوى 


و١‏ ؟ 


الورق ٠‏ بجوار الطاولة وراح ينظ بلا اكتراث الى اللاعبين » ١‏ 
هم فكانوا يدورون + بسترات مفكوكة الأزرار وبالعصى فى أيديهم , 
وهم بتبادلون القفشات ويصيحون بكلمات غير مفهومة . لم يلحظه 
أحد من اللاعبين ٠‏ واحيانا فقط , عندما كان أحدهم يضريه بيكوعه 
او تشتبيك عصاه به عفوا 2» يستدير اليه ويقول «صهل#2دم» . وقبل 
انطنهى "الدون الأول كان قد اسن الملل + ويذا تقل انسة 
زائد عن الحاجة ويعوقهم . . . وراودته رغبة فى العودة الى الصالة 
فخرج . 

وفى طريق العودة تعرض لمغامرة صغيرة . فقد انتبه فى وسط 
الطريق الى أنه يسير الى غير الجهة التى .يقصدها . فقد كان يذكر جيدا 
انه ينبغى ان يقابل فى الطريق ثلاثة خدم ناعسين , ولكنه عبر خمس 
او سست غرف » ولم يقابل الخدم وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم . 
وعندما ادرك خطأه عاد قليلا الى الوراء وانعطف يمينا » قوجد 
نفسه فى غرفة مكتب شبه مظلمة لم يمر بها فى طريقه الى غرفة 
البلياردو . وقف هنا حوالى نصف دقيقة 3 ثم فتح بحزم اول باب 
وقع عليه بصره » وولج غرفة مظلمة تماما . وفى مواجهته مباشرة 
ظهر فرج باب كان يتسرب منه ضوء ساطع . ومن خلف الباب 
الصالة » كانت جميع النوافذ مفتوحة على مصاريعها » وانتشرت رائحة 
الحور والبنفسج والورود . 

توقف ريابوفتش مترددا . . . وفى تلك اللحظة فوجىء بخطوات - 
عجلى وحفيف ثوب » وهمس صوت نسائى مختئق : «أخيرا !» وطوقت 
عنقه ذراعان ناعمتان عطرتان . لا شك انهما نسائيتان . والتصق 
خد دافىء بخده , وفى نفس اللحظة تردد صوت قبلة . وعلى الفور 
ندت عن صاحبة القبلة صرخة ضعيفة + وارتدت عنه ٠‏ بتقزز . كما 
خيل لريابوفتشى . وكاد هو ايضا أن يصرخ » واندفع نحو فرج 
الباب المضىء . . 

عندما عاد الى الصالة كان قلبه يخفق وبداه ترتعشان بصورة 
ملحوظة حتى انه سارع باخفائهما وراء ظهره . وفى البداية عذبه 
الخجل والخوف من أن كل من فى الصالة ,يعرفون ان امرأة قد عانقته 
وقبلته الآن ». فانكمشس واخذ يتلفت حوله بقلق ٠»‏ وعندما تكد 


الم 


انهم يرقصون ويثرثرون بهدوء فى الصالة كما فى السابق » استسلم 
تماما “لهذا الاحساس الحديد الذى ل يسر يه فق حياقةابدا كان شى. 
غريب يحدث له ... وبدا له ان عنقه الذى طوقته منذ لحظات 
ذراعان ناعمتان عطرتان قد تلوث بالزيت . وعلى خدهء بجوار شاريه 
الإيسر حيث قبلته تلك المجهولة » سرت برودة راعشة خفيفة كبرودة 
قطرات النعناع » وكلما أمعن فى حك هذا الموضع ازداد الاحساس 
بالبرودة»ء اما هو فكان مفعما من قمة رأسه الى اخمص قدميه بهذا 
الشعور الجديد الغريب الذى كان يتنامى اكش فأكثر ... وأحس 
برغبة فى الرقص والحديث والانطلاق الى البستان » والضحك بصوت 
عال ... ونسى تماما أنه محنى القامة , باهت , وان سوالفه وشقية 
و«هيئته غير محددة» (كما وصفته احدى النساء فى حديث سمعه 
عرضا) . وعندما مرت بجواره زوجة فون-رابيك ابتسم لها ابتسامة 
عريضة رقيقة حتى انها توقفت ونظرت اليه مستفهمة . 

فقال وهو يسوى نظارنه : 

- بيتكم يعجبنى جدا ! . . 

ابتسمت زوجة الجنرال وأخبرته ان هذا البيت كان فى زمانه 
ملكا لأبيها ء ثم سسألته هل والداه على قيد الحياة » ومنذ متى وهو 
فى الخدمة , ولماذا هو نحيل هكذا وغير ذلك من الاسئلة . . . وبعد 
أن تلقت الاجابة على اسئلتها استأنفت سيرها . أما هو 2 فبعد 
حديثه معها , أصبح يبتسم بصورة أرق ويفكر فى انه محاط يأناس 
رائعين ... 

وعلى العشاء كان ريابوفتشى يأكل آليا كل ما يقدم له ويشرب 2 
ودون أن يصغى الى ثىء » مضى يحاول ان يفسر لنفسه تلك 
المغامرة القرمية . . . كان لهذه المغامرة طابع غامض ورومانسى ,2 
الا أن تفسيرها كان امرا سسهلا . ريما ضربت احدى الفتيات او 
السيدات موعدا لشخص ما فى تلك الغرفة المظلمة » وانتظرته 
طويلا » ولما كانت مستثارة الأعصاب فقد ظنت ريا بوفتش بطلها 
المنشود ٠.‏ ويبدو ذلك اقرب احتمال » خاصة وأن ريابوفتشس 2 
عندما مر عبر الغرفة المظلمة 2 توقف مترددا 2 اى انه كان إسدو 
كشخص ينتظر ايضا شيئا ما . . . وهكذا فسر ريايوفتش لنفسه 
سبب القبلة التى تلقاها . ٠‏ 


حا 


وفكر وهو يطوف بوجوه النساء : «ولكن من هى ؟ ينبغى ان 
تكون شسابة ٠‏ لأن العجائز لا يذهبن الى المواعيد الغرامية . ثم انها 
ميدذية :ققد ظير ذلك من عقي ايها نوو تقمية عل هنا 
وصوثها ...» . 

وتوقفت نظراتنه على الفتاة البنفسجية فأعجبتة للغاية . كانت 
كتفاها وذراعاها جميلة . ووجهها ذكيا 2 وصوتها رائعا . وشعر 
ريابوفتش » وهو يتطئع اليها » برغبة فى أن تكون هى بالذات , 
وليس غيرها , تلك المجهولة . . . ولكنها ضحكت ضحكة ما غير 
صادقة ‏ وقطبت أنفها الطويل الذى بدا له كاتف العجائز . عندئذ حول 
بصره الى الشقراء ذات الفستان الأسود . كانت اكثر شبايا وبساطة 
وصدقا . وكان صدغاها ساحرين ٠‏ وكانت تر شف الكأس بطر يقة 
جميلة جدا . واراد ريا بوفتش الآن ان تكون هى تلك المرأة . ولكنه 
سرعان ما وجد أن وجهها مسطح , فحول بصره الى جارتها . . . 

وفكر وهو يحلم : «من الصعب ان تخمن . لو أخذنا من 
اللشتميجية: كتفيها وذراعييا فقتك< عواضها اليا عيدفى المتثراء + 
ةنا شين من غلك الى تجلس إلى شار الرسيتك وح قات + 16ب 

وجمع ذلك فى ذهنه فظهرت لديه صورة الفتاة التى قبلته , 
تلك الصورة التى ارادها ولكنه لم يستطع ابدا ان يجدها على 
المائدة . . . 

وبعد العشاء مضى الضيوف وقد شبعوا وانتشوا يودعون 
ويشكرون . وعاد اصحاب الدار يعتذرون ثانية عن عدم استطاعتهم 
استقباءهم للمبيت . 

- مسرور » مسرور جدا يا سسادة ! - قال الجنرال بصدق فى 
هذه المرة (ربما لأن الناس عندما يودعون الضيوف يكونون اكش 
صدقا وطيبة مما عند استقبالهم) - سعيد جدا ! شرفونا بالزيارة 
فى طريق العودة ! بلا كلفة ! الى أين ؟ تريدون العودة من أعلى ؟ 
كلا ء اذهبوا عبر البستان , فى الأسفل » فهناك أقرب . 

خرج الضباط الى البستان . وبعد الضوء الساطع والصخب يدا 
لهم البستان مظلما وهادئا للغاية . وساروا الى باب السور فى 
صمت . كانوا شبه سكارى » مرحين » راضين ٠‏ ولكن الفللام 
والسكون جعلاهم يخلدون احظة الى التفكير . وتبادرت الى ذهن كل 


لدف 


منهم » كما الى ذهن ريابوفتش » فى الغالب نفس الفكرة : ترى هل 
سياتى ذلك اليوم الذى سيكون لديهم ء كما لدى رابيك . منزل 
كبير » وأسرة 2 وبستان 2 ويصبح لديهم ايضا امكانية ملاطفة 
الضيوف » ولو عن غير صدق » وجعلهم شبعى » سكارى ٠‏ راضين ؟ 

وعندما خرجوا من باب السور تحدثوا جميعا على الفور » وراحوا 
يضحكون بصوت عال دونما سبب . كانوا الآن يسيرون على الدرب 
الذى ينحدر الى النهر ثم يمتد بجوار المياه مباشرة ملتفا حول دغل 
الشاط م والقمان. الضعيرة امعان الصتضاف ذات الأعصيسسان 
البؤدلة قوق الماء + كان القناطنء والدرت لا .كادان بلوسان + اما 
الشاظ ءاثر فرق كله فق الطليئة. ب دوق كفي" الامافييق 
اتشكست التجوم علق سنطح المياة المظلمة ٠‏ كانت ر تعس: وتتلاشى ', 
ومن هذا وحده كان يمكن التخمين يأن النهر يتدفق سرعة . وكان 
الهدوء يشسمل المكان . وعلى الشاطىء الآخر "نت طيور البكاسين 
الناعسة » اما على هذا الشاطىء فقد صدح بليل بصوت عال فى احدى 
الخجاكل "غين عا ره تعميرة الصرياط ٠:‏ وسقت اليا له ينوا 
الخميلة » وتحسسوها ء بينما ظل البلبل ,يصدح . 

وسمعت صيحات استحسان : 

< رات" عر هد رات زمر انقو عام يانه 
من شيطان ! 

ف نهاية المشوار صعد الدرب الى أعلى والتقى بالطريق قرب 
سور الكئيسة . وهنا جلس الضباط وقد أرهقهم الصعود » ودخنوا . 
وعل الشاطى” الآخر لاح ضوء أحمر كاب , ولما لم يكن لديهم ما 
بيفعلو نه راحوا يخمئون هل هى شعلة نار ء أم ضوء فى نافذة > أم 
شىء آشض . . ٠‏ وتطلع ريابوفتش ايضا الى الضوء 2 وخيل اليه أنه 
ببتسم له ويغمن بطريقة خاصة ء وكأنما يعرف أمر القبلة . 

وعندما عاد ريا يوفتشى الى مسكنه نزع ملابسه بسنرعة وأوى 
ال القراقن ا وف نفس القدر0 تول رشي ار يكير والبلان 
ميرزلياكوف »2 وهو فتى هادى' » صموت » يعتبر فى محيطه ضابطا 
مثقفا 2 يقرأ دائما فى كل مكان يمكن فيه القراءة مجلة « شير 
أوروبا» التى كان يحملها معه أيئما ذهب . ونزع لوبيتكو ملابسه 
وأخذ يروح ويجئ' فى الغرفة طويلا » وبدا كشخص غير راض » ثم 


"5 


أرسل جندى المراسلة ليحضر بيرة . وأوى ميرزلياك وف الى 
الفراش » ووضع بحوار رأسه شمعة . وانهمك فى قراءة «بشير 


أورويا» . 
«ترى من هى » - فكر ريا بوفتش وهو بنظر الى السقف المسود 
من الدخان . 


كان لا يزال بخيل اليه ان عنقه ملوث بالزيت 2 وبحوار فمه 
احس بالبرودة الخفيفة كبرودة قطرات النعناع . وومضت فى خياله 
كتفا الفتاة البنفسجية وذراعاها 2 وصدغا الشقراء ذات الفستان 
الأسود وعيناها الصادقتان 2 والخصور والفساتين والبروشات 5 
وحاول أن يركز انتباهه فى هذه الصور ء الا انها كانت تقفن وتتلاثى 
وتومض . وعندما كانت هذه الصور تختفى تماما على الخلفية السوداء 
العريضة التى يراها كل من يغمض عينيه 2 يسمع خطوات عجلى » 
وحفيف فستان وصوت قبلة » فتتملكه فرحة قوية لا سبب لها . . . 
وسمع وهو مستسلم لهذه الفرحة كيف عاد جندى المراسلة وأبلغ 
أنه لا توجد بيرة . واستشاط لوبيتكو غضبا وعاد ,يبروح ويجىء . 
وقال وهو يتوقف تارة أمام ريا بوفتثش وتارة أمام ميرزلياكوف : 
- ما رأيكم فى هذا الأبله ؟ أى أحمق وغبى ينبغى أن يكون 
حتى لا يجد بيرة ! هه ؟ أليس محتالا ؟ 

فقال ميرزلياكوف دون أن يرفع عينيه عن «بشير أوريا» : 

- بالطبع لا يمكن أن تجد بيرة هنا . 

فألح عليه لو بيتكو : 

- نعم ؟ اهكذا نظن ؟ يا الهى » يا ربى ء لو ألقيت بى الى 
القمر فسأجد لك على الفور بيرة ونساء ! حسنا » سأذمب الآن 
وأجد . . . فلتعتبرنى نذلا ان لم أجد ! 

واستغرق وقتا طويلا فى ارتداء ملابسه وششيد حذائه الطويل 
الكبير » ثم دخن سيجارة فى صمت ومضى . 

ودمدم وهو يتوقف فى المدخل : 

- رابيك , جرابيك , لابيك . يا للشيطان ٠‏ لا أشعر برغبة 
فى الذهاب بمفردى . يا ريابوفتثشى , ألا تريد أن تتريض قليلا ؟ 
هه ؟ 

وعندما لم يسمع ردا عاد ء ونزع ملابسه ببطاء ء وأوى الى 
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الفرااش + وتنهة سررليا وف ووضع «يقنين أورويا» انبا م واطنا 
الشمعة . 

ودمدم لوبيتكو وهو يشسعل سيجارة فى الظلام : 

سيد نعم . 32 3 

وتغطى ريا بوفتش الى ما فوق رأسه ؛ وانطوى على نفسه #الكمكة 
وراح يجمع فى خياله الصور الوامضة ويركب منها صورة متكاملة . 
إلا انه لم يوفق الى شىء . وسرعان ما نام » وكانت آخر فكرة طافت 
بذهنه ان شخصا ما قد لاطفه وأبهجه ء وان شيئا ما قد وقع فى 
حياته » شيئا أحمق ولكنه حسن وبهيج الى اقصى حد . ولم تفارقه 
هذه الفكرة حتى فى المنام 

عندما اسشفك" لم "بعد السعر دوا لراقت عل عنقة. لبس وودة 
النعناعية قرب شفتيه » ولكن الفرحة » مثلما بالأمس ٠‏ كانت تغص 
قلبه كالموجة . وتطلع باعجاب الى اطر النوافذ التى ذهمبتها الشمس 
البازغة » وأصاخ السمع الى الحركة الدائرة فى الخارج . كان هناك 
من يتحدث بصوت عال تحت النوافذ مباشرة . كان قائد اللواء 
ريا يوفتش 2 وويدعى ليبيديتسكى . الذى لحق بالبطارية لتوه » 
يتحدث مع رقيبه بصوت عال جدا لعدم تعوده على الحديث بصوت 
خافت . 1 

- وماذا ايضا ؟ 

- عند تغيير الحدوات بالامس يا صاحب المعالى ركينا حدوات 
ل«عزيز» . ووضع الحكيم له طينا وخلا . والآن يسحبونه من اللجام 
يدون حمولة . وبالآمس ايضا يا صاحب المعالى شرب الاسطى 
أرتيمييف حتى السكر , وأر الملازم بأن نحمله على مقدمة عر بة 
المدفع الاحتياطية . 

وأبلغ الرقيب ايضا ان كاربوف نسى خيوط الابواق الجديدة 
وأوتاد الخيام » وان السادة الضباط كانوا مساء الآأمس فى ضيافة 
الجنرال فون-رابيك . وخلال الحدريث ظهر فى النافذة رأس 
ليبيديتسكى بلحيته الحمراء . وزر عينيه القصيرتى النظر ومو 
ينظر الى الضباط الناعسين وحياهم . ثم سأل : 
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قانوات بيعو سانيا 

فرس السرج الرئيسية كرتهه عقي +" بالثين المديده : 

فتنهد القائد » وفكر قليلا » ثم قال يصوت عال : 

- اننى افكر فى الذهاب الى الكساندرا يفجرافوفنا . ينبغى ان 
أزورها . حسنا » وداعا . سألحق بكم فى المساء . 

وبعد ربع ساعة تحرك اللواء . وعندما مر فى الطريق يجوار 
مخازن السادة » نظر ريا بوفتش يمينا الى البيت . كانت حصر النوافذ 
مدلة + فيد أق. أهل البيت ما لوالو اكمية: .وتنك الى :قلت 
ريا بوفتش بالأمس كانت ايضا نائمة . وأراد ان يتصورها نائمة . 
النافذة المفتوحة على مصراعيها فى غرفة النوم » والغصون الخضراء 
المطلة فى هذه النافذة » وبرودة الصباح المنعشة 2 وأريج الحور 
والبنفسج والورود ء والسرير ٠‏ والكرسى وعليه الفستان الذى 
هفهف بالأآمس , والحذاء والساعة على الطاولة . . . كل ذلك تخيله 
بوضوح ودقة , أما ملامح الوجه ٠‏ والابتسامة الناعسة الرقيقة , 
أى. +الشنيط بها عاق هاما وميد | + فقد اتزالق من خياله" كما منولق 
الزئبق تحت الاصايع . وبعد ان قطعوا نصف فرسسخ نظر الى الوراء : 
كات الكتيقية الستراء + -والبيك” + والنون + والبيعان متمتجوارة 
بالنور . وكان النهر جميلا للغاية بشواطئه الخضراء اليانعة وانعكاس 
السماء الزرقاء فيه وتموجه الفضى تحت اشعة الشمس فى بعض 
المواضع . وتطلع ريابوفتش لآخر مرة الى ميستيتشكى وداهممه 
الحزن + كانما كان يفارق شسيثا قريبا حبيبا . 

وعللى الطريق لم يكن أمام يصره سوى الصور المألوفة من زمان 
وغير الشيقة . . . فعن اليمين وعن اليسار حقول الجودار الفئتى 
والحنطة السوداء بالغر يان القافزة فيها . فاذا نظرت امامك رايت 
الغيار ومؤخرات الرؤوس , واذا نظرت الى الخلف ترى نفس الغبار 
والوجوه . . . وفى مقدمة الجميع يسير اربعة اشخاص بسيوف . . 
انهم الطليعة . ومن خلفهم جمع المنشدين ٠‏ ومن خلف المنشدين 
نافخو الأيراق على متن الخيول . وكانت الطليعة والمنشدون » مثل 
حامق المشاعل فى مواكب الجنائز » ينسون بين الحين والحين المسافة 
الننصوص .عليها فى اللوائح + فيبتعدون كثيرا آلى الأمام <١. ٠‏ وكان 
ريابوفتش بجوار المدفع الأول فى البطارية الخامسة . ولذلك فهو 
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يرى كل البطاريات الأربع السائرة أمامه . وبالنسية لشخص غير 
عسكرى يبدو هذا الطابور الطويل الثقيل الذى يمثله لواء مدفعية 
متحرك ٠‏ خليطا معقدا وصعب الفهم . فليس مفهوما لماذا بتجمهر 
هذا العدد من الاشخاص حول مدفع واحد . ولماذا يجره كل هذا 
العدد من الخيول الملفوفة بعدة غريبة . وكأنما هذا المدفع بالفعل 
رهيبيا: والقيل إلى هذه الدوجة ."اما _بالتسية” لزيا يرفتفن فكل .فى 
مهرم » ولهذا فهو غير طرريف على الاطلاق . انه يعرف مندذ زمن بعيد 
لماذا يسير فى مقدمة كل بطارية » بجوار الضابط 2 صف ضابط 
رزين ولماذا يسمى «الشداد» . ومن خلف ظهر هذا الصف ضا بط ,يبدو 
ساسة خيول الشدة الأولى والوسطى . ويعرف ريا بوفتش ان الخيول 
السمرق.» والت يركبوتها تسيمى التسروجية 1م" الخيرل المت التسيى 
المقودة » وهذا غير طريف أبدا ٠‏ ومن وراء السائس تأتى الفرسان 
الرئيسيتان . ويمتطى السائس صهوة احديهما وعلى ظهره غيار 
الأمض موك نيان اليمنى خشسبة خرقاء مضحكة جدا . ووريعهرف 
ريا بوفتشسش نكن الغرحن من هذه الختيبة +-ولا كدو اله مضيحكة . وخصد 
الساسة ,» عن بكرة أبيهم , ٠»‏ يلوحون بالسياط يطرربقة آلية واحيانا 
يصيحون . أما المدفع فيبدو قبيحا . فعلى مقدمة عر بته تتكوم أجولة 
الشعير المغطاة بالمشمع » بينما تتدلى منه غلايات الشاى واكياس 
الجنود والصرر الصغيرة 2» ويبدو كحيوان صغير أليف لا يعرف لأى 
غرض أحاط به الناس والخيول . وعلى جانبى المدفع يسير ستة من 
افراد الطاقم وهم ,يهزون أذرعتهم ٠‏ ويعد المدفع يظهر ثانية «الشداد» 
جدد » وساسة » وخيول رئيسية » ثم يتبعهم مدفع آخر » ايضا قبيح 
وغير مهيب كالمدفع الأول . و بعد المدفع الثانى يأتى الغالسية + 
والرا بع 2 و بجوار الرا بع ضابط 2 وهكذا دواليك 8 وريضم اللواء 
ست بطاريات ٠‏ فى كل بطارية أربعة مدافع . ويمتد الطابور نصف 
فرسخ . وينتهى بالحملة » التى تنسير بجوارها سحنة لطيفة الى 
أقصى حد » وقد طأطأت رأسها مستغرقة . . انه الحمار «مجار» , 
الذى أتى به أحد قادة البطاريات من تركيا . 

تطلع ريا بوفتش بلا اكتراث الى الأمام والى الخلف » الى مؤخرات 
الرؤوس والى الوجوه . ولو كان فى حال أخرى لاستسلم للنعاس » 
ولكنه الآن غارق فى افكاره الجديدة السارة . ففى اليداية . عندما 


نتن 


بدأ اللواء تحركه ٠‏ أراد ان يقنع نفسه بأن حادث القبلة لا يمكن 
ان يكون طريفا الا باعتباره مغامرة صغيرة غامضة , وانه فى الواقع 
حادث تافه , ومن الغباء » على أقل تقدير ٠‏ التفكير فيه جديا . الا 
أنه سرعان ما ترك عنه المنطق واستسلم للأحلام . . . فتارة 
يبتخيل نفسه فى غرفة الجلوس فى دار رابيك » جالسا بجوار فتاة 
تشيه الفتاة البنفسجية والشقراء ذات الفستان الأسود » وتارة 
يغمض عينيه فيرى نفسه مع أخرى » غير معروفة له ابدا » بملامح 
غير محددة اطلاقا . وكان يتحدث فى سره » ويلاطف ,2 ويميل الى 
الكتف 2 وبيتخيل الحرب والفراق » ثم اللقاء والعساء مع الزوجة « 
والأولاد . 

ب الى الاستندات * !- كانت هذه الصيحة تتردد كلما انحدر 
الطريق الى أسفل ,٠‏ | 

فكان هو ايضا يصيح «الى الاستندات !» ويخثشى ان تقطع هذه 
الصيحة عليه أحلامه وتعيده الى الواقع .. . 

وعندما مروا بجوار ضيعة أحد الاقطاعيين تطلع ريابوفتش عبر 
الحديقة الصغيرة الى البستان . ووقعت عيناه على ممر طويل مستقيم 
كالمسطرة » مفروش بالرمل الأصفر وقد غرست على جانبيه اشجار 
بتولا فتية . . . وبنهم شخص أوغل ف الأحلام تخيل ساقين نسائيتين 
تخطوان على الرمل الأصفر , ودون أن يتوقع تماما ارتسمت فى خياله 
بوضوح تلك التى قبلته ٠‏ والتى استطاع أن يتصورها بالأمس 
اثناء العضاء . وتوقفت هذه الصورة فى ذهنه ولم تتركه . 

وفى منتصف النهار » ترددت صيحة فى المؤخرة ,» قرب الحملة : 

انتباه ! الى الشمال انظر ! السادة الضباط ! 

وفى عربة يجرها زوج من الخيول البيضاء » مر الجنرال قائد 
اللواء . وتوقف بجوار البطارية الثانية » وصاح بشىء لم يفهمه. 
أحد . وهرول اليه عدة ضباط » ومن بينهم ريا بوفتش . 

وسأل الجنئرال وهو يطرف بعينين حمراوين : 

- هه ء, كيف الحال ؟ ماذا ؟ هل هناك مرضى ؟ 


* استندة العربة هى العمود الافقى المتحرك الذى تشد اليه العربة . 
المعرب . 
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وبعد أن سمع هذا الجنئرال الصغير الرفيع الرد على الأسئلة , 
مضخ اقديلاء "وفك + ثم "قال مخاطيا اعد الضباط : 

-ءمبانس النقدة الركسية كن التدقع النالك لديف خلس وقاء 
الركبة وعلقه , هذا الوغد , على عربة المدفع . وقع عليه جزاء . 

ورفع عينيه الى ريا بوفتش واستطرد : 

وبعد أن أبدى الجنرال بعض الملاحظات الأخرى المملة » تطلم 
الى لو بيتكو وضحك ضحكة قصيرة . 

وقال : 

- أما أنت يا ملازم لو بيتكو فمنظرك اليوم حزين جدا . مل 
اوحفتك لو يوهوفا #:هه 5 با "ساذة + لقد اوسيعة : اراي كفا ) 

كانت لو بوخوفا سيدة بدينة » طويلة جدا » قد تجاوزت الار بعين 
نك ون تسد :د وتنا كاك العترال مو لقا بالستدات ذرات: الأحساد 
الضخمة », مهما كان عمرهن ٠‏ فقد كان يتوهم فى ضباطه ايضا هذا 
الولع . وايتسم الضباط باحترام . وقهقه الجنرال بصوت عال وقد 
أرضاه انه قال شيئا مضحكا جدا ولاذعا » ثم لمس ظهر الحوذى 
ورفع ,بده بالتحية . واستأنفت العربة سيرها ... 

وفكر ريابوفتش وهو ,بنظر الى سحب الغبار الراكضة خلف عربة 
الجنرال : «ان كل ما أحلم به الآن ء وما يبدو مستحيلا وسماويا , 
هو فى الواقع عادى جدا . كل هذا عادى جدا والجميع يخبرونه . 
مثلا هذا الجنرال . . قد أحب فى زمانه » وهو الآن متزوج ولديه 
اولاد . والنقيب فاختير متزوج اضا ومحبوب 2 رغم ان قفاه قبيح 
جدا وأحمر . وليس لديه خصر . . . وسلمانوف فظ واتنترى جدا ,2 
ولكنه عاش ايضا قصة غرام انتهت بالزواج . . . وأنا مثى مثل 
الآخرين » وسأخبر عاجلا ام آجلا ما خيروه .. .» . 

وأسعدتنه ورفعت من معئوياته فكرة انه شخص عادى وان حياته 
عادية . ومضى بجرأة » وكيفما شاء » يبرسم حياته وسعادنه » ولم 
يضع أية قيود على خياله . 

وعندما بلغ اللواء فى المساء المكان المنشود ٠‏ وأخلد الضباط 
الى الراحة فى الخيام » جلس ريا بوفتثش ولو بيتكو وميرزلياكوف حول 
صندوق يتناولون العشاء . كان ميرزلياكوف ياكل على مهل وبمضخ 


هم؟ 


ببطء وهو يقرأ «بسير أوروبا» الموضوعة على ركبتيه . وكان 
لو بيتكو يتحدث بلا توقف ويملاً كأسه بالبيرة كلما فرغ , أما 
ريا بوفتش الذى امتلا رأسه بالضباب من الاحلام طوال النهار فكان 
يشرب فى صمت . وبعد ثلاث اكواب انتشى وخار » واستبدت به 
رغبة جارفة فى الافضاء لرفاقه بما بحسهة . 

وبدأ يحكى محاولا ان يضفى على صوته نبرة لامبالية هازئة : 

- وقعت فى حادثة غريية عند آل رابيك هؤلاء . . : فقد 'نوجهت 
هناك الى غرفة البلياردو . . 

وراح يحكى بالتفصيل حادثة القبلة ثم صمت بعد دقيقة . 
فقد روى فى هذه الدقيقة كل شىء » وأدهشه للغاية ان الرواية 
لم تتطلب الا هذا الوقت القصير . كان يخيل اليه انه يستطيع ان 
يحكى عن القبلة حتى الصباح . وبعد ان استمع اليه لو بيتكو , الذى 
كان يكذب كثيرا ولهذا لم يكن يصدق أحدا » نظر اليه بارتياب ثم 
شذك شكة قصيزة ... آما مير لتاكوق قلعتي خاجبيه + ثم قال 
بهدوء شديد » ودون أن يحول بصره عن «يشير أورويا» : 

- الله يعلم ما هذا ! . . ترتمى على عنقه قبل أن تناديه . 
يبدو أنها مضطربة العقل . ش 

فقال ريا بوفتش موافقا : 

- نعم » يبدو انها مضطربة العقل . . . 

وقال لوبيتكو متصنعا الخوف بعينيه : 

- وقع لى حادث مماثل ذات مرة . . . كنت مسافر! فى العام 
الماضى الى كوفنو . . . ابتعت بطاقة الدرجة الثانية فى القطار . . 
فاغطيت للمحصل نصف روبل . . . فاخذ حقائبى وقادتى الى احدى 
المقصوواتث. . + < وآووت: إلى الفراهن واتغطيت بالبظائية. ٠‏ وكالته 
المقصورة مظلمة . وفحأة وجدت شخصا يبلمس كتفى وانفاسه 
تتردد فى وجهى . ومددت ذراعى فلمست مرفق شخص ما . .. 
وفتحت عينى فرأيت امرأة » تصوروا ! عيئان سوداوان ٠‏ وشفتان 
حمراوان كسمكة سلمون طيبة » ومنخاران يتنفسان بشهوة » وصدر 
0000-0 
فقاطعه ميرزلياكوف بهدوء : 


امن 


- عفوا » بخصوص الصدر أستطيع ان أفهم » ولكن كيف 
استطعت ان ترى لون شفتيها والمقصورة مظلمة ؟ 

وأخذ لوبيتكو براوغ ويسخر من عدم فطنة ميرزلياكوف . وأثار 
هذا نفور ريابوفتس » فابتعد عن الصندوق ٠‏ واستلقى » وعاهد 
نفسه آلا يصارح اخدا يما فى نفسه ايدا . 

وبدأت حياة المعسكر . . . ومرت الايام ٠‏ كل يوم يشبه الآخر 
كثير! . وطوال هذه الاإيام كان ريابوفتش بحس ويفكللتسينر 
ويتصرف كشخص عاشق . وكل صباح » عندما كان جندى المراسلة 
يصب له الماء ليغتسل , كان ريابوفتش يتذكر 2 وهو يغمر رأسه 
بالماء البارد » أن فى حياته شيئا طيبا ودافئا . 

وفى الامسيات , عندما يشرع رفاقه فى الحديث عن الحب 
والنساء » كان يصغى ٠‏ ويقترب منهم 2 ويرتسم على وجهه تعبير 
كالذى يزتسم على وجوه الجنود عندما يسمعون رواية عن معركة 
شاركوا فيها هم أنفسهم . أما فى الامسيات التى كان فيها الضباط 
المنتشون ٠‏ وعلى رأسهم كلب الصيد لوبيتكو » يقومون بغزوات 
دون جوائية على «المحلة» , كان ريابوفتش » المشارك فى الغزوات 
يصبح بعدها حزينا » ويحس بشعور عميق بالذنب » ويرجو منها 
المغفرة فى دخيلته . . . وفى ساعات الفراغ , او فى ليالى الأرق » 
عندما تواتيه الزغبة فى تذكر طفولته وأبيه وأمه » وعموما كل ما 
هو قريب وعزيز + كان يتذكر حتما ميستيتشكى ايضا » والحصان 
الغريب ٠‏ ورابيك » وزوجته التى تشبه الامبراطورة أوجين » والغرفة 
المظلمة + وفرج الباب الساطع . ...+ 

وفى ١لا‏ أغسطس غادر المعسكر ,. ولكن ليس مع اللواء كله « 
بل مع بطاريتين . وظل طوال الطريق يحلم ويشعر بالاضطراب 
وكانما كان عائدا الى دياره . واستبدت به رغبة جارفة فى رؤية 
الحصان الغريب » والكنيسة 2 وأسرة رابيك غير الصادقة » والغرفة 
المظلمة . ولسبب ما همس له «الصوت الداخى» ء الذى كثيرا ما 
بخدع العاشقين , بأنه حتما سيراها . . . وعذبته الأسئلة : كيف 
سيلقاها ؟ وعتم سيتحدت معها ؟ ترى ألم تنس القبلة ؟ وققال 
لنفسه انه اذا حدث على اسوا الاحوال ولم يقابلها » فيكفيه سرورا 
انه مسيجوس ف الغرفة المظلمة ويتذكر . . .. 


لا* 


وقبيل المساء لاحث فى الأفق الكنيسة المألوفة والمخازن البيضاء 
وخفق قلب ريابوفتش . . . ولم يسمع ما كان يقوله له الضابط 
الراكب حصنانه الى 'حوراة > وتسى كل عىء:ق الوجود :هد يدق 
بنهم فى النهر اللامع بعيدا فى الامام » وفى سقف المنزل 2 وى برج 
الحمام الذى حو”م الحمام فوقه وقد اضاءته اشعة الشمس الغاربة . 

وعندما بلغوا الكئيسة ٠‏ وفيما بعد 2 وهو يستمع الى تقرير 
مسئول الايواء » كان يتوقع فى كل لحظة ان يظهر الفارس من وراء 
السور وبدعو الضباط الى تناول الشاى 2 ولكن . ٠.‏ . انتهى تقرس 
مسئول الايواء » وترجل الضباط وتفرقوا فى القرية ٠‏ بينما لم 
يظهر الفارس . 

«سيعرف رابيك الآن من الفلاحين أننا وصلنا فيرسل من 
يدعونا» - فكر ريابوفتش وهو يدلف الى -مسكنه ولا يفهم لماذا 
يشعل رفاقه شمعة ويسرع جندى المراسلة الى تجهيز السماور . . 

واستولى عليه قلق مقبض . ورقد ء ثم نهض ٠‏ ونظر من النافذة 
ليرى هل الرسول قادم ام لا . ولكن الرسول لم يظهر . فرقد 
ثانية » وبعد نصف ساعة نهض »2 ولم يستطع مغالبة قلقه فخرج 
من البيت واتجه نحو الكئيسة . كان الميدان بجوار السور مظلما 
ومقفرا . . . ووقف ثلاثة جنود عند المهبط تماما وقد أزموا 
الصمت . وعندما رأوا ريابوفتش انتفضوا وأدوا التحية العسكرية . 
فرفع يده رادا التحية ومضى يهبط على الدرب المعروف . 

كان الكباء كلها قوق القناط " الأعن- مصسركة ‏ نلوة لطر > 
فقد بزغ القمر . وكانت ثمة فلاحتان تتحدثان بصوت عال وتسيران 
فى مزرعة الخغضروات وهما تقطفان أوراق الكرنب . ولاحت خلف 
التذوعة دة يبوت ويفية متشبحة ‏ بالسواة 4< .'افاعل هنذا القساطى؟ - 
فكان كل شىء مثلما فى شهر مايو : الدرب . والخمائل » والصفصاف 
المتدلى فوق الماء . . . الا ان ذلك البليل الشجاع لم يكن يصدح ء 
كما لم قنتقس رائحة الحوو والعشب الفتى . 

وعندما يلغ ريابوفتش البستان اطل من باب السور . كان 
البستان مظلما وهادئا . . . ولم تظهر الا جذوع اشجار البتولا 
البيضاء القريبة وقسم من الممر , اما ما عدا ذلك فقد اختلط 
بكتلة الظلام . وأصاخ ريا بوفتش وحدق بنهم 2 ولكنه بعد ان وقف 
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حوالى ربع ساعة دون أن يسمع صوتا أو يرى ضوءا » عاد 
أدراجه 

واقترب من النهر . ولاح أمامه مسبح الجنرال وملاءات بيضاء 
منشورة على حاجن الحسر . . . ارتقى الجسر ووقف ء ودونما داع 
لمس ملاءة . كانت الملاءة خشنة وباردة . ونظر الى الما فى 
الأسفل . . . كان النهر ينساب بسرعة ويخرخر يصوت لا يكاد 
بمسمع بجوار قوائم المسبح . وانعكس القمصر الأحمر قرب الشاطىء 
الأإيسر . وركضت أمواج صغيرة فوق انعكاسه وهى تمطه وتمزقه 
قطعا » وبدا انها تريد ان تحرفه معها ... 

وفكر ريابوفتش وهو يحدق فى المياه الجارية : «يا للحماقة ! 
يا للحماقة ! ما أغبى كل هذا !» . 

الآن » عندما لم يعد ينتظر شيئا » تيدت له حادثة القبلة » 
ولهفته ٠‏ والآمال الغامضة 2 وخيبة الأمل » فى ضوء واضح ٠.‏ لم 
بعد يبدو له غريبا ان رسول الجنرال لم يأت » وانه لن يرى ايدا 
تلك التى قبلته صدفة بدلا من شخص آخر . بالعكس , كان سيكون 
غريبا لو رآها ... 

كانت المياه تتدفق الى جهة غير معلومة ولغرض غير معروف . 
وتندفقت بهذه الصورة ايضا فى شهر مايو . ومن نهير فى ماهمو 
تحولت الى نهر كبير » ومن نهر الى بحر ء ثم تبخرت » وتحولت الى 
مطر » وربما كانت الآن » نفس تلك المياه » هى التى تتدفق ثانية 
امام عيئى ريا بوفتثى . . . فما الداعى ؟ ولأى غرض ؟ 

وبدت له الدنيا كلها والحياة كلها مزحة غير مفهومة وبلا 
معنى . . . وعندما حول عيئيه . عن المياه وتطلع الى السماء » تذكر 
ثانية كيف لاطفه القدر عرضا فى شخص المرأة المجهولة » وتذكر 
أحلامه الصيفية وصوره ٠‏ فبدت له حياته شحيحة للغاية 
وبائسة ولا لون لها . . . ١‏ 

وعندما عاد الى مسكنه لم يجد أحدا من زملائه . وأخبره جئدى 
المراسلة انهم قد ذهبوا جميعا الى «الجنرال فون ترا يكين» الذى بعث 
رسولا لدعوتهم . . . وللحظة توهجت الفرحة فى قلب ريابوفتش » 
الاانه أخمدها على الفور » واستلقى فى الفراش ٠‏ وكيدا فى حظه » 
كأنما كان يبغي ان يغيظه ٠‏ لم يذهب الى الجنرال . 


نينا 


صاح احدهم فى الفناء : 

- فولوديا وصل ! ظ 

وصرخت نتاليا وهى تندفع الى غرفة الطعام : 

- ذزاوفيا وصل! 7ه :با إلفي ٠‏ 

وهرولت اسرة كوروليف » التى كانت تنتظر وصول ابنها 
فولوديا بين لحظة واخرى » الى النوافذ . كانت هناك عربة واسعة 
تقف بحدوار المدخل . ومن الخيول الثلاثة البيضاء تصاعد بخار 
كثيف . كانت العربة خاوية , لان فولوديا كان يقف الآن فى المدخل 
وهو يفك القلنسوة بأصابع محمرة من البرد . وكأن معطفه المدرسى 
والكاب وخف حذائه وشعر فوديه مغطاة بالحبب الثلجى . وانبعثت 
منه كله , من قمة رأسه حتى اخمص قدميه » رائحة صقيع لذيذة,2 
بحيث تراودك الرغية وانت تتطللسع اليه ان تنتفض من البرد 
وتقول : «بررر !» واندفعت أمه وعمته نحوه تعانقانه وتقابلانه , 
وارتمت نتاليا عل قدميه وبدأت تنزع حذاءه اللباد .واطلقت 
شقيقاته صراخا . وصرت الابواب واصطفقت », اما والد فولوديا ء» 
فقد هرول الى الدهليز فى الصديرى وقد أمسك بمقص فى يده » 
وصاح بخوف : 

- كنا ننتظر مجيئك امس ! أكان السفر طيبا ؟ على ما يرام ؟ 
7ه ء يا إلهى ء هلا تركتموه يسلم على ابيه ؟ ام اننى لست 
ابام » هه ؟ 

- هوا ! هو" ! 


نبح «ميلورد» الكلب الضخم الاسود بصوت غليظ 2 وهو 
يخبط بذيله على الاثاث والجدران . ْ 

واختلطت كل الاصوات فى صوت واحد شامل »2 فرح ٠‏ استمر 
حوالى دقيقتين . وعندما مرت اول موجة فرح ٠‏ لاحظ آل كوروليف 
انه بالاضافة الى فولوديا .2 كان هناك فى الدهلين شخص صغير 
آخر » ملتف بالمناديل والشيلان والقلنسوات ومغطى بحبب 
الثلج . كان واقفا فى الركن بلا حراك , يحجبه ظل معطف كبير من 
فراء التعلب . 

وسألت الأم بهمس : 

- فولوديا . ومن هذا ؟ 

واستدرك فو لوديا فقال : 

- آه ! يشرفنى ان اقدم لكم رفيقى تشيتشيفيتسين » التلميذ 
بالصف الثانى . . . لقد احضرته معى ليمكث فى ضيافتنا قليلا . . . 

- تشسرفئا » اهلا وسسهلا . . . عفوا ء فائئنى بملابس البيت 
يدون تر ١‏ لفغيل 1 ب اكاليا + مماعفتق السيد تشسير بيتسنيق 
على خلع ملابسه ! يا إلهى , اطردوا هذا الكلب من هنا ! يا للعنة ! 

وبعد قليل » جلس فولوديا وصديقه تشيتشيفيتسين الى 
المائدة لتناول الشاى وقد اذهلهما صخب اللقاء » وحمرة البرد لم 
تذهب بعد من وجهيهما . وكانت شمس الشتاء تمر عبر الثلج 
وانعارريج الجليد على النوافذ وتتراقص على السماور وتغسل اشعتها 
الصافية فى طبق الغسيل . كانت الغرفة دافئة » وأحس الصبيان 
فى جسديهما بالدفء يصارع البرد ٠‏ وكل منهما لا يريد ان يتنحى 
للآخر . 7 

وقال الأب بصوت منغم , وهو يدير بين اصابعه سيجارة من 
التبغ الاشقر الغامق : ١‏ 

- ها هو عيد الميلاد يقترب ! ألم نكن فى الصيف منذ وقت 
قريب , عندما بكت امك وهى تودعك ؟ وها انت ذا قد عدت . 
نعم » الزمن يا أخى يمضى بسرعة ! وقبل ان تفتح فمك دهشة 
نجد الشيخوخة قد دهمتك . كل" يا سيد تشيبيسوف », ارجوك , 
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كانت شقيقات فولوديا الثلاث : كاتنيا وسونيا وماشا - اكبرهن 
فى الحادية عشرة - جالسات الى المائدة لا يحولن أعيئهن عن الشخص 
الجديد . كان تشيتشيفيتسين من عمر اخيهن وطوله 2 ولكنه لم 
يكن مثله مليئا ولا أبيض ٠‏ بل نحيلا 2 اسمر » وجهه مغطى 
بالنمش . وكان شعره خشئا مجعدا 2 وعيئاه ضيقتين 2 وشفتاه 
غليظتين . وعموما فقد كان قبيحا جدا ء. ولو لا انه كان يرتدى 
سترة التلاميذ لكان من الممكن ان تظنه ابن الطاهية . وكان 
عبوسا » وظل صامتا طوال الوقت » ولم يبتسم مرة واحدة . وقررت 
الفتيات وهن ينظرن اليه ء انه على الارجح شخص ذكى جدا وعالم . 
كان يفكر طوال الوقت فى شىء ما , وكان مشغولا بأفكاره حتى انه 
كان ينتفض عندما يسألونه عن شىء ما » ويهزن رأسه ويطلب اعادة 
السؤال . 1 
ولاحظت الفتيات ان فولوديا الذى كان دائما مرحا وثرثارا » 
اصبح قليل الكلام 2 ولم يبتسم ابتسامة واحدة , وكأنما لم يكن 
مسرورا بعودته الى البيت . واثناء تناول الشاى لم بخاطب شقيقاته 
سوى مرة واحدة , بكلمات غريبة . فقد اشار باصيعه الى السماور 
وقال : 

- فى كاليفورنيا يشربون الجن بدلا من الشاى . 

كان هو ايضا مشغولا بأفكار ما . ويبدو من النظرات القليلة 
التى تبادلها مع صديقه تشيتشيفيتسين انه كان هناك بين الصبيين 
شىء مشسترك . 

وبعد تناول الشاى ذهب الجميع الى غرفة الاطفال ٠.‏ وجلس 
الأب والبئنات الى المائدة وانكبوا على العمل الذى قطعه مجىء 
الصبيين . كانوا يصنعون ازهارا وشرائط زينة من الورق الملون 
لتزيين شجرة عيد الميلاد . كان ذلك عملا ممتعا وصاخبا . وكانت 
الفتيات يستقبلن كل زهرة جديدة بصيحات الاعجاب » بل وبصيحات 
الذعر وكأن هذه الزهرة سقطت من السماء . وكان الأب ايضا 
يبدى اعجابه » ويلقى احيانا بالمقص على الارض فى غضب لانه ليس 
حادا . وكانت الام تهرول الى غرفة الاطفال بوجه يبدو عليه الهم 
الشديد فتسأل : 

د من إل امتضى: 1 هل. الخذته غرة اخرىئا يا ليقان: ليتولابفيتس؟ 


؟ 


فيرد ايفان نيقولايفيتش بصوت باك ويرتمى بظهره على مسند 
المقعد متخذا وضع شخص مهان : 

- يا إلهى » حتى المقص يأخذونه منى . 

ولكنه بعد دقيقة يعود الى ابداء اعجابه . 

كان فولوديا فى المرات السابقة يشارك ايضا فى اعداد زينة 
شجرة عيد الميلاد »او ينطلق الى الفناء ليتفرج على الحوذى 
والراعى وهما يصنعان تلا من الثلج .» ولكنه الآن . هو 
وتشيتشيفيتسين ٠,‏ لم يلقيا بالا الى الورق الملون 2 ولم يذهبا 
الى الاسطبل مرة واحدة ». بل جلسا بقرب النافذة وآخذا يتهامسان . 
ثم فتحا الاطلس الجغرافى وصارا يتأملان خريطة ما . 

وقال نشيتشيفيتسين بصوت خافت : 

- اولا الى بيرم .. . ومن هناك الى تيومين . .٠.‏ قم 
الوفسك > + + قوز م ثم .+ إلى كامتضاتها . ..«ومن :متاك يتقلنا 
الادلاء بالقرارب عبر مضيق بيرينغ . . . وها هى امريكا . . . هنا 
الكثير من حيوانات الفراء . 

وسأل فولوديا : 

- وكاليفورنيا ؟ : 

- كاليفورنيا اسفل قليلا . . . المهم ان نصل الى امريكا » 
اما كاليفورنيا فليست بعيدة . ويمكننا ان نتحصل على الطعام 
بالصيد والنهب . 

وظل تشيتشيفيتسين طوال اليوم يتحاشى الفتيات 2 ويتطلم 
اليهن شزرا . وبعد شاى المساء تصادف أن بقى بمفرده مع 
الفتيات خمس دقائق لا اكثر . كان الصمت محرجا . فسعل بصرامة ,2 
وفرك بده اليسرى براحته اليمنى » ونظر الى كاتيا عابسا لد 

- هل قرأت ماين ريد ؟ 

- كلا ء لم اقرأه . . اسمع » هل تجيد التزحلق على الجليد ؟ 

كان تشيتشيفيتسين غارقا فى افكاره » فلم يجب على هذا 
السؤال ,» بل نفخ شدقيه بشدة ٠‏ واطلق زفرة وكأنه يشعر بحر 
شديد . ورفع عينيه مرة اخرى الى كاتيا وقال : 

- عندما يركضض قطيع البيسون عبر البمباس ترتج الارض ء 


م 


وفى تلك الاثناء تصهل الموستانغ وترفس بارجلها وهى مذعورة . 

وابتسم تشيتشيفيتسين بحزن وأضاف : 

- والهنود الحمر ايضا يهاجمون القطارات . ولكن اسوأ شىء 
هو الموسكيتو والترميت * . 

ب وما هذا ؟ 

- انها اشبه بالنمل ولكنها باجنحة . ولدغاتها مؤلمة . 
أتعرفين من أنا ؟ 

- السيد تشيتشيفيتسين . 

كلا . انا مونتيغومو , مخلب الصقر ٠»‏ زعيم المنتصرين . 

وتطلعت ماشا 2 أصغر الفتيات ٠»‏ اليه » ثم حولت نظرهما 
الى النافذة التى كان المساء هبط وراءها »2 وقالت وهى شاردة : 

ِ مساء الامس طبخنا طبخة عدس ## الى 

كانت عبارات تشيتشيفيتسين غير المفهومة أبدا 2 وكذلك 
ممه التستس هن فولوفيا + وغط. اتخزاظ فولرديا «قا اللت 
واستغراقه فى التفكير . . كل ذلك كان غغامضا وغريبا . فأخذت 
الشقيقتان الاكبر , كاتيا وسونيا ‏ تراقبان الصبيين بيقظة . . 
وعندما أوى الصبيان الى فراشهما فى المساء . تسللت الفتاتان الى 
باب غرفتهما وأخذنا تسترقان السمع الى حديثهما . أوه ء ماذا 
سمعتا ! لقد كان الصبيان يستعدان للهرب الى مكان ما فى امريكا 
للبحث عن الذهب . كان لديهما كل ما يلزم للرحلة : مسدس »2 
ومديتان » وخبز مجفف 2 وعدسة لاشعال الثار » بوصلة . واربعة 
روبلات . وعلمتا انه على الصبيين قطع عدة آلاف من الكيلومترات 
سيرا على الاقدام » وسيكون عليهما اثناء الطريق ان يصارعا النمور 
والمتوحسين 2 ثم ان يثقبا عن الذهب والعاج » ويقتلا الاعداء 2 
وينضما الى قراصنة البحر » ويششربا الجن » وفى نهاية المطاف ان 


* البيسون هو الثور البرئ الامريكى ؛ والبمياس اقليم البرارى فى 
امريكا الجنوبية »© والموستانغ هو الحصان البرى والموسكيتو هو البعوض © 
والترميت هو النمل الابيض ٠‏ المعر ب 3 

لان الاسم : تشيتشيفيتسين مشتق من كلمة : و تشيتشيفيتساع ) 
وتعنى في الروسية : وعدس» . المعرب . : 
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يتزوجا حسناوين وان يعملا فى فلاحة المزارع . كان فولوديا 
وتشيتشيفيتسين يتحدثان بحماس وكل منهما يقاطع الآخر . وكان 
تشيتشيفيتسين يسمى نفسه اثناء الحديث «مونتيغومو » مخلب 
الصقر» وينادى فولوديا «يا أخى الاصفر الخدين» . 

وقالت كانيا لسونيا وهما تأويان الى الفراش : 

- اياك ان تقولى لماما . سيحضر لنا فولوديا من امريكا ذهبا 
وعاجا » ولو قلت لماما فلن يسمحوا له بالذهاب . 

وقبيل ليلة الميلاد ظل تشيتشيفيتسين يفحص خريطة آسيا 
طوال النهار ويسجل اشياء ما » بينما مضى فولوديا يطوف بالغرف 
عابسا » شاردا ومنتفخا كأنما لدغته نحلة . وفى احدى المرات 
توقف امام الايقونة فى غرفة الاولاد ورسم علامة الصليب وقال : 

- يا إلهى , سامح عيدك المذئب ! يا إلهى ٠‏ احفظ أمى 
المسكينة البائسة ! 

وفى المساء اجهش بالبكاء . وعندما مفى الى فراشه عانق أباه 
وامه واخواته طويلا . كانت كاتنيا وسسونيا تدركان الامر 2 اما 
الاخت الصغرى ماشا فلم تفهم شيئا » لم تفهم شيئا على الاطلاق » 
ولكنها عندما نظرت الى تشيتشيفيتسين شردت وقالت وهمى 
تتنهد : ' 

- دادة تقول عندما يأتى الصيام ينبغى ان تأكل الحمص 
والعدس 2٠.‏ 

وفى يوم الميلاد نهضت كاتيا وسونيا فى ساعة مبكرة » وذهبتا 
غرفتهما . : 

- اذن فلن تذهب ؟- قال تشيتشيفيتسين بغضب- قل : 
لن تذهب ؟ 

وبكى فولوديا بصوت خافت وهو يقول : 

يا إلهى ! كيف اذهب ؟ اننى اشفق على ماما . 

< يا اعى الأصض الحدين © :ارجواك". هنا لامي .1 الم تكن 
لى بانك ستذهب . تغرينى بالذهاب وعندما تحين الساعة تجبن ! 

د آنا ... اقاء ١‏ لم جين + ولكتن .. +" اشفق عل ماما ء 

- قل : ستذهب أم لا ؟ 5 
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فشن تولك من القن نمف إند افر كتوق 
ا 

فقال تشيتشيفيتسين بحزم : 

- اذن سأذهب وحدى ! سأمضى بدونك . كان ببدعى انه 
يريد ان يصيد النمور ويحارب ٠‏ اذن اعطنى طلقاتى ! 

واجهش فولوديا يبكاء مرير » حتى ان شقيقتيه لم تتمالكا 
نفسيهما وبكيتا ايضا . وساد الصمت . 

وعاد تشيتشيفيتسين يسأل : 

- إذن فلن تذهب ؟ 

- سلأ. . سسأذهب . 

ع هيا الدن أذ 

ومضى تشيتشيفيتسين ٠‏ لكى يقنع فولودياء يثنى على 
امريكا . ويزأر كالنمر ٠‏ ويقلد الباخرة » ويسب ٠‏ ووعد فولوديا 
بأن يعطيه كل ما يحصل عليه من عاج وجلود الاسود والنمور . 

ويذا هذا ااصين الضيل الاشمر ع نوز المس التق والرحة 
المغطى بالنمس » بدا للفتاتين صبيا رائعا لا مثيل له . لقد كان 
بطلا » شخصا حازما مقداما 2 وكان يزأر بحيث يخيل اليك وانت 
خف النات' اله من إل اقيد بس :: 

وعندما عادت الفتاتان الى غرفتهما لتبدلا ملابسهما قالت كاتيا 
بعينئين مليئتين بالدموع : 

5-8 آوه ء كم انا خائفة ! 

وقبل ان بجلسوا الى الغداء فى الساعة الثانية كان كل شىء 
انا + ولكن عندها ملسوا إلى الماقدة اكشفرا ان الصبيين: غين 
موجودين فى المنزل . وأرسلوا من يبحث عنهما فى غرفة الخدم »2 
وفى الاسطبل » وفى بيت الخولى , ولكنهما لم يكونا هناك . وارسلوا 
فى اثرهما الى القرية فلم يجدوهما هناك . ثم تناولوا الشناى بعد 
ذلك يدوق المسييق . وعتدمنا ليتوا إلى العضاء: كانيع الام فق 
فاية القلق حتى انها بكت . وفى الليل ارسلوا من يبحث عنهما 
فى القرية ثانية 2 ثم بحثوا عند النهر بالمصابيح . يا إلهى » اى 
هرج حدث ! 
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وق البوس الغاى: جاه وى الفوطلة. + :وتعلتن اق غرفة "الطنام 
يكتب ورقة ما . وبكت الام . 

ولكن ها هى عربة تتوقف بجوار المدخل . ويتصاعد البخار 
من ثلاثة خيول بيضاء . 

وصاح احدهم فى الفناء : 

- فولوديا وصل ! 

وصرخت نتاليا وهى تندفع الى غرفة الطعام : 

- فولوديا وصل ! 

ونبح «ميلورد» بصوته الغليظ : «هو' ! هو" !» . واتضح 
ان الصبيين استوقفوا فى المدينة » فى نزل المسافرين (راحوا هناك 
يسألون أين يباع البارود) . وما ان دلف فولوديا الى الدهليز حتى 
افون مكحا وار ندى عل صقن امه .. 

واخذت الفتائان ترتعشان وهما تفكران فيما سيحدث بعد 
ذلك . وسمعتا الأب وهو يسوق فولوديا وتشيتشيفيتسين الى 
غرفة مكتبه » حيث تحدث اليهما طويلا . وتحدثت الأم ايضا وهى 
تكن :: 
قال الاب : 
- هل هذا ممكن ؟ لو علموا ء. لا قدر الله . فى المدرسة , 
فسوف تفصلان . وأنت يا سيد تشيتشيفيتسين ٠»‏ ألا تخجل 6 
عنب. غلبك 1"انت التحرسن. . وال ات يعافيك. والداك > :هن هذا 
ممكن ؟ أين قضيتما اليل ؟ 

- فى المحطة ! 

وبعد ذلك تمدد فولوديا وأخدذوا يضعون على رأسه المناشف 
المبللة بالخل . وارسلوا برقية الى مكان ما + وفى اليوم التالى 
وصلت امرأة 2» هى أم تشيتشيفيتسين . واخذت: ابنها . 

وعندما كان تشيتشيفيتسين يستعد للرحيل ارتسمت على 
وجهه ملامح الصرامة والكبرياء » وودع الفتيات دون كلمة , غير 
انه أخذ من كاتيا كراسة وكتب فقيها للذكرى : 

«مو نتيغومو ,. مخلب الصقر» . 

لاممذ * 


كاشتانكا 
الفصل الاول 


سلوك مشين 


أخذت كلبة حمراء شاية - خليط من فصيلة الهجين والدشهند 
- سحنتها قريبة الشبه جدا بسحنة الثعلب , تجرى الى الامام والى 
الخلف على الرصيف وتتلفت حولها بقلق », واحيانا كانت تنتوقف »2 
وترفع باكية تارة هذه الكف المقرورة وتارة تلك , وهى تحاول 
ان تفهم : كيف حدث ان ضلت الطريق ؟ 

كانت تذكر جيدا كيف قضضلت النهار » وكيف اصبحت اخيرا 
على هذا الرصيف المجهول . 

بدأ النهار بأن ارتدى سيدماء صانم الاثاث لوقا 
الكستتر كقن رف اللطاكية الثراء. اوعد العو زراك الوطدا كاري 1 يا 
ملفوفة فى منديل احمر » وصاح : 

- كاشتانكا ,» هيا ! 

وعندما سمعت الكلبة الخليط من فصيلة الهجين والدشهند 
اسمها » خرجت من تحت نضد النجارة حيث كانت ترقد على نشارة 
الخشب » وتمطت بتلذذ وركضت خلف سيدها . كان زبائن 
لوقا الكسندريتشس يعيشون بعيدا جدا 2 حتى انه كان على صانع 
الاثاث قبل ان يصل اليهم » ان يعرج عدة مرات على الحانة ليتناول 
ما ينعش به نفسه . وكانت كاشتانكا تذكر أن سلوكها اثناء 
الطريق كان غير لائق ابدا . فقد راحت تقفن . اذ سرها ان 
سيدها اخذما للتريض ٠‏ وتنقض على. عربات ترام الخيول 
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بالنباح « و تنعرج على الافنية وتطارد الكلاب . وكانت بين 
الحين والحين تغيب عن انظار صانع الاثاث فيتوقف ويصرخ فيها 
بغضب . بل انه ذات مرة ضم اذنها الثعلبية فى قبضته بينما 
ارتسم على وجهه تعبير نهم 2 وهزها وقال وهو يشدد على مقاطع 
الكلمات : 

- ان ششما- الله تأ- خذك بلوى . . . يا ملعو- نئة ! 

وبعد ان زار لوقا الكسندريتش زبائنه 2 عرج لحظة على 
اخته حيث شرب عندها وأكل . ومن اخته توجه الى عامل تجليد 
من معارفه . ومن عامل التجليد الى الحانة ء ومن الحانة الى 
الاشبين وهكذا . . . وباختصار . عندما اصبحت كاششتانكا على 
هذا الرصيف المجهول كان المساء قد حل 2 وأصبح عامل الاثاث 

- ولدتئى امى ف رحم الذنوب ! أمء» الذنوب « الذنوب 4 
اليوم نسير فى الشوارع وننظر الى المصابيح 2 فاذا متنا فسنصلى 
عذاب السعين . ٠.‏ . 

او كانت تداهمه ثوبة طيبة ء فيدعو اليه كاشتاتكا ويقول لها : 

- انت يا كاشتانكا لست سوى حشيرة وليس اكثر من ذلك . 
الاثاث . 

وبينما كان يتكلم معها بهذه الطريقة دوت الموسيقى فجأة . 
والتفتت كاشتانكا فرأت فوج جنود يسير فى الشارع نحوهما 
مباشرة . ولما كانت لا تطيق سماع الموسيقى التى تثير أعصابها, 
فقد اندفعت جانيا وهى تعوى . ولدهشستها البالغة رأت صانع 
التحية . وعندما رأت كاشتانكا ان سيدها لا يحتج » عوت بصوت 
أعلى » وانطلقت عبر الشارع الى الرصهيف الآخر وهى لا تعى 
كفس عبن الطريق ال اليكان الذى: اترككت “فيةا سيدها +« يكن 
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هيهات ! لم يكن صانع الاثاث هناك . فاندفعت الى الامام 2 ثم 
الى الخلف . وعبرت الطريق ثانية ء ولكن لم يكن هناك اثر 
لصانع الاثاث ,. وكأنما ابتلعته الارض . . . واخذت كاشتانكا 
تتشمم الرصيف ء على أمل ان تعثر على سيدها عن طريق آثاره , 
ولكن أحد الاوغاد كان قد مر فى خف جديد من المطاط ٠‏ فاختلطت 
الآن كل الروائح الرهيفة برائحة الكاوتشوك القوية الكريهة , 
بحيث لم يعد من الممكن تمييز شىء . 

ركضت كاشتانكا الى الامام والى الخلف دون ان تعش على 
سيدها » وفى تلك الاثناء أظلمت الدنيا . وعلى جانبى الشارع 
اضيئت المصا بيح » وظهرت الانوار فى نوافذ المنازل . وتساقط 
الفلج ندفا كبيرة زغبية ,. فطلى باللون الابيض ارض الشارع 
وظهور الخيول وطواقى الحوذية . وكلما ازداد الجو ظلاما تبدت 
الاشياء اكثر بياضا . ومن بجوار كاشتاتكا بلا توقف » الى 
الامام والى الخلف , زبائن مجهولون 2٠‏ وهم يحجبون عنها الرؤية 
ويدفعونها بأقدامهم . (كانت كاشتانكا تقسم البشر الى قسمين 
غير متساويين ابدا : الى سادة وزبائن . وكان هناك فرق 
جوهرى بين هؤلاء واولئك : فقد كان من حق الفريق الاول ان 
يضربوها , أما الفريق الثائى فكان من حقها هى أن تطبق على 
سمانات سيقانهم) . وكان الزبائن يسرعون الى جهة ها » دون 
ان يعيروها اى انتباه . 

وعندما اطبق الظلام تماما استولى اليأسى والرعب على 
كاشتاتكا . فانزوت عند مدخل احد المئازل وراحت تبكى مرارة . 
لقد هدها التعب من التجوال مع لوقا الكسندريتش طول 
النهار » وبردت اذناها واكفها ء وعلاوة على ذلك كانت جائعة الى 
درجة رهيبة . فلم تمضغ طوال النهار سوى مرتين : عند عامل 
التجليد أكلت قليلا من الصمغ » وفى احدى الحانات وجدت بجوار 
النضد قشر سدق . . وهذا كل ما هناك . ولو كانت انسانا 
لفكرت على الارجح : 

«كلا ء هذه حياة لا تطاق ! ينبغى ان انتحر !» 


القصل الثانى 
الرجل الغريب الغامض 


ولكنها لم تفكر فى شىء بل كانت تبكى فحسب . وعندما 
غطى الثلج الزغبى الناعم ظهرها ورأسها تماما وغابت فى تعاس 
ثقيل بسبب الارهاق فرقع باب المدخل فجأة وتحشرج ولطمها فى 
جنبها » فقفزت . ومن الباب المفتوح خرج رجل ما 2 ينتمى الى 
فريق الزبائن . ولما كانت كاشتانكا قد عوت واصطدمت بقدمه 
فلم يكن من الممكن الا ان تلفت انتباهه . فانحنى عليها وسألها : 

ا ا ا د 1م 
مسكينة . . . حسنا ء لا تغضبى » لا تغضبى . . . انا آسف . 

ونظرت كاشتاتكا الى الرجل الؤريت عن -غلؤن ندف الثلج 
العالقة برموشها ء فرأت امامها رجلا قصيرا وبدينا » بوجه 
حليق مكتنز » وبقبعة اسطوانية ومعطف فراء مفتوح . 

ومضى يقول وهو ينفض الثلج عن ظهرها باصبعه : 

لماذا تعولين ؟ أين سيدك ؟ يبدو انك فقدت ؟ آم , 
يا للكلب المسكين ! وماذا سنفعل الآن ؟ 1 

وعندما احست كاشتانكا فى صوت الرجل الغريب بنبرة 
دافئة قلبية 2 لعقت يده .2 وأعولت بصوت اكثر ششكاية . 

فقال الرجل الغريب : 

- ولكنك لطيفة » مضحكة ! كالثعلب تماما ! طيب . ما 
اقل © هيا معئ ١‏ ينا تتلمين افى.شىء ها ٠...‏ + هيا + فويت | 

ومطمصي. ٠‏ يعنننية: والوح "هكاشتعاتكا اتوناعة رب ركه لا يسن 
الا ان تعنى شيئا واحدا : «هيا !» . فمضت كاشيتانكا . 

ولم يمر اكثر من نصف ساعة حتى كانت جالسة على الارض 
فى غرفة كبيرة مضيئة 2 تنظضر بتأثر وفضول ٠»‏ وقد أمالت رأسها 
عانيا + إلى هذا :الرجل العريت: + «النس كان جالسا إلى الطاولة 
يتناول طعامه . كان يأكل ويلقى اليها بقطع . . . فى اليداية 
اعطاها قطعة خبن وقشرة جبن خضراء » ثم قطعصة لحم 2 ونصف 
شطيرة + وعظام دجاج »2 فأكلت من الجوع كل ذلك بسرعة حتى 


لكف 


انها لم تتمكن من معرفة طعمه . وكلما أكلت اكثر ازداد احساسها 
بالجوع . 
وقال الغريب وهو يرى بأى نهم وحشى تزدرد القطع دون 


- ولكن ل ا يا ال 
نحيلة ! جلد على 

اكلت كاشتانكا كثيرا ولكنها لم تشبع » بل ثملت فقط من 
الطعام . وبعد الأكل تمددت فى وسرط الغ قة وفردت سسيقانها » 
وهزت ذيلها وقد احست بضعف لذيذ فى جسدها كله . وبينما 
كان سسيدها الجديد مضطجعا فى الفوتيل يدخن السيجار » مضت 
تهز ذيلها وتقرر مسألة : أين الافضل - عند الرجل الغريب ام 
عند صانع الاثاث ؟ كان الفرش عند الرجل: الغريب فقيرا وقبيحا . 
فبخلاف الفوتيلات والكنبة والمصباح والسجاجيد لم يكن لديه 
شىء وبدت الغرفة خاوية . اما لدى صانع الاثاث فالشقة كلها 
غاصة ل ا ل ا ا 
ومساحيج وأزاميل ومناشير وقفص به عصفور 2 وبرميل . 
ولا تنبعث لدى الغريب ابة روائح ء اما لدى صانع الات 
فالضباب يملا دائما شقته وتفوح رائحة رائعة من الصمغ وور نيش 
اللتك والنشارة . ولكن لدى الغريب ميزة هامة للغاية 2 فهو 
بقدم طعاما كثيرا » وهو وللانصاف . عندما كانت كاشتانكا 
جالسة امام الطاولة تتطلع اليه بتأثر » لم يركلها مرة واحدة » 
ولم يدق بقدمه مرة ولم يصرخ : «غورى من هنا إيا ملعونة !» . 

دبعد آن فرغ السيد العديد قن تدغين سيجاوه خرج © الحم 
عاد بعد دقيقة ممسكا فى يده بفرشة . 

وقال وهو يضع الفرشة فى الركن بعوار الكنبة : 

ب “نمال هنا يا كلب ازقد هنا وت! 

ثم اطفً المصباح وخرج . وتمددت كاشتانكا على الفرشة 
واغمضت عينيها . وتناهى نباح من الشارع فارادت ان ترد 
عليه » ولكن الحزن داهمها فجأة . تذكرت لوقا الكسندريتش 
وابئه فيدوشكا » ومكانها المريح تحت نضد النجارة . 
وتذكرت انه فى أمسيات الشتاء الطويلة » عندما كان سيدما 


ون 


ينجر او يقرأ الصحف بصوت مسموع . كان فيدوشكا يلعب 
معها عادة . . . كان يسحبها من ساقيها الخلفيتين من تحت 
النضد ويصنع بها من الألاعيب ما يجعل عينيها تغيمان ومفاصلها 
كلها تؤلمها . كان يجعلها تسير على سساقيها الخلفيتين » ويلعب 
بها لعبة الناقوس 2 اى يشسدها بقوة من ذيلها فتصرخ لذلك 
وتنبح » ويدس فى انفها التبغ . . وكانت اللعبة التالية اشدها 
تعذيبا : كان فيدوشكا يربط قطعة لحم بخيط ويلقى بهالى 
كاشتانكا 2 وبعد ان تبتلعها يسحب القطعة فيخرجها من معدتها 
وهو بقهقه عاليا . وكلما توهجت الذكريات ازداد نحيب كاشتانكا 
ارتفاعا ووحشة . 
ولكن سرعان ها #فاين الارعتسناق والدف» غل. العرن .+ 

وبدات تنعس . وف خيالها ركضت كلاب . وركض بالمناسبة 
ذلك البودل العجوز الاشعث الذى رأته اليوم فى الشارع ٠‏ ذو 
السحابة على عينه وخصل الشعر حول أنفه . وطارد فيدوشكا 
البودل بمعول فى يده » وفجأة اكتسى هو بشعر اشعث 2 وتلبح 
بمرح وظهر بجوار كاشتانكا . وتشمم كل منهما أنف الآخر بمودة 
وركضا الى الشارع ... 


الفصل الثالث 
تعارف جديد سار جدا 


عندما استيقظت كاشتانكا كان النور قد انتشر 2 وتناهى من 
الشارع ضجيج النهار الممين . ولم يكن هناك احد فى الغرفة . 
وتمطت كاشتانكا وتثاءبت واخذت تطوف بالغرفة غاضبة 
متجهمة . وتشممت الاركان والاثاث واطلت فى المدخل »2 فلم 
تجد اى شىء طريف . وكان هناك باب آخر بخلاف الباب المفضى 
الى المدخل . وفكرت كاشتانكا قليلا ثم مضت تخمشه باظافر 
كفيها دفعة واحدة ففتحته . ودلفت الى الغرفة التالية . وهنا ء 
عل السزين. , كاف الؤيوة :ذلك الرجل ‏ الغريية الذى 'واتسجة 
بالامس نائما وقد تغطى ببطانية . 


م 


هر- رح ار . .. - زمجرت . ثم تذكرت غقداء الامس 
فهزت ذيلها وبدأت تتشممه . 

تشممت ملابس الرجل الغريب وحذاءه 2 فوجدت انه تفوح 
منها بشدة رائحة خيول . وفى غرفة النوم ايضا كان ثمة بياب 
بيفضى الى مكان ما ء وكان اأيضا مغلقا . وخمشت كاشتاتكا هذا 
الباب 2 واتكأت عليه بصدرها ففتحته » وعللى الفور ١‏ - 
برائحة غريبة »مريبة جدا . وتوقعت كاشتانكا لقاء غير مسار 
فزمجرت وتلفتت وهى تدلف الى غرفة صغيرة ء بورق جدران 
قذر 2 ثم تقهقرت مذعورة . فقد رأت شيئا غير متوقع ومخيفا . 
فنحوها مباشرة تقدم ذكر اوز رمادى وهو يفح 2 وقد أمال رأسه 
وعنقه الى الارض ونشر جناحيه . وغير بعيد عنه تمدد قط ابيض 
على فرشة . وعندما رأى كاشتانكا قفن من مكانه », وقكوس 
ظهره » ورفع ذيله ونفش. شعره وفح” هو الآخر . وخافت الكلبة 
عن حق + رلكتها: لم نضا أن نتمم عن حرفها تنعت يضرت قال 
وانقضت على القط . . . وقوس القط ظهره اكثر وفح » وضرب 
كاشتانكا بكفه على رأسها ٠‏ وقفزت كاشتا نكا مرتدة » وجلست 
على اكفها الاربع » ومدت بوزها نحو القط وانفجرت فى نباح عال 
حاد . وفى تلك الاثناء اقترب ذكر الارز من الخلف . ونقرهما 
بمنقاره فى ظهرها بقوة . فهبت كاشتانكا وانقضت على ذكر الاوز ... 

- ما هذا ؟ - تردده صوت عال غاضب 2 ودخل الرجل 
الغريب الى الغرفة مرتنديا روبا وبين اسئانه سيجار .-ما معنى 
هذا ؟ الزم مكانك ! 

اقترب من القط » ولكزه فى ظهره المقوس قائلا : 

- ما معنى هذا يا فيودور تيموفييتش ؟ تثيرون شجار! ؟ 
يا لك من محتال عجوز ! نم ! 

واستدار نحو ذكر الاوز وصاح : 

- ايفان ايفانيتش ٠‏ الزم مكانك ! 

رقد القط باذعان على فرشته واغمض عينيه . وبدا من 
تعبير سحنته وشواريه انه هو نفسه لم يكن راضيا عن احتداده 
واشتراكه في المشاجرة . وعوت كاشتانكا باحساسي بالاهانة 2 اما 


ذكر الاوز فقد مد عنقه وانطلق متحدثا عن شىء ما سرعة وحرارة 
ووضوح » ولكن بصورة غير مفهومة ابدا . 

فقال رب الدار متثائيا : 

- حسسئا » حسئا ! ينبغى أن تعيشوا فى سلام ومودة .- 
وربت ظهر كاشستانكا واستطرد - اما انت ايتها الحمراء فلا 
تخافى . . . هذه جماعة طيبة » لن تمسك بسوء . ولكن مهلا, 
كيف سنسميك ؟ لا يليق ان تظلى بلا اسم يا اختاه . 

وفكر الغريب قليلا ثم قال : 

- اسمعى . . سيكون اسمك : خالة . . . مفهوم ؟ خالة ! 

وبعد ان كرر كلمة «خالة» عدة مرات خرج . وجلست كاشتانكا 
وراحت تراقب الموقف . كان القط جالسا على الفرشة بلا حراك » 
متظاهرا بالنوم . ومضى ذكر الاوز يتحدث عن شىء ما سرعة 
وحرارة » وهو يمد عنقه ويراوح فى مكانه . وسدو انه كان ذكر 
أوز ذكيا جدا . فبعد كل عبارة من عباراته الطويلة كان يتراجم 
الى الخلف بدهشة ٠»‏ ويتظاهر انه يعجب بكلامه . . . وبعد ان 
استمعت كاشتانكا اليه واجابته د «هر- آر-ر» اخذت تتشمم 
الاركان كان ا الاركان طست صغير رأت فيه حمصا منقوعا 
وكسرات مبلولة من خبز الجودار . وتذوقت الحمص فلم تجدده 
لذيذا : وتذوقت الكبرات وبدات تال . ولع يغضب ذكر الأوذ عل 
الاطلاق من ان كلبة غريبة تأكل طعامه . بالعكس ,. تحدث بحرارة 
اكثر » ولكى يظهر لها ثقته » تقدم الى الطست وأكل عدة 
حمصات . 

الفصل الرابع 
عجائب مذهلة 


بعد فترة قصيرة عاد رب الدار حاملا معه شيئا غرييا 
يشبه البوابة او حرف 11. وتدلى من عارضة هذا الحرف 
الخشبى السيى”' الصئع ناقوس وششد اليها مسدسى . ومن لسان 
الناقرس وحرك المسدس امتدت خيوط 3 وضع الغريب حرف 11 


إن إن 


فى وسط الغرفة 2 وامضى وقتا طويلا فى فك وربط اشياء 
ما ء ثم نظر الى ذكر الاوز وقال : 

- تفضل يا ايفان ايفانيتش ! 

فاقترب منه ذكر الاوز ووقف فى وضع ترقب ٠‏ 

فقال الغريب : 

- حسنا . . فلئيدأ من البداية . قبل كل شىء يحب ان 
تحيى الجمهور وتنحنى احتراما . بسرعة ! 

فمد ايفان ايفانيتش عنقه 2 واومأ فى جميع الجهات 2 وحك 
الارض بساقه . 

- حسنا ء شاطر . . . والآن ملت ! 

فرقد ذكر الارز على ظهره ورفع ساقيه عاليا . وبعد ان قام 
الغريب بعدة نر تافهة كهذه , أمسك برأسه فجأة . راسما على 
جيه الرعب «اوعبا00: .» 

- النحدة ! حريق ! النار ! 

فركض ايفان ايفانيتش نحو حرف 020لء وامسك يمتقاره 
الخيط وقرع الناقوس . 

وأحس الغريب بالرضى تماما » فمسد عنق ذكر الاوز وقال : 

- شار يا ايفان ايفانيتشى ! والآن تصور انك مجوهراتى 
تبيع الذهب والماسات . وتصور الآن انك ذهبت الى متصرك 
فوجدت فيه لصوصا . فكيف تتصرف فى هذه الحالة ؟ 

فأمسك ذكر الأوز فى منقاره بخيط آخر وشده ,2 فدوت على 
الفور طلقة تصم الآذان . وأعجبت كاشتانكا جدا بالرئين 2 اما 
الطلقة فسلبت لبها حتى انها دارت حول حرف [] ونبحت . 

تضاح بها الكل الحرية:: 

يا خالة » الزمى مكانك ! صمتا ! 

ولم ينته عمل ايفان ايفانيتش عند حد اطلاق النار . فقد ظل 
ازج الخريب يديره سخوله امناعة كاملة .وقد ريطة اليف يحيل* 
ويفرقع بالسوط . وكان على ذكر الاوز اثناء ذلك ان يقفن 
فوق حاجز وعس حلقة 2 ويشب على اطرافه » أى يقحصى على 
مؤخرته ويلوح بساقيه . ولم تحول كاشتانكا نظرها عن ايفان 
ايفائنيتش » وعوت من شدة الاعجاب 2 وركضت خلفه عدة مرات 


امن 


وهى تطلق نباحا رنانا . وبعد ان ارهق الغريب ذكر الاوز وارهق 
نفسه , مسح العرق عن جبينه وصاح : 

- يا ماريا . هاتى خفرونيا ايفانوفنا الى هنا ! 

وبعد لحظات تردد نخير . . . فزمجرت كاشتاتكا 2 واتخذت 
مظهر الشجاعة الفائقة , وتحوطا للأمر » اقتريت اكش من الرجل 
الغريب . وفتح الباب » واطلت امرأة عجوز ما » وقالت شيئا ما , 
ثم دفعت الى الداخل بخنزيرة سوداء قبيحة للغاية . ودون ان 
عير الختؤيزة آى. اهتمام لؤمئدرة كاشعاتها: » :رفغت الخرتها' إلى 
أعلى ونخرت بصوت مرح . يبدو انها كانت مسرورة جدا برؤية 
سيدها والقط وايفان ايفانيتش . وعندما اقتربت من القط ودفعته 
بنخرتها برفق فى بطنه ٠‏ ثم تحدثت عن شىء ما مع ذكر الاوز » 
تجلى فى حركاتها وصوتها وفى ارتعاش ذيلها الكثير من الطيبة . 
وادركت كاشتانكا على الفور انه لا جدوى من النياح والزمجرة مع 
مخلوقات كهذه . 

ونحى السيد حرف 11 وصاح : 

- تفضل يا فيودور تيموفييتش . 

فنهض القط »2 وتمطى بكسل ٠‏ واقترب من الخنزيرة بلا رغبة 
كأئما يصنع معروفا . 

وقال السسيد : 

- فلتبدأ بالهرم المصرى . 

ومضى بوضح شيئا ما مدة طويلةء ثم امر : «واحد . 
اثنان . . ثلاثة !» . ولدى سسماع ايفان ايفانيتش كلمة «ثلاثة» 
خفق بجناحيه وقفز على ظهر الخنزيرة . . . وعندما استقر على 
الظهر الاهلب وهو بحفظ توازنه بجناحيه وعنقهة 2 صعد فيودور 
تيموفييتش الى ظهر الخنزيرة بتراخ وكسل , وباستهتار واضح » 
وبدا وكأنما يحتقر فنه ولا يكن له ادنى انقدير » ثم تسلق يلا 
رغبة ظهر ذكر الاوز ووقف على ساقيه الخلفيتين . وتكوآن ما 
سماه الرجل الغريب بالهرم المصرى . وعوت كاشتانكا من شدة 
الاعجاب , ولكن فى تلك اللحظة تثاءب القط العجوز فاختل توازنه 
وسقط من على ظهر ذكر الاوز . وترنح ايفان ايفانيتش وسقط 
هو الآخر . وصرخ الرجل الغريب ٠‏ ولوح بيديه 2 وعاده يشرح 


/ا. 


شيئا ما . وبعد ان انفق ساعة كاملة فى نمرة الهرم 2 بدأ رب 
الدار الذى لا يكل فى تعليم ايفان ايفانيتش كيف يمتطى صهوة 
القط ء ثم بدأ فى تعليم القط كيف يدخن وما الى ذلك . 

وانتهى التعليم بان مسح الرجل الغريب العرق عن جبيئنه 
وخرج ٠‏ ونفخ فيودور تيموفييتش بأنفه فى اشمئزاز 2 ورقد على 
الفرشة واغمض عينيه 2 وتوجه ايفان ايفانيتش إلى الطستث , أما 
الخنزيرة فساقتها المرأة العجوز . وبفضل هذه الكثرة من 
الانطباعات الجديدة انقضى النهار بسرعة بالنسبة لكاشتانكا » وفى 
المساء انزلت مع فرشتها فى الغرفة ذات ورق الجدران القذر ,» 
وباتنت فى صحبة فيودور تيموفييتش وذكر الاوز . 


الفصل الخامس 
موهبة ! موهبة ! 


ومن شهر ٠‏ 

وتعودت كاشتاتكا على انهم كل 'مساء يطعمونها عشاء لذيدذا 
وينادونها ب«الخالة» . وتعودت ايضا على الرجل الغريب وعللى 
شركالها فى المسكن ٠‏ ومشيث العياة فى يدر وسبهولة . 

كانت الايام كلها تبدأ بداية متشابهة . وكان ايفان ايفانيتش 
يستيقظل عادة قبل الجميع ٠‏ وعلى الفور يتوجه الى الخالة او الى 
القظ . ويلوى عئقه ويبدأ فى الحديث عن شىء ما بحرارة وبقين , 
ولكن بصورة غير مفهومة كما فى السابق ٠‏ واحيانا كان يبرفاع 
رأسه ويلقى منولوجات طويلة . وفى الايام الاولى لتعارفهما ظنت 
كاشتانكا انه يتحدث كثيرا لانه ذكى جدا . ولكن ما ان مرت 
فترة قصيرة حتى فقدت له كل احترام . وعندما كان يتوجه اليها 
بحديثه الطويل لم تعد تهز ذيلها ,» بل كانت تزدريه باعتباره 
ثرثارا مملا يزعج نوم الآخرين . ودون ادنى كلفة كانت تجيبه 
باص - راح ر» .. 

.اما فيودور تيموفييتش فكان سيدا من طراز آخر . فعندما 
يستيقظ لا يصدر اي صوت » ولا يتحرك 2 بل حتى لم يكن 


ليان 


يفتح عينيه . ولو كان بمستطاعه لما استيقظ , لانه كما يبدو 
لم يكن يحب الحياة . لم يكن ثمة ما يثير اهتمامه 2 وكان ينظ 
الى كل شىء بتراخ واستخفاف ويحتقر كل شىء »2 وحتى حيئما 
يتناول طعامه اللذيذ ينفخ بانفه فى اشمئزاز . 

وكانت كاشتانكا عندما تستيقظ تبدأ فى الطواف على الغرف 
وتشمم الاركان . ولم يكن مسموحا الا لها وللقط فقط بالطواف 
فى الشقة , اما ذكن الاوز فلم يكن يحق له ان يتخطى عتبة الغرفة 
ذات ورق الجدران القذر ٠‏ بينما كانت خفرونيا ايفانوفئنا تقطن 
حظيرة فى مكان ما فى الفناء . ولا تظهر الا فترة التدريب . وكان 
السيد يستيقظ متأخرا . وما ان يشرب الشاى حتى يشرع على 
الفور فى شعوذته . وكل يوم يحمل الى الغرفة حرف 11 
والسوط . والحلقات 2 وكل يوم تجرى نفس التدريبات تقريبا . 
كان التدريب يستر ثلاث او اربع ساعات , حتى ان فيودور 
تيموفييتش كان يترنح احيانا كالثمل من شدة الارهاق 2 ويفتح 
ايفان ايفانيتش منقاره لاهثا , اما السيد فيصبح احمر الوجه ولا 
يتمكن ابدا من مسح العرق عن جبينه . 

كان التدريب والطعام يجعلان اوقات النهار شيقة جدا « ولكن 
الامسيات كانت تمفى فى ملل . وفى العادة كان رب الدار يرحل 
كل مسساء الى مكان ما وبأخذ معه ذكر الاوز والقط . وحينما تصبح 
الخالة وحدها ترقد على الفرشة ويتولاها الحزن . . . كان الحزن 
يتسلل اليها بصورة لا تلحظ 2 ويشملها تدريجيا 2 كما تشمل 
العتمة الغرفة . ويبدآ ذلك بأن تفقد الكلبة اية رغبة فى النباح او 
الاكل او الركض ف الغرف او حتى التطلع ٠‏ ثم تلوح فى مخيلتها 
صورتان غير واضحتين لكلاب او بشر 2 بوجهين لطيفين رقيقين 
ولكن غير مفهومين . وعند ظهورهما تهن الخالة ذيلها » ويخيل 
اليها انها رأتهما فى وقت ما وفى مكان ما واحبتهما . . . وعندما 
بداعبها النعاس كانت تشع برائحة الصمغ ونشارة الخشسب 
وورنيش اللكّك تفوح من هاتين الصورتين . 

وعندما ألفت تماما حياتها الجديدة وتحولت من كلبة نحيلة 
معروقة الى كلبة شبعانة معتنى بها » ربت السيد على ظهرها ذات 
مرة قبل بدء التدريب وقال : 
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أن الاوان يا خالة ان تزاولى عملا . كفاك تسكعا . اريد 
ان اجعل منك فنانة . . . أتريدين ان تصبحى فنانة ؟ 

وبدأ يعلمها شتى العلوم . فى الدرس الاول تعلمت كيف 
تقف وتمشى على سساقيها الخلفيتين . الامر الذى اعجبها للغاية . 
وفى الدرس الثانى كان عليها ان تقفز على ساقيها الخلفيتين 
وفى الدروس التالية رقصت ٠»‏ ودارت وهى مربوطة بحبل 2» وعوت 
على انغام الموسيقى » وقرعت الناقوس واطلقت النار 2 ويعد 
شهر اصبح بوسعها ان تحل باقتدار محل فيودور تيموفييتش فى 
«الهرم المصرى» . كانت تقبل على التعلييم عن طيب خاطر »2 
وارضاها نجاحها . اما الدوران بالحبل بلسان مدلى ٠‏ والقفز عبر 
الحلقة » وامتطاء صهوة فيودور تيموفييتش .العجوز ٠‏ فكان يجلب أها 
متعة عظيمة . وكانت تصاحب كل نمرة ناجحة بنباح رنان حماسى » اما 
المعلم فيدهش ٠‏ ويتولاه الحماس هو ايضا فيفرك راحتيه قائلا : 

- موهبة ! موهبة ! موهبة حقيقية ! بالتاكيد ستحظين 
بالنجاح ! 

وتعودت الخالة على كلمة «موهبة» حتى انها كانت تقفز ,2 كلما 
سمعت السيد يرددها وتتلفت حولها . كأنما كانت هذه الكلمة 
اسمها . 


ليلة مزعجة 


رأت الخالة فى المنام حلما كلابيا » اذ طاردها البواب بمكنسة » 
فاستيقظت من الخوف . 
كانت الغرفة مظلمة » ساكنة وخانقة جدا . وكانت البراغيث 
تلدغ . ولم يسيبق للخالة ان شعرت بالخوف من الظلام ولكنها الآن 
احست لسبب ما بالرعب وارادت ان تنبح . وفى الغرفة المجاورة 
زفر رب الدار عاليا . وبعد ذلك بقليل نخرت الخنزيرة فى حظيرتها » 


5١ 


ثم لف الصمت كل شىء . عندما تفكر فى الطعام تشعر فى نفسك 
بالراحة » ومن ثم اخذت الخالة تفكر فى انها سرقت من فيودور 
نيموفييتش اليوم ساق دجاجة وخبأتها فى غرفة الجلوس بين الصوان 
والحائط + حيث نتراكم خيوط عنكبوت وغبار كثير جدا . ولا باس 
لو مضت الآن لتنظر هل هذه الساق بخير ام لا ؟ من المحتمل جدا 
ان يكون رب الدار قد عثر عليها واكلها . ولكنها » حسب القواعد , 
لانستطيع الخروج من الغرفة قبل الصباح . واغمضت 
الخالة عينيها لتنعس بسرعة . اذ كانت تعرف بخبرتها انه كلما 
اسرعت فى النوم اسرع الصباح بالمجىء . ولكن دوت فجأة بحوارها 
صرخة غريبة جعلتها تنتفض وتقفز واقفة على سيقانها الاريع . كانت 
تلك صرخة ايفان ايفانيتش »2 ولم تكن صرخته ثرثارة ومقنعة 
كالعادة » بل رهيبة » ثاقبة غير طبيعية » تشبه صرير بوابة 
تفتح . وعندما لم تميز الخالة او تفقه شيئا فى الظلام » احست 
بمزيد من الخوف فزمجرت : 

هر رار ... 

ومر بعض الوقت ٠‏ بقدر ما يكفى للعق عظمة طيبة . ولم تتكرر 
الصرخة ٠.‏ وشيئا فشيئا هدأت الخالة وادركها النعاس ٠.‏ ورأت ف 
المنام كلبين اسودين كبيرين بخصائل من شعر العام الماضى على 
افخاذهما واجنابهما . كانا يأكلان بشراهة من برميل كبير فضلات 
طعام تصاعد منها بخار ابيض ورائحة لذيذة جدا . واحيانا يتطلعان 
الى الخالة ويكشران عن انيابهما ويزمجران : «لن نعطيك ششيئا !» . 
ولكن رجلا يرتدى معطف قراء خرج من البيت ركضا وطردهما 
بالسوط . عندئذ ذهبت الخالة الى البرميل وشرعت تأكل . ولكن 
الخالة وهما يزأران . وفجأة دوت من جديد الصرخة الثاقبة . 

صرع ايفان ايفا نيتش : 

- كيك - كيكى . .ى .. ى ! 

واستيقظت الخالة وقفزت واقفة » ودون ان تغادر الفورشة 
انفجرت فى نباح معول . اصبح يخيل اليها ان من يصرخ ليس ايفان 
ايفانيتش بل احد آخر غريب . ولسبب ما نخرت الخنزيرة مرة اخرى 


فى الحظيرة . 
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ولكن ها هى تتردد خشسخشسة حذاء » ودلف السيد الى الغرفة 
مرتديا روبا وفى يده شمعة . وتراقص النور المتذبذب على ورق 
الجدران القذر وعلى السقف وطرد الظلمة . ورأت الخالة انه لا يوجد 
احد غريب فى الغرفة . كان ايفان ايفانيتش جالسا على الارض »2 ولم 
يكن نائما . وكان جناحاه ممدودين ومئقاره مفتوحا 2 وعموما بدا 
وكأنه متعب جدا ويريد ان يشرب . ولم يكن فيودور تيموفييتش 
العجوز نائما هو الآخر . يبدو ان الصرخة ايقظته هو ايضا . 

وسأل السيد ذكر الاوز : 

- ايفان ايفانيتش ء ماذا يك ؟ لماذا تصرخ ؟ هل أنت مريض ؟ 

وصمت ذكر الاوز . وتحسس السيد عنقه ,» وربت على ظهره 
وقال : 
يا لك من غغخريب الاطوار . لا تنام ولا تدع الآخرين 
ينامون . ش 

وعندما خرج السيد واخذ معه الضوء حل الظلام ثانية . واحست 
الخالة بالخوف . ولم يصرخح ذكر الاوز ء ولكن عاد يخيل اليها ان 
احدا غريبا يقف فى الظلام . وكان افظع شىء انها لا تستطيع ان 
تعض هذا الغريب , لانه لم .يكن مرئيا وليس له شكل محدد . 
ولسبب ما فكرت انه فى هذه الليلة حتما سيحدث شىء ما سيى' 
جدا . وكان فيودور تيموفييتش هو الآخر قلقا . فقد سمعته الخالة 
يتقلب فى مرقده ويتثاءب وينفض رأسه . 

وفى مكان ما فى الخارج تردد طرق على بوابة » ونخرت الخنزيرة 
فى الحظيرة . وعوت الخالة » ومدت ساقيها الاماميتين واسندت 
اليهما رأسها . وخيل اليها ان ثمة فى الطرق على البوابة » وفى نخير 
الخنزيرة المستيقظة لسبب ما » وفى الظلام والسكون .2 شيئا 
موحسا ورهيبا كما فى صرخة ايفان ايفانيتش . كان كل شىء فى 
اضطراب وقلق قلق , ولكن ما السبب ؟ ومن هو ذلك الغرريب الذى لم 
يكن مرئيا ؟ وها هى تومض بجوار الخالة للحظة شرارتان خضروان 
كا بيتان . كانت تلك اول مرة يقترب منها فيودور تيموفييتش طوال 

فترة تعارفهما . ترى ماذا يريد ؟ ولعقت الخالة كفه ء ودون ان 
تسأله عن سيب مجيئه + اعولت يصوت خافت وبنغمات متنوعة . 
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وصرخ ايفان ايفانيتس : 

- كيكى -ى ! كيكى - كى ! 

وفتح الباب مرة اخرى ودخل السيد بالشمعة . كان ذكر الاوز 
جالسا فى وضعه السايق بمئقار مفتوح وجناحين ممدودين . وكانت 
عيناه مغمضتين . 

وناداه السيد : 

- ايفان ايفانيتشى ! ْ 

فلم يتحرك ذكر الاوز . وجلس السيد امامه على الارض 2 ونش 
اليه دقيقة فى صمت ثم قال : 

- يا ايفان ايفائيتش ! ماذا جرى لك ؟ هل نويت ان تموت 5- 
.صاح وامسك رأسه بيديه - آه , الآن تذكرت ٠‏ تذكرت ! عرفت 
لسبب ! هذا لان الحصان اليوم داسك ! يا إلهى ء يا إلهى ! 

لم تفهم الخالة ما قاله سسيدها . ولكن رأت فى وجهه انه 
يتوقع شيأ رهيبا . فمدت بوزها نحو النافذة المظلمة التى خيل اليها 
ان شخصا غريبا يطل منها » واعولت . 

وقال السيد وهو يشيح بيديه : 

- انه يحتضر يا خالة ! نعم » نعم 2 يحتضر ! الموت جاء الى 
غرفتكم . فما العمل ؟ 

وعاد السيد الشاحب المنزعج الى غرفة نومه وهو بيتنهد ووبهز 
رأسه . واحست الخالة بالرعب من البقاء فى الظلام » فتبعته . 
وجلس على السرير وردد عدة مرات : 

- ايا إلهى , ما العمل ؟ 

ودارت الخالة حول ساقيه وهى لا تفهم سر هذه الوحشة التى 
تحس بها ء ولماذا يسيطر الانزعاج على الجميع ٠‏ ولكى تفهم راحت 
تراقب كل حركة تصدر عنه . اما فيودور تيموفييتش ,. الذى كان 
نادرا ما يغادر فرشته , فقد جاء هو الآخر الى غرفة السيد 2 وأخذ 
بتمسح بقدميه . وراح ينفض رأسه ٠»‏ كأنما كان يريد ان ينفض 
منها الافكار المزعجة 2 ويتطلع تحت السرير بارتياب . 

وتئاول السيد طبقا صغيرا وصب فيه ماء من صئبور المغسل » 
وذهب الى ذكر الاوز مرة اخرى . 

وقال برقة وهو يضع الطبق امامه : 
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- اشرب يا ايفان ايفانيتش ! اشرب يا عزيزى . 

ولكن ايفان ايفانيتش لم يتحرك ولم يفتح عينيه . واحنى السيد 
رأس ذكر الاوز الى الطبق ووضع مئقاره فى الماء ولكنه لم يشرب » 
يل بسط جناحيه اكثر » وبقى رأسه ممددا فى الطبق . 

فتنهد السيد قائلا : 

- كلاء لم يعد من الممكن عمل شىء ! كل شىء انتهى . هلك 
ايفان ايفانيتش ! / 

وانحدرت على خديه قطرات براقة كتلك التى تسيل عل 
النوافذ اثناء المطر . والتصقت الخالة وفيودور تيموفييتش بسيدهما 
وهما لا يفهمان شيئا » وتطلعا الى ذكر الاوز برعب ٠.‏ 

وقال السيد وهو يتنهد بأسى : 

دمنيفين نا ابنان: اتسين اعنك عن بان احدك: ف النقنم 
الى الدار الريفية واتجؤل معك على العشب الاخضر . ايها الحيوان 
العزيز » يا رفيقى الطيب » لقد فقدتك ! كيف سأعمل الآن بدونك ؟ 

وخيل للخالة انه سيحدث لها نفس الشىء ؛ اى انها هى ايضا 
ستغمض عينيها هكذا » لسبب غير معروف ٠»‏ وتمد ساقيها » وتكشر 
عن انيابها » وسوف ينظر اليها الجميع برعب . ويبدو ان مثل هذه 
الافكار جالت بخاص فيودور تيموفييتش ايضا . ولم يسبق ان كان 
القط. العجوز مكفهن! وعبوسا: كما هق الآن .2 

وبدأ الفجر يلوح ء ولم يعد موجودا فى الغرفة ذلك الغريب 
الذى ارعب الخالة الى تلك الدرجة . وعندما طلع الفجر تماما جاء 
البواب فرفع ذكر الاوز من ساقيه وحمله الى مكان ما . وبعده بقليل 
جاءت العجوز فحملت الطست . 

وذهيت الخالة الى غرفة الجلوس واطلت وراء الصوان :الم 
يأكل السيد ساق الدجاجة » وكانت فى مكانها وسسط الغبار وخيوط 
العنكيبوت . ولكن الخالة كانت تشعر بالوحسة والحزن وبرغية ؤ 
اليكاء . ودخلت تحت الكنبة حتى دون ان تشم الساق + وأخذه 
تعول هناك بصوت خافت رفيع : 

2 هوت هدب دد د 
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الفصل السابع 
بداية غير موفقة 


داف ها ذلك السيه إلى الحورفة واعتورق المدواة ار 
وقال وهو يفرك يديه : 

. ٠. . حسيئا‎ - 

كان يريد ان يقول شيئا آخر ولكنه لم ,يقل وخرج . وخمنت 
الغالة , العن.دست يها وحيه: ولبرزاقة إثناء“التدوويات افيه 
منفعل ومهموم + بل وعلى ما يبدو » غاضب . وعاد بعد قليل وقال : 

اليوم ساحد معن العالة وفيوكور فيوفيدسن :زانك ياخالة 
ستحلين اليوم محل المرحوم ايفان ايفانيتش فى الهرم المصرى . 
الفميطان تبعل ها هذا 1 لي ستيج ا يداول يك قيست ا 
والتدريبات كانت قليلة ! سننفضح ونفشل ! 

ثم خرج مرة أخرى وعاد بعد دقيقة فى معطف الفراء والقبعة 
الاسطوانية . واقترب من القط فرفعه من سساقيه الاماميتين وخيأه 
فى صدره :تحت المعطف ٠‏ بينما بدا فيودور تيموفييتش غير مبال 
ابدا » وحتى لم يكلف نفسه عناء فتح عينيه . والظاهر انه كان 
يستوى عنده تماما سواء رقد او رفع من ساقيه »او تمدد على 
الفرشة . او استقر على صدر سيده تحت المعطف . . . 

وقال السيد : 

ح يا خالة هيا ينا ؛ 

وسارت الخالة خلفه وهى لا تفهم شيئا وتهزن ذيلها . وبعد 
دقيقة كانت جالسة فى الزحافة عند قدمى سيدها تصغى الى دمدمته 
وهو ,ينكمش من البرد والقلق : 

- ستنفضح ! سنفشل ! 

توفت الوحافة "اما ريض تيز ع يرو اوشنية" لسع اتسنا 
مقلؤية :0 وكات “التتكل الطزيل لهذا المتول ء :دو الأبواب ال عاعية 
الثلاثة » مضاء بدستة مصابيح قوية . وكانت الابواب تفتح برنين » 
وكالأشداق تبتلع الناس الذين كانوا يتزاحمون عند المدخل . كان 
الناس كثيرين جدا ؛ والخيول ايضا كثيرا ما كانت تقد راكضة الى 
المدخل , ولكن لم ,يبد أثر للكلاب . 
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وحمل السيد الخالة على يديه ودسها فى صدره تحت المعطف 
حيث كان فيودور تيموفييتش . وكان المكان هنا مظلما خانقا واكنه 
دافى' . وللخطة توهجت شرارتان خضراوان كابيتان » اذ فتح القط 
عينيه وقد ازعجته اكف جارته الباردة الصلبة . ولعقت الخالة 
أذنه ٠‏ وأرادت ان تنتخذ وضعا مريحا فتحركت يقلق وداسته تحتها 
بأكفها الباردة » وأطلت برأسها عفوا من فتحة المعطف , ولكنها 
زمجرت على الفور بغضب وغاصت تحت المعطف . وخيل اليها أنها 
رأت غرفة ضخمة ,2 سيئة الاضاءة » مليئة بالكائنات الخرافيية 
المخيفة . ومن وراء الحواجز والشسباك التى امتدت على جانبى الغرفة 
أطلت سحن رهيبة : سحن خيول » وسحن بقرون » ويآذان طويلة 2 
وسحنة ضخمة سميئة بذيل فى مكان الائف ٠‏ و بعظمتين طويلتين 
معروقتين تبرزان من فمها . 

وماء القط فوت ابو قت [كق القالة رمن المعطف انفتح 
فى تلك اللحظة ٠‏ وقال السيد «هوب !» فقفز فيودور تيموفييتش 
والخالة الى الارض . كانوا الآن فى غرفة صغيرة بجدران رمادية من 
الواح الخشب . ولم يكن هنا » بخلاف طاولة صغيرة بمرآة ومقعد 
بلا ظهر » وخرق معلقة فى الاركان . اى أثاث آخر ,. وبدلا من 
فى انبوب مدقوق فى الحائط . ولعق فيودور تيموفييتش فروته التى 
جعدنها الخالة » ومضى فرقد 'نحت المقعد . وبدأ السيد يخلع ملابسه 
وهو لا يزال مضطر با يفرك ,يديه . . . خلع ملابسه كما يفعل عادة 
فى البيت عندما يستعد للئوم تحت البطانية الخفيفة » اى نزع عنه 
كل شىء عدا الملابس الداخلية » ثم جلس على المقعد » وراح ,يصئع 
بنفسه اشياء عجيبة وهو يتطلع الى المرآة . قبل كل شىء وضع على 
رأسه باروكة بمفرق وقصتين تشسبهان القرنين ٠‏ ثم طلى وجهه بطبقة 
كثيفة من مادة بيضاء » ورسم فوق الطلاء الابيض حاجبين وشوارب 
ووجنتين حمراوين . ولم ننته أفعاله عند هذا الحد . فبعد أن لوث 
وجهه وعنقه يدأ يرتدى حلة غير عادية لا يمكن مقارنتها بشىء , 
حلة لم ترها الخالة من قبل ابدا لا فى البيوت ولا فى الشوارع . 
تصوروا مثلا سروالا واسعا للغاية محاكا من قماش الشيت المنقرش 
بالازهار 6 من ذلك النوع المستخدم فى بيوت صغار البرجوازيين 
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للستاش وتنجيد الأآثاث . سروالا يزرر عند الأبطين تماما . واحدى 
ساقى السروال محاكة من شيت بنى والاخرى من شيت أصفر فاقع . 
وغرق السيد فى هذا السروال . ثم ارتدى ايضا سترة من الشيت 
بياقة كبيرة مسئئة ونجمة ذهبية على الظهر » وجوريا مختلف الالوان 
وحذاء أخضر . . . 

ومن كثرة الالوان زاغ بصر الخالة وقلبها . وانبعثت من هذا 
الجحسد المترهل الابيض الوجه رائحة السيد , وكان صوته ايضا 
مأالوفا » صوت السيد . ولكن الشكوك كانت تعذب الخالة احيانا » 
وعندئذ كانت على استعداد لأن تهرب بعيدا عن هذا الجسد المزركش 
وتنبح . فالمكان الجديد » والنور المروحى ٠‏ والرائحة ٠‏ والتحول 
الذى طرأ على السيد . . كل ذلك بعث فى نفسها خوفا مبهما 
زاحساسا بانها سوق تقابل حعثيا كينا مرغيا + مكل تلك السعنة 
السمينة ذات الذيل فى مكان الأنف . وعلاوة على ذلك فقد دوت 
الموسيقى الكريهة فى مكان ما بعيدا خلف الجدار + وتناهى احيانا 
زئير غير مفهوم . شىء واحد فقط هدأ من روعها : برود فيودور 
تيموفييتش . فقد كان نائما فى هدوء تحت المقعد 2 وأم يفتح عينيه 
عدن خندها كانزا نه يحون المقطد , 

وأطل فى الغرفة شخص ما يرتدى حلة الفراك وصديريا أبيض 
وقال : 

- الآن نمرة ميس أرا بيللا » وأنتم بعدها . 

فلم يرد السيد بشىء . واخرج من تحت الطاولة حقيبة غير 
كبيرة » وجلس » وراح ينتر . وكان واضحا من شفتيه وبديه 
آنه منفعل » وسمعت الخالة تهدج أنفاسه . 

وصاح أحد ما وراء الباب : 

- مسيو جورج » تفضل ! 

ونهض السيد 2» ورسم علامة الصليب ثلاث مرات , ثم أخرج 
القطا من تحت المقعد ودسه فى الحقيبة . وقال بصوت خافت : 

هيا يا خالة ! ش 

واقتربت الخالة من يديه وهى لا تفهم شيئا » فقبلها فى رأسها 
ووضعها بجوار فيودور تيموفيتييش . ثم حل الظلام . ٠.‏ . وداست 
الخالة على القط » وخدشت جدران الحقيبة ولم تستطع من الرعب أن 


57 


نتفوه يصوت »2 بيئما كانت الحقيبة تتأرجح كأ نها فوق موج 
وترانعس ٠.‏ . . 

وصاح السيد يصوت عال : 

- انا هنا ؛ انا هنا ! 

وشعرت الخالة بعد هذه الصيحة بالحقيبة تصطدم بشىء صلب 
وتكف عن التأرجح . وتردد زئير عال غليظ » وريت احدهم على 
شخص ما ء فزأر هذا الشخص , الذى كان فى الغالب تلك السحنة 
ذات الذيل فى مكان الأنف , وقهقه بصوت عال حتى ان اقفال الحقيبة 
ارتعشت . ورد السيد على الزثئير يضد ' رفيع ثاقب 2 لم يضحك 
: مثله أبدا فى البيت . 

وصاح محاولا أن يطغى على الزثير : ا 

ها ! حضرة الجمهور المحترم ! ١١‏ وصلت الا من المحطة ! 
جدنى ماتت فى داهية وتركت لى ميراثا ! فى الحقيبة شىء ثقيل . . 
يبدو انه ذهب . . . ها-ها ! ريما فيها مليون ! سنفتحها الآن 
ونرى 6.. 
وفرقع قفل الحقيبة . وتسلط ضوء ساطع على عيئى الخالة , 
فقفزت من الحقيبة وتراكضت حول سيدها بكل ما فى وسعها من 
سرعة . وقد أصمّها الزئير » وانفجرت فى نباح رنان ٠‏ 

فصاح السيد : 

جد نها 4 خالل فتودون فيو فبيعمن 1 خاذانى الفؤيزة 1"اقزناني 
الأعزاء » فلتخطفكم الأبالسة ! 

وارتمى على بطنه فوق الرمل 2 وأمسك بالقط والخالة وراح 
بحضنهما . وبيئما كان السيد يعصر الخالة فى احضانه نظرت همى 
بطرف عينها الى ذلك العالم الذى القاها فيه القدر , وأذهلتهيا 
ضخامته » فتسمرت لحظة من الدهشة والاع.اب » ثم افلتت من 
احضان سيدها » ودارت كالخذروف فى مكانها من قوة الانطباع . كان 
العالم الجديد كبيرا ومليئا بالاضواء الساطعة . وأينما نظرت بدت فى 
كل مكان » من الارض حتى السقف , وجوه . ووجوه فقط , ولاشىء آخشر . 

وصاح السيد : 

ياخالة ء اجلسى أرجوك . 

ولما كانت الخالة تذكر ما معنى معذا فقد قفزت على الكرسى 
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وجلست . ونظرت الى سيدها . كانت نظرة عينيه جادة ورقيقة 
كالعادة 2 ولكن وجهه » وخاصة فمه وأسريئانه ٠‏ كانت تشوهها 
ايتسامة واسعة جامدة . اما هو نفسه فكان يقهقه 
ويقفن ويهز كتفيه 2 ويتظاهصر بأنه مسرور للغاية فى حضرة آلاف 
الوجوه . و«سدقت الخالة سروره » وفجأة احست بكل كيانها ان 
آلاف الوجوه هذه تحدق فيها » فرفعت بوزها الثعلبى الى أعلى وعرت 
لمرم ٠.‏ 
فقال لها السيد : 

اجلسى انت يا خالة أما أنا وخالى فسنرقص كمارينسكى * . 

كان فيودور نيموفييتش واقفا وهو يتطلع حوله بلا اكتراث » 
فى انتظار اللحظة التى سيجبر ونه فيها على القيام باشياء حمقاء . 
ورقص بفتور » وباستهتار وعبوس » ويدا واضحا من حركاته » ومن 
ذيله وشواربه » أنه يحتقر الى حد بعيد هذا الجمهور » والضوء 
ال. اطع » وسيده » ونفسه . .. وبعد أن رقص دوره تشقلاءب 
وجلس . 


وقال السيد : 
حسئا ؟ 


واخرج من جيبه مزمارا وعزف عليه . وتململت الخالة , التى 
لم تكن تطيق الموسيقى , على الكرسى بقلق وعوت . وتناهى الزثير 
والتصفيق من كل مكان .. قاتحنى السيد محييا + وببعد .أن سكن كل 
شىء استائف العزف . . . واثناء عزفه نوتة عالية جدا ندت أحد 
المتفرجين فى أعلى الصالة آهة عالية . 

وصاح صوت طفولى : 

- بايا ! هذه كاشتاتكا ! 

فأكد صوت «تينور» ثمل مرتعش : 

- بالضبط كاشتانكا ! كاشتانكا ! يا فيدوشكا فليعاقبنى الله 
ان لم تكن كاشتاتكا ! فويت ! 

وصفر أحد ما فى أعلى الصالة » وصاح صوتان عاليان , احدهما 
طفولى والآخر لرجل : 
| * رقصة شعبية روسية بطلها فلاح ثمل . المعرب . 
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- كاشتانكا ! كاشتاتكا ! 

وانتفضت الخالة ونظرت الى الموضع الذى تردد منه الصياح 1 
كان هناك وجهان ٠‏ أحدهما أشعر ٠‏ ثمل » ضاحك باستهزاء » وآخر 
مكتئز أحمر الخدين ومذعور تسلطا على عيئى الخالة كما تسلط الضوء 
الساطع من قبل . . . فتذكرت 2 وسقطت من الكرسى وتقلبت على 
الرمل » ثم قفزت واقفة واندفعت نحو هذين الوجهين وهى تعوى 
بفرح . ودوى زثئير ,يصم الآذان تخلله الصفير وصيحة طفل ثاقبة : 

- كاشتانكا ! كاشتاتكا ! 

وقفزت الخالة عبر الحاجن , ثم فوق كتف ما » وأصبحت فى 
المقصورة . ولكى تبلغ الطايق التالى كان عليها أن تقفن من فوق 
جدار مرتفع . وقفزت الخالة ولكنها لم تصل فانز لقت عن الجدار الى 
أسفل . ثم انتقلت, بعد ذلك من يد الى يد 2 وهى تلعق أيدى 
ورؤوس اشخاص ما « ونقدمت صاعدة أعلى فأعلى 0 حتى وصلت 
اخيرا الى أعلى الصالة . . . 


بعد نصف ساعة كانت كاشتانكا تسير فى الشارع خلف شخصين 
تفوح منهما رائحة الصمغ وورنيش اللّك . وكان لوقا الكسندر يتش 
يتراح + ويحاول غريزيا 2 وقد علمته الخبرة » أن يسير بعيدا 
عن خندق الطريق . 

ومضى بدمدم : 

- فى رحم الذنوب السحيق أتمرغ . . . أما أنت يا كاشتانكا 

وبجوارهما سار فيدوشكا مرانديا عمرة أبيه . ونظرت كاشتانكا 
الى ظهريهما وغيل. اليها انها تسين خلنهما مئذ رمن بعيد وتشعمتر 
بالفرحة لأن حياتها لم تتوقف لحظة واحدة . 

وتذكزرت الغرفة ذات. ورق الجدران القذر :+ وذكبر الأوو ع 
وفيودور تيموفييتش » والطعام اللذيذ » والتدريب »2 والسيرك « 
ولكن ذلك كله بدا لها الآن كحلم طويل مشوش مرهق . . . 


لاما 


الحسئاوان 
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اذكر اننى ذات مرة , وأنا بعد تلميذ فى الصف الخامس أو 
السادس ٠‏ كنت مسافرا مع جدى من قرية «بلشايا كريبكايا» فى 
مقاطعة الدون الى مدينة روستوف على الدون . كان نهارا من ايام 
أغسطس القائظة المملة الى درجة الارهاق . والتصقت جفونئا وجفت 
حلوقنا من الحر والريح الجافة الساخنة التى كانت تدفع فى وجوهنا 
سحب الغبار . ولم تكن ثمة اية رغبة فى التطلع او الكلام او 
التفكير' . وعندما كان سائق العرية النعسان 2» كار بو الاوكرانى 0 
بلوح بسوطه على الفرس فيقع السوط على عمرتى ء لم اكن احتج 
او يند عنى صوت » بل كنت استيقظ من النعاس فأتطلع بكآابة 
واستكانة الى الأفق على أرى عبر الغبار قربية ٠‏ ثم توقفئا لاطعام 
الخيول فى قرية أرمئية كبيرة تسمى «بخشى - صالى» عند أرمنى ثرى 
من معارف جدى . لم أر فى حياتى صورة اكثر كاريكاتيرية من 
مظهر هذا الأرمنى . تصوروا رأسا صغيرا حليقا » بحاجبين كثيفين 
مهدلين الى اسفل كثيرا » وبأنف طائر ,» وبشوارب بيضاء طويلة » 
وفم واسع تمتد منه قصبة تدخين طويلة من خشب الكرز . وكان 
هذا الرأس ملتصقا بصورة غير متقنة بجذع نحيل أحدب 2 يرتدى 
حلة خيالية : سترة حمراء قصيرة » وسروالا واسعا ساطع الزرقة . 
وكانت هذه القامة تسير مباعدة بين ساقيها وتحك الارض بحذائها , 
ونتحدث دون أن تنئنزع قصبة التدخين من فمها 2 ونتصرف بعزة 
أرمنية أصيلة » فلا تبتسم » وتبحلق بعينيها » وتحاول ان تولى 
الضيوف أقل قدر من الاهتمام . 

دلم يكن فى غرف الارمنى ريح او غبار » ولكن جوها كان منفرا 
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وخانقا ومملا كما فى السهوب وفى الطريق . واذكر اننى جلست على 
صندوق اخضر فى الركن » وقد غطانى التراب وعذبنى القيظ . 
وانبعثت من الجدران الخشبية غير المطلية ومن الأثاث والارضية 
المدهونة بالمغرة رائحة خشب جاف أحرقته الشمس . . . وذباب 2 
ذباب ٠‏ ذباب . . حيثما نظرت وجدت ذبابا . وراح جدى والأرمنى 
يتحدثئان بصوت خافت عن المراعى والأعشاب والغنم . . . وكنت 
أعرف انهم سيستغرقون ساعة كاملة فى اعداد السماور . وان جدى 
سيظل يشرب الشاى ما لا يقل عن ساعة ٠‏ ثم يرقد ليئام ساعتين 
. او ثلاث ٠‏ وانى ساضيع ربع النهار فى انتظار أعود بعده ثانية إلى 
القيظ والغبار والطرق الحفرية . وأصغيت لهمهمة الصوتين وبدآ 
بخيل الى اننى ارى منذ زمن بعيد بعيد هذا الأرمنى » وصوان 
الآنية » والذباب ٠‏ والنوافذ التى تلفحها الشمس اللاهبة » واثنى 
لن اكف” عن رؤيتها فى المستقبل البعيد جدا » فتملكتنى كراهية 
للسهوب , وللشمس وللذياب . . 

ودخلت امرأة اوكرانية بمنديل رأس تحمل آتية الشاى , ثم 
أحضرت السماور . وخرج الأرمنئى على مهل الى ردهة المدخل وصاح : 

- يا ماشيا ! تعالى صبى الشاى ! أين انت ؟ يا ماشيا * ! 

ونناهى وقع خطوات عجلى » ودخلت الغرفة فتاة فى حوالى ٠‏ 
السادسة عشرة , فى فستان بسيط من الشيت » وفى منديل أبيض . 
وكانت مدلية ظهرها الى وهى تغسل الآنية وتصب الشاى , فلم 
ألحظ الا انها دقيقة الخصر , حافية القدمين » وأن كعبيها الصغيرين 
العار ميق مغطيهها سر 13ل مسيفال . 

ودعانى رب الدار الى تناول الشاى . وعندما جلست الى المائدة 
تطلعت الى وجه الفتاة التى ناولتنى الكوب ٠‏ وفجأة أحسست وكان 
نسمة هبت على روحى ونفخت عنها كل انطباعات الئهار بمللها 
وغبارها . رآأيت قسمات ساحرة لأروع وجه صادفئى من قبل فى 
اليقظة او راودنى فى الأحلام . كانت أمامى حسناء » وقد أدركت 
ذلك من أول نظرة كما أدرك البرق . 

اننى مستعد ان اقسم بأن ماشا ء او كما دعاها أبوها ماشيا , 
0 * النطق الصحيح هو : ماشا (تدليل لاسم ماريا) . أما كتابته 
وماشيا» فهى اشارة من المؤلف الى لكنة العجوز الارمنى . المعرب . 
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كانت حسناء يالفعل » ولكنى لا استطيع أن أبرهن على ذلك . 

يحدث أحيانا أن تتزاحم ا 0 
الس خلنها فتلونها بس الألوان : بالأحس القانى ‏ وبالير تقالى + 
وبالذهبى . وبالليلكى . وبالوردى الداكن . وتيدو احدى السحب 
كالراهب , والأخرى كالسمكة , والثالثة كالتر'م المعمم . ويحتل 
لهب المقيب ننت صفحة السماء » ويتوهج على صليب الكنيسة وعلٍ 
جَاج تواقك دار السادة 2 وينعكس فى النهر وفى برك المياه, 


يمه تمعيء للعو لوو و و5010 7 
لل ا الس ع 1 
البط البرى 'ليبيت فى مكان ما ... ويتطلع الراعى ‏ : 


الذى يسوق البقر » والمساح العابر فى عر بته فوق الست ء والستادة 
المتنذهون” 0 ٠‏ يتطلعون كلهم آلى الغروب فيجدونه جميعا فائق 
الجمال-: ولكن احذا لا يعرف ولن يخبرنا بسر جماله . 

اقلم ”كن -وحدئ- الذى- وجدت الأرمتية جميلة . فقد ظل جدى ,2 
العجوز ذو الثمانين عاما . هذا الرجل الصارم الطباع ؛ اللاسبالى 
بالنساء ومفاتن الطبيعة 2 يحدق فى ماشما برقة دقيقة كاملة قم 
فنا 1 5 

- هل هذه ابئنتك يا أفيت نزاريتش ؟ 

فأجاب رب الدار : 

- ابنتى . نعم ا بنتى . 

فامتدحها جدى : 

آنسة طيبة . 

ولو نضش. فنان الى جمال هذه الفتاة الأرمنية لاعتبره جمالا 
كلاسيكيا صارما . كان بالضبط ذلك الجمال الذى يدخل تمليه 
فى قلبك , من حيث لا تعلم , الثقة بأنك ترى ملامح سوية + وأن 
الشعر . والعيئين . والأنف 2 والفم والعئق والصدر ء وكل حركات 
هذا الجسد الشاب قد اتحدت كلها فى نغمة هارمونية متكاملة » لم 
تخطى” الطبيعة فيها خطأ صغيرا واحدا . ولسبب ما يخيل اليك ان 
المرأة المثالية الجمال ينبغى ان يكون لها أنف مثل أنف ماشلا 
بالضبط , انف مستقيم محدودب قليلا » ومثل هاتين العينين 
السوداوين الواسعتين » ومثل هذه الرموش الطويلة ء» وهذه النظرة 
الساهمة . وأن شعرها الأسود المتموج وحاجبيها تنسجم ايضا مع 
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لون جبينها وخديها الأبيض الرقيق ٠‏ كما تنسجم اعواد القصب 
الخضراء مع النهير الهادى”* ٠‏ وعئق ماشا الأبيض وصدرها الفتى غير 
مكتمل التكرين » ؤلكن. يخيل اليك آن. تشكيلهما يتطلب مؤهية فنية 
مائلة . وتتطلع الى ماشا » وشيئا فشيئا تحس بالرغبة فى ان تقول 
لها شيئا غير عادى , سارا » صادقا ء جميلا كجمالها . 

فى البداية احسست بالاهانة والخجل من أن ماشا لا تعيرنى أدنى 
اهتمام » وتنظر طوال الوقت الى أسفل . وخيل الى أن هواء خاصا »2 
سعيدا ومتعاليا » يفصلها عنى ويحميها بغيرة من نظراتى . 

وفكرت بينى وبين نفسى : «هذا لأننى ملوث بالغبار » وملوح 
البشرة » وايضا لأننى ما زلت صبيا» . 

ولكنى فيما بعد » وشيئا فشيئا » نسيت نفسى واستغرقفت 
تماما فى الاحساسس. .بالجمال . لم أعد اذكر. ملل السهوب والغبار » 
ولم أعد اسمع طنئين الذباب او ادرك مذاق الشاى بل كنت اشعر 
فقط بأنه عبر المائدة تقف أمامى فتاة جميلة . 

كن احسامى بالجمال كأن غربيا + لم كفن هاش في الرفية أو 
الانبهار او المتعة » بل حزنا ثقيلا » وان كان لطيفا . كان هذا الحزن 
مبهما » غامضا كالحلم . ولسبب ما أحسست بالأسى لنفسى . ولجدى ,2 
وللأرمنى « وللأرمنية الصبية ذاتها , وراودنى شعور كأنما. فقدنا 
نحن الأربعة شيئا هاما وضروريا للحياة » شيئا لن نجده بعد ذلك 
أبدا . وجدى ايضا بدا محزونا . لم يعد يتحدث عن المراعى 
والأغنام » بل ركن الى الصمت وهو يسترق النظر الى ماشا بين الحين 
والحين فى تأمل . 

وبعد تناول الشاى تمدد جدى لينام » أما أنا فخرجت من البيت 
وجلست على درج المدخل . كان البيت ء ككل البيوت فى «بخشى- 
صالى» » ,يصلى لهب الشمس . لم تكن هناك اشجار او عرائش او 
ظلال . وكان فناء الأرمنى الواسع ٠‏ المغطى بحشسائش رجل الوزة 
المنخفضة » التى كانت تخترق الفناء الواسع هئا وهئاك » كانت 
تجرى عملية دراس . وحول عمود دق فى وسط البيدر تماما دار 
اثنا عشر حصانا مسرجين صفا واحدا ومشكلين نصف قطر دائرة طويلا . 
وي بجوارها سار فلاح اوكرانى فى صديرى طويل وسروال واسع 7 
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وهو يفرقع بالسوط ويصيح بنبرة خاصة ٠‏ وكأنما يريد أن يغيظ 
الخيول ويتباهى بسلطانه عليها : 

حاا يا ملاعين ! حاا! ... أن شا الله تأخذكم بلوى ! 
خائفون ؟ 

كانت الخيول الشهب والبيض والبلق 2 وهى لا تفهم لماذا 
يجبرونها على الدوران فى مكان واحد وهرس سيقان القمح » تركض 
بلا رغية » كأنما فقدت قواها 2 وتهز ذيولها بغضب . وأثارت الريح 
من اتحث: قوائنها سخا عن التين الذعبى وحملتها ععيدذا عبن المنياج + 
وبحوار العرمات العالية الجديدة عملت نساء بالمذارى وتحركت 
عر بات » ومن وراء العرمات » فى فناء آخر » ركضت دستة من الخيول 
الممائلة حول عمود آخر 2 وفرقع اوكرانى ممائل بالسوط هازئا 
بالخيول . 

كانت الدرجات التى أجلس عليها ساخنة . ومن الحر ظهرت 
على عوارض الدرا بزين المخلخلة » وعلى أطر الئوافذ هنا وهناك قطرات 
صمغ الخشب . وتحت الدرجات ٠‏ وتحت شيش النوافذ » فى خطوط 
الظل » قلاصقت برغشات حمراء . وكانت الشمس تلهب رأسى 
وصدرى وظهرى ٠»‏ ولكنى لم أشعر بذلك . بل كنت اشعر فقط 
المدخل وغرف المنزل . وبعد أن جمعت ماشا أنية الشاى ركضت 
هابطة على الدرج فهبت على" دفقة هواء 2 وحلقت كطائر نحو مبنى 
صغير مسود » يبدو انه المطبخ » حيث تصاعدت رائحة الضأن 
المشوى وتناهت رطانة أرمنية غاضبة . واختفت فى فتحة الباب 
المظلمة » وظهرت بدلا منها على العتبة أرمنية عجوز محدودية 2 
بوجه أحمر وسروال أخضر . كانت العجوز غاضبة تسب أحدا ما . 
ثم سرزعان ما ظهرت ماشا على العتبة »ء وقد أحمرت من حرارة 
المطبخ » حاملة على كتفها رغيفا كبيرا من الخبز الأسود . وركضت 
عبر الفناء نحو البيدر » وهى تنقنى بجمال تحت ثقل الخبز » وانسلت 
عبر السياج » وغاصت فى سحابة التبن الذهبى ٠‏ فاختفت وراء 
العر بات . وأنزل الاوكرانى الذى كان يسوق الخيول سوطه 
وصمت , وظل ينظر صامتا حوالى دقيقة نحو العربات » وعندما مرقت 
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الفتاة الأرمنية ثانية بجوار الخيول وقفزت عبر السياج شيعها بنظراته 
ثم صاح فى الخيول بنبرة كأنما كان فى غاية الكدر : 

- فلتخطفكم مصيبة ء يا اولاد الأبالسة ! 

وبعد ذلك ظللت اسمع طول الوقت بلا انقطاع وقع اقدامها 
العارية 2 وأراها وهى تركض فى الفئاء بوجه جاد مهموم . كانت 
تر كض قارة على الدرج فتهب على“ دفقة هواء . وتارة الى المطبخ » 
وتارة الى البيدر . وتارة الى البواية ,» فلم اكد ألاحق الدوران 
برأسى كى اتابعها . 

وكلما لاحت اكثر أمام عينى ٠‏ ازداد حزنى وطأة . وشعرت 
بالأسى لنفسى , ولها . وللأوكرانى الذى كان يشيعها بنظراته فى 
حزن كلما ركضت الى العربات خلال سحابة التين . ترى أكان ما 
أشعر به غيرة من جمالها , ام اننى كنت أسى 'لأن هذه الفتاة ليست 
فتاتى ولن تكون أبدا ء واننى بالنسبة لها غريب » ام انئى كنت 
اشعر شعورا مبهما يأن جمالها النادر شىء عارض ء لا حاجة اليه 2 
وككل ما فى الدنيا زائل ٠‏ أم ربما كان حزنى هو ذلك الاحساس 
الخاص الذى يثيره فى الانسان تأمل الجمال الحقيقى . . الله أعلم ! 

مرت ساعات الانتظار الثلاث دون أن اشعر . وخيل الى" اننى 
لم اكد اشبع من تملى ماشا . حتى كان كاربو قد ذهب الى النهر 
وحمم الفرس و بدأ يسرجها . وكانت الفرس المبتلة تئش من السرور 
وتضرب العدة بحوافرها . وكاربو يصيح فيها : «ارجعى 4 . 
واستيقظ جدى . وفتحت لنا ماشا البوابة ذات الصرير 2 وجلسنا 
فى العربة وخرجنا من الفناء . وسرنا فى صمت كأنما كان كل منا 
فاضيا من الآخنر . 

وعندما لاحك روستوف وناخيتشيفان بعد ساعتين او ثلاث 2 
التفت كار بو سرعة . بعد أن ظل طوال الوقت صامتا ٠‏ وقال : 

- يا لها من فتاة رائعة لدى الأرمنى ! 

وا ليب القرمن: بالشوط:: 

؟" 


فى مرة أخرى + وقد اصبحت طاليا 2 كنت مسافرا بالقطار الى 
الجنوب . كان ذلك فى مايو . وفى احدى المحطات . اظن بين 


كلا 


بيلجورود وخاركوف ٠»‏ خرجت من العربة لأتمشى على الرصيف . 

كانت ظلال الغروب ترتمى على حديقة المحطة ٠‏ وعلى الرصيف 
وعلى الحقل . وحجب مبنى المحطة المغيب » غير انه ظهر من قمم 
سحب الدخان المتصاعدة من القاطرة والمصبوغة يلون وردى رقيق 
ان لياس الح لعا عار 

ولاحظت وأنا 2١‏ تمثى على الرصيف » ان معظم الركاب المتجو لين 
يتمشون ويتوقفون فقط بحجوار عربية واحدة من عربات الدرجة 
الثانية » ويرتسم على وجوههم تعبير كأنما هناك شخصية شهيرة 
تجلس فى العربة . وكان بين الفضوليين بجوار هذه العربة ايضا 
رفيقى فى الرحلة » وهو ضابط مدفعية » فتى ذكى » دافى' وظرريف » 
ككل من نتعرف بهم فى الطريق صدفة ولفترة قصيرة . 

وسألته : 

فيم تحدق هنا ؟ 

فلم يرد بشىء يل أشار بعينيه الى احدى النساء . كانت 
تاة شابة » فى حوالى السابعة عشرة او الثامنة عشرة » ترتدى 
تابيرا روسيا ء حاسرة الرأس ٠‏ تضع على احدى كتفيها باحممال 
مانطو صغيرا . ولم تكن من الركاب ٠‏ بل يبدو انها ابنة ناظر المحطة 
او أخته . كانت واقفة بجوار نافذة العربة تتحدث مع راكبة كبيزة 
السن . وقبل أن استوعب ما رآأته عيناى تملكنى فجأة ذلك 
الاحساس الذى راودنى فى القرية الأرمنية . 

كانت الفتاة حسناء رائعة . ولم يشك فى ذلك أحد ء لا أنا , 
ولاامن عائز]. يتطلعوت مس اليها .. 

ولو وصفت هيئتها » كما هو متيع » جزءا جزءا » فلن تجحجد 
فيها جميلا بالفعل سوى شعرها الاشقر المتموج الغزير المسدل 
والمعقود على الرأس يشر يط أسود ء أما عدا ذلك من الملامح فكانت 
اما غير سبوية ,. وما عادية للفاية .. وزيما يسبب طريقتها الخاضة 
فى التدلل + او لقصر نظرها كانت عيناها مزرورتين » وآنفها مشرئ 
بتقاعس , وفمها صغيرا 2 وكان بروفيلها مرسوما بخطوط واهنة 
اي م لحو يتفق وسئها » ومع ذلك كانت 

لفتاة تترك انطباعا بحسناء حقيقية . وتأكدث وانا اتطلع اليها ان 
0 الروسى ٠‏ لكى يبدو رائعا » ليس بحاجة الى تقاطيع سوية 


يفا 


صارمة , بل والاكثر من ذلك انه لو كان للفتاة ,2 بدلا من انفها 
المشرئب ٠‏ انف آخر سوى وخال من عيوب التكووين 2 كأنف الفتاة 
الأرمنية » فريما فقد وجهها بسبب ذلك كل روعته . 

كانت الفتاة وهى واقفة بجوار النافذة تتحدث وتنكمشش من 
وطوية السناء +" تلعنتك اننا بين الحدن :والحق. 6 وتارة تتعسيتي 
واضعة يدها فى خصرها ,. وتارة ترفع يديها الى رأسها لتسوى 
شعرها »2 وكانت تتحدث وتضحك ٠‏ وترسم على وجهها الدهشة 
حينا والرعب حينا آخر 2 ولم أذكر لحظة ركن فيها جسدها ووجيهها 
الى السكون. + كان كل بتر جما لها وشخره يكمن بالضيل افق هله 
الحركات الصغيرة ٠»‏ الرشيقة بلا حدود 2 وفى ابتسامتهاء وفى 
تعابير وجهها » وفى نظراتها السريعة نحونا » وفى الجمع بين الرشاقة 
الرهيفة لهذه الحركابت و بين الصيا والنضارة ونقاء الروح الذى كان 
يتجلى فى ضحكها وصوتنها , وذلك الضعف الذى نعشقه فى الاطفال » 
والطيور , والغزلان الصغيرة » والاشجار الوليدة . 

كان جمالا فراشيا » تنسجم معه تماما أنغام الفالس وخفقان 
الاجنحة فى البستان والضحك والمرح ٠»‏ ولا يمكن تصوره فى ارتباط 
مع الفكر الجاد او الحزن او السكيئة . وبدا انه يكفى أن تهب على 
الرصيف دفقة ريح نشطة او يسقط المطر كى يذيل هذا الحيسد 
الهش فجأة ويتنائر هذا الجمال النزق كدقيق الأزهار . 

ودمدم الضابط متنهدا عندما توجهنا الى عربتنا بعد ان دق 
الجرس للمرة الثانية : 

- هكذا . 

أما ماذا كانت تعنى «هكذ|» هذه فلا أستطيع أن أقرر . 

ريما كان يشعر بالحزن ولا بريد أن يمضى عن الحسناء والمساء 
الربيعى الى العربة الخانقة , أو ريما كان , مثلى 2 يشعر يأسى غير 
مفهوم على الحسناء وعلى نفسه وعلى” ٠‏ وعلى جميع الركاب الذين 
جروا أقدامهم بتراخ ودون رغبة متوجهين الى عر باتهم . وعندما مررنا 
بجوار نافذة المحطة » حيث جلس وراءها الى جوار جهازه عاممل 
تليغراف شاحب أحمر الشعر 2 بخصلات عالية ووجه باهت ناتى” 
الوجنتين ٠‏ تنهد الضا بط قائلا : 

- أراهن على ان عامل التليغراف هذا يعشق تلك الحسناء . 
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فأن تعيش فى حقل » تحت سقف واحد مع هذا المخلوق الهفهاف ولا 
تعشقه لشىء فوق طاقة البشر . ويالها من تعاسة يا صديقى 2 
يالها من سخرية أن تكون محنى القامة » مشعثا . رماديا » مستقيما » 
وغغير غبى 2 وأن نعشق هذه الفتاة الحسناء اللاهية التى لا تعيرك 
أدئى اهتمام ! او , وهذا هو الأسوا : تصور أن هذا العامل عاشق , 
وفى الوقت نفسه متزوج » وأن زوجته ايضا محنية القامة » مشعثة » 

بجوار عربتنا وقف المحصل معتمدا على حاجز البسطة وهو يتطلح 
الى الجهة التى كانت الحسناء تقف فيها » وكان وجهه المنهوك الرخو » 
الشبعان الى درجة منفرة » والمتعب من ليالى السبهمد واهتزاز 
المربة » يغير :عن التائر والعرن العميق ‏ كانما كان يرى .فى" الفتاة 
شيا به وسعادته وصحوه وطهارته وزوجته وأولاده . كأئما كان 
يندم ويحس بكل كيانه ان هذه الفتاة ليست له ء وانه بشيخوخته 
المبكرة » وهيئته الخرقاء » ووجهه السمين بعيد عن السعادة 
الانسانية العادية » سعادة اى راكب » بعده عن السماء . 

ودق الجرس لغالث مرة + وونرددت الصفارات » فتحرك القطار 
بكسل . ومرق من امام ثوافذنا آولا المحصل ٠‏ فنا المحطة » ثم 
البستان » فالحسناء با بتسامتها الساحرة الماكرة كمكر الأطفال . .2. 

وأغرجت رأسى من النافذة ونظرت الى الوراء فرايتها وهى تشسيع 
القطار بنظراتها ثم تنسير على الرصيف مارة امام ناقفذة عامل 
التليغراف » وسوت شعرها ثم ركضت الى البستان . ولم يعد مبنى 
المحطة يحجب الغروب ٠‏ وبدا الحقل مكشوفا ء الا ان الشمس كانت 
قد غربت » وارتمى الدخان سحبا سوداء فوق نبتات القمح المخملية 
الخضراء . وانتشر الحزن فى هواء الر بيع » وفى السماء 
المجعمة زوفن اليه 

ودخل المحصل المذكور العربة وراح يشعل الشموع . 
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حكابة مملة 


(من مذكرات رجل عجوز) 


يوجد فى روسيا استاذ يبارز هو نيقولاى سستيبا نو فتشر 
(الفلانى) » ونمو مستشار سرى * وحامل أوسمة . ولديه العديد 
من الاوسمة الروسية والاجنبية » حتى انه عندما يضطر الى حملها 
يلقيه الطلبة ي«الحاجن الايقونى» ** . ومعارفه من أرقى الأوساط 
الارستقراطية . . وعلى أية حال فخلال الخمسة والعشرين او الثلاثين 
عاما الأخيرة لم يوجد فى روسيا ولا يوجد عالم شهير إلا ويعرفه 
الاستاذ معرفة قريبة . أما الآن فليس هناك من يصادقه , ولكن اذا 
تحدثنا عن الماضى فان قائمة اصدقائه العظام تنتهى باسماء مثل : 
بيروجوف ٠‏ وكافيلين » والشاعر نيكراسوف * ** ١»‏ الذين وهبوه 
اخلضى واس هنداقة :وهو زميل 'فى عميع الجامعات «الزوسية. وفى 
ثلاث جامعات اجلبية ٠‏ ومك جز وهام جرا ٠‏ كل هذا :وكين غيره 
مما كان يمكن ان ,يقال » يشكل ما يعرف ياسمى . 

واسمى هذا مشهور على نطاق واسمع . ففى روسيا يعرفه كل 


* رتبة مدنية فى روسيا القيصرية تعادل رتبة الجنرال . المعرب . 
* * وهو حاجز مزدان بالأيقونات يفصل الجزء الاساسى من الكنيسسة 
الشرقية عن المذبح . المعرب . 

* * * نيقولاى بيروجوف )١1881١-1١48١١(‏ جراح شهير وعالم بسن 
وضع أسس الجراحة الميدانية الحربية . وقسطنطين كافيلين ١41١4(‏ 
6) مؤرخ وقانونى وكاتب برجوازى » ونيقولاى نيكراسوف ١4151١(‏ 
)ا) شاعر ثورى كبير صور بوؤس الفلاحين ونادى بالثورة على الحكم 
المطلق . المعرب . 


شخص متعلم » وفى الخارج يذكرونه من فوقٌ منصات الجامعمات 
مقرونا بنعت : شهيسر وموقر . ويلتمى هذا الاسم الى عداد تلك 
الاسماء المحظوظة القليلة التى يعتير سمبها او ذكرها بسوء بين الناس 
او فى الصحف دليلا على قلة الذوق . وهذا هو المفروض . فباسمى 
وتظ كاوتق ارقباط ستيوع الاسبان العيس + السحى الم اهكييتب 
والمفيد بلا شك . وأنا دؤوب وذو جلد كالجمل ء وهذا مهم , 
وموهوب ٠‏ وهذا أهم . وفوق ذلك . وبالمناسبة ء فأنا مهذب , 
متواضع ٠‏ وانسان شريف . لم أحشر ابدا فى الادب والسياسة » 
ولم أبحث عن الشهرة فى مجادلة الجهلاء » ولم ألق خطبا فى المآدب 
او على قبور رفاقى . . .. وعموما فاسمى لا تشوبه اية شائلبة 
وليس له ان يشكو من شىء . انه محظوظ . 

وحامل هذا الاسم » اى انا 2 أيدو رجلا فى الثانية والستين » 
أصلع الرأس » باسنان صناعية وشقيقة * لا برء منها . ويقدر ما 
اسمى ياهر وجميل بقدر ما انا نفسى كاب وقبيح . فرأسى ويداى 
ترتعش من الضعف . وعنقى ٠‏ كعنق احدى بطلات تورجينيف »2 
يشيه ذراع الكونترا باص » وصدرى غائر وظهرى ضيق . وعندما 
أتحدث او اقرأ ينحرف فمى جانبا » وعندما ابتسم يمتلىء وجهى كله 
بتجاعيد شيخوخة ميتة . وليس هناك اى شىء مهيب فى هيئتى 
التعيسة , اللهم الا عندما تنتابنى الشقيقة فيظهر على وجهى تعبير 
خاص ء لا بد انه يثير فى نفس كل من ينظر الى” فكرة مهيبسة 
قاسسية : «يبدو ان هذا الرجل سيموت قريبا» . 

وما زلت ٠‏ كما فى السايق » القى المحاضرات بصورة لا بأس 
بها . وكما فى. السايق استطيع ان اشد انتباه السامعين على مدى 
ساعتين . فحماستى ٠‏ ولغة عرضى الادبية » وروح الفكاهة تجعل 
عيوب طوتى غير ملحوظة تقريبا » فصوتى جاف , حاد » أخن” منفر 
كصوت المنافق . وانا اكتب بصورة سسيئة . فذلك الجزء من مخى 
الذى يشرف على الملكة الكتابية قد توقف عن العمل ٠.‏ وضعفت 
ذاكرتى ٠‏ وتفتقر افكارى الى المنهجية اللازمة » وعندما أصوغها على 

* الشقيقة (ع8) : صداع تقلصى فى الوجه يتمثل فى تقلص متكرر 
ولاارادى لعضلات الوجه نتيجة صدمة نفسية او مرض فى الجهاز العصبى . 


ف . 


3 


3م 


الورق يبدو لى دائما انئى فقدت الاحساس بترا بطها العضوى »2 وتأتى 
التراكيب رتيبة » والعبارة شحيحة مترددة . وكثيرا ما اكتب غير ما 
أريد » وعندما اكتب النهاية لا أعود اذكر البداية . وكثيرا ما أنسى 
الكلمات العادية » ودائما ما اضطر الى بذل جهد كبير كى اتجنب 
فى الكتابة العبارات الزائدة والجمل التمهيدية التى لا ضرورة لها » 
فهذه وتلك تدلان بوضوح على انحطاط النشاط العقلى . ومن الملفت 
للانتباه انه. كلما كانت الكتابة أسط ازداد توترى ارهاقا . وعندما 
اكتب مقالة علمية اشعر اننى اكثر حرية وذكاء يكثير مما عندما 
أسطر رسالة تهنئة او مذكرة تقريرية . وهناك أمر آخر : فمن 
الأسهل بالنسبة لى ان اكتب بالالمانية او الانجليزية من ان اكتب 
بالروسية . شْ 1 

أما بخصوص نمظ حياتى الحالى فينبغى أن اشير قبل كل شىء 
الى الارق ء الذى أعانى مئه فى الآونة الاخيرة.. ولو سئلت : ما 
الذى يشكل الآن القسمة الرئيسية والاساسية لوجودك ؟ لأجبت : 
الأرق . فكما فى السابق أ وحسب العادة اخلع ملابسى فى منتصف 
الليل تماما وآوى الى الفراش . وأنعس بسرعة » ولكنى استيقظ 
والساعة تدور فى الثانية باحساس كأنى لم أنم أيدا . واضطر الى 
النهوض من الفراش واشعال المصباح . وأمضى أذرع الغرفة من ركن 
لركن ساعة او ساعتين واتفحص اللوحات والصور المعروفة لى منذ 
زمن بعيد . وعندما أمل من المشثى أجلس الى مكتبى . اجلس بلا حراك» 
دون أن افكر فى شىء او أشصر باية رغيات . واذا كان هناك كتاب 
امامى . أقربه مئى آليا واقرآأ دون ادنى اهتمام . وهكذا قرأت 
آليا منذ فترة قريبة » فى ليلة واحدة ٠‏ رواية كاملة بعنوان غريب : 
«عم” غنت السنونوة» . او أروح » لكى أشغل نفسى 2 أعد حتى 
الألف , او اتصور وجه زميل من زملائى وأمضى اتذكر : فى اية 
سنة 2 وفى ابة ظروف التحق بالوظيفة ؟ وأحب الاصغفساء الى 
الاصوات . فتارة تهذى ابنتى ليزا بشىء ما فى الحلم بسرعة على بعد 
غرفتين منى . وتارة تعبر زوجتى الصالة حاملة شمعة , ولا بيد 
ان تسقط منها علبة الكبريت » وتارة يصر صوان جف خشسبه 2 او 
تطن فجأة ترمسة المصباح . . . ولست ادرى لماذا تهيجنى هذه 
الاصوات ٠.‏ 


كم 


ألا" تنام ليلا يعنى أن تدرك كل لحظة أنك لست طبيعيا ء ولذلك 
انتنضش بفارغ الصبر مجىء الصباح والنهار حيث يكون من حقى ألا 
أنام . ويمر وقت مرهق طويل قبل أن يصيح الديك فى الفناء. 
وهذا أول بشير لى . فما أن يصيح حتى اعرف انه يعد ساعة 
سيستيقظ البواب فى الطابق الأسفل >“ؤلغاية ما سيصعد الدرج 
رعو شهل يتعنب > وييد ذلك بيدا لووك خلك: النوا تيه فى 
الشحوب شيئا فشيئا » وتتردد الاصوات فى الشارع . . 

ويبدأ نهارى بمجىء زوجتى . تدخل غرفتى مراندية اتنورة » غير 
مصففة ٠‏ ولكنها مغتسلة » وتفوح منها رائحة كولونيا الزهور , 
ويبدو على هيئتها كأنما دخلت عرضا ء وفى كل مرة تقول نفس 
الشىء : 

- عفوا ء سسأبقى دقيقة واحدة . . . مرة اخرى لم تلم ؟ 

وتطفىء المصباح » وتجلس بجوار المكتب » وتشرع فى الكلام . 
وانا لست نبيا ولكنى اعرف مسقا عم سيدور الحديث . كل صباح 
نفس الشىء . فعادة 2 وبعد الاسئلة القلقة عن صحتى ٠‏ تتذكر فجأة 
ابننا الضابط الذى يخدم فى وارسمو . فيعد اليوم العشرين من كل 
شهر نرسل له خمسين روبلا » وهذا فى الاساس ما يشكل موضوع 
حديثنا . 

تقول زوجتى متنهدة : 

- طبعا هذا مرهق لنا ء ولكن واجبنا ان نساعده طالما لم ريقف 
بعد على قدميه تماما . فالولد فى بلد غريب ٠‏ والراتب قليل . 
وعموما فاذا شئت » يمكئنا ان نرسل له فى الشهر القادم ار بعين 
روبلا بدلا من خمسين . ما رأيك ؟ 

كان من الممكن أن تستخلص زوجتى من الخيرة اليومية أن 
النفقات لا تصبح أقل بسبب كثرة الكلام عنهاء ولكن زوجتى لا 
تعترف بالخبرة » وتتحدث كل صباح بانتظام عن ابننا الضابط , 
وعن ان الخبن , والحمد لله » أصبح أرخص , أما السكر فار تفع 
عوط كوشكيق 2-1 فول كلا ذلك :تنيرة: كاكنا 'تنشى :الل بين 
جديد . 

وأصغى اليها وأومىء آليا ء وريما لأننى لم أنم الليل تنتا بنى 
افكار غريبة لا داعى لها . انظ الى زوجتى وأدهش تالطفل . واسأل 


ردن 


نفسى فى حيرة : أصحيح ان هذه المرأة العجوز , البدينة جدا ء 
الخرقاء الهيئة » والتى يلوح على وجهها تعبير الهموم الصغيرة والخوف 
على لقمة الخبز ٠‏ والنظرة الغائمة من التفكير الدائم فى الديون 
والحاجة , هذه المرأة التى لا تجيد الكلام الا عن النفقات والابتسام 
فقط لرخص الأسعار » أصحيح أنها كانت فى وقت ما هى فاريا 
الدقيقة القوام » تلك التى احببتها بهيام لعقلها الصافى الطيب » 
وروحها الطاهرة وجمالها » وكما أحب عطيل ديدمونة ٠‏ «لشفقتها» على 
علمى ؟ أصحيح ان هذه المرأة هى نفسها زوجتى فاريا ء التى 
انجبت لى فى وقت ما ابنا ؟ 

وأتفحص بتوتر وجه العجوز الخرقاء المترهلة » وأبحث فيها عن 
فارياى » ولكن لم يبق من الماضى فيها سوى الخوف على صحتى 
وعادة أن تسمى راتبى راتبنا » وقبعتى قبعتنا . واتألم وانا انض 
اليها , ولكى أعزيها ولو قليلا » اسمح لها بان تقول اى شىء © بل 
حتى اصمت عندما تظلم احدا فى احكامها او تبكتنى لآننى لا أمارس 
العلاج ولا أؤُلف كتبا مدرسية . 

و ينتهى حديثنا دائما بنفس الصورة . فجأة تتذكر زوجتى انئى 
لم اتناول الشاى بعد » فتفزع . وتقول ناهضة : 

- ما لى أجلس هكذا ؟ السماور على الطاولة من زمان وأنا 
أثرثر هنا . يا الهى » كم أصبحت بلا ذاكرة ! 

وتمضى بسرعة ٠‏ ثم تتوقف عند الباب لتقول : 

- إنئنا مديئنون ليجور براتب خمسة أشهر . هل تعرف ؟ كم 
مرة قلت لك » لا يصح ان نتأخر فى سداد رواتب الخدم ! الاسهل 
كثيرا ان نعطى كل شهر عشرة روبلات من أن نعطى خمسين روبلا 
لخمسة أشهر ! 

وبعد أن نخرج من الغرفة تتوقف عند الباب مرة اخرى وتقول: 

لا أرثى لأحد مثلما أرثى لابنتنا ليا المسكينة . الينست 
تدرس فى الكونسرفتوار » وتتحرك دائما فى وسط راق » ولكن اية 
ملابس ترتديها » الله أعلم . شىء مخجل الظهور فى الشارع بمعطف 
كمعطفها . لو كانت ابنة أحد آخر ء ولكن الجميع يعرفون ان اياها 
استاذ مشهور » مستشار سرى ! 


8م 


وبعد أن تعيئرنى باسمى ورتبتى تنصرف أخيرا . هكذا يبدأ 
نهارى 0 

عندما أجلس لتناول الثساى تأتى الى" ابنتى ليزا فى المعطف 
والقبحة + .حاملة :نوت الموسيقى. + وستيدة تنما للذهتحات إلى 
الكونسرفتوار . انها فى الثانية والعشرين . وتبدو أصغر من ذلك 2 
جميلة » تشبه قليلا زوجتى فى شبابها . تقبلنى برقة فى صدغى 
وتلثم يدى قائلة : 

- مرحيا يا بابى » هل أنت بخير ؟ 

كانت فى طفولتها تعشق-الآيس كريم » فكنت آخذها كثيرا الى 
محلات الحلوى . وكان الآيس كريم بالنسية لها معيارا لكل ما هو 
رائع . فاذا أرادت أن تمتدحنى قالت :«انت يا بابا مثل الكريمة» . 
وكان أحد أصابعها يسمى كريمة والثانى فستق . والثالث 
فراولة . . . حسب انواع اليس كريم . وفى العادة » عندما كانت 
تأتى فى الصباح لتسلم على“ » كنت اجلسها على ركبتى وأقيبل 
أصابعها مرددا : 

- «الفستق . . . الكريمة . . . الليمون . . .» 

وان انضا + كنا فى ايام فاق » الثم اصايع ليزا وادمدم : 
«الفستق . . . الكريمة ... الليمسون  ..‏ » ولكنن 
ذلك يصدر عنى بصورة أخرى تماما . النى بارد كالآيس 
كريم » وأشعر بالخجل . وعندما تأتى ابنتى وتمس صدغى بشفتيها 
انتفض كما لو ان نحلة لسعتئى فى صدغى » وابتسم بتوتر » وأدير 
وجهى . فمئذ ان أصبت بالآرق وهناك مسأالة تنتصب فى ذهنى 
كالمسمار : ان ابنتى كثيرا ما ترانى » أنا الرجل العجوز . الشهير » 
اتعذب خجلا من اننئى مدين للخادم ؛ وهى كثيرا ما ترى أن هموم 
الديون. الصغيرة تضطرنى الى ان اترك عملى واذرع الغرفة ساعات 
طويلة وافكر , فلماذا لم تأت مرة واحدةء خفية عن أمها ء لتهمس : 
«يا أبى ء. خذ هذه ساعتى » وأساورى ٠»‏ واقراطى ٠‏ وفساتينى . 
ارهن هذا كله فانت بحاجة الى نقود . . .» ؟ ولماذا 2 وهى ترى 
اننى وأمها » وقد استسلمئا لاحساس كاذب . نحاول أن نخفى 
فقرنا عن الناس , لماذا لا تتخلى عن هذه المتعة المكلفة ؛ دراسة 
الموسيقى ؟ وما كنت لأقبل منها لا الساعة . ولا الامساور ء ولا 
التضحيات . حاشا لله » فليس هذا ما احتاجه . 


وم 


وبهذه المناسبة اتذكر ابنى » الضابط العامل فى وارسو . انه 
انسان ذكى وشريف وراجح التفكير . ولكن ذلك قليل عندى . اننى 
افكر : لو كان لدى أب عجوز ء. ولو كنت اعرف انه يواجه لحظات 
خجل من فقره ٠‏ لأعطيت مكانى كضابط لآأى شخص آخر والتحقت 
بعمل ما اجيرا . ومثل هذه الافكار عن ابنائى تسمم حياتى . فما 
جدواها ؟ فالانسان الضيق الافق او الحاقد هو وحده الذى يكن” 
مشاعر الكراهية للاناس العاديين لأنهم ليسوا ابطالا . ولكن دعونا 
من هذا . 

فى العاشرة الا ربعا ينبغى ان أذهب الى ابنائى الاعزاء لأقرأ 
المحاضرة . ارتدى ملابسى وأسير فى الطريق الذى أعرفه مسد 
ثلائين عاما والذى له عندى تاريخه الخاص . ها هو البيت الرمادى 
الكبير وبه الصيدثية . فى وقت ما كان حمنا بيت صغير به حانة 
بيرة . وفى هذه الحانة كنت افكر فى رسالة الدكتوراة 0 وكتبت 
اول رسالة حب الى فاريا . كتبتها بالقلم الرصاص ٠‏ على ورقة 
مطبوع أعلاها : «<تطءمط ولءه23:5» * . وها هو دكان البقال . فى 
وقت ما كان صاحبها يهوديا صغيرا يبيعنى السجائر بالدين » ثم 
حلت محله امرأة بدينة كانت تحب الطلبة «لأن كلا منهم لديه أم». 
والآن يجلس تاجر أحمر الشعر » رجل غير مبال تماما 2» يشرب 
الشاى من ابريق نحاسى . وها هى بوابة الجامعة القاتمة » التى لم ترمم 
منذ زمن بعيد » والبواب السأمان فى معطف فروى ضخم , والمكنسة , 
واكوام الثلج . . . ان مثل هذه البوابة لا يمكن ان تنترك انطباعا طيبا 
فى نفس الصبى الطازج ء القادم من الأقاليم » والمتصور ان محراب العلم 
هو حقا محراب ... وعموما فقدم المبانى الجامعية » وظلام طرقاتها , 
والسئاج على جدرانها » وضعف الاضاءة » ومن الدرجات والمشاجب 
والأرائك الكئيب تحتل فى تاريخ التشاؤم الروسى أحدى المراتب 
الاولى بين الاسباب المساعدة عليه . . . وها هى حديقتنا . ومنذ 
ان كنت طالبا لم تصبح , على ما يبدو » أفضل او اسوأ . انا لا 
أحبها . فقد كان من الاصوب كثيرا لو نمت هنا » بدلا من اشجار 
الزيزفون المسلولة والاكاسيا الصفراء والبنفسج المقصوص 
المتناثر « اشحار الصئو بر الفارعة والبلوط القورى . ان الطالب 0 
0 * ل تاريخ المرض (باللاتيئية) ٠.‏ 0 


ىم 


الذى يتاثر مزاجه فى معظم الاحوال بالوضع المحيط به » ينبغى 
ألا يرى امامه حيث يدرس + وفى كل خطوة ء الا الاشياء السامية » 
القوية » الرشيقة . . . وليحفظه الله من شر الاشجار الهزيلة » 
والنوافد المكسورة 0 والجدران الرمادية 2 والابواب المبطنة بمشمع 
ممزق ٠.‏ 

وعندما اقترب من مدخلنا يفتح الباب على مصراعيه » ويستقبلى 
زميل القديم فى العمل وتربى وسميى الحاجب نيقولاى . وبعد أن 
يدخلنى يزحر ويقول : 
٠‏ - صقيع يا صالحب المعالى ! 

فاذا كان معطفى مبتلا يقول : 

- مطر ييا صاحب المعالى ! 

ثم يركض أمامى ويفتح جميع الابواب فى طريقى . وفى غرفة 
المكتب ينزع عئى بحرص معطف الفراء » واثناء ذلك يتمكن من 
الافضاء الى بخبر من اخبار الجامعة . فبفضل المعرفة الوثيقة القائمة 
بين جميع حجاب الجامعة وحراسها » يعرف نيقولاى كل ما يحدث فى 
الكليات الار بع وفى الادارة وفى مكتب مدير الجامعة وفى المكتبة . 
وما اكثر ما يعرف ! فمثلا عندما تصبح مسألة احالة مدير الجامعة 
مع الحراس الشسبان » يذكر اسماء المرشحين » ويوضح على الفور 
ان فلان الفلانى لن يعتمد الوزير ترشيحه ء أما فلان الفلانى فسيعتذر 
هو نفسة »2 ثم يتطرق الى تفاصيل خرافية عن اوراق غامضة وردت 
الى الادارة » وعن حديث سرى , جرى » كما يدعى ٠‏ بين الوزير 
وأحد الوكلاء . . الخ . واذا استبعدنا هذه التفاصيل فان تقديراته 
بشكل عام تكون دائما سليمة . والتشخيصات التى يضعها لهذا 
المرشبح او ذاك ذات طابع خاص » ولكنها ايضا صادقة . ولو أردت 
ان تعرف من تاقس. رسالة .الدكتوراة وفى اى عام + ومن التحق 
بالوظيفة . ومن أحيل الى المعاش أو توفى .2 فلتستعن بذاكرة هذا 
الجندى الهائلة » وعندئذ لن يذكر لك السنة والشهر واليوم 
فحسب , بل والتفاصيل المحيطة بهذا الظرف او ذاك . ان من بحب 
هو وحده الذى يستطيع ان يذكر بمثل هذه القوة . 

وهو حافئل الاساطير الجامعية . فقد ورث عن اسلافه الحجاب 
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كثيرا من اساطير الحياة الجامعية » وأضاف الى هذه الثروة من عنده 
الكثير مما حصل عليه اثناء الخدمة » واذا شئت فسوف يروى لك 
العديد من الحكابات الطويلة والقصيرة . وبوسعه أن يحكى عن 
الحكماء الأفذاذ الذين كانوا يعرفون كل شىء . وعن الكادحين 
الرائعين » الذين لم يناموا أسابيع ء وعن شهداء العلم وضحاياه 
العديدين . والخير عنده ينتصر على الشر , والضعيف يتغلب دائما 
على القوى » والحكيم على الاحمق , والمتواضع على المتكبر » والشاب 
على العجوز . . . . ولا حاجة للتسليم بصحة كل هذه الأساطير 
والخرافات 2 ولكن لو رشحتها فسيترسب لديك فى المرشح 
الثىء المطلوب : تقاليدنا الطيبة واسماء الابطال الحقيقيين المعترف 
بهم من الجميع . 

وفى مجتمعنا تنحصر كل المعلومات عن دنيا العلماء فى بعض 
النكات عن شرود ذهن الاسباتذة العجائن غير العادى 2 وفى مزحتين 
حادتين او ثلاث » تنسب أما الى جروبر واما الى » وامما الى 
بابوخين * . وهذا قليل بالنسبة للمجتمع المثقف . ولو كان هذا 
المجتمع يحب العلم والعلماء والطلبة كما يحبهم نيقولاى , لكان لدى 
أدبه منذ زمن بعيد ملاحم وروايات وسير كاملة ليست لديه الآن 
للأسف . 

بعد أن يفضى الى" نيقولاى بالخبر 2» يرتسم على وجهه تعبير 
صارم ومن ثم يبدأ بيئنا حديث العمل . ولو سمع شخص غريب 
فى تلك اللحظة كيف يتعامل نيقولاى بطلاقة مع المصطلحات فلريما 
ظنه عالما متنكرا فى هيئة جندى . وبالمناسبة فالشائعات عن معارف 
الحراس الجامعيين مبالغ فيها الى حد كبير . صحيح ان نيقولاى 
يحفظ اكش من مائة تسمية لاتينية » ويعرف كيف يركب الهيكل 
العظمى ٠»‏ وأحيانا يعد أحد المستحشرات » ويضحك الطلبة 


اكاديمية بطرسبرج الطبية الجراحجية » والكسندر بابوخين (14582 
105) عالم فسيولوجيا روسى © له أعمال هامة فى مجال فسيولوجيا 
الجهاز العصبى_العضلى ٠.‏ المعرب . : 
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بالاستشهاد بمقطع علمى طويل » ولكن نظرية الدورة الدموية 
البسيطة مثلا ما زالت بالنسية له حتى الآن مجهلا كما كانت منذ 
عشرين عاما . 

' وفى غرفة المكتب يجلس الى الطاولة مساعدى فى التش ريمح 
بيوتر اجناتيفتش منحنيا بشدة فوق كتاب او مستحضر . وهو رجل 
دؤوب ء متواضع » ولكنه غير موهوب ء فى حوالى الخامسة والثلاثين 
وقد أصبح أصلع وبكرش كييرة . وهو يعمل من الصبخح الى 
المساء » ويقرأ كمية هائلة من الكتب . ويذكر جيدا كل ما قرأه » 
ومن هذه الناحية فهو كنز وليس رجلا . اما فيما عدا ذلك فهو حصان 
جص »2 او كما يقال “بتعبيس 05 0 بليد عالم . ان الملامح الاساسبية 
التى 'نميز حصان الجر عن الموهبة الحقيقية عى أن افقه ضيق 
ومحدود جدا بحدود التخصص ؛ وهو خارج تخصصه ساذج كطفل . 
واذكر اننى دخلت مرة ذات صباح غرفة المكتب وقلت : 

ك اسروزاه ) الفصيية ١‏ بان امار يتف لوللى اد 

فرسم نيقولاى علامة الصليب » أما بيوتر اجئاتيفتش فقد التفت 
نحوى وسسأل : 

- من هو سكو بليف هذا ؟ 

وفى مرة أخرى - وكان ذلك قبلها بقليل - أعلنت أن الأسنتاخ 
بيروف * *توفى » فسألتى بيوئر اجناتيفتش العزين ؛ 

- وفيم كان يحاضر ؟ 

ويبدو لو أن باتى * * * غحنّت فوق أذنه تماما 2 ولو هجمت 
جحائل الصينيين غل روسيا + ولو وقم .زلزال + فلن يتحرك فيه 
عضو .» وسوف يواصل النظر فى مجهره بهدوء وبعين مزرورة . 
وباختصار فلا يهمه من أمر الكون شىء . اننى مستعد أن ادقع غاليا 
كى أرى كيف يضاجع هذا البارد زوجته . 


* ميخائيل سكَوٌّبليق )١184815-1١486*(‏ جنرال روسى أصبح ذائع 
الصيت بعد الحرب الروسيةالتركية (ا480/8141١)‏ . المعرب . 
* * فاسيلى بيروف )١18487١49(‏ رسام روسى شهير © كان استاذا 
بمدرسة التصوير والنحت والعمارة بموسكو . المعرب . 
* * * باتى أديلينا )١919--1١48565(‏ مطربة ايطالية زارت روسيا عدة 
مرات حيث أحيت حفلات غنائية . المعرب . 
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ولديه سسمة اخرى : الانمان الأعمى بعصمة العلم وبالدرجة 
الاولى كل ما يكتبه الألمان . وهو واثق من نفسهء, ومن 
ستشراته + ويعرق غاية الحياة ٠‏ ولكنه لا يعرف 1بدا الشسكوك 
وخيبة الأمل التى تشيب منها المواهب . ثم التبجيل الذليل للاسماء 
الشهيرة وانعدام الحاجة الى التفكير المستقل . ومن الصعب ان تقنعه 
بالغدول عن رأى ما » ومن المستحيل أن تجاذله . فلتحاول أن 
تجادل شخصا يؤمن ايمانا عميقا بأن افضل العلوم : الطب » وافضل 
الناسن : الاطباء وافضل التقاليد : التقاليد الطبية . فمن الماضى 
الطبى السيى” لم يبق الا تقليد واحد : رياط العنق الأبيض الذى < 
بحمله الأطباء الآن . وبالنسبة للعالم » وللشخص المتعلم عموما 
لا يمكن ان تكون هناك تقاليد سوى التقاليد الجامعية العامة » دون 
تقسيم لها الى طبية .وحقوقية . . الخ , ولكن من الصعب على بيوتر 
اجا تيفتقى أن سيك .بد لكه :وهو مسنتعد .أن يجاذلك إلى ينوم 
القيامة . 0 

وأتصور مستقبله بوضوح . فخلال حياته كلها سيعد بضع . 
مئات من المستحضرات الفائقة النقاء » وسيكتب الكثير من الدراسات 
الجافة » المعقولة جدا » وسينجز حوالى عشر ترجمات متقنة » ولكنه 
لن ,يخترع البارود . فالبارود يحتابج الى الخييال والابتكار 
والقدرة على التخمين » أما بيو تر اجناتيفتش فليس لدربهةه 
شىء من هذا . وباختصار فهو فى العلم ليس بسيد . بل عامل 
أجين . 

نتحدث أنا وبيوتر اجناتيفتش و نيقولاى بصوت خافت . وتشعر 
بقليل من الانزعاج . ويراود النفس احساس خاص عندما تهدر 
القاعة خلف الباب كالبحر . خلال ثلاثين عاما لم اتعود على مذا 
الاحساس » وأشعر به كل صباح . أزرر سترتى بعصبية ٠‏ وأوجه 
الى نيقولاى اسئلة لا داعى لها » وأغضب . . . وأبدو وكأتغنى 
أجبن , ولكن هذا ليس جبنا » بل شيئا آخر أعجن عن أن أصفه . 

واتطلع الى الساعة دون اى داع واقول : 

حسئا . . يلبغى أن نذهب . 

ويتحرك ركبنا بهذا الترتيب : فى المقدمة يسير نيقولاى حاملا 
المستحضرات او الأطالس ء ومن ورائه أنا 2 ومن ورائى يسير 
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حصان الجر مطاطئا رأسه بيتواضع ؛ أو ء اذا لزم الأمر » يسير 
حاملو الجثة فى المقدمة . وخلف الجثة نيقولاى . وهكذا .. ولدى 
ظهورى يقف الطلبة ثم يجلسون , ويهدأ هدير البحر فجأة . ويحل 
السكون . 

وأنا أعرف عم" سأحاضر ٠+‏ ولكنى لا أعرف كيف سأحاضر وبع 
سأبدأ وكيف سسأنتهى . وليس فى رأسى جملة واحدة جاهزة . ولكن 
ما أن أطوف بنظراتى على القاعة (وهى مشيدة على شكل مدراج) »2 
وما أن اتفوه بالعيارة التقليدرية «هفى المحاضرة الماضية 
تناولنا . . .» ”م حتى تطير العبارات من صدرى صفا طويلا . . 
وتنطلق العجلة ؛ اتحدث سرعة جارفة , بحماسة ء. ويبدو انه لا 
توجد قوة تستطيع أن توقف مجرى حديثى . ولكى تحاضر جيدا 2 
أى دون ملل ٠‏ وبفائدة للسامعين 2 ينيغى ان يكون فى حوزتك , 
بخلاف الموهبة ء٠‏ البراعة والخبرة » وان يكون لديك أوضح تصور 
عن قواك ٠‏ وعن اولئك الذين تحاضرهم . وعن مادة حديشفك . 
وبالاضافة الى ذلك ينبغى ان تكون حويطا وتراقب بيقظة والا يغيب 
عنك مجال الرؤية ثانية واحدة . 

ان قائد الاو كسترا الجيد » اذ ينقل فكرة الموسيقار 0 يقوم 
فى وقت واحد بعشرين أمرا : فهو ,يقرأ أدوار النوتة ء ويلوح 
بعصاه » ويتابع المغنى 2 ويأتى بحركة تارة فى اتجاه الطبل » وتارة 
فى اتجاه البوق وغير ذلك . ونفس الشىء افعله انا عثدما احاضر . 
فأمامى مائة وخمسون وجها لا يشسبه أحدها الآخر ٠‏ وثلاثمائة عين 
تحدق مباشرة فى وجهى . وهدفى أن اهزم هذا الوحش الخزافى 
المتعدد الرؤوس . وطالما كان لدى فى كل دقيقة من محاضرتى تصور 
واضح عن درجة انتباهه ومدى فهمه »2 فهو اذن تحت سيطرتى . أما 
خريمى الآخر فيقبع داخلى أنا . انه التنوع اللامحدود للاشكال 
والظواهر والقوانين والكثزير من افكارى وافكار الآخرين 
المرتبطة بها . وفى كل لحظة ينبغى ان تكون لدى المهارة لكى انتشل 
من هذه المادة الضخمة أهم شىء وألزمه . وبنفس السرعة التى 
تدفق بها حديثى أصوغ فكرتى فى شكل يكون فى متناول فهم 
الوحش ويثير اهتمامه . وأن أراعى بانتباه آلا تنتقل الأفكار حسب 
تراكمها » بل وفق نظام محدد لاغنى عنه لتركيب صحيح للصورة 
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التى أرغب فى رسمها . ثم اننى أحاول ان تكون لغتى أدبية 2 
والتعريفات موجزة ودقيقة ١‏ والعبارة بسيطة وجميلة ما أمكن . وكل 
لحظة ينبغى أن اكبح نفسى وان أذكر انه ليس فى حوزتى سوى 
ساعة وار بعين دقيقة . وباختصار فهناك عمل كثير . وفى وقت واحد 
يكون عليك أن تجعل من نفسك عالما ومربيا وخطيبا » والمصيبة 
لو انتصر الخطيب فيك على المربى والعالم » او العكس . 

اقرأ ربع ساعة » نصف ساعة , وها أنذا الاحظ ان الطلبة 
بدأوا يتطلعون الى السقف » والى بيوتر اجناتيفتش » ويستخرج 
أحدهم منديله » ويعتدل الآضش فى جلسته » ويبتسم الثالث لأفكاره 
الخاصة . . . وهذا يعنى أن الانتياه قد ضعف . ينئيبغى اتغناذ 
الاجراءات اللازمة . واستغل اول فرصة مناسبة وأطلق مزحة ما . 
ونبتسم الوجوه المائة والخمسون كلها ابتسامات عريضة ٠‏ وتلمع 
العيون بمرح ٠‏ ويتردد هدير البحر لفترة قصيرة . . . وأضحك أنا 
ايضا . لقد تجدد الانتياه » وبوسعى الآن ان استمر . 

ان اى نقاش ٠‏ واية تسلية او العاب لم تمنحئى ابدا مثل هذه 
المتعة التى يمنحنى اياها القاء المحاضرات . ففى المحاضرة فقط 
استطيع ان استسلم كلية للشغف », وادرك ان الالهام ليس بدعة 
الشعراء بل يوجد فعلا فى الواقع . واعتقد ان هرقل + لم يشعر بعد 
اكثر مآثره اثارة بمثل هذا الوهن اللذيذ الذى كان ينتابنى به بعد 
كل محاضرة . 

كان ذلك فيما مضى . أما الآن فلا أشعر فى المحاضرات الا 
باليذات :فيا أن مر اضياك أساعة عانق |13 حش يشيعت لا يقن 
فى ساقى وكتفى ؛ فأجلس على الكرسى 2 بيد انى لم آلف الالقاء 
جالسا ؛ فانهض بعد دقيقة , وأواصل الالقاء واقفا ,» ثم اجلس 
ثانية . ويجف حلقى 2 وببح صوتى , ويدور رأسى .. . ولكلى 
أخفى عن السامعين حالتى اكثر من شيرب الماء » وأسعل ٠‏ واتمخط 
كثيرا كأنما يزعجنى الزكام » وألقى مزحا فى غير مناسبة » وفى 
النهاية أعلن الاستراحة مبكرا عما ينيغى . ولكثى فى الاساس اشعر 
بالخجل . ٠‏ 
ويقول لى ضميرى وعقلى أن أفضل ما يمكن أن أفعله الآن هو 
ان اقرأ للاولاد محاضرة الوداع 2 وأقول لهم كلمتى الآخيرة 0 
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وأباركهم ٠‏ وأترك مكانى لشخص أصغر وأقوى منى . ولكنى : 
ضميرى ٠‏ 

ولسوء الحظ فآنا لست فيلسوفا ولا عالم لاهوت . وأنا أعلم 
تمام العلم أننى لن أعيش اكثر من نصف عام ؛ واذن فقد كان من 
المفروض الآن ان تشغلنى اكثر من اى شىء آخر مسائل كظلمات 
العالم الآخر والرؤى التى ستراودنى فى نومة القير . ولكن روحى لا 
تبغى » لست أدرى لماذا » أن تعرف هذه المسائل » رغم ان عقلى 
يدرك مدى أهميتها . ومثلما منذ عشرين او ثلاثين عاما » لا يشغلنى 
الآن ء قبيل الموت , الا العلم وحده . وحتى عندما ألفظ آخر انفاسى 
فسوف اظل مؤمنا بأن العلم هو أهم وأروع وألزم شىء فى حياة 
الانسان » وانه كان وسيظل دائما أسمى مظاص الحب » وية وحده 
سينتصر الانسان على الطبيعة وعلى نفسه . وريما كان هذا الايمان 
ساذجا وغير محق فى أساسه ٠‏ ولكنى لست مذنبا فى اننى اؤمن 
بهذه الصورة وليس بصورة أخرى ؛ ولا استطيع أن أقهر فى نفسى 
هذا الايمان . 

ولكن ليست هذه هى القضية . كل ما أرجوه أن تتسامحوا مع 
ضعفى وتفهموا أن انتزاع شخص تهمه مصائر النخاع الشوكى اكثر 
مما تهمه الغاية النهائية للكون , ان انتزاع هذا الشخص من كرسيه 
وتلاميذه بعادل تماما لو انكم وضعتموه فى تابوت واغلقتم عليه دون 
ان تنتظروا حتى ,يموت . 

و بسبب الأرق » ونتيجة الصراع المجهد ضد الضعف المتزايد 
يحدث لى شىء غريب . ففى وسط المحاضرة تمسك الغصة فجأة 
بحلقى » وتقترب الدموع من مآقى » واشعر برغبة لاهبة » هستيرية 
فى أن أمد ذراعى الى الأمام وأشكو حالى . أود ان اصرخ يصوت عال 
يأن القدر قد حكم على" » آنا الرجل الشهير » بالاعدام » وأنه بعد 
فترة لا تتجاوز نصف عام سيتصرف فى هذه القاعة شخص غيرى . 
أريد ان أصرخح بأننى مسموم ؛ وان افكارا جديدة ,» لم اعرفها من 
دفى تلك اللحظة تبدو لى حالتى فظيعة الى درجة أود معها ان يفزع 
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كل سامعى ٠‏ ويقفزوا من اماكنهم فى هلع مجئون 2 ويئدفعوا الى 
الآبواب يبصيحات إبائسة 4 
ما اصعب معارقية هدم اللخظات:: 
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بعد المحاضرة اجلس الى مكتبى فى البيت واعمل . اقرأ المجلات 
العلمية ورسائل الدكتوراة » او أعد المحاضرة التالية » واحيانا 
اكتب ششميئا ما . اعمل على فترات منقطعة لأننى اضطر لاستقبال 
الزوار . 

يدق الجرس . انه زميل جاء يتحدث فى أص ما . يدخل بقبعته 
وعصاه ء فيمد لى هذه'وتلك قائلا : 

- جنتك لدقيقة » لدقيقة واحدة ! لا تنهض يا 2وع !001 * ! 
كلمتان فقط ! 
ايضا يجلسنى ؛ واثناء ذلك يمسح كل منا يحرص على خصر 
الآخر 2 ونلمس أزرارنا ء. وسبدو وكأنئنا نتحسس بعضنا ونخشى 
أن تكوى أصابعنا . ونضحك كلانا » رغم أننا لا نقول ما ,يضحك . 
وبعد أن نجلس نقرب رأسينا نحو بعضنا ونشرع فى الحديث 
بصوت خافت . ومهما بلغت درجة المودة التى نكنها بعضنا لبعض 
فاننا لا نستطيع ألا ننمق حديثنا بشتى عبارات التهذيب الصينى 
مثل : «لقد تفضلتم فأشرتم عن حق» أو : «كما سبق وتشرفت 
فأبلغتكم» ٠‏ لا نستطيع ألا نقهقه عندما يمزح أحدنا » حتى لو 
لم تكن مزحة موفقة . وبعد أن يفرغ زميل من حديثه فى الأمر 
الذى جاء من أجله ينهض دفعة واحدة ويلوح بقبعته نحو كتبى 
ومجلاتى ويودعنى . ومرة أخرى نتحسس بعضنا ونضحك . 
وأصحبه الى ردهة المدخل . وهثئا أساعده على ارتداء معطفه ,2 
ولكنه يحاول أن يتنصل من هذا الشرف الرفيع بكل وسيلة . وبعد 
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ذلك + وعندما يفتح يجور الباب 2 يؤكد لى زميلى اننى ساصاب 
بالبرد 2 أما أنا فأتظاهر بأنئى مستعد أن أرافئقه حتى الى 
الخارج ٠‏ وعندما أعرد « أخيرا 2« الى غرفة مكتبى بظل وجهى 
مستمرا فى الابتسام » بقوة القصور الذاتى فيما يبدو . 

وبعدك قليل يدق الجحرس ثانية ٠.‏ ويدلف أحد ما الى ردهة 
المدخل وينزع معطفه فترة طويلة ويسعل . ويبلغنى يجور أن 
طالبا جاء فأقول له : ادخله . ويعد دقيقة يدخل غرفتى شاب 
لطيف الهيئة . منذ عام وعلاقتنا مشدودة : فهو يجيب على اسئلة 
الامتحانات بصورة فظيعة ء وأنا اضع له درجة «واحد» * . وكل 
عام : يتجمع عندى حوالى سسبعة من امثال هؤلاء الشطار الذزين 
ألهيهم وأسقطهم 2 كما يقول الطلبة . والذين يرسبون منهم فى 
الامتحان بسبب ضعف قدراتهم او يسبب المرض عادة ما ,يحملون 
صليبهم فى صبر ولا يفاصلوننى . الذين يفاصلون ويترددون على" 
فى البيت هم فقط الدمويو المزاج ذوو الطباع الحية الذبين يفسد 
عليهم تأجيل الامتحان شهيتهم ويعوقهم عن التردد على الادربرا 
بانتظام . أما الفريق الاول فأتساهل معهم ٠‏ وأما الفريق الثانى 
فألهبهم طوال العام . 

وأقول للضيف : 

- اجلس . ماذا تريد أن تقول ؟ 

فيبدأ الحديث متلجلجا ودون ان ينظر فى عينى : 

- معذرة يا أستاذ على الازعاج . ما كنت لاجرق على ازعاجكم 
لولا أننى . . . لقد تقدمت لامتحانكم خمس مرات و. .٠.‏ 
رسسبت . ارجوكم ..لو سمحتم اعطونى «مقبول» لأن ... . 

والحجة التى يوردها جميع الكسالى للدفاع عن موقفهم همى 
دائما نفس الحجة : فقد أدوا امتحانات جميع المواد بصورة رائعة 
ولم يرسسبوا الا فى مادتى . وهذا أدعى الى الدهشة لأنهم كانوا 
بدرسون مادتى دائما باجتهاد 2 ويعرفونها معرفة رائعة ,2 ولم 
يرسبوا الا يسبب التباس غير مفهوم . 

وأقول للضيف : 


* درجة رسوب تعادل تقدير وضعيف جداع فى جامعاتنا . المعرب 3 
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- معذرة يا صديقى . . انا لا استطيع أن اعطيك مقبول . 
اذهب وذاكر المحاضرات قليلا ثم تعال . وعندئذ سترى . 

فترة صمت . وتراودنى رغبة فى تعذيب الطالب قليلا لأنه 
بحب البيرة والاوبرا اكثر من العلم . فأقول له متنهدا : 

- فى رأيى ان أفضل ما تستطيع ان تفعله الآن هو أن 
تترك تماما كلية الطب . فاذا كنت لا تستطيع أن تؤدى الامتحان 
ولديك هذه القدرات ٠‏ فمن الواضح اذن أنه ليست لديك لا 
الرغبة ولا الاستعداد لأن تصبح طبيبا . 

فيستطيل وجهه ذى المزاج الدموى ويقول مبتسما بمرارة : 

- هعذرة .يا استاذ * ولكن :ذلك .يكزن من جانبى أمرا هزييا 
على أقل تقدير . أدرس خمس سسمنوات ثم فجأة . . . اترك ! 

- ولم لا ؟ الأفضل أن تهدر خمس٠سئوات‏ على أن تظضل 
طوال حياتك تزاول عملا لا 'تحبه . 

ولكنى على الفور أرق لحال الطالب فأسارع الى القول : 

- وعموما أكما نشاء . حسنا ٠‏ فلتذاكر قليلا ثم تعال . 

فيسأل الكسول بصوت أصم : 

- متى ؟ 

- متى نشساء . ولو غدا . 

وأقرأ فى عينيه الطيبتين : «طبعا من الممكن أن آأتى ,2 ولكنك 
ايها الوغد ستطردنى» . 

1 وأقول له : 

- بالطبع لن تزداد علما لمجرد أنك ستقدم لى الامتحان 
خمس عشرة مرة أخرى ٠»‏ ولكن ذلك سيربى فيك الصلابة . 
حسنا ء لا يأس حتى بهذا . 

ويحل الصمت . انهض وانتظر انصراف الضيف ء اما هو فيقف 
ويتطلع الى النافذة 2» ويبحك لحيته الصغيرة ويفكن . وأشعر 

مرف فق اليرات الذموي للك مد زنان اغبا كنا 
ساخرتان ٠‏ ووجهه بشوش » ذابل قليلا من كثرة شرب البير: 
والاستلقاء الطويل على الكنبة . يبدو انه يستطيع ان يروى ل 
الكثير من القصص الطريفة عن الاوبرا ء وعن مغامراته العاطفية , 
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- يا أسستاذ » أعدكم بشرفى أننى لو اعطيتمونى مقبول 


تسعو ف + 

ما أن تصل الأمور الى «اعدكم بشرفى» حتى اشيح بيدى 
واجلس الى المكتب . ويفكر الطالب دقيقة أخخرى ثم يقول 
باكتئاب : 


- إذن وداعا . . ومعذرة . 
- وداعا يا صديقى . تصحبك السلامة . 

. ويمضى نحو المدخل بتردد » وهناك برتدى معطفه ببطء 2 
وعندما يخرج الى الشارع لا بد انه يفكر ثانية فترة طويلة 2» ودون 
أن يتفتق ذهنه عن شىء , اللهم الا : «يا للشيطان العجوز» موجهة 
ال # بيضق الى :مط سي" يغرب البيزة وشحتع وام إلى منولة 
لينام . عليك الرحمة ايهاالكادح الشريف ! 

ويدق الجرسي لثالث مرة . ويدخل طبيب شاب فى حلة سوداء 
جديدة ,» ونظارة مذهبة ٠‏ وبالطبع فى رباط عنق أبيض . ويقدم 
نفسه . وادعوه الى الجلوس واسأله عما يريد . ويبدأ كاهن العلم 
الشاب يحدثنى بشىء من الانفعال عن انه فى هذا العام نجح فى 
امتحان الدكتوراة ولم يبق الا أن يكتب الرسمالة . وهو ,يود أن 
يعمل تحت اشرافى » وسيكون مدينا لى بالكثير لو اعطيته موضوعا 
للرسالة . 

فأقول له : 

- يسعدنى جدا يا زميل أن اكون ذا فائدة لك , ولكن 
دعنا نتفق اولا على ما معنى الرسالة . من المتعارف عليه ان 
المفهوم من هذه الكلمة انها مؤلف يمثل نتاجا للابداع المستقل . 
وتحتث أشراف آخرين + قله اسم آش . . . 
ويلوذ الطبيب بالصمت ٠‏ فانفجر » واقفز من مكانى وأصرخ 
بغخضصب : 
- ما لكم تأتون الى“ جميعا . لا أفهم ! هل انا صاحب دكان 
أم ماذا ؟ انا لا اتاج بالمواضيسع ! للمرة الواحدة بعد الالف 
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ارجوكم جميعا أن تدعوئلى وتانى ! ارجو المعذرة على هذه 
الحفيونة .ولك سيت كل هذا" 

يلوذ الطبيب بالصمت ٠‏ فقط تحمر وجنتأه . ويعبر وجهه 
عن الاحترام العميق لاسمى الشهير ومكانتى العلمية 0 ولكنى أرى 
فى عينيه أنه يحتقر صوتى وهيئتى البائسة ٠‏ وحركاتى العصبية . 
وابدو له فى غضبى هذا غريب الاطوار . 

وأقول بغضب : 

- لست صاحب دكان ! شىء عجيب ! لماذا لا تريد ان تكون 
مستقلا ؟ لماذا تنفر من الحرية الى هذا الحد ؟ 

وأقول غير ذلك الكثير . ولكنه يلوذ بالصمت . وفى النهارة 
تهدأ ثائرتى شيئا فشيئا » وبالطبع استسلم . سيحصل الطبيب 
منى على الموضوع .الذى لا يساوى خردة » وسيكتب تحت اشرافى 
رسالة لا حاحجة اليها ٠»‏ وسينجح بجدارة فى المناقشة المملة ,2 
وستحم لعل الدرجة العلمية الثى ليس بحاجة اليها. . 

ويمكن أن تتوالى الأجراسن تباعا بلا نهاية . ولكنى سأكتفى 
هنا باربعة منها . ها هو الجرس الرابع يدق . واسمع وقلع 
الخطوات المألوفة » وحفيف الفستان . والصوت الرقيق . . 

منذ ثمانية عشر عاما مات رفيقى اخصائى العيون وترك ابنة 
فى السابعة تدعى كاتيا » وحوالى ستين ألف روبل . وفى وصيته 
اختارنى وصيا على ابنته . وعاشت كاتيا معنا فى البيت حتى 
العاشرة من عمرها 2 ثم ارسلناها الى المعهد 2 وأصبحت لا تقيم 
عندى الا فى شهور الصيف اثناء العطلات . ولم يكن لدى الوقت 
لاهتم بتربيتها 2 ولم اتابعها الا لماما 2 ولذلك لا استطيع أن 
اذكر عن طفولتها الا القليل جدا . 

وأول ما اذاكره واحبه من الذكريات عنها الثقة والبراءة غير 
العادية التى دخلت بها بيتى ٠‏ وتعالجت بها عند الاطباء 2 والتى 
كانت تتهلل دائما على وجهها الصغير . كان يحدث احيانا أن تكون 
جالسة فى ركن » معصوبة الخد . ولا بد أن تنظر الى شىء ما 
باهتمام . وسمواء كانت ترانى فى هذا الوقت وآنا اكتب واقلب 
صفحات الكتب ٠‏ أم ترى زوجتى وهى تسعى فى ششئون البيت » 
أم الطاهية وهى تقشر البطاطس فى المطبخ » أم الكلب وهو 
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بلعب ٠‏ فان عيئيها كانتا تنطقان دائما يشىء واحد » الا وهو : 
«ان كل ما يحرى فى هذه الدنيا لرائع وحكيم» . كانت محبة 
للاستطلاع وتهوى الحديث معى . وكان يحدث أن تجلس قبالتى 
الى المكتب تنتابع حركاتى وتوجه الى" الاسئلة . وكان يهمها ان 
تعرف ما الذى اقرأه ٠‏ وماذا أفعل فى الجامعة » وهل أخاف الجثث » 
وماذا اصئع براتبى . 

وتسألنى : 

- هل يتشاجر الطلبة فى الجامعة ؟ 

- نعم ايا عزيزتى » يتشاجرون . 

- وهل تجعلهم يركعون على ركبهم ؟ 

- نعم اجعلهم . 

كان من المضحك ./العقبية ها 1ن« الستتنحة بتعا جرون + 
وأننى أجعلهم يركعون على ركيهم 2 فتضحك . كانت طفلة 
ودبعة صبورة »2 وطيبة . وأحيانا كان يحدث أن اراها وقد انتزع 
منها شىء ما ء أو عوقبت ظلما , او لم يشبع حب اسستطلاعها ؛ 
وعندئذ يمتزج تعبير الثقة والبراءة الدائم على وجهها بالحزن » 
ولا شىء اكش . ولم اكن اعرف كيف أناصرها » وفقط عندما 
كنت أرى حزنها كانت تراودنى الرغبة فى أن اضمها لى" 
وأواسميها بنبرة مربية عجوز : «يا يتيمتى الحبيبة !» . 

واذكر ايضا انها كانت تحب الثياب الجملية والتطيب 
بالعظور. .ومن هذه التاكنة كانت تقببيتنى. : قانا اشنا احنب 
النياب الجملية والعطور الجيدة . 

ويؤسفئى انه لم يكن لدى لا الوقت ولا الرغبة فى متابعة 
بداية وتطور ذلك الشغف الذى اسستولى على كاتيا تماما عندمما 
بلغت الرابعة عشرة او الخامسة عشرة . وأقصد حبها الجارف 
للمسرح . فعندما كانت تأتى الينا من المعهد فى العطلة وتعيش 
عندناءء لم تكن تتحدث عن شىء بمثل هذه المتعة وهذه الحرارة 
كما كانت تنتحدث عن المسرحيات والممثلين . وقد أرهقتنا 
بحديثها الدائم عن المسرح . ولم تكن زوجتى والاولاد .يصغون 
اليها . أنا الوحيد الذى لم تواتنى الشجاعة لكى ارفض ايلاءما 
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انتباهى . وعندما كانت تشعر بالرغبة فى الافصاح عن اعجابها 
كانت تدخل غرفة مكتبى وتقول بصوت ضارع : 

- نيقولاى ستيبانوفتش »2 اسمح لى ان اتحدث معك عن 
المسرح ! 

فأشير لها الى الساعة قائلا : 

- سسأمنحك نصف ساعة . هيا تكلمى . 

وفيما بعد كانت تأتى معها بعشرات من صور الممثليين 
والممثلات الذين كانت تعبدهم . ثم حاولت عدة مرات أن تشارك 
فى الحفلات التمثيلية للهواة .» وفى نهاية المطاف . عندما 
انهت دورة المعهد . اعلنت لى انها ولدت لكى تصبح ممثلة . 

لم أشاطر كاتيا أبدا ولعها بالمسرح . ففى اعتقادى انه اذا 
كانت المسرحية جيدة فلا حاجة لارهاق الممثلين لكى تترك 
الانطباع اللازم . ويمكن الاكتفاء بقراءتها فقط . أما اذا كانت 
المسرحية سيئة فلن يستطيع اى أداء أن يجعلها جيدة . 

كنت اتردد كثيرا على المسرح فى ششسبابى . والآن كذلك 
تحجز أسرتى مقصورة مرتين فى السنة وتأخذنى كى «اتهوكى» . 
وا لطبع هذا لا يكفى لاعطائى الحق فى الحكم على المسرح »2 
ولكنى ساتحدث عنه قليلا. . فى رأيى أن المسرح لم يصبح 
أفضل مما كان عليه منذ ثلاثين او اربعين عاما . فكما فى 
السابق ٠‏ لا استطيع أبدا ان أحصل لا فى طرقات المسرح ولا فى 
ردهاته على كوب ماء .. وكما فى السابيق يغرمئنى الححاب 
عشرين كوبيكا «ضريبة» نزع المعطف ٠»‏ بالرغم من انه ليس هناك 
ما يعيب فى ارتداء الملابس الثقيلة شتاء . وكما فى الساربق 
تعزف الموسيقى فى فترات الاستراحة بلا اى داع ٠‏ فتضيف الى 
الانطباع الذى تتركه المسرحية انطباعا جديدا غير مطلوب . وكما 
فى السايق يذهب الرجال اثناء فترات الاستراحة الى البوفيه 
لتناول المشروبات الروحجية . فاذا لم يكن التقدم ظاهرا فى 
الجزئيات الصغيرة فمن العبث أن أبحث عنه فى الأشياء الكبيرة . 
فعندما بحاول الممثل » المكبل من قمة رأسسه الى اخمص قدميه 
بالتقاليد المسرحية والاحكام المسبقة . ان يلقى المنولوج 
البسيط العادى «أنكون أم لا نكون» لا يبساطة 2 بل » ولست 
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ادرى لماذا ٠‏ بفحيح وتشنجات فى جسده كله . أو عندما بحاول 
أن يقنعنى مهما كلف الأمر ان تشاتسكى , الذى يتحدث كثيرا 
مع الحمقى ويحب فتاة حمقاء » هو شخص ذكى جدا . وأن «ذو 
العقل يشقى» * ليست مسرحية مملة , فانه تهب على" من خشسبة 
المسرح نفس رائحة الروتين التى كانت تثير فى" الملل منذ اربعين 
عاما مضت ٠»‏ عندما كانوا يضيفونئنى عواء كلاسيكيا ودقا على 
الصدور . وبعد كل زيارة للمسرح اخرج اكثر محافظة عما كنت 
عليه عند دخو له . 

والجموع العاطفية » الميالة الى التصديق 2 يمكن اقناعها بأن 
المسرح » فى صورته الحالية » هو مدرسة . ولكن الذى يعرف ما 
هى المدرسة بمعناها الحقيقى ,لايمكن اصطياده بهذا الطعم . 
ولست ادرى ما الذى سيكون بعد خمسين او مائة سسنئة » ولكن 
المسرح ٠‏ فى ظل الظروف الراهنة ٠‏ لا يمكن ان يكون الا تسلية. 
بيد ان هذه التسلية جد مكلفة لكى يواصل المرء تمتعه بها . انها 
تحرم الدولة من آلاف الرجال والنساء الأصحاء الموهوبين ٠‏ الذين 
لو لم تكرسوا أنفسهم للمسرح لكان من الممكن أن يصيحوا أطياء 
او زراعا او مدرسات او ضباطا جيدين . وهى تنتزع من 
الجمهور ساعات المساء » أفضل وقت للعمل الذهئى ولتبادل 
الأحاديث الودية . هذا فضلا عن النفقات المالية والخغسائر 
الاخلاقية التى يتكبدها المشاهد ,. عندما يرى على المسرح جريمة 
قتل » أو زنى أو افتراء » معللة تعليلا خاطئا . 

أما كاتيا فكان لها رأى آخر تماما . كانت تؤكد لى ان 
المسرح 2 حتى فى صورته الراهنة أسمى من قاعات الدراسة ,2 
والكتب » أسمى من أى شوء فى الوجود . المسرح هو القوة التى 
تجتمع فيها وحدها جميع الفئون » أما الممثلون فمبشرون . وليس 
بوسع أى فن او أى علم أن يؤثر بمفرده فى روح الانسان بتلك 

* تشاتسكى هو بطل مسرحية روذو العقل يشقى) الشعرية للأديب 
الروسى الكسندر جريبويدوف )١18591١146(‏ . وهى كوميديا هجائية 
حادة تهاجم الحياة الاقطاعية ومجتمع النبلاء . وكان الشاعر مقربا من 
اوساط النبلاء الاحرار (الديسمبريين) ونفى سفيرا فى ايران حيث قتل 


القرة والايجابية التى تؤش بها خشسبة المسرح ٠»‏ ولهذا فليس من 
الصدفة ان ,حظى الممثل المتوسط القدرات فى البلاد بشعبية 
اكثر من أعظم عالم أو مصور . وليس بمقدور أى نشاط اجتماعى 
أن يوفر مثل تلك المتعة والارتياح اللذين يوفرهما النشاط 
الحسرعوي: 

وذات يوم انضمت كاتيا الى احدى الفرق المسرحية » ورحلت 
الى مدينة أوفا على ما اعتقد . حاملة معها الكثير من النقود » وما 
لا يحصى من الأحلام الوردية . والآراء الارستقراطية حول القضية 
المترسة؟ 

وكانت رسائلها الآولى المرسلة من الطريق مدهشة . قرأتها 
مذهولا . اذ كيف بيمكن أن نتضمن هذه الوريقات الصغيرة كل 
هذا الصبما والطهارة والسذاحة البريئة ٠‏ وف الوقت نفسه هذه 
الاحكام الحضيفة المرهفة التى يمكن أن يتشرف يها اى عقسل 
رجالى جيد . لم تصف بل وجتّدت الفولجا ٠‏ والطبيعة » والمدن التى 
زارتها ,. وزملاءها ونجاحاتها واخفاقاتها 2 وكان كل سطر ينبض 
بتلك البراءة الطفولية التى اعتدت ان أراها على وجهها ا 
وبالرغم من هذا كمية من الاخطاء النحوية » أما علامات التنقيط 
فلم يكن لها وجود تقريبا . 

ولم يمر نصف سسمنة حتى تلقيت منها رسالة تطفح اعجابا 
وشاعرية الى أقصى حد 2 تبدأ بكلمتين : «لقد أحببت» . وكانت 
مع الرسالة صورة لرجل شاب ٠»‏ بوجه حليق ». وقبعة عريضة 
الحواف 2 وحرام يمر عبر كتفه . أما الرسائل التالية فكازنت 
رائعة كما فى السابق » ولكن ظهرت فيها علامات التنقيط » 
واختفت الاخطاء النحوية » وفاحت منها بقوة رائحة رجل . وأصبحت 
كاتيا تكتب لى عن أنه حبذا لو أقيم فى مكان ما فى منطقة الفولجا 
مسرح كبير » وعلى أسس المساهمة ليس الا ء» مع جذب التجار 
الأغنياء وأصحاب السفن الى هذا المشروع . . اذن لآمكن جمسع 
مبلغ كبير » ولكانت الحصيلة ضخمة ٠‏ ولعمل الممثلون بنظام 
المحاصة . . . وربما كان هذا كله بالفعل شسيئا جيدا , الا انه 
بخيل الى* ان مثل هذه الأفكار لا تنبع الا من رأس رجل . 

ومهما كان هناك فقد مر عام ونصف أو عامان والأمور فيما 
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يبدو كانت تسير على ما يرام : فقد كانت كاتيا تحبا ء وتؤمن 
بقضيتها » وكانت سعيدة . ولكنى اخذت الاحظ فى الرسائل التالية دلائل 
واضحة عل الانهيار . بدأ ذلك بشكوى كاتيا لى من رفاقها . . 
وهذا أول واشام الأعراض . فاذا ما بدأ العالم الشاب او الاديب 
نشاطه بالشكوى المرة من العلماء او الأدياء » فهذا يعنى أن 
التعب اصابه وأنه غير صالح للعمل . كتبت كاتيا تقول ان 
زملاءها يتغيبون عن التدريبات ولا يحفظون الأدوار أبدا . وفى 
اخراج المسرحيات السخيفة وفى طريقة السلوك على خشسبة المسرح 
يتجل تماما لدى كل منهم عدم الاحترام القتام للجمهور . ومن 
أجل .الحصيلة ٠‏ التى لا يتحدثون الا عنها » تمتهن الممثلات 
الدراميات كرامتهن الى حد أداء الأغانى المرحة » أما الممثلون 
التراجيديون فيغنون المنولوجات التى يسخرون فيها من الازواج 
المغفلين ومن حبل الزوجات الخائنات . . الخ . وعموما فليس 
امام المرء الا ان يدمشش : كيف لم يصب المسرح الريفى بالانهيار 
حتى الآن » وكيف يمكن أن يتعلق بهذا الخيط الواهى . 

ورددت علل كاتيا برسالة طويلة » والحق أنها كانت مملة 
جدا . وكتبت لها فيما كتبت : «كثيرا ما تحدثت مع ممشلينن 
عجائن » من أتبل الناس » وهبونى ودهصم . واستطعهت أن 
استخلص من كلامهم ان ما يوجه نشاطهم ليس عقلهم وحريتهم 
الذاتية بقدر ما هى الموضة ومزاج المجتمع . واضطر احستهم 
الى التمثيل فى التراجيديات وفى الأوبريتات , وفى المهازل 
الفرنسية والعروض السحرية .٠‏ وكان يخيل اليهم دائما وبنفس 
الدرجة أنهم يسيرون فى الطريق القوريم ويعودون على الناس 
بالفائدة . وهكذا ترين أن سبب الداء لا ينبغى البحث عله فى 
الممثلين » بل فيما هو أعمق ٠‏ أى فى الفن نفسه وفى نظرة 
المجتمع أليه» . ولكن رسالتى هذه لم تفعل الا أن اثارت كاتيا . 
فردت على : «كل منا يغنى فى واد . انا لم اكتب لك عن الئاس 
النبلاء الذين وهبوك ودهم ٠‏ بل عن عصابة من الآفاقين الذزين 
ليس لهم أية علاقة بالنبل . انهم قطيع من المتوحشين الذين لم 
يرقوا خشسبة المسرح الا لأنهم ما كانوا ليقبلون فى اى مكان آخر ء 
والذين يعتبرون انفسهم ممثلين فقط لأنهم وقحون . ليس بينهم 
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مؤاهتة واغدة اع عل طناك ادي "من أعاظل: المواسسيي والمكازق 
والدساسين والنمامين . لا استطيع ان اعبر لك عن مدى ما أحس 
به من هرارة لان الفن + الذى احيه كل هذا الحب + قد وقع فى 
أيدى اناس أمقتهم . اشعر بالمرارة لأن افضل الئاس لا يرون 
الشر الا من بعيد ولا يريدون الاقتراب اكثر »ء وبدلا من أن 
يتدخلوا يكتبون يعبارة ركيكة كلاما عاما ومواعظ لا حاجة لأحد 
بها . . .» وهلم جرا وعلى هذا المثوال . 

ثم مر بعض الوقت وتسلمت الرسالة التالية : «خدعت يلا 
'رحمة . لا استطيع ان أعيش بعد الآن . تصرف فى مالى كما ترى. 
اننى احبك كأبى وكصديقى الوحيد . سامحنى» . 

واتضح ان صاحبها ينتمى ايضا الى «قطيع المتوحشين» . 
وفنا بعد امشطفت :ان امن من يفن التلميحات انها حاولت أن 
تنكس نر لان ان “كاتا تثارات "الس دوين المريع: .إن حالتيا 
بعد ذلك كانت خطيرة ٠»‏ لأنى تلقيت الرسالة التالية من يالطا * 
الى حيث أرسلها الأطباء فى اغلب الظن . وفى آخر رسالة بعثت 
بها الى طلبت ان ارسل اليها فى يالطا ألف روبل باسرع ما 
يمكن . وقالت فى ختام الرسالة : «اعذرنى على هذه الرسالة 
الكئيبة . فبالأمس دفنت طفل» . وبعد ان امضت فى القرم قراية 
عام » عادت الى البيت . 

لقد استمر تجوالها حوالى اربعة اعوام . وطوال هذه الاعوام 
الاربعة » وينبغى ان اعترف ٠‏ كان موقفى من كاتيا موقفا غريبا 
لا احسد عليه . فعئدما صرحت لى سابقا بأنها ستعمل ممثلة غ2 
ثم كتبت لى فيما بعد عن حبها ,. وعندما كانت روح التبذزير 
تتملكها بين الحين والحين فاضطر من وقت لاخر » حسب طلبها » 
ان ازسل (اليية كارة الف :روي وكارة الفيق + وعندها' عقيف ال 
عن عزمها دعل الموت ‏ ثم .هن .موك -طفلها < كقنة لكل مسر 
احثان + . وكانت" كل شار كتى "ق مصيرها تتملق فقك ف “التشسى 
كنت افكر كثيرا واكتب لها رسائل طويلة ء مملة .م كان من 


* يالطا مدينة ساحلية فى شببه جزيرة القرم . وهى مركز للعلاج 
والاستجمام على شاطى” البحر الأسود . المعرب . 
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الممكن الا اكتبها على الاطلاق . هذا بينما كنت بالنسبة لها بمثابة 
والدها وكنت احبها كابنتى ! 

:والآن نعيش كاتيا على بعد نصف كيلومتر منى . استأجرت 
شقة من خمس غرف وأثثتها بصورة مريحة الى حد كبير وبذوقها 
المعهود . ولو حاول أحد ان در مم صورة لحو شقتها لكان الكسل 
هو المزاج السائد فى الصورة . فاللجسد الكسول هناك الارائك 
وللعيون الكسولة هناك الالوان الباهتة الكابية او المطفأة » وللروح 
الكسولة - على الجدران وفرة من المراوح الرخيصة والصور الصغيرة 
الى :تطغى فيها الصنعة المبتكرة على المحتوى . وحشد من الطاولات 
الصغيرة والأرفف المحملة باشياء لا ضرورة لها البتة ولا قيمة 
لها وخزق لااشكن اونا ودلامن المعاقق .م بر وكل ذلك 
بالاضافة إلى الخزف من الألوان الواهية ومن العناظر والرحاة ء 
يدل - بخلاف الكسل الروحى - على تشوه الذوق الطبيعى . 
وتستلقى كاتيا أياما بكاملها على الأريكة وتقرأ الكتب ومعظمها 
من القصص والروايات . ولا تخرج من البيت الا مرة واحدة فى 
اليوم » بعد منتصف النهار » لكى تزورنى . 

انا اعبل ‏ وكاقيا والسنة فل الكية ين بطد عي عاضينة 
تتدثر بالشال كأنها مقرورة . ولا يعوقنى حضورها عن التركين » 
ربما لأنها محببة الى نفسى او ربما لآننى تعودت على زياراتها 
الكثيرة وهى بعد صغيرة . وأحيانا اوجه اليها سؤالا بطريقة 
آليه ء فتجيب اجابة موجزة جدا . او , لكى ارتاح قليلا » التفت 
تحوها انظ اليها وهى + ميضترقة ف "التفكين :تقلت فدات 
مجلة طبية ما او جريدة . وعندئدذ الاحظ ان وجهها لم يعد يحمل 
تين البراظ 'الستابق : اضتبخ الآن باردا<لامباليا + كتاردا مثل 
وجوه الركاب الذين يضطرون الى انتظار القطار طويلا . وكما فى 
السابق ترتدى ثيابا جميلة وبسيطة , ولكن ياهمال 2 ويبدو 
واضحا أن فستانها وتسريحة شعرها يعانيان الكثير من الوسائد 
والمقاعد الهزازة التى تستلقى عليها أياما بيكاملها . ولم بعد 
فيها حب الاستطلاع السابق ء ولا توجه الى“ اسسئلة 2 كأنما جربت 
كل شىء فى الحياة ولا تنتظر سماع أى جديد . 
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وفى نهاية الساعة الرابعة تدب الحركة فى الصالة وغرفة 
بصديقاتها . واسمعهن يعزفن على البيانو ويعجربن اصواتهين ء 
وبقهقهن . وبعد بجور المائدة فى غرفة الطعام فيتردد رئين الآنية. 

وتقول كاتيا : 

- وداعا . لن ازور اليوم اسرتك . فليسامحونى . ليس لدى 
وقت . تعال عندى . 

وعندما اودع كاتيا حتى المدخل تتفحصنى من رأسى الى قدمى 
بصرامة وتقول بأسى : 

- كم هزلت ! لماذا لا تتعالج ؟ سأذهب الى سرجى 
فيودوروفتش وادعوه . فليكشف عليك . 

- لا داعى يا كاتيا . ظ 

- لا أفهم ماذا تنتظر اسرتك ! حقا ما أحلاهم ! 

وترتدى. معطفها دفعة واحدة . وفى تلك اللحظة لا يد ان 
يسقط على الأرض من ششعرها المصفف باهمال مشبكان او ثلاثة . 
ويمنعها الكسل وضيق الوقت من تسوية تسريحتهاء فتدس 
فضلاتها تحت قبعتها كينا كان و تسرف 

وعندما ادخل غرفة المائدة تسألنى زوجتى : 

- كاتيا التى كانت عندك الآن ؟ لماذا لم تأت الينا 5 ما 
أغرب هذا . . . 

فتقول لها ليزا مؤنبة : 

- ماما ! اذا لم تكن تريد فلا داعى . هل نتوسل اليها 
راكعين ! 

كما نشسائين . ولكن هذا احتقار . تجلس ثلاث ساعات 
فى غرفة مكتبه ولا تتذكر نا . وعموما , كما بحلو لها . 

فاريا وليزا يكرهان كاتيا . وهذه الكراهية غير مفهومة وربما 
ينبغى ان تكون امرأة لكى تفهمها . اننى مستعد ان اراهن برأسى 
على انه من بين المائة والخمسين شايا الذين اراهم كل هيوم 
تقريبا ق قاعتى. + -ومن! العاثة كهل الذين. اكابلهم كل املبوع + لا 
بكاد يوجد شخص واحد يستطيع ان يفهم الكراهية والاشمئزاز 
من ماضى كاتيا » أى من حملها دون زواج وطفلها غير الشرعى . 
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وفى الوقت نفسه لا استطيع أن اتذكر امرأة واحدة او فتاة من 
معارفى لا تكن هذه المشاعر فى نفسها سواء عن وعى أم 
بالغريرة ».ولس هذا راجا الى ان المز]ة اكثن فصبيلة وطيرا مد 
الرجل : فالفضيلة والطهر لا يختلفان كثيرا عن الرذيلة اذا لم 
تكو نا منزهين عن المشاعر الشريرة . انما ارجع ذلك فقط الى 
تخلف المرأة . فالشعور الكثيب بالشفقة وألم الضمير اللذان بكا بدهما 
اأرجل المعاصر عندما يرى المأساة . يشهدان لى بتهذيبه وسموه 
الاخلاقى » اكش بكثير مما تشهد به الكراهية والاشمئثزاز . 
والمرأة المعاصرة ما زالت فياضة الدموع وفظة القلب كما كانت 
فى العضصور الوسسطى . وفى اعتقادى ان عين الحكمة هو ما يفعله 
اوائك الذين ينصحون المرأة بأن تتربى كالرجل . 

وزوجتى لا تحب كاتيا ايضا لأنها كانت ممثلة , ولجحودها 2 
وتكبرها وشذوذها . وللعيوب العديدة التى تجيد كل امرأة دائما 
اكتشافها فى الأخرى . 

وبالاضافة الى” والى افراد اسرتى يتغدى عندنا صديقتان او 
ثلاث من صديقات ابنتى » والكسندر أدو لفوفتش جنيكر « المغرم 
بليزا والمرشح لطلب يدها . وهو شاب أشقر »ء لا يتجاوز 
الثلاثين » متوسط القامة » بدين جدا » عريض المنكبين » بسالفين 
أحمرين قرب اذنيه 2» وشوارب مخضبة تضفى على وجهه البدين 
الناعم تعبيرا يجعله اقرب الى الدمية . وهو يرتدى سترة قصيرة 
جدا 2» وصديريا ملونا » وسسروالا بكاروهات عريضة ,. واسيعا جدا 
من اعلى وضيقا جدا من أسسفل . وحذاء أصفر بلا كعب . وعيناه 
جاحظتان كعينى سرطان البحر , وربطة عنقه تشسبه رقبة السرطان » 
بل ويخيل الى" انه تفوح من هيئة هذا الشاب كلها رائحة حساء 
سرطان البحر . وهو يتردد علينا يوميا » ولكن لا يعرف أحد من 
افراد اسرتى ما هو أصله » ولا أين درس وبأية موارد بعيش . 
وهو لا يعزف ولا يغنى » الا انه على صلة ما بالموسيقى والغناء » 
ويبيع فى مكان ما معازف اشخاص ما ,2 ويتردد كثيرا على 
الكو نسرفتوار » ومتعرف على جميع المشاهير » ويشرف على 
الحفلات . ويتحدث عن الموسيقى بثقة كبيرة 2 وكما لاحظت 2 
بوافقه الجميع عن طيب خاطر . 


والاغنياء دائما تجد بقربهم المتعيشين . والعلم والفن كذ لك . 
ويبدو انه لا يوجد فى الدنيا علم او فن يخلو من وجود «أجسام 
غريبة» مثل جنيكر” هذا . وأنا لست موسيقيا ٠‏ وربما اكون 
مخطئا يخصوص جنيكر الذى فضلا عن ذلك لا اعرفه الا قليلا . 
غمير انه تبدو لى مريبة جدا ثقته وذلك الاعتزاز الذى بقف به 
بجوار المعزف ويستمع الى من يغنى او يعزف . 

نتن ل كنيع مالة مره فنخطنا عوك ا ومس اذا من 

فاذا كانت لك ابنة » فلن بحميك شىء من ذلك الابتذال الذى 
كثيرا ما تجلبه المغازلة والخطبة والزفاف الى بيتك وتقحمه على 
مزاجك . فأنا مثلا لا استطيع ابدا أن اتقبل ذلك التعبير المهيب 
الذى يظهر على وجه زوجتى فى كل مرة يجلس فيها جنيكر عندنا » 
ولا استطيع ايضا ان اسكت على زجاجاث نبيذ الشاتولافيت 
والبورت والشيرى التى تقدم فقط من أجله 2 لكى يرى بعينيه 
كيف اقل فى. بسوعة اووقاهنة > بو كلك لله اأطيق ‏ شحك ليرا 
المبتور الذى تعلمته فى الكونسرفتوار 2 وطريقتها فى زر عيئيها 
عندها يكون. فى ييتنا رجال .. واللى» النهتم اندي لا امدتوطيع 
أبدا أن أفهم لماذا يأتى الى" كل يوم ويتغدى معى مخلوق غريب 
تماما عن عاداتى وعلمى . عن كل طراز حياتى » ومختلف تماما عن 
اولئك الناس الذين اجبهم . وتهمس زوجتلى والخدم 
بغموض «بأنه العريس» » ومع ذلك لا أفهم سسبب وجوده . وهو 
يغير فى" الاسنتغراب. معلما لو اجلشوا. واحذا .من قبيلة الولو 
ليتغدى على مائدتى . ويبدو لى غريبا ايضا ان ابنتى » التى 
موعت أن اعقبرها طفلة + مشبارباط: العشيق هذا + وهاقيية 
العينين » وهذين الخدين الناعمين ٠...‏ . 

فيما مضى كنت أحب الغداء او كنت لا أبالى به ء أما الآن 
فهو لا بثير فى" الا الملل والنرفزة . فمئذ أن اصبحت ضصاحب 
المعالى وتوليت عمادة الكلية » اعتبرت أسرتى لسبب ما انه لا بد 
من تغيير قائمة طعامنا ونظام غدائنا تغييرا تاما . وبدلا من تلك 
الأطباق البسيطة التى الفتها عندما كنت طالبا ثم طبيبا » اصبحوا 
ملسوضي لاة نعساء بوره تحوم كيه إضياه كالفتل التيضينات+ 
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وكلاوى ينبيذ الماديرا ٠.‏ وحرمتنى رتبة الجنرال * والشهرة 
نهائيا من حساء الكرنب . والشطائر اللذيذة . والأوز بالتفاح 2 
وسمك الابرميس بالعصيدة . كما حرمتانى من الخادمة أجاشا 2 
تلك العجوز الثرثارة المضحاكة ,. والتى حل محلها الآن يجور »2 
هذا البليد المتعجرف , بفردة قفازه البيضاء على يده اليمنى . 
وفترات الاستراحة قصيرة ٠‏ ولكنها تبدو طويلة للغاية لإأنه 
ليس لدينا ما نشغلها به . لم يعد هناك المرح السابق والاحاديث 
التلقائية غير المتكلفة والنكات والضحكات , والملاطفات 
المتبادلة 2 ولا تلك الفرحة التى كانت تضطرم فى نفوسس الاطفال 
وزوجتى .ونفس عندما كنا نجتمع فى غرفة الطعام . كان الغداء 
بالسحة لى:م كرطل.امشخول «وقتا للراشة + "از ةسه الأسرة + 
وكان بالنسبة لزوجتى وللأولاد عيدا 2» صحيح انه عيد قصير » 
ولكنه مشرق وبهيج » اذ يعرفون اننى ٠‏ ولمدة نصف سساعة , لم 
اعد ملكا للعلم او للطلبة ء بل ملكا لهم وحدهم لا يشارر كهم 
فيه أحد . لم تعد هناك تلك القدرة على السكر من كأس واحدة ,2 
لم تعد هناك اجاشا , ولا الابرميس بالعصيدة . ولا ذلك الصخب 
الذى تقابل به حوادث الغداء الصغيرة مثل الشجار بين القطلة 
والكلب تحت الطاولة او سقوط الرباط من على خد كاتيا فَئْ 
طبق الحخساء . 

ترتسم ملامح مهابة وعظمة متكلفة وتعبير هم مألوف . وتتفحص 
اطباقنا بقلق وتقول : «أرى أن اللحم المشوى لم يعجبكم 2000 
لا يعجبكم . اليس كذلك ؟» وينبغى أن أقول : «لا داعى للقلق 
يا عزيزتى ٠‏ اللحم المشوى لذيذ جدا» . فتقول هى : «انت 
داتما _تنامرتئ با تيقولاف عيبا نيتقن + ولن. تقول الحق: ايا ., 
فلماذا لم يأكل الكسندر ادولفوفتش الا قليلا جدا ؟» , وهلم جرا 
طوال فترة الغداء كلها . وليزا تضحك ضحكات ميتورة وتزر 
عينيها . وانظر اليهما ويتضح لى تماما الآن فقط ء, اثناء الغداء » ان 


* كان بطل الرواية يبحمل لقب «والمستشار السرى» الذى كان 
يغاذليق ووميا القيضرية زعبة الجتزال > الفعرت : 


ل 


العالم الداخلى لكلتيهما قد أفلت سن انتباهى منذ زمن بعيد. 
ويراودنى شعور بأننى كنت احيا فى وقت ما فى منزلىل مع أسرة 
حقيقية , اما الآن فاتغدى فى ضيافة زوجة غير حقيقية 2 وأرى ليزا 
غير حقيقية . لقد حدث لهما تحول حاد + وغابت عنى تلك العملي 
الطريلة القن حرى أخلالها هذا «التحول© فلوس “قن العريب::اتنى لا 
أفهم شيئا . ما سبب هذا التحول ؟ أنا لا أعرف . ريما تكمن 
المصيبة كلها فى ان الله لم يهب زوجتى وابنتى تلك القوة التى 
وهبنى اياها . فمنذ الطفولة اعتدت أن اجابه المؤثرات الخارجية 
وتمرست بما فيه الكفاية . فالكوارث المعيشية » مثل الشهرة ورتبة 
الجنرال والتحول من حياة اليسر الى حياة الانفاق الاكثر من الدخل 
والتعرف بالمشاهير . . الغ 2 لم تكد تؤشر فى“ وبقيت سليما 
معافى » أما زوجتى وليزا الضعيفتان » غير المتمرستين » فققد 

تتحدث الآنسات وجنيكر عن الفوجات والطباق الموسيقى وعن 
المطربين وعازفى البيانو » وعن باخ وبرامن » أما زوجتى »2 فخشية 
أن يرتاب أحد فى جهلها بالموسيقى , تبتسم بتعاطف معهم 
وتدمدم : «هذا رائع . . حقا ؟ يا سلام . . .» اما جنيكر فياكل 
الآنسات . واحيانا تراوده الرغبة فى التحدث بلغة فرنسية ركيكة , 
وعندئذ يجد من الضرورى لسبب ما ان يلقبئى بعمعصعلاعمت عنه7 * . 

أما أنا فأعبس . يبدو اننى اسبب لهم جميعا الحرج . وهم 
ايضا يحرجوننى . لم تكن تراودنى من قبل ابدا مشاعر العداء 
الطبقى » ولكن شيئا من هذا القبيل هو ما يعذبنى الآن . وأحاول 
أن افتشش فى جنيكر عن الملامح السيئة فقط . وسسرعان ما أجدها 
فيمزقنى الاحساس بان شخصا ليس من مقامى يجلس فى محل 
خطيب ابنتى . كما يؤثر وجوده فى” تأثيرا سيئا من ناحية اخرى . ففى 
العادة عندما أخلو الى نفسى او اتواجد فى صحبة أناس أحبهم , لا 
أفكر ابدا فى مآثرى ٠‏ وحتى اذا ما بدأت افكر فيها , فانها تبدو لى 
ضئيلةء كأنما لم أصيح عالما الا بالأمس. اما فى صحبة أناس مثل 


* ا يا صاحب المعالى (بالفرنسية فى الأصل) . 
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جنيكر فتبدو لى مآثرى جبلا عاليا تختفى قمته فى السحاب 2 وعند 
سفحه يدب امثال جنيكر ولا تكاد العين تلحظهم . 

عن العداة اذه إل خرقة يكتنى واععل شناك لي فى اللماة 
الوسيدة ”طوال. التوم- + المرة. ال قيث ى من عاد السايقية 
القديمة السيئة فى التدخين من الصباح الى الليل . وبينيا ادغن 
تدخ زوجكى: وتجلشس- لكى “تتحدك آل +. ركنا ق الصباح قانتى 
اعرف سلفا عم سيدور الحديث . 

وتبدأ تقول : 

- ينبغى ان نتحدث بجدية با نيقولاى ستيبانتش . اقصد 
بعصوصن ليوا 1 لناذا لا توليها |عسيامت 4 

- يعنى ؟ 

- انت تتظاهر بأنك لا تلاحظك شيا ء وهذا عيب . لا 
يصح ان تكون غير مبال . . . جنيكر علله نية يخصوص 
ليذا . .. فماذا تقول ؟ 

دعلا امنتطيع ان"اقول اه فنص "سيو لآنلق: لا أعز فده 
أما انه لا يعجبنى فقد قلت لك هذا ألف مرة . 

- ولكن هذا لا يصح . . . لا يصح ... 

وتنهض وتذرع الغرفة بانفعال ثم تقول : 

- لا يصح ان تنظر هكذا الى خطوة جادة . . . عندما يجرى 
الحديث عن سعادة ابنتنا ينينغى أن نطرح جانبا الاشياء 
الشخصبية .> اذا اعرزق انه لا شعنف ٠:‏ سكا .د اذا 
رفضناه الآن » وافسدنا الأمر فهل تضمن ان ليزا لن تشكو منا 
طوال العمر ؟ ليس العرسان الآن كثيرين » وقد يحدث الا تسنح 
لها فرصة آخوزق + + .آنه يحب ليذا جدا وزيدق آله يعجبها + + 
بالطيم لبين لبه رك :واسيم + ولعن جا العمل ريما (امنتطاع 
بمشيئة الله ان يجد وظيفة ما . انه من عائلة طيبة وغنى . 

- ومن أين عرفت هذا ؟ 

- هو الذى قال . لدى والده فى خاركوف دار كبيرة وعزية 
قرب خار كوف .. بامتفنسار ,يا 'ليقولاى: سعييا نيتس 'يشيفئ غليك 
حتما ان تسافر الى خا ركوف . 
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- لماذا ؟ 

- لتتحرى الأمر هناك . . . لديك هناك اساتذة معارف » 
سيساعدونك . كان بودى لو سافرت أنا »م ولكنى امرأة . لا 
استطيع ... 
فأقول عايسا : 

- لن اذهب الى خاركوف . 

تفزع زوجتى ٠‏ وويظهر على وجهها تعبير ألم مضن . 

ونتوسل الى” باكية : 

- أرجوك يا نيقولاى سستيبانيتش ! أرجوك خفف عنى هذا 
الحمل ! اننى اتعذب ! 

واشعر بالألم وانا اتطلع اليها فأقول بلطف : 

- حسنا ٠‏ يا فاريا » اذا شئت فسأسافر الى خاركوف 
وسأفعل كل ما تريدين . 

وتجفف دموعها بالمنديل وتنصرف الى غرفتها لتبكى . وأبقى 
وحدى . 
وبعد فترة يشعلون الضوء . ومن الفوتيلات وغطاء المصباح 
ترتمى على الجدران والآرض الظلال التى مللتها منذ زمن بعيد ,2 
وعندما انظر اليها يخيل الى" ان الليل قد حل وأن أرقى الملعون 
قد بدأ . اتمدد على السرير ء ثم انهض ١»‏ واذرع الغرفة .» قم 
اتمدد مرة أخرى . . . وعادة يبلغ توترى العصبى قمته بعهد 
الغداء وقبيل المساء . ويلا سبب آخذ فى البكاء ٠‏ واخفى رأسى 
تحت الوسادة . واخشى فى هذا الوقت ان يدخل على" أحد فجأة ,2 
اخثقى ان أموت بغتة » واخجل من دموعى ٠‏ وعموما تجيش روحى 
بصورة لا تطاق . وأشعر اننى لم أعد أطيق رؤية المصباح او 
الكتب او الظلال على الأرض ٠»‏ او سمماع الاصوات المتناهية من 
غرفة الجلوس . وتدفعنى قوة مجهولة ٠‏ غريبة بعفف الى خارج 
شقتى . فأقفز ناهضا ,. وارتدى معطفى على عجل ٠‏ واخرج بحذر 
حتى لا بلاحظ أحد من أهل البيت . الى ين اذهب ؟ 

الاجابة على هذا السؤال تقبع فى رأسى منذ وقت طويل : 
الى كانيا . 
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إن 


تستلقى كالعادة على كنبة تركية او على أريكة وتقرأ كتابا 
ما . وعندما ترانى ترفع رأسسها يكسل وتجلس وتمد لى يدها . 

- وأنت دائما مستلقية - أقول بعد صمت قصير 
واستراحة - هذا مضر بصحتك . هلا وجدت لك عملا ! 

هه ؟ 

- اقول هلا وجدت لك عملا . 

- أى عمل ؟ المرأة لا يمكن ان تكون سوى عاملة بسيطة 
او ممثلة . 

2 ليق 11:1 لو كو دمن «المنعن أذ عفدن قابالة اللتهين 

تصمت . 

فأقول بشىء من المزاح : 

- تزوجى اذن . 

- ليس هناك من اتزوجه . ولا داعى . 

- لا يمكن ان تعيشى هكذا . 

- بلا زوج ؟ يا للتفاهات ! الرجال ما اكثرهم , المهيلم 
أن تتوفر الرغبة . 

- هذا عيب يا كاتيا. 

- ماهو العيب ؟ 

- هو ما قلته الآن . 

وعندما تلاحظ كاتيا استيائى » ورغبة منها فى محو الانطباع 
السيى' » تقول : 

- هيا بنا . تعال هنا . انظ . 

وتقودنى الى غرفة صغيرة » مريحة للغاية » وتقول مشيرة 
الى مكتب : 

- انظر . . . اعددته لك . تعمل هنا . تعال كل ,يوم واحضر 
معك كتبك وأوراقك . فى المنزل يعوقونك عن العمل . هل ستعمل 
هنا ؟ هل تزيد ؟ 


ولكى لا احزتها يركضى اقول لها اننى سوف أعمل عندها ,2 
وان الغرفة اعجبتنى جدا . ثم نجلس معا فى الغرفة المريمة 
ونشرع فى الحديث . 

الجو الدافى' المريح » ووجود شخص لطيف لا يثيران فى 
الآن الاحساس بالرضى كما كان فى الماضى ٠»‏ بل رغبة قوية فى 
الشكوى والتذمر . ولسبب ما يبدو لى انئى اذا ما تأففت 
واشتكيت فسوف أشعر بالراحة . 

فأبدأ القول متنهدا : 

- الحال سسيئة با عزيزتى ! فى غاية السوء... 

- ماذا حدث ؟ 

- اتدرين ما هى المسألة يا صديقتى ؟ ان اعظم وأسمى 
حقوق الملوك هو حق العفو . وكنت انا دائما اتمتع بهذا الحق 
دون حدود . لم أصدر حكما على احد ابدا 2 وكنت متسامحا » 
أغفر ذات اليمين وذات الشمال للجميع عن طيب خاطر . وعندما 
كان الآخرون يحتجون ويسخطون كنت أنا فقط أنصح واقنع . 
وكان كل سسعيى طوال حياتى ان تكون صحبتى محتملة لأسرتى 
ولطلبتى ولرفاقى ولخدمى . وانا أعلم ان موقفى هذا من الناس 
ان ما يحدث لى ليس جديرا الا بالعبيد . ففى رأسى تدور ليل 
نهار افكار شريرة . اما فى روحى فقد عششت مشاعر لم ١كن‏ 
اعرفها من قبل . فأنا اكره » واحتقر » وأسخط وأغضب وأخاف . 
أصبحت مسرفا فى الصرامة والتشدد والعصبية والجفاء والريبة . 
وحتى ما كان قبلا يدفعنى الى ان أقول قفشة او أضحك ببشاشة » 
أصبح يثير فى” الآن شعورا ممضا . وتغير فى ايضا منطلق 
تفكيرى : من قبل كنت احتقر النقود فقط ء أما الآن فأكن مشاعر 
البغض لا للنقود ٠‏ بل للأغنياء ٠‏ كأنما الذنب ذنبهم . ومن قبل 
كنت امقت القهر والاستبداد » اما الآن فأمقت الاشخاص الذين 
يزاولون القهر » وكأنما هم المذنبون وحدهم ولسنا نحن جميعا 
الذين لا نعرف كيف نربى بعضنا بعضا . فما معنى هذا ؟ اذا 
كانت الأفكار والمشاعر الجديدة ناتجة عن تغير المعتقدات » فمن 
إين جاء هده التغير ؟ هل أصبح العالم اسوأ وانا افضل » ام 
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أثنى كنت سابقا اعمى وغين مبال ؟ واذا كان هذا التحول قد 
حدث نتيجة ندهور عام للقوى البدنية والذهئية - فانا مريض ,2 
وكل يوم ينقص وزنى -فان حالتى اذن تعيسة : فمعلى ذلك ان 
افكارى الجديدة غير طبيعية » مريضة » وينبغى على” ان اخجل منها 
واعتيرها تافهة . . . 

- ليس للمرض دخل هنا ؛ كل ما هنالك أنك ببساطمة 
نضح عينيت :: لقانت ما إلم تكن تريددان ابلاشظلة سنا ينا التميدة 
ما . فى رأيى أنه ينبغى عليك قبل كل شىء ء أن تقطع صلتك 
بأسرتك وتهجرها . 

- دعك من هذا الهراء . 

رهد اج ١‏ مان لبا ا وموس انر 
مخلوقات تافهة ! لو ماتوا اليوم فلن يلحظ غيابههم أحد 
غدا. 

كاتيا تحتقر زوجتى وابنتى بنفس الدرجة التى تكرهانها بها . 
ومن الصعب ان نتحدث فى زماننا هذا عن حق الناس فى احتقار 
بعضهم البعض . ولكن اذا ما تبنينا وجهة نظر كاتيا واعتبرنا 
هذا الحق قائما + فسترق: ان: لها فعلا الحق فى اختقان زجعن 
وليزا » كما لهانين نفس الحق فى كراهيتها . 

ونردد كاتيا : 

- مخلوقات تافهة ! هل تغديت اليوم ؟ كيف لم ينسوا 
دعوتك الى الطعام ؟ وكيف لا يزالون يذكرون حتى الآن أنك 
موجود ؟ 

فأقول بصرامة : 

د" كاتباء أرعرك أن سكي : 

- وهل تظن انه يسرنى الكلام عنهما ؟ ما كان أسعدنى لو 
كنت لا أعرفهما على الاطلاق . فلتسمع كلامى يا عزيزى : اترك 
كل شىء وارحل . سافر الى الخارج . وكلما أسرعت بيذلك كان 
أفضل . 

- ما هذا الكلام الفارغ ! والجامعة ؟ 

ت :والجامعة اشنا اتركها + ما عدواها 6 اكك تعاض مقدذ 


ن ألا 


كثيرون ؟ هيا عتدهم ! اما تفريخ هؤلاء الدكاترة الذين يستغلون 
الجهل ويربحون مئات الآلاف » فلا يحتاج الى ان تكون شخصا 
موهويا وطنيا :إن :ؤاقد عن الخاحة + 

فأقول مرتاعا : 

سيا الهى كم أنت حادة ! كم أنت حادة ! اسكتى والا 
ذهبت ! انا لا استطيع ان أرد على حدتك ! 

وتدخل الخادم لتدعونا لتناول الشاى . وبجوار السسماور 
يتبدل مجرى الحديث والحمد لله . ويعد أن نفست عن شكواى 
تراودنى الرغبة فى اطلاق العنان لهوى آخر من اهواء الشيخوخة : 
للذكريات . فأحكى لكاتيا عن ماضى” . ولدهشتى الشديدة » 
اروى لها تفاصييل تاكن عدي الى أقهايافية. في :اك تبي 
وتصغى هى الى” بتأثر » وباعتزاز وبأنفاس مبهورة . واحب بصفة 
خاصة ان احكى لها عن فترة دراستى فى المدرسة الدينية وكيف 
كنت احلم بالالتحاق بالجامعة . 

واحكى لها : 

- كنت احيانا اتجول فى حديقة مدرستنا الدينية . وتحمل 
الريح من حانة بعيدة صرير اكورديون واغنية » او تمرق بجوار 
سور المدرسة عربة ترويكا بأجراس ٠‏ فيكفى هذا تماما لكى يغمر 
القلب فجاة احساس بالسعادة » وليس القلب فقط ٠‏ بل والبطن 
والساقين واليدين لماه وأسمع الاكورديون او رنين الاجحراس 
المتلاثى فأتصور نفسى طبيبا وأرسم الصور . . كل صورة أبهى 
من سسابقتها . وهاهى احلامى كما ترين 2 تحققت . وحصلت على 
اكثر مما كنت احلم به . كنت طوال ثلاثين عاما اسستاذا محبويا » 
وكان لى رفاق ممتازون + وحظيت بشهرة محترمة . أحبببت »,2 
وتزوجت عن حب جارف 0 وانجبت أولادا ٠.‏ وياختصار » اذا ما 
نظرت إلى الماضى ٠‏ تبدو لى حياتى كلها تشكيلا جميلا صيغ 
بموهبة . لم يبق لى الآن سوى الا افسد النهاية . ومن اجل ذلك 
ينبغى ان أموت ميتة انسانية . فاذا كان الموت خطرا بالفعل » 
فينبغى اذن ان اواجهه كما يليق بمعلّم وعالم ومواطن دولة 
نسعية 4 روح غالنة ونش :مطدفنة ٠.‏ لهنى' | فين النهاية + أن 
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أغرق . واهرع اليك , طالبا العون » فتقولين لى : اغرق »2 فهذا 
ما ينبغى ان يكون . 

وهنا يدق جرس الباب . ونعرف أنا وكاتيا من القادم فنقول : 

- لا بد أنه ميخائيل فيودوروفتش . 

وبالفعل يدخل بعد دقيقة زميلى استاذ الآداب ميخائيل 
فيودوروفتش + وهو رجل طويل ٠»‏ متناسق البنية , فى حوالى 
الخمسين » بشعر ابيض كثيف وحاجبين أسودين »2 ووجه حليق . 
انه رجل طيب وزميل رائع . ويرجع نسبه الى عائلة نبلاء عريقة ,2 
كانت محظوظة جدا وموهوبة 2 ولعبت دورا ملحوظا فى تاريخ 
أدبنا وثقافتنا . أما هو فذكى ,2 موهوب ,2 ومثقف جدا 2 ولكنه 
لا يخلو من بعض الشذوذ . ونحن جميعا الى حد ما شاذون وغريبو 
الأطوار 2 ولكن شذوذه شىء خارق ويشكل خطورة على معارقفه . 
ومن بين هؤلاء أعرف الكثيرين الذين لا يرون » بسبب شذوذه » 
مزاياه العديدة . 

وعندما يدخل الينا يمضى فترة طويلة فى نزع قفازه » ويقول 
بصوت مخملى : 

ضح بويا تقتريوت اتناس 6نهةامتاب عناها :2 البصدرة 
ثم يجلس الى المائدة » ويتنئاول كوبا ويشرع فى الكلام على 
الفور . وأهم ما يميزن طريقته فى الكلام نبرته المازحة دوما ,2 
والتى هى خليط ما من الفلسفة والهذرء مثل حديث حفارى 
القبور عند شكسبير * . وهو دائما يتحدث عن اششياء جدية » 
ولكنه لا يتحدث ابدا بجدية . واحكامه دائما حادة . سببابية 2 
ولكن بفضل نبرته الناعمة الهادئة فان حدته وسسبابه بشكل ما لا 
يجرحان السمع » وسرعان ما يألفهما المرء . وكل مساء يأتى 
معه بخمس او سسلت نكات من حياة الجامعة . وعادة ما يبدأ بها 
عندما يجلس الى المائدة . 

- آه يا الهى ! - يقول متنهدا وهو يلعب حاجبيه الاسودين 


* حفاري القبور في مسرحية شكسبير رهملت ع ٠‏ المعرب . 
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بسغرية - لم اكن اظن ان فى الدنيا مثل هؤلاء المهرجين ! 

فتسأله كاتيا : 

ماذا هناك ؟ 

- كنت خارجا اليوم من المحاضرة ٠‏ فقابلت على الدرج هذا 
الأيله العجوز » زميلنا (فلان الفلانى) . . . كان يسين كالعادة 
مادا ذقنه الحصانى الى الأمام وببحث عمن يمكن ان يشكو له من 
صداعه وزوجته وطلبته الذين لا بحضرون محاضراته . وقلت 
لنفسى : يا للمصيبة ٠.‏ لقد رآنى » اذن هلكت وضاع كل 
شىء . ٠.‏ . 
وهلكم جرا وعللى هذا المنوال . وأحيانا يبدأ هكذا : 

- حضرت بالأمس المحاضرة العامة التى القاها زميلئا (فلان 
الفلانى) . اننى مندهش كيف أن عاق فصسلوء والطف يا رب من 
كلام الليل 2 تجرقٌ على تقديم هؤلاء الحمقى والبلداء المسجلى 
الماركة امثال فلان الفلانى هذا للجمهور . انه غحبى اوروبى ! 
عفوا . ولكنك لن تجد له مثيلا لو بحثت فى اوربا كلها بمصباح 
ف وضح النهار ! تصوروا انه يحاضر وكأنما يبمصمص لدائن : 
صو-_صو_ صو . . . يتملكه الارتباك » ولا بميل خطه 2 وأفكاره 
كسيحة تتحرك بسرعة الأرشيمندريت * * الراكب دراجة 2 وأهم 
شىء انك لا تستطيع ان تعرف ماذا يريد أن يقول . ملل فظيع 
يتساقط منه الذباب . هذا الملل يمكن ان يقارن فقطا يذلك 
الملل الذى يقودنا فى صالة الاحتفالات اثناء الحفل السنوى 2 عند 
القاء الكلمة التقليدية , عليها اللعنة . 

وعلى الفور يتحول حديثه بغتة : 

- منذ حوالى ثلاث سئنوات ٠‏ ونيقولاى ستيبانوفتش يذكره 
اضطررت الى القاء هذه الكلمة. الجو حار .م خانق والسترة 
الرسمية تضغط تحت الابطينئ . عذاب رهيب ! قرأت نصف 
ساعة . وسساعة . وسساعة ونصف , وسساعتين . . . ثم قلت 


* * الأرشيمندريت : كاهن يلى الأسقف فى المرتبة . المعرب . 
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لنفسى : «حسنا ء الحمد لله ٠‏ لم تبق الا عشر صفحات» . وكان 
فى نهاية الكلمة اربع صفحات يمكن تخطيها تماما 2 فقررت ألا 
اقرأها . وقلت فى نفسى : اذن لم يبق الا ست صفحات فقط . 
ولكن تصوروا 2 نظرت بطرف عينى فرآايت أمامسى فى الصف 
الادل جنرالا بشسريط وكاهنا ما ء جالسين متجاورين . تصلّب 
المسكيئان من الملل 2 وهما يحملقان بشدة حتى لا يناما » ومع 
ذلك يحاولان ان يرسما على وجهيهما الانتباه , ويتظاهران بأن 
كانت تعجبكما فهاكما ! كيدا فيكما ! وقرأت الصفحات 
الأربع... 

عندما يتكلم لا تبتسم الا عيئاه وحاجباه ء مثلما لدى 
الاشخاص الساخرين عموما . ولا مبدو فق عينية آنذاك كراهية 
او غل » بل الكثير من الفكاهة اللاذعة وذلك المكر الثعلبى 
الخاص الذى قد تلمسه فقط لدى الاشخاص الدقيقى الملاحظة . 
واذا ما استطردت فى الحديث عن عينيه فسأذكر ميزة أخرى 
لاحظتها فيهما . فعندما يتناول من كاتنيا الكوب او يصغى الى 
ملاحظة تقولها » او يشيعها بنظره عندما تخرج لغرض ما من 
الغرفة لفترة قصيرة . فاننئى الحظ فى نظروته شيئا وديعا , 
متوسلا . طاهرا . . . 

وتحمل الخادم السماور 2 وتضع على الطاولة قطعة جبن كبيرة 
وفواكه وزجاجة من شمبانيا القرم » وهو نوع سسيى' من النبيذ 
احبته كاتيا عندما اقامت فى القرم . ويأخذ ميخائيل فيودوروفتس 
من الرف ششسدتين من ورق اللعب ويشرع فى لعب السوليتير . 
وحسيما يؤكد فان بعض انواع السوليتير يتطلب قطنة وانتياها 
كبيرين » ومع ذلك فلا يكف وهو يرص الورق عن تسلية نفسه 
بالحديث . ونتا بع كاتيا اوراقه بانتباه وتساعده يحركات وجهها 
اكثر مما بالكلمات . وهى لا تشرب طوال المساء اكثر من كأسى 
نبيذ 2 وأشرب أنا ربع كوب ء أما بقية الزجاجة فتكون من 
نصيب ميخائيل فيودوروفتش ٠‏ الذى يستطيع ان يشرب كثيرا 
ولا يبسكر أبدا. 

واثناء لعب السوليتير نقرر مختلف الأمور 2 وفى الأساس ما 


احليل 


يتعلق منها بالقضايا السامية . واكشر شىء يصيبه كلامنا هو اكثر 
شىء نحبه 2 أى العلم . 

يقول ميخائيل فيودوروفتش بأناة : 

- العلم 2 ولله الحمد » فات زمانه . انتهى أجله . نعم . 
وقد بدات البشرية تشعر بالحاجة الى أن تستبدل به شيئا آخ . 
لقد نبت فى تربة التحيز » وشب على التحيز » واصبح ,يشكل الآن 
خلاصة التحيز . مثل جداته الباليات : الخيمياء القديمة 
والميتافيزيقا والفلسفة . وبالفعل , ما الذى قدمه للبشر ؟ ليس 
هناك الا فرق ضئيل »2 ظاهرى فقط ء بين العلماء الاوروبيين 
والعلماء الصينيين الذين ليس لديهم أية علوم . لم يعرف 
الصيئيون العلم , فما الذى خسروه بذلك ؟ 

فأقول أنا : 

- والذباب ايضا لا يعرف العلم » فماذا اذن ؟ 

- لا داعى للغضب يا نيقولاى ستيبانيتش . اننى اتكلم 
هنا فقط , فيما بيننا . . . أنا اكثر حذرا مما نظن , ولن أقول 
ذلك علانية , اعوذ بالله ! هناك لدى العامة حكم متحيز 2 ففى 
اعتقادهم أن العلم والفن أسمى من الزراعة والتجارة » أسمى من 
الحرف . وطائفتنا تعيش من هذا التحين ولن اكون أنا » ولا أنت » 
من يهدمه . اعوذ بالله ! 

وخلال السوليتير ينال الشباب ايضا حظه . 

- صغسرت نفوس جمهورنا ليا - يقول ميخائيل 
فيودوروفيتشس متنهدا - أنا لا أعنى فقط المثل العليا وخلافه 2 
ولكن لو أنهم على الأقل كانوا قادرين على العمل والتفكير كما 
يجب ! بالضبط كما قال الشاعر : «اتطلع محزونا الى همذا 
الجيل» * . 

فتوافقه كاتيا : 
| - نعم » صغرت نفوسهم جدا . خبرنى » هل كان لديك فى 
السئوات الخمس او العششر الأخيرة طالب واحد بارز ؟6 


#* الشطر الأول من قصيدة «تامل) للشاعر الروسي الشهير ميخائيل 
ليرمنتوف )1861١-١481١5(‏ . المعرب . 


- لا أدرى كيف الحال عند الاساتذة الآخرين ولكنه لا أذكر 
احدا لدى . 

> أنا رأيت فى حياتى الكثير من الطلبة ومن علمائكم 
الغسبان + وكثيرا من الممعلين . ١‏ . فماذا ؟ لم يتن فى أن. التقى 
ليس ببطل او صاحب موهبة فحسب » بل حتى بمجرد شخص 
طريف . كلهم رماديون » بلا مواهب ٠‏ ومحشوون ادعاء . 

فى كل مرة نترك فى” هذه الاحاديث عن صغر النفوس انطباعا » 
وكانما سمعت عفوا حديثا سسيئا عن ابنتى . ويحنقنى أن الاتهامات 
ل أسناس: لها: وثقوم عل احكام عافة مستولكية متذ زمن عد 
وعلى عفاريت مرعبة مثل صغر النفوس وغياب المثل العليا » أو 
الاستشهاد بالماضى الجميل . ان أى اتهام 2 حتى لو قيل فى صحبة 
نسائية » ينبغى ان يكون مصاغا بشكل محدد ما أمكن , والا فلن 
يكون اتهاما بل اغتيابا ولغوا لا يليق بأناس فاضلين . 
صغرا فى النفوس او ضياعا للمثل العليا » ولا اعتبر ان الحال 
اليوم اسوأ من قبل . وحاجبى نيقولاى » الذى تعتبر خبرته فى 
هذا المجال ذات قيمة ٠‏ يقول ان طلاب اليوم ليسوا أحسن او 
اسوأ من السابقين . 

ولو سئلت عما لا يعجبنى فى تلاميذى الحاليين لما أجبت الا 
بعد رويّة , وبكلمات قليلة , ولكنها محددة بدرجة كافية . اثنى 
أعرف عيو بهم ولذلك فلا حاجة بى الى الاستعانة بضبابية الأحكام 
العامة . لا يعجبنى أنهم يدخنون » ويتناولون المشرويات 
الكحولية 2 ويتزوجون متأخرا ؛ لا يعجبنى أنهم مهملون 2 وفى 
حالات كثيرة لامبالون الى درجة انهم يسكتون على وجود زملاء 
جوعى بينهم ولا يسددون ديونهم لجمعية مساعدة الطلبة 2 وهم 
لا يعرفون لغات جديدة ويخطئون فى التعبير باللغة الروسسية . 
وأقرب مثال كان بالأمس , عندما اشتكى لى احد زملائى » اسستاذ 
الوقاية » من انه يضطر الى مضاعفة وقت المحاضرات لأن معرفتهم 
بالفيزياء ضعيفة ولا يعرفون اطلاقا علم الأرصاد الجوية . وهم 
يتأثرون عن طيب خاطر بالأدباء الجدد 2» ليس حتى بأفضلهم 2 
ولكنهم لا يبالون ابدا بالكلاسيكيين امثال شكسبير ومرقس 
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أوريليوس ٠»‏ وابكتيتس او باسكال * ٠,‏ وفى عدم القدرة هذا على 
التمييز بين الكبير والصغير يتجلى بأوضح صورة نقص الخبرة 
الحياتية لديهم ٠‏ وكل القضايا الصعبة ذات الطابع الاجتماعى الى 
هذا الحد او ذاك (مثل قضية الهجرة) يحلونها بجمع التبرعات 
وليس عن طريق البحث العلمى والتجربة » رغم ان هذا الطريق 
فى متناول أيديهم كلية ويتفق تماما ومهامهم وأهدافهم . وهم 
رةه طب قاط عل ترل مناميمتي الاليناء الملدمين 
والمعاونين وامناء المعامل والاطباء غير المقيمين 2 ومستعدون 
لشغل هذه الوظائف حتى سسن الأربعين ٠‏ على الرنفهم من أن 
الاستقلالية » والاحساس بالحرية والمبادرة الذاتية لا تقل غنى فى 
العلم عنها » مثلا » فى الفن او التحارة . آنا لدى” طلاب ودارسون,» 
ولكن ليس لدى” معاوئون وورثة ء ولذلك فأنا أحبهم وأفرح بهم 
ولكنى لا أفخر بهم . . الخ + الغ . 

ان مثل هذه النواقص ء ايا كان مقدارها , لا يمكن أن تولد 
مزاج التشاؤم او السخط الا فى نفس انسان جبان هياب . 
فكلها ذات طابع عارض ٠‏ مرحلى 2 وترتبط ارتباطا تاما بالظروف 
الحياتية . وتكفى مجرد عشر سسنوات لكى تختفى » او لتخلى مكانها 
لنواقص جديدة أخرى , لا محيد عنها » ستخيف بدورها الجبناء . 
ان نقائص الطلبة كثيرا ما تثير استيائى , ولكن هذا الاستياء لا 
يقارن بتلك الفرحة التى اشعر بها طوال ثلاثين عاما عندما اتحدث 
مع تلاميذى وأحاضرهم » وأراقب علاقا تهم واقارنهم باشخاص من 
خارج بيئتهم . 

يمضى ميخائيل فيودوروفتش فى اغتيابه 2 وكاتيا تصغى اليه, 
ولا بلاحظان الى أبية هوة سحيقة تشدهما شيئا فشيئا مثل هذه 
التسلية التى تبدو بريثة » هذا الطعن فى الأقربين . لا يلاحظان 


* مرقس أوريليوس (١؟١1-٠8١)‏ امبراطور رومائى وفيلسوف 
رواقى له كتاب وافكارم باليونانية يعرض فيه آراءه الرواقية الاخلاقية. 
وابكتيتس (القرن الاول الميلادى) فيلسوف يونانى رواقى دعا الى الصبر 
على الشدة . وباسكال بليز (؟1515ك؟55(ل) فيلسوف وريافىي وفيزيائى 
وأديب فر نسي ٠‏ المعرب . 


أن حديثهما العادى يتحول تدريجيا الى امتهان وازدراء 2 وأنهما 
ينجران الى استخدام حتى أساليب الافتراء . 

تقول ميخائيل فيودوروفتش : 

- يا لها من نماذج مضحكة قد يصادفها المرء . بالآأمس 
ذهبت الى زميلنا يجور بتروفتش فوجدت عنله «تلموذا» من 
تلاميذك . اظن من الصف الثالث . وجهه يبدو يعنى . . . من 
طراز دوبرولوبوف * » وعلى جبينه أشر الفكر العميق . وتحدثنا . 
قلت له : «هكذا اذن ايها الشاب . لقد قرأت أن احد الالمان - 
نسيت اسمه - استخرج من المخ البشرى عقارا جديدا هو الكالويد 
ابديوتيئ» * * . فماذا تظئنان ؟ لقد صدق ٠‏ بل رسم على وجهه 
ومنذ فترة قريبة ذهبت الى المسرح . جلست . واذا أمامى » فى 
الصف التالى يجلس اثنان : احدهما «من عندنا» 2 يبدو من طلبة 
الحقوق ٠‏ والآخر أشعث الشعر - من طلبة الطب . وكان طالب 
الطب ثملا كاسكافى . لا يولى خشسبة المسرح ادنى اهتمام , بل 
بغط فى النوم ورأسه يسقط . ولكن ما أن بشوع أحد الممثلين 
فى القاء منولوج بصوت عال » او بمجرد أن يرفع صوته 2 حتى 
ينتفض صاحبنا الدكتور ويلكز جاره فى جنبه ويسأله : «ماذا 
قال ؟ شىء نبي . . . يل ؟» فيرد عليه الذى من عندنا : «نبيل». 
فيصر خح الدكتور :“«بر ... راقو! نبي... يل ! برافو !». لقدجاء 
هذا المأفون الثمل الى المسرح لا من أجل الفن بل من اجل النبل . 
حضرته يريد نبلاء» . 

بينما كاتيا تصغى وتضحك وضحكها غريب : اذ تتعاقب 


* نيقولاى دو برو لوبوف رككما اكلم ال) أديب وناقد ومفكر من 
أقطاب الديمقراطيين الثوريين الروس . لعب دورا بارزا فى فضح النظام 
الاقطاعى القيصرى عبر مقالاته النقدرية الشهيرة . توفى فى الخامسة 
والعشرين من عمره . المعرب . 

* * الكالويد مركب كيميائى شبه قلوى »؛ أما الايديوتنين فشىء لا 
وجود له » وانما كلمة ركبها الراوى من كلمة (10100) وتعنى (الأبله) ومن 
النهاية التقليدية لأسماء العقاقير الطبية » وذلك للسخرية من الطالب . 


المعرب . 
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الشهقات والزفرات بسرعة وبايقاع منتظم » ويبدو وكأنما تعزف 
على الاكورديون » ولكن لا يضحك فى وجهها اثناء ذلك مسوى 
خاعنينيا 1 14101 فامتهن «الفون والقدوط نولا اذرئ اذا اقول , 
وتفلت أعصابى فأنفجر وأقفز من مكانى صائحا : 

كفى ! اسمكتا ! ما لكما تجلسان هنا كضفدعين وتسممان 
الج باتفاسكما © كفى ١‏ 

ولا انق حكن ينتهيا من اغتيابهما :قاستعد للانضراف: الى 
الست و والفدن حجان القع + فالفاعة عدون فى الحاو نه عفرة . 

- أما أنا فسابقى قليلا - يقول ميخائيل فيودوروفتش - 
هل تسمحين يا يكاترينا فلاديميروفنا * ؟ 

فترد كاتيا : 

- اسشمم: ' 

عدعظ ٠‏ * . فى هذه الحالة أرجو أن تأمرى بتقديم زجاجة 
أخرى . 

ويرافقائنى بالششموع الى المدخل ٠‏ وبينما ارتدى معطفى يقول 
ميخائيل فيودوروفتش : 

- فى الايام الأخيرة هزلت جدا وهرمت يا نيقولاى 
ستيبا نوفتثش . ماذا بك ؟ هل أنت مريض ؟ 

- نعم » مريض قليلا . 

فتضيف كاتيا عايسة : 

- ولا يتعالج . .. 

- لماذا لا نتعالج ؟ كيف ذلك ؟ من يصن نفسه ء يا عزيزى» 
يصنه الله . بلغ تحياتى لآلك وأسفى لعدم زيارتى . قريباء 
قبيل سفرى الى الخارج » سسآتى للتوديع . من كل بد ! سبأسافر 
فى الاسبوع القادم . 

اخرج من عند كاتيا منزعجا » مفزوعا من الحديث عن مرضى » 

* كانيا هو اسم التدليل من يكاترينا . والاستاذ هنا يخاطبها باسمها 
الكامل واسم أبيها للاحترام © كما تقتضى تقاليد المخاطبة الروسية . 


المعر ب . 


* * حسنا (باللاتينية فى الأصل) . 
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لدى أحد زملائى ؟ وعلى الفور اتصور زميلى هذا وهو يتجه الى 
الثائذة: فى صمب .بعد آن. يكقتييف فل" + ويفكر :+ لم يلقفت 
نحوى 2 ويقول بنبرة لامبالية » وهو يحرص الا اقرأ الحقيقة على 
وجهه : «حتى الآن لا أرى شينا ذا بال . ومع ذلك يا زميل » 
أنصحك أن تتوقف عن التدريس . . .» . وستسلبئنى هذه 
الكلمات آخر أمل لدى” . 

وهل هناك من يعيش بلا أمل ؟ والآن . عندما أقوم أنا 
بتشخيص مرضى وعلاج نفسى بنفسى يراودنى الأمل احيانا بأن 
يكون جهلى قد خدعئى »2 وبأننى مخطى”' بخصوص السكر والزلال 
اللذين أجدهما فى جسمى ,2 وبخصوص القلب . وتلك الانتفاخات 
التى. لاخظتها عند مرتين فى الضباح. ٠‏ وعندها اعيد قرانة كتنب 
الطب الباطنى باجتهاد الموسوسين واغير انواع الأدوية كل يوم 
يخيل الى" دائما اننى سأتوصل الى شىء ما مطمئن . ما أتفه هذا 
كله . 

وسواء كانت السماء ملبدة بالغيوم ام يتلألا القمر والنجوم 
على صفحتها فاننى , اذ اتطلع اليها فى كل مرة وانا عائد الى 
البيت » افكر فى ان الموت قريبا سيدركنى . ومن المفروض اذن 
ان تكون افكارى فى هذه اللحظة عميقة كالسماء » وساطعة ومذهلة . . : 
ولكن لا ! اننى أفكر فى نفسى » وف زوجتى » وفى ليزا » وفى جنيكر , 
وفى الطلبة » وعموما فى الئاس . . افكر بنية سيئة » بضحالة , 
بمكر بينى وبين نفسى ء وفى هذه الحالة يمكن التعبير عن وجهة 
نظرى بكلمات ذكرها ار اكتشييف * الشهير ق احدى رسائله 
الشخصية : «الطيب فى الدنيا لا يمكن ان يوجد بدون السيىء 2 
والسيىء دائما اكثر من الطيب» . أى أن كل شىء مقيت 2 ولا 
معنن اللحياة + ١ه‏ السدوات: الاثتتان والسكون التى عستفبا 
فينبغى اعتبارها ضائعة . وانتبه الى نفسى فأحاول ان اقنعها بأن 


* اليكسى اراكتشييف )١8941١1319(‏ جنرال وشخصية كبيرة فى 
بلاط القيصر الكسندر الاول . يرتبط اسمه بالارهاب البوليسى والقوة 
الفاففة .توق اوزانة'الحرعية” قم راقاينة اذان:: الفستون” الخربية "ق مجلس 
الدولة . المعرب . 


هذه الأفكار عارضة » وموقتة » وليست عميقة الجذور » فاذا بى 
افكر على الفور : 

«اذا كان الامر كذلك فلماذا أجد لدى ميلا للذهاب كل مساء 
الى هذين الضفدعين ؟» 

وأقطع على نفسى عهدا بألا اذهب بعد الآن الى كاتيا ابدا ,2 
رغم علمى بأننى حتما سأذهب اليها غدا من جديد . 

وبيئما أقرع جرس بيتى ٠»‏ ثم اثناء صعودى الدرج أشعر 
بأنه ليس لدى أسيرة بالفعل . وليس هناك رغبة فى استعادتها . 
من الواضح أن الافكار الاراكتشييفية الجديدة ليست عارضة ولا 
موقتة بل نتملك كيانى كله . واستلقى فى السرير معذب الضمين » 
مكتئب الفؤاد » كسولا ء. لا أكاد احرك أطرافى . وكأنما ازداد 
وزنى ألف بود * وسسرعان ما أنام . 

ثم يأتى الأرق ... 


حل الميك: + تسر العياء.: 

تدخل على” ليزا ذات صباح وتقول بلهجة مازحة : 

حا عهياءنا ماخت المعالى . كل شىء حاهو : 

ويسحبون معالى” الى الخارج 2 ويجلسونه فى عرية 2 ويرحلون 
به . ليس لدى” ما افعله اثناء الطريق فأقرأ اللافتات بالعكس » 
من اليمين الى الشمال . تتحول كلمة «تراكتير» * * الى «ريتكارت» . 
هذه الكلمة يمكن ان تصلح اسسم عائلة لاحدى البارونات : البارونة 
ريتكارت . ثم أمر عبر حقل » بجوار مقبرة لا تترك فى نفسى أى 
ائر بالرقم من اتنى “سوق استقر فيها'قريبا .ثم اعيبر أهابة كم 
حقلا مرة أخرى . ليس هناك شىء شيق . وبعد سفر ساعتين 
يسحبون معالى” الى الطابق الارضى فى دار ريفية 6 ويسكئونه فى 
غرفة غير كبيرة » بهيجة جدا » بورق جدران أزرق فاتح . 


* البود وحدة وزن روسية تنساوى ١1798‏ كيلوجرام . المعرب . 
* * تعنى بالروسية : حانة . المعرب . 
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فى الليل اكابد الأرق كما فى السابق ٠.‏ ولكنى فى الصباح لا 
أنهض ولا أسمع حديث زوجتى ٠»‏ بل ارقد فى السرير . لا أنام 
ولكنى اشعر بحالة نعاس وشبه غيبوية » عندما تعرف انك لست 
نائما ولكنك ترى احلاما . وى منتصف النهار أنهض , واجلس 
بحكم العادة الى المكتب ٠‏ ولكنى لا أعمل بل أسللى نفسى يكتسب 
نرنسية.ق أغلفة ضبهراء ترسليا :اق" كاتيا .من التاحية الؤطنية 
كان من المفروض بالطبع ان اقرأ لمؤلفين روس ٠‏ الا اننى » فى 
الحقيقة » لا أجد ميلا الى قراءة أعمالهم . فالأدب الراهن كله »2 
باستثناء أديبين عجوزين او ثلاثة 2 لا يبدو لى أديا » بل ضربا من 
الحرف اليدوية » يوجد فقط لكى يلقى التشجيع دونما اقبال على 
استخدام منتجاته . فأفضل منتجات الحرف اليدوية لا يمكن اعتبارها 
رائعة ولا يمكن ابداء الاعجاب الصادق بها دون «لكن» . وهذا ما 
ينطبق على كل الأعمال الأدبية الجديدة التى قرأتها فى السنوات 
العشر او الخمس عشمة الأخيرة : فليس فيها عمل واحد رائع 
ولا تستطيع ان تذكرها دون «لكن» : فهى اما ذكية وسسامية ولكن 
غير موهوبة » واما موهوية وسامية ولكن غير ذكية ٠‏ واما موهوبة 
وذكية ولكن غير سامية . 

ولا استطيع ان اقول ان الكتب الفرنسية موهوبة وذكية 
وسامية . فهى ايضا لا تنال رضاى . ولكنها ليست مملة كالكتب 
الروسية . ولا يندر ان تجد فيها عنصر الابداع الرئيسى ء والذى 
يفتقده الكتاب الروس ء الا وهو الاحساس بالحرية الذائية . ولا 
اذكر كتايا روسميا حديثا واحدا لم يسع مؤلفه » من الصفحات الأولى » 
الى تكبيل نفسه بشتى الاصطلاحات والقيود والصفقات التى يعقدها 
مع ضميره . فأحدهم يخقى ان يتحدث عن الجسد العارى ٠‏ والآخر 
قد أوثئق يديه وقدميه بالتحليل النفسى ٠‏ والثالث بحاجة الى «نظرة 
حانية الى الانسان» » والرابع يسود صفحات كاملة عن عمد بوصف 
الطبيعة حتى لا يتهم بالتحين . . . أحدهم يريد ان يكون حتما فى 
مؤلفاته برجوازيا صغيرا . والآخر حتما من النبلاء . ٠.‏ الخ .2 
التعمد 2 والحذر , والدهاء 2 ولكن ليس هناك حرية وشجاعة ان 
تكتب عما تريد واذن فليس مناك ابداع . 

كل ذلك ينطبق على ما يسمى بالآداب الجميلة . 
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اما فيما يخص المقالات الروسية الجدية ٠‏ مثلا فى مجال 
السوسيو لوجيا او الفنون او غيرهما ». فاننى لا أقرأهما فقط 
لشعورى بالهيبة . ففى طفولتى وصباى كنت أشعر لسبب ما 
بالغرت من السيغاة: وحيات المسارع .+ “لوطل هذا الخرف لازم 
حتى الآن . ما زلت اخاف منهم الى هذه اللحظة . يقال ان ما يبدو 
مكنا جو فقط ها الكل منهويها ب ويا لفسل: فون الصعب بيدا أن نهم 
لماذا يبدو السعاة والحجاب بهذه الأهمية 2 والعجرفة وقلة الأدب 
المهيبة . وعندما اقرأ هذه المقالات الجدية اشعر بالضيط بمثل 
هذا الخوف الغامض . فالاهمية الفائقة واللهجة الجنرالية المداعبة , 
والتعامل بلا كلفة مع المؤلفين الاجانب ٠‏ والقدرة عل النلت 
والعجن بوقار . . كل ذلك بالنسبة لى غير مفهوم ومخيف ء ولا 
يشبه ذلك التواضع واللهجة الهادئة المهذبة -- تعودت عليها 
فى قراءاتى لأطبائنا الكتاب والباحثين فى العلوم الطبيعية . وليس 
صعبا على” ان اقرأ المقالات فحسب ٠‏ بل والتراجم التى يقوم بها 
او يحررها اشخاص روسن جادون . فاللهجة المتغطرسة المتفضلة 
وعلامات الاستفهام و ءنزة * الموضوعة بين اقوامسسى ٠»‏ والمبعثرة 
اعتداء على شخصية المؤلف وعلى استقلاليتى كقارىء . 

ذأت هر اسسدعية. كقبير ال اتدى التضاى الاقلييية ول 
فترة الاستراحة لفت احد زملائى الخبراء انتباهى الى خشونة 
متقفتان . واعتقد اننى لم أبالغ ابدا عندما أجبت زميل يأن هذه 
المعاملة ليست اكثر خشونة من معاملة كاتيى المقالات الجدية 
كيين يعدا وبالنون. كان حب المقايلة عن الججيو جه ل 
استطيع التحدث عنها دون ان اشعر بالانقباض . فهم يعاملون 
بعضهم بعضا او اولنك الكتاب الذين ينتقدو نهم اما ياحترام 
مبالغ فيه م دون مراعاة لكرامتهم الشخصسية او بالعكس » 


* علامة لاتيئية نشير الى أن الكلمة او الجملة التى تسبقها منقولة كما 
وردت دون تعديل . المعرب . 
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يحتقرونهم باجرأ مما احتقر انا فى هذه المذكرات والافكار صهرى 
المقبل جنيكر . فالاتهامات باللامسئولية وبسوء النية » بل وحتى 
بمختلف الجرائم الجنائية تشكل الزينة الرئيسية للمقالات الجادة. 
وهذه هى إل 280 دتسنان * كما بيهوى الاطباء الشبان ان يكتبوا 
فى مقالاتهم . ان مثل هذه المعاملة لا بد حتما ان تنعكس على اخلاق 
الجيل الجديد من الكتاب , ولذلك فأنا لا أدهش أبدا من ان أيطال 
الكتب الجديدة لآدابنا الجميلة والتى ظهرت فى السئوات العشر 
او الخمس عششرة الاخيرة يشربون الفودكا بكمياتث كبيرة 2 أما 
البطلات فلسن عفيفات بدرجة كافية . 

اقرأ: الكتب الفرنسية واتطلع من حين لآخر الى النافذة 
المفتوحة . وأرى عرارض سور الحديقة المسننة » وشجر تين 
هزيلتين او ثلاث 2 ومن وراء الحديقة أرى الطريق والحقل ,2 ثم 
شريطا عريضا من غابة صنوبر لين ها الع امج ل 
يتسلق سور الحديقة صبى وصبية » وكلاهمما اشقر الشعر 2 
ممزق الثياب » وو,يضحكان من صلعتى ٠‏ واقرأ فى عيونهما البراقة 
«اصعد يا أجلم ٠.‏ وربيما كان هذان الطفلان الشخصين 
الوحيدين فى العالم اللذين لا تهمهما فى شىء شهرتى او رتبتى 

الأن لا يتردد فل الدواي كل بوم حا ول أشي ملم ا 
زيارات نيقولاى ا اجناتيفتش . يحضر نيقولاى الى” فى الاعياد 
عادة ,2 كأنما لأمر ما ,» ولكن اساسا لكى يرانى . يأتى بادى 
السكر , الآمر الذى لا يحدث له أبدا فى الشتاء . 

واخرج لملاقاته فى المدخل واسيآله : 

- ماذا وراءك ؟ 

فيقرل واضعا بده على قلبه وهو ينظر الى” باعجاب العشاق : 

- يا صاحب المعالى ! يا صاحب المعالى ! فليعاقبنى الله ! 


* الحجة الأخيرة (باللاتينية فى الاصل) . 
* * راصعد يا أجلحى) ‏ عبارة هزأ بها اطفال بنى اسرائيل من النبى 
اليشاع »؛ كما ورد فى التوراة (سفر الملوك الرابع ‏ الفصل الثانى » 
السورة ؟١)‏ . المعرب . 


احرل 


فلتنزل على” صاعقة حالا ! جاودياموس ايجيتور يوفينستوس * ! 

ويقبل بنهم كتفى وكمى” وأزرارى ٠.‏ 

فأسأله : 

- هل كل شىء على ما يرام عندنا هناك ؟ 

يا صاحب المعالى ! الله شاهد على ما أقول . 

ولا نكف عن ترديد الأقسام دون داع » وسرعان ما يضحرنى 
فأرسله الى المطبخ » حيث يقدمون له الغداء . أما بيوتر 
اجناتيفتش فيحضير الى" فى الأعياد ايضا » خصيصا لكى يرانى 
ويتبادل معى الآراء . وعادة ما بجلس بحوار مكتبى ,» متواضعا ء 
نظيفا » عاقلا » لا يجرؤ على وضع ساق على ساق او الاعتماد 
على المكتب . ويحكى لى طوال الوفت يصوت خافت هادىء 2 
وباسلوب ناعم » كتبى ٠‏ اخبارا متنوعة , طريفة جدا ومثيرة فى 
رأيه » استقاها من الكتب والمجلات . وكل هذه الأخبار متشا بهة 
وعلى الطراز التالى : توصل عالم فرنسى الى اكتشاف ٠‏ ولكن عالما 
آخر - آلمانيا - كشف غغشه واثبت ان هذا الاكتشاف قد توصل 
اليه أحد الامريكيين منذ عام ١‏ اما العالم الثالث - وهو 
ايضا ألمانى - فقد فاق الاثنين فى المكر فأثبت لهما انهما معأ 
قد وقعا ضحية غفلتهما » اذ ظنا كرات الهواء تحت المجهر صبغة 
داكنة . وحتى عندما يريد بيوتر اجناتيفتش أن يضحكنى فانه 
يتحدث طويلا وبرصانة كأنما يناقش رسالة دكتوراة 2 مع ذكر 
مفصل للمصادر التى استعان بها » ويحاول الا يخطى' فى تواريخ 
او ارقام اعداد المجلات او فى الاسماء . ولا يقول مثلا : ربتى) 
ببساطة بل لا بد ان يقول : جان جاك بتى * * . ويبقى احيانا 
للغداء » وعندئذ يروى طوال الغداء نفس الحكايات المثيرة التى 
تحلب الكاية لكل الجالسين الى المائدة . فاذا تطرقت ليزا 


* تحريف لمطلع نشيد طلطلاب باللاتيئية 
اناق طناك كفطع تناز فزع[ قنتصتدء 6 - (سوف تمرح مأ دمنا شبايا) . 
* * لا توجد شخصية تاريخية معروفة بهذا الاسم . ويبدو أن 
تشيخوف قصد حجان مارشر بيتى (؟+1865511/19١)‏ وهو جنرال وشخصية 
سياسية فى فرئسا © او جاك لويس 4 بيتى )١!]5٠01١095(‏ وهو جراع 


. المعرب . 
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وجنيكر الى الحديث فى حضرته عن الفوجات والطباق الموسيقى او 
عن برامز وباخ فانه يبرخى طرفه بتواضع ويشعر بالحرج 2 فهو 
يخجل من انهم يتحدثون فى حضرة اناس جادين » مثلى ومثله » عن 
مثل هذه السخافات . 

وفى حالتى المزاجية الراهنة تكفى خمس دقائق لكى يضجرنى 
الى'درجة غيل الى" فيها التى؟ آزاة واسيعه مذ وهر طويل +1 
أمقت هذا المسكن . أشعر بالمرض من نبرة صوته الخافتة 
الهادئة ولغته الكتبية » وتصيبنى حكاياته بالتبلد . . . انه يكن” 
لى أطيب المشاعر » ويتحدث معى فقط لكى يدخل على نفسى 
المتعة .2 بيثما أجازيه أنا بأن احدق فيه مباشرة » وكأنما أريد 
أن أنومه مغناطيسيا » واقول فى نفسى : «اذهب »ء اذهب 2 
0 لكنه لا يستجيب للابحاء ويظل جالسا ء جالسا » 
عالسا. 

نطيان. بقائه عندى لا استطيع ان اتخلص من هذه الفكرة : 
«من الجائن جدا ,2 بعد أن اموت . ان يعيئوه فى مكانى» فتتبدى 
لى قاعة محاضراتى المسكينة مثل واحة جف نبعها 2 فأصبح فى 
مذاملقن: له عافا ‏ .- صنمؤنا م عابها > كاتها اهن + ولست 01 
المذنب فى هذه الافكار . وعندما يبدأ فى تمجيد العلماء الألمان 
لا أعود اسخر منه ببشاشة كما فى الماضى » بل ادمدم بعبوس: 

- ألمانك هؤلاء حمير 

ويبدو هذا ششسبيها بما حدث مع المرحوم الاستاذ نيكيتا 
كريلوف * عندما كان يستحم ذات مرة فى ريفيل مع بيروجوف » 
وأغضبه ان المياه كانت ششسديدة البرودة فسب قائلا : «يا للألمان 
الأوغاد !» . ومسلكى مع بيوتر اجناتيفتشس سىء » وعندما بنصرف 
وأرى من خلال النافذة قبعته الرمادية تلوح وراء الحديقة » عندها 
فقط أود أن أناديه لأقول له : «سامحنى با عزيزى !» . 

والغداء الآن اكثر مللا منه فى الشمتاء . نفس جنيكر . الذى 
امقته الآن واحتقره 2 يتغدى عندى كل يوم تقريبا . فى السابق 


* نيكيتا كريلوف )١41314٠91(‏ كان استاذا للقانون الرومانى 
بجامعة مو سكو . المعرب . 
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كنت أصير على وجوده ف صمت , أما الأن فأوجه اليه تعليقات 
لاذعة تجعل زوجتى وليزا تحمران خجلا . وانساق مع المشاعمر 
الشريرة فأتفوه كثيرا بمجرد حماقات ولا أدرى لماذا أقولها. 
وهكذا فقد حدث ذات مرة ان ظللت مدة طويلة انظر باحتقار الى 
جنيكر » وبلا أى مبرر اندفعت قائلا : 


كليبي المسفوو موي الوقن يمن اجاج 
ومستحيل ان يحلق الدجاج فوق عالى السحاب . 


ولعو النستق فى كل هذا 1ن يكن التجاحة طون اذك فيز 
من الأستاذ الصقر . ولما كان يعلم ان زوجتى وابنتى تقفان 
فى صفه فقانه إبتبع الاسلوب التالى : ,يرد على تعليقاتى اللاذزعة 
بصمت متسامح (كأنما يريد أن ,يقول : «لققد خرف العجوز فما 
جدوى الحديث معه 6») او يسخر منى ببشاشة . ومن المثير 
للدهشة ان ترى الى اى درك يمكن للانسان ان ينحط ! ففى 
استطاعتى طوال فترة الغداء كلها ان أحلم بأن يفتضح جنيكر 
كشخص أفاق ٠‏ وبان تدرك ليزا وزوجتى خطاهما وعندئنذ 
أغيظهما . . . تراودنى هذه الأحلام الحمقاء فى الوقت الذى اقف 
فيه ياحدى قدمى فى القينر ! 

وتقع الآن حوادث سسوء تفاهم 2 لم تكن لدى” عنها فكرة من 
قبل سوى بالسماع . ومهما كان خجلى فسأصف هنا واحدة منها 
وقعت مند ايام بعد الغداء . 

كنت جالسا فى نغخرفتى ادخن الغليون . واذا يزوجتى تدخل 
كالعادة وتجلس ,. وتشرع فى الحديث قائلة انه حبذا لو سافرت 
الى خاركوف الآن , طالما الجو دافىء ولدى” وقت فراغ » لكى 
اعرف هناك حقيقة جنيكر . 

فأوافقها : 

- حسنا ء مبأساقن . ٠.‏ . 

وتنهض زوجتى ٠»‏ راضية عنى ٠‏ وتمضى الى اليابهة » ولكنها 
تعود على الفور وتقول : ١‏ 

بت وبالمتاسية: نوات لقن +101 اأغر في انف مسن 
ولكن من واجبى أن احذرك لا تؤاخغخنى با نيقو لاى 
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ستيبانيتش »2 ولكن جميع معارفنا وجيراننا بدأوا يثرثرون بأنك 
تتردد كثيرا جدا على كاتيا . انها ذكية , مثقفة . لا شك فى هذا ,2 
ومن الممتع قضاء الوقت معها 2 ولكن من الغريب 2 يعنى ,2 
بالنسبة لرجل فى سسنك وفى مثل مركزك ان يجد متعة فى 
صحبتها . . . وعلاوة على ذلك فسمعتها يعئى . . . فجأة يغيض 
الدم كله من دماغغى 2 وبيتطاير الشسرر من عينى ,2 فأقفن واقفا 2 
وأمسك رأسى بيدى ٠»‏ وأدق بقدمى » وأصيح بصوت غير طبيعى : 

- دعونى ! دعونى ! دعوتى ! 

ويبدو ان وجهى فظيع وصوتى غريب اذ ان زوجتى تشحب 
فجأة .2 وتصرخ عاليا بصوت بائس » غير طبيعى ايضا . ويندفع 
الى الغرفة . على صراخنا » ليز! وجنيكر » ثم يجرر . . 

وأصيح أنا : 

- دعونى ! اخرجوا من هنا ! دعونى ! 

تتخدر سساقاى فكأنما لا وجود لهما .ء وأشعر بنفسى وأنا 
اسقط على ذراعى شخص ما ء ثم اسمع لفترة قصيرة بكاء , 
وأغيب فى اغماءة تستمر ساعتين او ثلاث . 

والآن فلأتحدث عن كاتيا . انها تزورنى يوميا قبيل المساء ,2 
ولا يمكن ألا يلاحظ ذلك بالطبع جيراننا ومعارفنا . تأتنى للحظة 2 
وتأخذنى معها اللتريض . فلديها فرسها الخاصة وعجلة جديدة 
اشترتها هذا الصيف . وعموما فهى تعيثس عن سسعة : فقد 
استأجرت دارا ريفية كالقصر .2 بحديقة كبيرة » ونقلت اليها كل 
اثاث شقتها فى المديئنة ,. ولديها خادمان وحوذى . . . وكثيرا ما 
أسألها : 

- كاتيا ء من أين ستنئفقين بعد ان تبددى كل نقود أبيك ؟ 

- عندها سترى . 1 

- هذه النقود يا صاحبتى تستحق منك معاملة اكثر جدية , 
لقد كسبها انسان طيب من عمل شريف . 

- سمبق ان قلت لى ذلك . انئى اعرف . 

فى البداية تمضى بنا العجلة عبر الحقل , ثم عبر غابة الصنوبر 
التى تلوح من نافذتى . وكما فى السابق تبدو لى الطبيعة رائعة , 


قال 


رغم ان الشيطان يهمس فىاذنى بأن كل هذه الصنوبرات والشوح 
والطيور والسحب البيضاء فى السماء بعد ثلاثة او أربعة شهور 2 
عندما أموت 2 لن تلاحظ غغيابى . وبروق لكاتيا أن تسوق 
الفرس . ويسرها ان الجو جميل وانئى اجلس بجوارها . معنوياتها 
مر نفعة فلا نتفوه باشياء حادة . 

وتقول لى : 

ص انق اسان :طبن ذا يا تفتلاف سنج نسي ب منت 
نموذج نادر » ولا يوجد ممثل يستطيع أن يقدمك على المسرح . 
أنا » او ميخائيل فيودوروفتش مثلا 2» يستطيع ان. يقدمنا حتى 
الكل السو * عاق انق قله انه + 1 امد احويياك ان 
درجة رهيبة ! فماذا أكون انا ؟ ماذا ؟ 

ونفكر دقيقة ثم تسألنى : 1 

- نيقولاى ستيبانيتش » هل أنا ظاهرة سلبية ؟ نعم ؟ 
فأجيبها : 

د بعم . 
- هم . . . وما العمل اذن ؟ 

بم اجيبها ؟ من السهل ان تقول : «اعملى» او «وزعى ممتلكاتك 
على الفقراء» أو.«اعرفى نفسك» ولأنه من السهل قول ذلك فلا 
أعرف بم اجيبها . 

ان زملائى ٠‏ الاطباء الباطنيين » عندما يعلمون الطلبة العلاج » 
ينصحونهم بأن «يتناولوا كل حالة على انفراد» . وينبغى ان تتبع 
هذه النصيحة لكى تقتنئع بأن الوسائل التى تقترحها الكتب 
الدزاسيية باعنيارها افمدن الرمات روامسها ‏ للخالاتة الداسية ) 
تصبح غير مئاسبة ثماما فى الحالات المثفردة . ويتطبق هذا ايضا 
على الأمراض المعنوية . 

بيد أنه لا بد أن اجيب بشىء ما فأقول : 

- ان لديك يا صاحبتى وقت فراغ كثيرا . ومن الضرورى 
ان تشغلى نفسمك بشىء . وبالفعل لماذا لا تعودين ثانية الى التمثيل 
طالما لديك الدافع ؟ 

- لا أستطيع . 


- ان لهجتك وطريقتك توحيان وكأنما انت ضحية . هذا 
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لا بعجبنى يا صاحبتى . أنت المذنبة . وفلتتذكرى . . لقد بدأت 
بأن غضبت من الناس والأوضاع . ولكنك لم تفعلى شيئا لكى 
يبصبح هؤلاء واولئك أفضل انت لم تقاومى الشر بيئما أدركك 
التعب » فأنت لست ضحية الكفاح بل ضحية عجزك . بالطبع كنت 
17نذاك صبية ٠‏ قليلة التجربة ء أما الآن فكل شىء يمكن أن يجرى 
بصورة أخرى . حقاء عودى الى التمثيل ! واذن ستكدين » 
وسوف تخدمين الفن المقدس . 

فتقاطعنى كاتيا : 

- دعك من المكر يا نيقولاى ستيبانيتش . هيا نتفق اتفاقا 
لا رجعة فيه : فلنتحدث عن الممثلين ٠»‏ والممثلات ٠»‏ والكتاب , 
ولكن فلندع الفن وشأنه . انت انسان رائع ء نادر , ولكنك لا 
تفهم الفن بالدرجة التى تجعلك تعتبره باخلاص شيئا مقدسيا . 
الل اي 0 

لم يكن لديك وقت لاكتساب هذا الحس . وعموما . . . أنا لا 
امب حل الأاديث من الفن 1 - وتستطره بعصبية - لا آحبها ‏ 

! أشكركم » فقد ابتذلتموه يما يكفى‎ ٠ 

0 

- اولئك - ابتذلوه بالسكر , والجرائد - بالمعاملة دون 
كلفة , والاشخاص الاذكياء - بالفلسفة . 

- لا دخل للفلسفة هنا . 

- بل لها دخل . فاذا ما تفلسف احد ما فمعنى ذلك أنه 
لا يفهم . 

وحتى لا تصل الأمور الى العبارات الحادة أسارع بتغيبر 
مجرى الحديث » ثم اصمت بعد ذلك طويلا . وفقط عندما نغادر 
اأغابة ونتجه الى دار كاتنيا اخرج عن صمتى واعود الى الحديث 
السابق فأس الها : 

- ومع ذلك لم تردى على سؤالى : لماذا لا تعودين الى 
التمثيل ؟ 

فتهتف ويتضرج وجهها كله فجأة : 
0 - هذه ء فى النهاية » قسوة منك يا نيقولاى ستيبانيتش ! 
أتريد أن اقول لك الحقيقة علانية ؟ تفضل ء اذا كان هذا . 
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اذا كان هذا يعجبك ! أنا لست موهوية ! لست موهوبة و . 
وعندى الكثير من الغرور ! نعم ! 

واذ تدلى بهذا الاعتراف تحول وجهها عنى ٠‏ وتجذب اللجام 
بقوة لكى تخفى رعشة بديها . 

عندما نقترب من دارها نرى من بعيد ميخائيل فيودوروفتش 
وهو يتمشى قرب البوابة وينتظرنا ينفاد صبر . 

فتقول كاتيا بضيق : 

- مرة اخرى هذا الميخائيل فيودروفيتش ! ابعده عنى 
أرجوك ! مللته . . لقد استهلك . . . ليغرب عنى ! 

منذ مدة طويلة وميخائيل فيودوروفتشس بينوى السفقفرنرل الى 
الخارج 2 ولكنه كل اسسبوع يؤجل سفره . وفى الآونة الآخيرة 
طرأت عليه بعض التحولات : فقد هزل نوعا ما . وأصبح يثمل 
من الخمر , الأمر الذى لم يكن يحدث له ابدا من قبل .2 وبدأ 
حاجباه الأسودان يشيبان . وعندما تتوقف عجلتنا أمام البوابة 
لا يخفى فرحته ونفاده صبره . ويساعد كاتيا ويساعدنى على النزول 
من العجلة فى اضطراب ٠‏ ويتعجل فى توجيه الأسئلة » ويضحك » 
ويفرك راحتيه » أما ذلك التعبير الوديع » الضارع » الطاهر ,2 
الذى كنت ألاحظه من قبل فى نظرته فقط , فقد أصبح الآن يغص 
وجهه كله . وهو يفرح وفى الوقت نفسه يخجل من فرحه ٠‏ يخجل 
من عادته هذه فى التردد على كانيا كل مساء 2» ويجد من الضرورى 
ان يبرر مجيئه بحجة ما بادية التهافت مثل : «كنت مارا من هنا 
فى أمر ما فقلت لنفسى فلأعرج عليك لدقيقة» . 

نتوجه ثلاثتنا الى الداخل . وفى البداية نشرب الشاى 2» قم 
تظهر على الطاولة شدتا ورق اللعب المعروفتان لى منذ زمن 
بعيد » وقطعة الجبن الكبيرة » والفواكه . وزجاجة شمبانيا القرم . 
ومواضيع احاديثنا ليست جديدة » بل هى نفسها التى كانت فى 
الشتاء . وتنهال الضربات على الجامعة والطلبة والأدب والمسرح 3 
و يصبح الهواء من الاغتياب اشد كثافة واختناقا » ولم تعد تسممه 
انفاس ضفدعين فقط كما كان فى الششتاء 2 بل ثلائة ضفادع . 
وبخلاف الضحك المخمل الجهير والقهقهات التى تشببه الأكورديون, 
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كفحف الخد الأث قن مشرعيات الفزدقيل + هن حي ددهي : 


ثمة ليال رهيبة . برعد وبرق ومطر ورياح م يطلق عليها 
الثاين:. لباق التمناف ١‏ وقد مرت عى 01 أشنا ليلة عضافي كيل 
هذه تملما . .. 

استيقظ بعد منتصف الليل » وعلى الفور اقفز من فراشى . 
يقن" ال السسبة 8ا انتى" ساموك :ايان كه ب الماذا كيل 531 
ليس فى جسمى أية بادرة تشير الى النهاية القريبة ٠‏ الا ان رعبا 
فظيعا يبعصر قلبى 2 وكأنما رأيت فجأة حريقا هائلا شريرا . 

اشعل الضوء سرعة ,2 واجرع ماء من الدورق مباشرة ,2 ئلم 
اسرع الى النافذة المفتوحة . الجو فى الخارج رائع . تفوح رائحة 
الدريس وشىء ما آخر لطيف جدا . وتلوح عوارض سور الحديقة 
السنية: والسحيرات: الهذيلة الناعسة قرب الثافدة * والطريق + 
وشريط الغابة المظلم . وفى السماء قمر هادىء ساطع للغاية 2 
وليس هناك سحابة واحدة . والسكون شامل ٠‏ فلا تهتن ورقة 
شجرة واحدة . ويخيل الى" ان كل شىء ينظر الى“ ويصيخ مترقبا 
كيف سأموت . 

اشعر برعب رهيب . اغحلق النافذأة وأهرع الى الفراشش . 
اتحسس نبضى ولا اعش عليه فى يدى ٠‏ فأبحث عنه فى صدغى , 
ثم فى ذقنى » ومرة اخرى فى يدى . وكل هذه الأماكن باردة » 
ازجة من العرق . تتلاحيق أنفاسى أسرع فأسرع 2 ويرتعش 
جسدى , وكل ما فى جوفى يتحرك 2 وأشعر وكأن خيوط عنكبوت 
تسقط على وجهى وصلعتى . 

ما العمل ؟ هل أنادى اسسرتى ؟ كلا , لا داعى . لا أفهم ماذا 

أخفى رأسى تحت الوسادة 2 وأغمض عينى” ؛ والتتظر ء 
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انتظر . . . ظهرى تسرى فيه البرودة ٠‏ وكأنما يغوص الى الداخل , 
واتداحيس :اعسات ركان المرف الا يه مسا تفي مل الغله + 
- كيوى-كيوى ! - يتردد زعيق فى سسكون الليل فجأة » 
ولا أعرف اين مصدره : أهو فى صدرى »2 أم فى الخارج 9 

- كيوى_كيوى ! 

با الهى . كم أنا خائف ! يودى لو أشرب مزيدا من الماء , 
ولكنى اخشى ان افتح عينى واخافأن ارفع رأسى . خوفى لا 
تسر اله غوف هران + ولا اتستطلم يداد اق :افهم السباذا 
افون بالكرىق” : هل لانى أريد أن" اعبس ل أن فن التظارق 
ألما خديذا مدهو لة؟ 

فى الأعلى » خلف السقف هناك شخص ما لست ادرى يتأوه 
أم يضحك . . . أصيخ السمع . بعد قليل يتردد على الدرج وقع 
خطوات . أحد ما يهبط علىعجلء ثم يصعد ثانية . بعد دقيقة 
يتردد وقع الخطوات الهابطة مرة أخرى . أحد ما يتوقف بجوار 
بابى وينصت . 


يفتح الباب ٠‏ فافتح عينى بشجاعة وأرى زوجتى . وجهها 
شاحب وعيناها باكيتان . 

تسألنى : 

د انين لمك لاكناتيا تولاج شعا سن 

- ماذا تريدين ؟ 

تح أرجوك أصعد الى ليزا وانظر ماذا بها . حدث لها شىء 
هاا اه 
- عستا .كل تدزؤر تادهم .وانا فى لهاية الفرح- لآثق 
لم أعد وحدى - حسنا . . حالا حالا . 

أسير خلف زوجتى واسمع ما تقوله لى ولكنى لا أفهم شيئا 
يسبب انفعالى . على درجات السلم تقفز بقع ضوء من شموعها , 
ويرتعش ظلانا الطويلان » وتتعثر ساقاى فى اطراف الرداء . 
واختنق ٠‏ ويخيل الى“ ان شيئا ما يطاردنى ويريد أن يسسك 
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بظهرى . واقول لنفسى : «سأموت الآن هنا . على هذا الدريج . 
الآن . . .» . ولكن ها نحن نعبر الدرج والطرقة المظلة ذات 
النافذة الابطالية وندخل غرفة ليا . انها جالسة فى الفراش + فى 
قميص الئنوم فقط 2 وقد دلت قدميها الحافيتين 2 ونتأوه ٠‏ 

آه , يا الهى . . . آه يا الهى ! - تدمدم وهى تزر 
عينيها من ضوء شموعنا - لا استطيع » لا أستطيع . . . 

فاقول لها" : 

وتقول من خلال النحيب : 

ع لي بحن 


وأقول لها : 
- اطمئنى يا بنيتى ,. لا بأس . لا داعى للبكاء . أنا ايضا 
أتعذب . 


أحاول أن ادثرها وزوجتى تناولها ماء 2 وكلانا نتخبط فى 
اضطراب بكوار سيره روا دقدها. عتتى فى كتنها جزوقي ذلك 
ع ا نات يون 

ونتوسل الى" زوجتى : 

- هيا ساعدها » ساعدها . افعل أى شىء ! 

وماذا استطيع أن أفعل ؟ لا شىء . ثمة ما يعذب روح الفتاة 
ولكنى لا أفهم شيئا ولا أعرف ع وليس فى وسعى الا أن ادمدم : 

- لا بأس , لا يأس . . . هذا سيزول .. . ثنامى » 
ثامى 6ه . 
وعاننا قن عه يتزى أق: 'قذائنا :قبا زا كلت > خافقنا 
حتركدا اقول البذاية > توفاليا » ابتجرنين تكلم اكن ابد اعيبنا 
بعلامات التطير مثل عواء الكلاب أو نعيق البوم » أما الآن فينقيض 
قلبى بألم » فأسرع بتفسير سبب هذا العواء لنفسى : 

«هراء . . انه تأثير جسم على جسم آخر . لقد انتقل توترى 
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العصبى الشديد الى زوجتى والى ليزا ٠‏ والى الكلب ٠‏ وهذا كل 
ما هنالك . . . وهذا الانتقال هو مايفسر الحدس والتنبؤ . . .» 

عندما أعود الى غرفتى بعد فترة قصيرة لكى اكتب وصفة 
العلاج لليزا » لا أعود أفكر فى اننى ساموت قريبا » ولكنى فقط 
أشعر بعذاب وضيق فى صدرى الى درجة اشعر معها بالأسف على 
الى ل مع يعنة . اقف:«طويلا فى وسطك القرقة بلا زاك ونا اذك 
فيما يمكن أن احدده من دواء لليزا ء ولكن الأنين وراء السقف 
يتوقف فأقرر الا احدد لها أى” دواء » ومع ذلك اظل واقفا ... 

السكون مطبق كالموت » سكون الى درجة الطئين فى الآذان » 
كما قال أحد الكتاب . والوقت يمضى ببطء 2 وخطوط ضوء القمر 
على قاعدة النافذة لا تغير اوضاعها وكأنما تجمدت . . . والفجر 
ما زال بعيدا . 

ولكن ها هو باب سور الحديقة يصر 2 ويتسلل شخص ما ء 
ويكسر غصنا من احدى الشجيرات الهزيلة » ويدق به بحذر على 
النافذة . 

واسمع همسا : 

- نيقولاى ستيبا نيتش ! نيقولاى ستيبانيتش ! 

افتح النافذة ويخيل الى“ اننى أرى حلما . . . فتحت النافذة 
نقف امرأة ملتصقة بالحائط » فى ثوب أسود , نحت ضوء القمر 
السناطع © توتتطلع إلى“ عينين :وإشعسية +:«وحيها شتاحب مسارم 
وخرافى بسبب ضوء القمر . وكأنما قد من مرمر . وذقنهيا 
ير تعش . 

- هذه أنا . . أنا . . كاتيا ! 

فى ضوء القمر تبدو عيون النساء جميعا واسعة وسوداء , 
ويبدو الناس أطول واكثر شحوبا . وربما لهذا لم اتعرف عليها 


للوهلة الأولى . 
- ماذا تريدين ؟ 
فتقول : 
- عفوا . لسست ادرى لماذا ١‏ ت فجأة بعذاب لا 


يحتمل . . . لم أتمالك نفسى وجئت الى هنا . . . رآيت نافذتك 


بال 


مطتادة ف ىن فقروت أن اطرقيا 4 » د عفوا ان آم لو كدرى بأئ 
عذاب شعرت ! ماذا تفعل الآن ؟ 

- لاشىء. . عندى أرق . 

حا كان لدف هاس ما : زهيوقا فيذاء أشسياء تافهة, 

ويرتفع حاجباها 2 وتلمع عيناها بالدموع ,2 وكأنما بالنور 
يشرق وجهها كله بتعبير البراءة الطفولية المعروف ٠‏ الغائب 
منذ زمن بعيد . 

وتقول بصوت ضارع وهى تمد الى“ كلتى يديها : 

- نيقولاى ستيبانيتش ! ايا عزيزى »2 أرجوك . . . اتوسل 
اليك . .-.اذا كنت لا تائف من صداقتى واحترامى لك فلتجبنى 
الى ظلبى ] 

- ماذا هناك ؟ 

- خد منى نقودى ! 

- ما هذا الذى تقولين ! وما حاجتى الى نقودك ؟ 

- اذهب الى اى مكان وتعالج . . . انت بحاجة الى العلاج . 
هل ستأخذها ؟ نعم ؟ يا عزيزى »2 نعم ؟ 

تحدق فى وجهى بنهم وتكرر : 

- نعم ؟ ستأخذها ؟ 

فأقول لها : 

كلذ وا سداق ل اخدها :تعر : 

تولينى ظهرها وتطاطى”' رأسها . يبدو ان رففضى كان بلهجة 
لا تدع فرصة لأى حديث تال عن النقود . 

فأقول لها : 

- عودى الى البيت ونامى . غدا سثرى . 

فتسألنى باكتئاب : 

- اذن فأنت لا تعتبرنى صديقا ؟ 

- انا لم أقل هذا . لكن نقودك لا نفع منها لى الآن . 

- عفوا . . . - تقول خافضة صوتها درجة كاملة - انئى 
افهمك . . . فأن تكون مديئا لشخص مثلى . . . لممثلة 
سسابقة . . . وعموما وداعا . . . 

وتمضى بسرعة لا تمكننى حتى من أن اقول لها وداعا . 
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أنا فى خاركوف . 

اذ لما كانت مقاومة مزاجى الحالى غير مجدية 2 كما أنى غير 
قادر عليها .2 فقد قررت ان تكون ايامى الأخيرة لا غيار عليها 
ولو من الناحية الشكلية . واذا كنت مخطئا فى حق اسرتى , الأمر 
الذى أدركه جيدا ٠‏ فلأحاول ان أفعل مثلما تريد . وطالما شباءت 
ان اسافر الى خاركوف فلأسافر . وفوق ذلك فقدت اهتمامى فى 
الايام الأخيرة بكل شىء .» بحيث أصبح لدى سيان اما الى أين 
50 

وصلت الى هنا فى حوالى الساعة د 
فى فندق غير بعيد عن الكاتدرائية . وكنت فى عربة القطار قد 
أصبت بدوار ولفحتنى تيارات الهواء » والآن اجلس على السرير » 
ممسكا برأسى ومنتظرا مجىء مرض الشقيقة . كان من المفروض 
ان“ اذهب البوم مافيرة :الى #مغارفى' الأسشاكدة: : ولكن. لفس. لذى 
رغبة او قدرة . 

يدخل خادم الفندق العجوز ويسألنى هل لدى فرش للسرير 
فأستوقفه لخمس دقائق وأوجه اليه بعض الاسئلة بخسوص 
جنيكر الذى من اجلة 'جنت الى هنا ويتضح ان الخادم من مواليد 
خاركوف ويعرف هذه المدينة كأصابعه الخمس ولكنه لا يذكر أية 
عائلة بهذا الاسم . واسأله عن الضيعة - نفس الجواب . 

تدق الساعة فى الطرقة معلنة الواحدة 2 ثم الثانية .» قم 
الغالقة . + :ب الشنهوو الأخيرة هن تمياتى + التى تبطى. قل انتظار 
الموت ٠»‏ تبدو لى أطول بكثير من حياتى كلها . لم يكن فى مقدورى 
من قبل أن استسلم لبطء الزمن مثلما أنا الآن . ففى السابق » 
عندما كان يحدث أحيانا أن انتظر القطار فى المحطة او اجلس 
لامتحان الطلبة » كان ربع الساعة سبدو لى دهرا أما الآن 
فبوسعى ان اجلس الليلة كلها فى السرير دون حراك 2 وأفكر 
بلامبالاة تامة فى اننى سأقضى غدا ليلة مثل هذه 2 طويلة باهتة ,2 
وبعد ند ارضا . 

الساعة فى الطرقة تدق الخامسة . السادسة , السابعة . 
ويحل. الظلام ٠‏ 
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فى خدى خدر موّلم - انها بداية الشقيقة . ولكى أشغل 
نفسى بالتفكير أعود الى وجهة نظرى السابقة عندما لم اكن لامباليا 
واتسناءل + لماذا الس 01 الرجل الشهين © المستشيان: السرى. + 
فى هذه الغرفة الصغيرة » على هذا السرير ذى البطانية الرمادية 
الغريبة ؟ ولماذا انظر الى حوض الغسيل الصفيح الرخيص هذا 
وأصغى الى حشرجة ساعة بالية فى الطرقة ؟ أهذا كله جدير 
بصيتى ومركزى الرفيع بين الناس ؟ وأجيب نفى على هله 
الاسئلة بضحكة سخرية . اذ تبدو لى مضحكة سذاجتى التى كانت 
تجعلنى , فى وقت ما فى شبابى ٠‏ أبالغ فى أهمية الشهرة والوضع 
الفريد الذى بدا لى ان المشاهير يتمتعون به . فأنا شهير» 
واسمى تلفظه الشفاه بتبجيل » وصورتى نشرت فى «نيفا» وفى 
«المصوتر العالمى» » وتاريخ حياتى قرأته منشورا حتى فى مجلة 
المانية . . ثم ماذا ؟ ها أنذا اجلس وحيدا تماما فى مدينة غريبة » 
على سرير غريب » وأحك براحتى خدى المتقلض . . . والخلافات 
العائلية » وقسوة الدائنين ٠‏ وفظاظة موظفى الخدمة فى السكك 
الحديدية » ومتاعب نظام الهويات والاقامة ٠‏ والأكل الغالى الضار 
بالصحة فى البوفيهات ٠‏ والجهل الشامل والقسوة فى المعاملة . . 
كل ذلك وكثير غيره مما يطول تعداده ». بمسئى يدرجمة 
لا تقل عمسا يمس نه أى برجوازى صغير غير معروف الا 
فى حارته فقط . ففيم اذن تفرد وضعى ؟ فلنفرض اننى اكثر 
شهرة ألف مرة + وأننئى بطل“ يفخر به وطنى + وتنشر جميسع 
الصحف النشرات الطبية عن مرضى , ويحمل لى البريد رسائل 
المواساة من زملائى وتلاميذى والجمهور 2 ولكن كل هذا لن يحول 
بينى وبين الموت على فراش غريب 2 فى وحشسة ووحدة 
مطلقة , . . بالطبع ليس هناك احد مذنب فى ذلك 2 ولكنى » 
وليغفر الله لى » لا أحب اسمى الذائع الصيت . يخيل الى“ وكأنما 
قد خدعنى . 

فى حوالى العاشرة أنعس ٠‏ ورغم الشقيقة أغيب فى نؤوم 
عميق . وكان من الممكن ان انام طويلا لولا انهم ايقظونى . ففى 
بداية الساعة الثانية يطرق الباب فجأة . 

من هناك ؟ 
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- برقية . 

وأقول بحنق وأنا اتسلم البرقية من خادم الفندق : 

- كان بوسعك ان تنتظر حتى الصباح . الآن لن استطيع 
أن أنام ثانية 

- أسف . . ولكنى رأيت غرفتكم مضاءة فظئنت انكم 

أفض البرقية واتطلع قبل كل شىء الى التوقيع : ز 
ماذا تريد بعد ؟ 

«بالأمس تزوج جنيكر سيرا بليزا ٠‏ ارجع» . 

اقرأ هذه البرقية » ولفترة قصيرة أشعر بفزع . لا يفزعنى 
تصرف ليزا وجنيكر ٠‏ بل تلك لللامبالاة التى_اتلقى بها نبا 
زواجهما . يقال ان الفلاسفة والحكماء الحقيقيين غير مبالين . ليس 
صحيحا ٠‏ فاللامبالاة هى شلل الروح »2 وهى الموت المبكر . 

استلقى مرة اخرى فى الفراش وابدأ فى البحث عن افكار 
افتكل: بها نشب < اقيم .يمكن ان افكر: 8 يبدو نا كل خىء قد فل 
بحثا » ولم يعد هناك الآن ما يمكن أن يثير تفكيرى . 

يشرق الفجر وائا جالس فى الفراش ٠‏ مطوقا ركبتى بتراعى , 
وبدافع الفراغ أحاول ان أعرف نفسى . «اعرف نفسك» . . يا لها 
من نصيحة رائعة مفيدة 2 لكن المؤسف ان القدماء لم يفطنوا الى 
ارشادنا الى كيفية استخدام هذه النصيحة . 

فى الماضى » عندما كانت تراودنى الرغبة فى فهم شخص ما او 
فهم نفسى + كنت لا أهتم بالتصرفات », التى تحكمها شتى 
الاعتبارات , بل بالرغبات . قل لى ماذا تريد 2 أقل لك من أنت . 

والآن امتحن نفسى : ماذا أريد اذن ؟ 

أريد من زوجاتنا وأولادنا واصدقائنا وتلاميذنا أن يحبوا فيئنا 
لا الاسم , لا اللافتة والماركة . بل اشخاصنا العادية . وماذا 
ايضا ؟ بودى ان يكون لى معاونون وورثة . وماذا ايضا ؟ بودى لو 
بعثت بعد مائة عام فنظرت ولو بطرف عيئى الى مصير العلم . 
بودى لو عشت عشر سئوات أخرى . . . وماذا بعد ؟ 

بعد لافىء . افكر + وافكر طويلا » ولا استطيع أن اتوضل 
الى شىء . ومهما فكرت . ومهما تشعبت افكارى فان من الواضح 
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لى ان رغباتى تفتقر الى شىء رئيسى » الى شىء هام للغاية . ففى 
شغفى بالعلم » وفى رغبتى فى الحياة » وفى هذا الجلوس على فراش 
غريب » وفى سسعيى الى معرفة نفسى , فى كل افكارى . ومشاعرى»2 
ومفاهيمى التى اكونها عن الاشياء » لا يوجد شىء عام يربط جميع 
ذلك فى كل” موجد . كل فكرة وكل عور يخيا فى ذاغل -منعزلا » 
وحتى اكثر المحللين مهارة لن يجد فى كل احكامى عن العلم » 
والمسرح ٠‏ والأدب والتلاميذ , وفى كل الصور التى يرسمها خيالىء 
ذلك الشىء الذى يسمونه الفكرة العامة او اله الانسان الحى” . 

فاذا لم يكن هذا موجودا ء فلا وجود اذن لأى شىء . 

ومع مثل هذا الفقر كان ,يكفى مرض خطير او رهبة الموت 2 
او تأثير ظروف واشخاص لكى ينقلب كل ما كنت اعتبره من قبل 
وجهة نظرى وأرى فيه مغزى حياتى وبهجتها » رأمسا على عقب 
ويتناشر مزقا . ولهذا فليس من الغريب فى شىء انئى سودت آخر 
شهور عمرى بأفكار ومشاعر لا تليق الا يعبد او همجى » واننى 
الآن لامبال ولا ألاحظ شروق الفجر . فاذا لم ,يكن فى الانسان ذلك 
الشنىء الأسمى والأقوى من كل المؤثرات الخارجية فانه يكفى » فى 
الحقيقة » مجرد زكام قوى لكى يفقده توازنه ويجعله يرى فى كل 
طائر بومة ويسمع فى كل صوت عواء الكلاب . ولا يصبح لتشاؤمه 
أو تفاؤله 2 ولكل افكاره الكبيرة والصغيرة من اهمية فى تلك 
اللحظة سوى اهميتها كاعراض » ولا شىء اكثر . 

لقد هزمت . وما دام الامر كذلك فلا معنى اذن لمواصلة 
التفكين عرولا معتى ‏ للكلاض. .شا بقن جالسنا: اننطن فى صمت نا 
سبيحدتك ٠.‏ 

فى الصباح يحمل الي خادم الفندق الشاى ونسخة من الجريدة 
المحلية . اقرأ آليا الاعلانات المنشورة فى الصفحة الأولى 2 
والافتتاحية 2 ومقتطفات الصحف والمجلات , والأخبار . 
بالتاسية. اع بين الأغبان: الغين الشبياق : #وضتل آمين إلى 
خاركوف بالقطار السريع عالمنا الشهير ٠»‏ الاستاذ القدير نيقولاى 
ستيبانوفتش «(الفلانى) حيث نزل فى الفندق (الفلانى)» . 

سدق أن الأنساء :الطنانة “حدووتها ‏ لكل ميقن مسب 
بعيدا عمن يحملونها . وها هو اسمى الآن يتجول فى خاركوف خالى 
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نقضش بأحرف مذهبة على تمثال قبرى . . هذا فى الوقت الذى يكون 
نيه اللحلن قو قطاتى + ره 

طرق خفيف على الباب . احدهم اذن يحتاج الى ٠‏ 

- من هناك ؟ ادخل . 

يفتح الباب » فأخطو خطوة الى الوراء مدهوشا .» وأسارع 
بجمع اطراف ردائى . أمامى تقف كاتيا . 

وتقول بأنفاس مبهورة من صعود السلم : 
- مرحبا . لم نتوقع ؟ أنا ايضا . . . أيضا سافرت الى هنا. 
تجلس » وتستطرد متلعثمة دون ان تنظر الى" : 

- لماذا لا ترد على التحية ؟ انا أيضا وصلت . . . اليوم . 
علمت أنك فى هذا الفندق فجئت اليك . 

فأقول هازا كتفى : 

- مسرور جدا برؤيتك . ولكنى مندهش . . . كأنك هبطت 
من السماء . لماذا أنت هنا ؟ 

- آنا ؟ هكذا . . . أبدا . . قررت ان آتى فجئت . 

صمت . فجأة تنهض بحدة وتسير نحوى . 

- نيقولاى ستيبانيتش ! - تقول شاحبة وهى تعصر راحتيها 
فوق صدرها - نيقولاى سستيبانيتش ! أنا لا استطيع ان أحيا 
هكذا اكثر من ذلك ! لا استطيع ! بحق الاله قل لى بسرعة ٠‏ الآن 
حالا : ماذا أفعل ؟ قل لى ماذا افعل ؟ 

فأقول مستغريا : 

- ماذا استطيع ان أقول ؟ لا أستطيع شيئا . 

فتمضى وهى تختنق وبدنها كله يرتعش : 

- قل لى اتوسل اليك ! اقسم لك اننى لا استطيع ان احيا 
هكذا اكثر من ذلك ! لا أقوى ! 

ترتمى على الكرسى وتشرع فى النحيب . رأسها ملقى الى 
الخلف ٠‏ وتعصر يديها وتدق يقدميها . قبعتها سقطت عن رأسها 
وتدلت من الخيط المطاطى وهى تتأرجح » وتسريحتها تبعثرت . 

وتتوسل الى” : 

- ساعدئى ارجوك ! ساعدنى ! لا استطيع اكثر ! 
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نخرج من حقيبة سعرها اليدوية منديلا ومعه عدة رسسائل 
تسقط من حجرها على الارض . اجمعها من على الارض واتنعرف فى 
واحدة منها على خط ميخائيل فيودوروفتش »2 وتقع عينى عفوا على 
جزء من كلمة «عاطفا. ..». 

واقول لها : 

- لا استطيع ان اقول لك شميئا يا كاتيا . 

فتنتحب وتمسك بيدى وتقبلها : 

مناعدتق 1" أنت ابن "+ طنديقن. 'الوغنسيه: 1 انق دكن 
مقف + عشت حياة طويلة ! لقد كنت معلما ! فلتقل اذن : ماذا 
أفعل ؟ ٠‏ 

- صدقينى يا كاتيا . . لا أعرف .. 

أنا مرتبك . محرج ٠‏ متأثشر بدموعها , لا أكاد اقف على قدمى. 

واقول با بتسامة متكلفة : 

جه هيا تقطر نيا افيا ياك كا 1 

وعللى الفور اضيف بصوت خائشر : 

د آنامى فى الذنا عدودة بدمى واكاقيا 1 

فتبكى وتمد لى يديها : 

- قل ولو كلمة ء كلمة واحدة ! ماذا أفعل ؟ 

فأدمدم : 

- يا لك من غريبة حقا . . . لا أفهمك ! واحدة عاقلة 
مثلك , وفجأة يبحدث هذا ! تبكين هكذا . . . 

يحل الصمت . كاتيا تسوى شعرها وترتدى قبعتها , ثم 
تهصر الرسائل وتحششرها فى الحقيبة . . وكل ذلك فى صمت وعلى 
مهل . وجهها وصدرها وقفازها مبتلة بالدموع , ولكن تعبير وجهها 
أصبح جافا , صارما . . . اتطلع اليها وأشعر بالخجل من أنئى 
أسعد منها . اذ لم الاحظ فى نفسى غياب ما يسميه الرفاق 
الفلاسفة بالفكرة العامة الا قبيل الموت بقليل » فى مغيب آخر 
أيامى , أما روح هذه الفتاة المسكينة فلم تجد مستقرا ولن تجده 
طوال الحياة » طوال الحياة ! 
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فتجيبئى ببرود ؛ 

- كلا. أشكرك . 

وتمر دقيقة أخرى فى صمت . 

- لا تعجبنى خاركوف - اقول لها - رمادية جدا . مدينة 
رمادية . 


نعم » يبدو كذلك . . ليست جميلة . . . لقد جئت لفترة 
قصيرة . . . مجرد مرور . اليوم سأرحل ٠‏ 

- الى أين ؟ 

2< إل القرع 2مس اقفيك: الى القر ناف: 

- مفهوم . لمدة طويلة ؟ 
لا أعرف . 

وتنهض كاتيا » وتبتسم ببرود 2م ودونث أن تتطلع الى" تمد 
لى يدها . : 

وأود ان اسسألها : «اذن فلن تحضرى جنازتى ؟» 2 ولكنها لا 
تتطلع الى" ء ويدها باردة كأنها غريبة . أمضى معها الى الباب فى 
اللر يلك ولو فلتفت :فى تفرك الى الظن "فق |ترها وريمدتا 
تلتفت عند المنعطف . 

كلا « لم ' تلتفت ٠.‏ ويلوح الفستان الاسود لآخر مرة 3 م 
بتلائى وقع الخطوات . . . وداعا يا كنزى ! 
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المبارزة 


١ 


كانت الساعة الثامنة صباحا . وهى الساعة التى يذهب فيها 
الضباط والموظقون والوافدون عادة للاستحمام فى البحن بعد ليلة 
حارة خانقة , كم يقصدون المقصف لتناول القهوة او الشاى . 
وعندما جاء ايفان أندريتش لابفسكى , وهو شاب فى حوالى الثامنة 
والعشرين 2 نحيف أشقر 2 يرتدى عمرة وزارة المالية وششبشسبا 
الى الشاطى”* للاستحمام وجد هناك الكثيرين من معارفه 2 ومن 
ببدم سديقه الدكتور: المسكرى صامو رلك . 

كان صامويلنكو هذا 2 برأسسه الكبير الحليق 0 واتعدام 
عئقه 2 ووجهه الاحمر الكبير الأنف » وحاجبيه الأسودين الكثين 0 
وسالفيه الأشيبين ؛ والجسد السمين المترهل » وعلاوة على ذلك 
بصوته العسكرى الأبح 2 يترك فى نفوس الوافدين الجدد انطباعا 
منفرا عن رجل جلف أبح » ولكن ما أن يمر على التعارف الاول 
يومان او ثلاثة 2 حتى يبدأ وجهه يبدو لهم طيبا بسصورة غير 
عادية , ولطيفا بل وحتى جميلا . فرغم هيئته الخرقاء ونبرته 
الفظة كان رجلا وديعا » طيبا بلا حدود 2 بشوشا وخدوما . كان 
بعرف جميع اهل المدينة معرفة قريبة 2 ويقرض الجميع ويعالج 
الكل ويزوجهم ويصالحهم 2 وينظم النزهات الخلوية التى يشوى 
اثناءها الكباب ويطهؤ.حساء لذيذا للغاية من سمك البورى .. وكان 
دائما يسعى لأحد ما ويرجو 2 ويفرح دائما لأمر ما . كان باجماع 
الآراء رجلا نقيا ‏ لا يعيبه الا شيئان : فقد كان , اولا ء. يخجل من 
طيبته » فيحاول تمويهها ينظرة صارمة وخشونة مصطنعة 2 وكان» 
ثانيا » يحب أن يناديه الممرضون والجنود يبلقب «صاحب المعالى» 
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بالرغم من انه لم يكن سوى مستشار دولة فقط * . 

- أجبنى على سؤال واحد يا الكسندر دافيديتش - قال 
لايفسكى بعد أن نزل هو وصامويلنكو البحر وغاصا حتى اكتافهما 
- فلنفرض أنك احببت امرأة واتصلت بها . ولنفرض انك عشت 
معها اكثر من عامين » وكما يحدث احيانا » لم تعد تحبها وأصبحت 
تشعر أنها غريبة بالنسبة لك . كيف تتصرف فى هذه الحالة ؟ 

- بكل بساطة . اذهبى يا صاحبتى الى حيث تريدين . . 
وانتهى الامن ! 

- ليست المسألة بهذه البساطة ! واذا لم يكن لديها مكان 
تذهب اليه ؟ فهى امرأة وحيدة , بلا أهل , ليس لديها من النقود 
قرش , لا تجيد العمل . ٠.‏ . 

فليكن ! خمسمائة روبل دفعة واحدة فى بدها . او خمسة 
وعشرون روبلا شهريا وانتهينا . بكل بساطة . 

- فلنفرض ان لديك خمسمائة روبل وخمسة وعشرين 
شهريا . ولكن المرأة التى اتحدث عنها مثقفة وذات كرامة . فهل 
تجرؤٌ حقا على ان تعرض عليها نقودا ؟ وبأية صورة ؟ 

أراد صامويلنكو أن يقول شيئا 2 ولكن موجة عالية غغمرتهما 
معا فى تلك اللحظة , ثم اصطدمت بالشاطى* وارتدت الى الوراء 
فى صخب فوق الحصى الصغير . وخرج الصديقان الى الشاطى” 
وراحا يرنديان ملايسهما . 

وقال صامويلنكو وهو ينفض الرمل من حذائه : 

- من الصعب طبعا ان تعيش مع امرأة اذا كنت لا تحبها . 
ولكن ينبغى يا فانيا أن تتئاول الأمر من ناحية انسانية . لو 
حدث هذا لى لما أظهرت لها أبدا اثنى لم أعد أحبها » ولعشت 
معها الى الممات . 

وفجأة أحس بالخجل مما قاله » فأسرع يقول مستدركا : 

- لو كان الأمر بيدى لما رغغبت ان تكون هناك نساء. 
فليذهبن الى الجحيم ! 


* رئبة مدنية فى روسيا القيصرية من الدرجة الخامسة كانت تعادل 
رئبة العميد العسكرية . المعرب . 


ارتدى الصديقان ملابسهما وذهبا الى المقصف . وهنا كان 
صامويلنكو كصاحب البيت ٠‏ وكانوا يحتفظون له بآنية خاصة . 
كانوا يقدمون له كل صباح على صينية قدح قهوة وكوبا طويلا 
مضلعا بماء مشلج وكأسسا من الكونياك . فيشرب أولا كأس 
الكو نياك 8 ثم القهوة الساخئة » وبعد ذلك الماء المفلج 8 وكان 
ذلك , على ما يبدو . لذيذا جدا , لأن عينيه بعد الشرب تصبحان 
لامعتين » ويمسد سالفيه بكلتا يديه ويقول وهو ينظر الى البحر: 

- منظر فى غاية الروعة ! 

أما لايفسكى ٠‏ فبعد ليلة طويلة انفقت فى تفكير كثيب عقيم 
عاقه عن. النوم » وبدا وكأنما زاد من حدة ظلام الليل وجوه 
الخانق ء فكان يشعر أنه مضعضع وذابل . ولم تتحسن حالته 
حتى بعد الاستحمام والقهوة . 

وقال : 

- فلنواصل حديئئا يا الكسندر دافيديتش . لن أخفى عنك 
شيئا » ولأقل لك بصراحة كصديق : ان أمورى سيئة مع ناديجدا 
فيودوروفئا . . ٠.‏ سيئة للغابية ! عفوا اذا كنت اقحمك فى 
أسرارى + ولكنى بحاجة الى ان أفضى يما فى قلبى . 

كان صامويلنكو يحدس علام سيدور الحديث فخفض بصره 
وبدأ ينقر بأصابعه على الطاولة . 

ومضى لايفسكى يقول : 

- لقد عشت معها سمئتين ثم لم أعد أحبها , وبالأصح 
أدركت انه لم يكن هناك أى حب . . . كانت هاتان السنتان 
خداعا . 

كان من عادة لايبفسكى اثناء الحدىث ان ببتفحص باهمتمام 
راحتيه الورديتين ويقضم اظفاره او يلوى أساوره باصابعه. 
والآن ايضا كان يفعل ذلك . 

وقال : 

- اننى أدرك جيدا أنك لا تستطيع أن تساعدنى ٠‏ ولكنى 
اتحدث اليك فى هذا , لأنه بالنسبة لنا » نحن الفاشلين الضائعين, 
فلا منقدذ سوى الأحاديث . ينبغى ان أعمم كل تصرف من تصرفاتى» 
تتيعن. ان انه تفسبينة وتيريز1 الحياتى ‏ الحمقاء: فى تظرنات: علماء 
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ما ء وفى الشخصيات الآدبية . وفى أننا نحن النبلاء مثلا ننقرض 
وننحط وخلافه ... فى الليلة الماضية مثلا كنت أعزى نفسى بأن 
افكر طوال الوقت : نعم كم هو محق تولستوى ٠‏ محق بقسوة ! 
وقد خفف هذا عنى . وبالفعل يا أخى ,. ياله من كاتب عظيم ! مهما 

أحس صامويلنكو , الذى لم يقرأ تولستوى قط وينوى كل 
يوم أن يقرآه . بالحرج وقال : 

- نعم » جميع الكتاب يكتبون من الخيال , أما هو فمن 
الطبيعة مباشرة . 

فقال لايفسكى متنهدا : 

- يا الهى » الى اى حد أفسدتنا الحضارة ! لقد أحببت امرأة 
متزوجة » أوهى أيضا احبتئى . . . فى البداية كان لنا قبلات » 
وأمسيات هادئة » وأيمان » وسسبئنسر ومثل عليا واهتمامات 
مقت كله .يا" اللكدي 1 لقد. هوبا فى الوائع .من وهنا م 
ولكننا كذبنا على أنفسنا بأننا نهرب من فراغ حياتئا الذهنية . 
وبدا لنا مستقبلنا على هذا النحو : فى البداية نذهب الى القوقاز 2 
والى ان نتعرف على المكان والناس أرتدى الحلة الرسمية والتحق 
بالخدمة » ثم نأخذ قطعة أرض فى مكان رحب ,2 ونكد ونعرق 2 
فنغرس كرما 2 ونزرع حقلا وخلافه . ولو كنت انت مكانى , او 
صاحبك عالم الحيوان فون كورين » قربما عشستكما مع ناديجدا 
فيودوروفنا ثلائين عاما وتركتما لورثتكما كرما وفيرا وألف 
ديسياتينا * من الأذرة , اما أنا فأحسست انى مفلس من اول يوم . 
ففى المدينة حر لا يطاق . وملل ووحدة ء واذا خرجت الى الحقل ,بتراءى 
لك نحت كل أيكة وحجر عناكب وعقارب وثعابين , أما وراء الحقل 
فليس الا الجبال والصحراء . أناس غرباء وطبيعة غريبة وثقانة 
بائسة ... وكل هذا يا أخى ليس سهلا مثل التنزه فى شارع 
يفسكى * + فى معطف فراء , متأيطا ذراع ناديجدا فيودوروفنا بيئما 


3 الديسياتين مقياس روسى لمسطح الأرض يساوى ١١٠5:‏ من 
المكتار . المعرب . 
* * شارع رئيسى فى بطرسبرج (ولينينغراد حاليا) . المعرب . 
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تحلم بالاماكن البعيدة الدافئة . هنا لا بد من معركة حياة أو 
موث + وآئ. متاضل :آنا 4 ١ذا‏ ياكس مثهار الأعضانب هرقة .. . . 
أدركت من اول يوم ان افكارى عن حية الكد وعن الكروم لا 
تساوى قلامة ظفر . أما بخصوص الحب »ء فينبغى ان أقول لك 
ان العيش مع امرأة قرأت سبنسر » ومشضت معك الى آخر الدنيا » 
ليس طريفا » تماما مثل العيشش مع أية أنفيسا أو أكولينا . 
فمنها ايضا تفوح رائحة المكواة والبودرة والعقاقير . نفس ورق 
تجعيد الشعر كل صباح » وخداع النفس عيئه . . . 

- المكواة لا غنى عنها فى شئون البيت - قال صامويلتكو 
وهو يتضرج لأن لابفسكى بتحدث معه بصراحة عن امرأة يعرفها ب 
انت اليوم يا فانيا معتل المزاج كما الاحظ . ثاديجدا فيودوروفنا 
امرأة رائعة » مثقفة . وأنت شخص نادر الذكاء . . . - ومضى 
صامويلنكو يقول وهو يتلفت نحو الموائد المجاورة - انتما بالطبع 
لم تعقدا قراتكما 2» ولكن هذا ليس ذنبكما » وعلاوة على ذلك . .. 
نبغى أن نتجرد من التحيز ونقف على مستوى الأفكار الحديثة . 
أنا أقف فى صف الزواج المدنى . . . نعم » ولكنى اعتقد انه 
طالما اقتننتها 'فيفيغى أن تعيشنا نا حك البمات . 

- بلا حب ؟ 

- سأوضح لك الآن . منذ حوالى ثمانى سئوات كان لديئا 
هنا وكيل , رجل عجوز » نادر الذكاء . وكان يقول : اهم شىء فى 
الحياة الزوجية هو الصبر . هل تسمعنى يا فانيا ؟ ليس الحب , 
بل الصبر . الحب لا يمكن أن يستمر طويلا . لقد عشت حوالى 
عامين فى ظل الحب » والآن سبدو ان حياتك العائلية دخلت مرحلة 
عليك فيها 2 لكى تحافظ على التوازن ٠‏ كما ,يقال 2» أن تستخدم 

- أنت تؤمن يما قاله صاحبك الوكيل العجوز , أما بالنسبة 
لى فنصيحته هراء . عجوزك كان بوسعه أن يئافق ,. كان بوسعه 
ان يتمرن على الصبر وفى الوقت نفسه ينظر الى الشخص الذى 
لا يحبه باعتباره شيئا ضروريا لتمريناته 2 ولكنى لم أسقط بعد 
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الى هذه الدرجة من الانحطاط . فاذا ما أردت أن اتمرن على 
الصير فسأشترى أثقالا حديدية او حصانا سريعا . أما الانسان 
فسأدعه فى حاله . 

طب سانويلفن كيدا" ابيطن _بالعلج-< تومه أن خوب كل 
منهما كوبا سأله لايفسكى فجأة : 

- قل لى من فضلك ء ما معنى تليتن المخ ؟ 

- كيف اشرح لك . . . انه . . . مرض يصبح المخ يسيبه 
اكثر لينا . . . اكثر سيولة يعلى . ٠.‏ . 

- هل يمكن علاجه ؟ 

- نعم ء اذا لم يكن قد استشرى . حمامات باردة » حشسرات 
الذر“اح . . . ثم بالطبع شىء ما ياطنيا . 

- مفهوم . . . وهكذا فوضعى كما ترى . لا استطيع ان 
اعيفن منهًا ‏ هذا فوق طاقص ...انا ممّك هنا اتفلسف وابثسم : 
اما فى البيت فأنهار تماما . أشعر بضيق لا يطاق الى درجة انه 
لو قيل لى مثلا اثنى لا بد ان اعيش معها ولو شهرا آخر لأطلقت 
اهجرها . فهى وحيدة ٠‏ لا تقدر على العمل » وليس هناك نقود 
لدى او لديها . . . فالى أين تذهب ؟ الى من تتوجه ؟ لا أجد اى 
حل . . . وهكذا فلتقل لى : ما العمل ؟ 

قدمدم. صامويلنكو وهو لا يدرى ماذا يقول : 

- ام . . . هل هى تحبك ؟ 

- نعم ء تحبنى بالقدر الذى تحتاج فيه فى سنها وبطبع 
كطبعها الى رجل . فسيكون من الصعب عليها أن تتركنى مثلما 
عليها ان تثرك البودرة او ورق تجعيد الشعر . انا بالنسبة لها 
جزء ضرورى لا يتجزأ من غرفة نومها . 

أحس صامويلنكو بالحرج فقال : 

- انت اليوم يا فانيا معتل المزاج . يبدو انك لم تنم . 

نعم > نمت توه فملنا وده ل وعموها باذ الى قسن بالق 
فى غاية السوء . فى رأسى فراغ 2 وقلبى متوقف » أحس بضعف 
لا أعرف كنهه . . . يجب أن اهرب ! 

- إلى أين ؟ 
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- الى هناك . الى الشمال . الى الصتوبر والفطر » الى 
الناس » الى الأفكار . . . أثئا مستعد ان اعطى نصف عمرى مقابل 
أن استحم الآن فى نهير فى مكان ما بمحافظقة موسكو او تولا ,2 
واشعر بالبرد » أتدرى , ثم اتسكع ثلاث ساعات ولو مع أيلد 
طالب واثرثر . أثرثر . . . ورائحة الدريس . ما أروعها ! هل 
تذكر ؟ أما فى الأمسيات ٠‏ عندما تتجول فى البستان ٠‏ تتثناهى 
اليك من البيت انغام البيانو » وتسمع ضجيج قطار . . 

وضحك لابفسكى من المتعة » واغرورقت عيئاه بالدموع 2 
ولكى بداريها » مد جسمة الى الطاولة المجاورة ليأخد كبر يتا دون 
ان ينهض من مكانه . 

وقال صامويلنكو : 

أما أنا فلم اذهب الى روسيا منذ ثمانية عشر عاما . 
نسيت كيف تبدو هناك . اعتقد انه ليس هناك مكان أروع من 

ريه ون سا٠‏ امتورة عق (قاع: يتن «تتعيقسة الف 
بأشخاص حكموا بالاعدام . قوقازك الرائع يبدو لى مثل هذه البثر 
تماما . ولو خيرت بين أمرين : ان اكون منظف مداخن فى 
بطرسيرج او أميرا هنا » لاخترت وظيفة منظف المداخن . 

واستغرق لايفسكى فى التفكين . وعندما نظر صامويلنكو الى 
جسمه المحنى ٠‏ وعيئيه المحدقتين فى نقطة واحدة , والى وجهه 
الشاحب العرقان وصدغيه الغائرين » والى اظفاره المقضومة , والى 
حذائه الذى تدلى من كعبه فكشف جوريا قد رتق بصورة سسيئة 2 
احين :بالميفقة عليه 6 ورجما لآن لايفسكي يندا له لطدل عاب فقن 
سأله : 

- هل أمك على قيد الحياة ؟ 

- نعم ء ولكئنا افترقنا . لم تستطع أن تغفر لى هذه 
العلاقة . 


اتنصار الواقعية فى ألفن ٠.‏ اشتهر بصور المعارك الحربية ألتى أظهر جماهير 
الشعب فيها باعتبارها القوى المحركة الرئيسية لأحداث الحربية . 


المعرب . 


كان صامويلنكو يحب صديقه . كان يرى فى لايفسكى فتى 
طيبا » طالبا » وشخصا نزيها 2 بيمكن معه أن تشرب وتضحك 
وتنتحدث بما فى نفسك . وكانت الجوانب التى يفهمها فيه هى التى 
لا تعجبه أبدا . فقد كان لايفسكى يششرب كثيرا وفى الوقت غير 
المناسب ٠‏ ويلعب الورق ٠‏ ويحتقر وظيفته 2 ويعيش بأكثر مما 
يسمح به دخله 2 ويستخدم كثيرا فى حديثه عبارات غير لائقة , 
ويسير فى الشارع بالشبشب ٠‏ ويتشاجر مع ناديجدا فيودوروفنا 
أمام الغرباء . . . وهذا ما لم يكن يعجب صامويلنكو . أما ان 
لابفسكى كان فى وقت ما طالبا بكلية الآداب » ومشترك الآن فى 
مجلتين من المجلات السميكة ٠‏ وكثيرا ما يتحدث بذكاء بحيث لا 
بفهمه الا القليلون » ويعاشر امرأة مثقفة . . . كل هذا لم يكن 
صامويلنكو يفهمه » وكان يعجبه 2 وقد اعتبر لايفسكى أعلى منه 
واحترمه . ١‏ 

وقال لايفسكى وهو ينفض رأسه : 

- هناك شىء آخر . وليكن هذا بيئنا فقط . ما زلت اخفيه 
عن ناديجدا فيودوروفنا فلا تتفوه به عرضا أمامها . . . لقد 
تلقيت منذ ثلاثة أيام رسالة بأن زوجها توفى من تلين المخ . 

فتنهد صامويلنكو وقال : 

- عليه الرحمة . . . ولماذا تخفى عنها ذلك ؟ 

- اطلاعها على الرسالة سيعنى : تفضلى الى الكنيسة لنعقد 
قرائنا . بينما أولا ينبغى أن نستوضح علاقتنا . وعندما تتأكد 
من اننا لا نستطيع أن نعيش معا سأريها الرسالة . عندها لن 
يكون ذلك خطرا . 

- أتدرى يا فانيا ؟ - قال صامويلنكو واكتسى وجهه فجأة 
بتعبير حزين وضارع ٠,‏ كأنما كان ينوى أن يطلب شيئا حلوا 
للغاية ويخشى أن يرفض طلبه - تزوج يا عزيزى ! 

- ما الداعى ؟ 

قم بواجبك ازاء هذه السيدة الرائعة . لقد مات زوجها » 
وهكذا فهذه هئ العناية الالهية تشير لك بما يجب عمله ! 

يا لك من غريب ! فلتفهم ان هذا مستحيل . الزواج عن 
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غير حب هو عمل وضيع وغير جدير بالالنسان تماما كأن تؤم” 
الصلاة وانت غير مؤمن . 

- ولكن ذلك واجب عليك ! 

فسأل لايفسكى بعصبية : 

- ولماذا هو واجب على" ؟ 

- لأنك اخذتها من زوجها وأصبحت مسؤولا عنها . 

2 ولكنى اقول للع باللفة الروسية 9015 اجبها: 

- اذا لم يكن هناك حب فلتحترمها , ولتبهجها ... 

فقال لايفسكى مقلدا نبرته يسخرية : 

ذ كتتحترها + ولتبيجيا م كاتا عق كير الزاعات + 
انت سسيكولوجى وفسيولوجى سسيئى” اذا كنت تعتقد أنك يمكن 
ان تعيش مع امرأة على الاحترام والابهاج فقط . المرأة بحاجة قبل 
كل شىء الى غرفة نوم . 

فقال صامويلنكو بخجل : 

قافا فانما م 

د انث «طفل عجوق. + طنظتن. + [ما: انا فعيجوق شاب + وعطق. .+ 
ولن يفهم أحدنا الآخر أبدا . من الأفضل أن نترك هذا الحديث - 
وصاح لايفسكى النادل - يا مصطفى ٠‏ كم حساينا ؟ 

فانزعج الدكتور وامسك بذراع لايفسكى : 

- لاء لا . . أنا سسأدفع . انا الذى طلبت - وصاح 
بمصطفى - سجله على حسابى . 

نهض الصديقان وسارا فى صمت على الكورنيشس . وتوقفا عند 
مدخل البوليفار وصافحا بعضهما بعضا مودعين . 

وقال صامويلنكو متنهدا : 

- كم انتم مدللون ايها السادة ! لقد ساقت لك الأقدار 
امرأة شابة 2٠‏ جميلة , مثقفة , واذا بك ترفضها 2 ولو اعطانى 
الله ولو عجوزا مهدمة 2» يشرط ان تكون رقيقة وطيبة .2 لما 
ومتفكنى الدنيا ”من «الفرسة 1 والعقيت معها ق كرهتا ود 

واستدرك صامويلنكو فقال : 

- ولتعد لى الشاى » هذه الساحرة الششمطاء . 

وودع لايفسكى ومضى فى البوليفار . وعندما مسار فى 
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البوليفار » رزينا » مهيبا » بتعبير صارم على الوجه » وفى سترته 
البيضاء الناصعة وحذائه الطويل الملمع بصورة ممتازة 2» وقد 
نفخ أمامة صدره المزدان بوسيام قلاد يمير 0 تلك اللحظة أحس 
زاعدات عندف. بكسي 6 ويل اله .ان" الغالع كله ريظن «البسسه 
بسرور . وتطلع حواليه دون أن يدير رأسه فوجد ان البوليفار 
منسق جيدا » وأن اشجار السرو الفتية والكافور » والنخل القبيح 
الأعجف جميلة جدا وسوف تنشر بمضى الزمن ظلالها الوارفة 2 
وأن الشركس قوم شرفاء وكرماء . وفكر فى نفسه : «من الغريب 
ان -القوقات لا يحب لانفسكى + غريت جد #.وؤعايلة خمسنة حتود 
يحملون البنادق فأدوا له التحية . وعلى الرصيف الأيمن للب و ليفار 
مرت زوجة أحد الموظفين مع ابنها التلميذ . 

فصاح صامويلنكو محييا وهو يبتسم بارتنيا ح : 

- صباح الخير يا ماريا قسطنطينوفنا ! هل كنت تستحمين؟ 
هاها”ها . . . تحياتى لنيكوديم الكسندريتش ! 

وواصل سيره وهو لا يزال يبتسم بارتياح » ولكنه عندما 
رأى ممرضا عسكريا سير فى اتجاهه عبس فجأة واستوقفه 
وسأله : 

- هل هناك أحد فى المستشفى ؟ 

حذكلة اعذ ا ماعن المشالى + 

سد هه ؟ 

ددالة اح نا فناسة المطال:: 

حسنا ء انصرف . . 

واتجه وهو يتأرجح بعظمة الى كشك مرطبات 2 حيث كانت 
تجلس امرأة يهودية عجوز كبيرة الصدر ,2 وتدعى انها جورجية » 
وقال لها بصوت عال وكأنه يقود فوجا : 

5-6 لو سمحت رجاء ء» اعطئنى ماء صودا ! 


؟ 


كان عدم حب لايفسكى لناديجدا فيودوروفنا يتجل اساسا فى 
ان كل ما كانت تقوله وتفعله يبدو له كذبا او شمييها بالكذب » 
وكل ما كان يقرأه ضد النساء والحب بيدا له منطبقا اكثر شىء 
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عليه وعلى ناديجدا فيودوروفنا وعلى زوجها . وعندما عاد الى البيت 
كانت جالسة بحوار النافذة » وقد ارتدت ملابسها وصففت 
شعرها » تشرب القهوة بوجه مهموم وتقلب صفحات عدد من مجلة 
سميكة «اتكان لابنستوئ بأن شرب القهوة ليس حدثا بهذه الاهمية 
التى تستدعى اضفاء تعبير الهم على الوجه 2 وانها عبثا ضيعت 
الوقت فى تسريحة موضة لأنه لا يوجد هنا من يبدى اعجابه ولا 
حاجة لذلك . وفى عدد المجلة رأى كذيا ايضا ٠‏ وفكر أنها تتأنق 
وتصفف شعرها لكى تبدو جميلة 2 وتقرأ لكى تبدو ذكية . 

وسألته : 

- هل هناك مانع فى ان اذهب اليوم للاستحمام ؟ 

ب حسمنا . . لو ذهبت او لم تذهبى فلا أظن أن زلزالا 
سيحدث بسبب ذلك . 

- كلا , ولكنى اسأل لأنى اخشى ان يغضب الدكتور . 

اسساألى الدكتور اذن . أنا لست دكتورا . 

فى هذه المرة كان اكثر شىء لم يعجب لايفسكى فى ناديجدا 
فيودوروفنا عنقها الأبيض المكشوف وخصلاتها المجعدة على قفاهاء 
فتذكر أن آنا كارينينا * » عندما لم تعد تحب زوجها لم يعجبها 
فيه قبل كل شوىء أذناه » ففكر : «كم هذا صحيح ! كم هو 
صحيح !» . وأحس بضعف وخواء ذهنى فاتجه الى غرفة مكتبه 2 
واستلقى على الكنبة » وغطى وجهه بمنديل لكيلا يزعحه الذباب . 
وامتدت فى ذهنه أفكار ذايلة متثاقلة عن نفس الشىء كقافلة 
عربات..طويلة "ق1مساء. عريقى بيط فاستولت دعلية نبجالة. هن 
وخمول . وخيل اليه أنه مذنب فى حق ناديجدا فيودوروفنا وزوجهاء 
وان زوجها مات يسببه . خيل اليه انه مذنب فى حق حياته هرو 
التى أفسدها » فى حق عالم الافكار السامية والمعارف والعمل » 
فبدا له هذا العالم الرائع ممكنا وموجودا ليس هنا ٠‏ على شاطى” 
البحر , حيث يتسكع الاتراك الجوعى والابخازيون الكسالى » يل 
هناك . فى الشمال ء حيث الاوبيرا والمسارح والصحف وكل صور 


* آنا كارينينا بطلة رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى العظيم 
ليف تو لستوئ (14854ك١١9١)‏ . المعرب . 


1١89 


العمل الذهنى . لا يمكن للانسان ان يكون شريفا ء» ذكيا ء سياميا 
وطاهرا الا هناك وليس هنا . واتهم نفسه بأنه ليست لديه مثل 
عليا وفكرة موجهة فى الحياة » رغم انه كان يفهم ذلك الآن بصورة 
غامضة . فمنذ عامين » عندما أحب ناديجدا فيودوروفنا 2« بدا له 
انه ما أن يتحد بها ويسافن معها الى. القوقاز حتى ينجو من وضاعة 
الحياة وخوائها ؛ وها هو الآن ايضا واثق من انه ما أن يهجر 
ناديجدا فيودوروفنا ويرحل الى بطرسبرج حتى ,يحصل على كل ما 
يحتاج اليه . 

- الهرب ! - دمدم وقد جلس وراح بقتض سم اظفاره - 
الهرب ! 

وتصور فى خياله كيف يستقل السفينة » ثم يفط » ويشرب 
البيرة المقلجة ::.ويتحدة عل السطخ مع المديدات ‏ ثم يستقل 
القطار فى سيفاستو بول ويرحل . مرحبا أيتها الحرية ! وتمرق 
المحطات الواحدة تلو الاخرى 2 وريصبح الهواء اكثر برودة 
وصلابة 2 وها هى اشجار البتولا والشوح » ها هى كورسلك 2 
دوشكل زوق القاص بحسل الكري 4 وكان بالتعنيدةت, 
وسمك الحفثش 2 والبيرة » وياختصار ليست تلك النواحى 
الآسيوية » بل روسميا » روسسيا الحقيقية ! والمسافرون فى القطار 
يتحدثون عن التجارة والمطربين الجدد 2 وعن الميول الفرنسية 
الرؤسسية .وق" كل حكان: تكن .والعياة النقنة . المهدية 1 الحية./ 
النشطة . . . بسرعة . بسرعة ! . . وها هو اخيرا شلارع 
نيفسكى » وشارع البحر الكبير » وها هى حارة كوفنسكى 2 حيث 
كان يعيش مع الطلبة فى وقت ما . وها هى السماء الرمادبيبة 
الحبيبة » ورذاذ المطر » والحوذية المبتلون . 

وصاح أحد ما فى الغرفة المجاورة : 

- ايفان أندريتش ! هل أنتم هنا ؟ 

فأجاب لايفسكى : 

أنا هنا ! ماذا تريد ؟ 

أوراق ! 

نهض لايفسكى بكسل . وبدوار فى رأسه . ومغى الى الغرقة 
المجاورة وهو ,يتثاءب ويقرقع بالشبشب . وعند النافذة المفتوحة 
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وقف فى الشارع أحد زملائه الموظفين من الشبان وهو يرتب على 
حافة النافذة أوراقا رسمية . 

- لحظة يا عزيزى - قال لايفسكى بنعومة وذهب ليبحث 
عن المحبرة » وعندما عاد الى النافذة وقع على الاوراق دون ان 
بقرأها وقال - حر ! 

لعو هل بستاثون الوم :ال« انسل + 

- لا اعتقد . . . متعب قليلا . قل يا عزيزى لشيشكوفسكى 
اننى سأمر عليه بعد الغداء . 

وانصرف الموظف . واستلقى لايفسكى من جديد على الكنبة 
فى غرفة مكتبه وراح ,يفكر : 

«واذن ء ينبغى أن ازن جميع الأمور واتدبرها . قبل أن أرحل 
ينبغى أن أسدد ديونى . انا مدين بحوالى ألفى روبل . وليس 
لدى نقود . . . بالطبع ليس هذا مهما . سبأدقع الآن جزءا كيفما 
كان ء والباقى أرسله بعد ذلك من بطرسبرج . المهم ناديجدا 
فيودؤووفنا + + قبل كل نثئء متبعى. أن نستوضخ. علاقاتنا . : 
تعم» 

وبعد فترة قصيرة فكر : أليس من الأفضل أن اذهب الى 
صامويلنكو للتشاور ؟ ْ 

وقال فى نفسه : «من الممكن أن أذهب ع ولكن أى فائدة من 
ذلك ؟ سأحدثه مرة أخرى بلا مناسبة عن غرفة النوم » وعطن 
النساء » وعما هو شريف وغير شريف . يا للشيطان » اية أحاديث 
يمكن ان تكون عما هو شريف وغير شريف اذا كان من الضرورى 
انقاذ حياتى بسرعة , اذا كنت اختئق فى هذا السجن اللعين وأقضى 
على نفسى ؟ . . على" فى النهاية ان أفهم ان الاستمرار فى حياة 
كحياتى وضاعة وقسوة يتضاءل أمامها كل شىء آخر . ينبغى ان 
اهرب ! - دمدم وهو يجلس - ان اهرب !» . 

ادخل مظن الساطى” المقض + والقيك المخرق+ .ؤرتابة الجبال 
الملفعة بغلائنلة ضبابية ليلكية 3 والمتشابهة والصامتة ابدا 2 
والوحيدة أبدا . على نفس لايفسكى الوحشة ٠‏ وخيل اليه أنها 
تخدره وتسرقه . وربما كان ذكيا جدا , موهوبا وشريفا بدرجة 
رائعة . وربما لو لم تحصره الجبال والبحر من جميع الجهات لأصبح 


1١5١ 


شخصية محلية ممتازة او رجل دولة وخطيبا او كاتبا صحفياء او مناضلا 
من المتحمسين الغيورين . من يدرى ! واذا كان الأمر كذلك فأليس 
من الغباء ان تناقشى ما اذا كان عملا شريفا أم غير شريف اذا ما 
قام انسان مو هوب او نافع « كالموسيقار او المصور مثلا 2» 
بكسر جدار السجن وخداع حراسه كى يهرب من الأسر ؟ كل شىء 
شريف بالنسبة لانسان فى وضع كهذا . 

فى الساعة الثانية جلس لايفسكى وناديجدا فيودوروفنا الى 
مائدة الغداء . وعندما قدمت لهما الطاهية حساء أرز بالطماطم قال 
النستكي - 

ك- كز بووغة تفش "الفى لجاة] لا تطيوة سناء كرب ؟ 

- لا يوجد كرنب . 

- غريبة . عند صامويلنكو يطهون حساء كرنب 2 وعنلد 
باو قسطتطيتوقنا بحسباء كرتب > 01« الوبميت الذى «توعي عليه 
لسبب ما أن يأكل هذا السائل المائع المسكر . لا يصح هذا يا 
1 

ومثلما لدى الغالبية العظمى من الازواج لم يكن أى غداء لدى 
لايفسكى وناديجمدا! فيودوروفنا قبلا يخلو من النزوات 
والمشاحنات . ولكن منذ أن قرر لايفسكى أنه لم يعد يحبها فقد 
حرص على ان يتنازل أمامها فى كل أصر , وكان يخاطبها بنعومة 
وأدب 2 ويبتسم ويناديها عزيزتى . 

وقال وهو يبتسم : 

ب | "الحناك يقبية بمذاقه عرق السوين واج ننسة عل 
أن يبدو بشسوشا ء. ولكنه لم يصير فقال- لا أحد عندنا يراعى 
شئون البيت . . . اذا كنت مريضة الى هذه الدرجة او مشغولة 
بالقراءة فليكن . سأتولى أنا شئون المطبخ . 

وكانت قبلا قد ترد عليه : «نولاها» او «أنت كما يبدو تريد أن 
تجعل منى طاهية» . أما الآن فقد نظرت اليه فقط بتهيب »2 وتضرج 
وجهها 

فسألها برقة : 

- حسنا ء كيف حالك اليوم ؟ 

ب اليوم لا بأس . فقط ضعف بسيط ٠.‏ 
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- يجب ان تحافظى على نفسك يا عزيزتى . انا خائف عليك 
جدا . 
كانت ناديجدا فيودوروفنا مريضة بشىء ما . وقال صامويلنكو 
ان عندها حمى متقطعة وراح يطعمها الكينا . أما الطبيب الآخر. ء 
والمدعو أوستيموفيتش ٠‏ وهو رجل طويل القامة » نحيف » منعزل 
عن الناس 2 يجلس نهارا فى البيت ويخرج مساء ويتجول على 
الكورنيش بهدوء عاقدا يديه خلفه ومادا عصا بطول ظهره ويسعل, 
فقد وجد لديها مرضا نسائيا ووصف لها كمادات ساخنة . وفى 
السابق . عندما كان لاإيفسكى بحب ناديجدا فيودوروفئنا . كان 
مرضها بيثير شفقته وخوفه , اما الآن فكان يرى الكذب حتى فى 
مرضها . فالوجه الأصفر النعسان ٠‏ والنظرات الذابلة والتثاؤب 2 
التى كانت تطرأ على ناديجدا فيودوروفنا » بعد نوبات الحمى 2 
وتدئرها إثقاء الكوية والحرام بنحيت تيناق اكش ليها ينين هنها 
بامرأة » واختئاق الجو فى غرفتها ورائحتها غير الطيبة . . . كل 
ذلك كان فى رأيه محطما للأوهام ومضادا للحب والزواج : 

وكات الظبق الثاني السذى قلم اليه .هو ساقس + البيظ 
المسلوق , اما ناديجدا فيودوروفنا فقدم اليها » كمريضة + عصير 
فواكه مع اللبن . وعندما لمست العصير بالملعقة فى البداية بوجه 
مهموم ٠‏ ثم راحت تتناوله بكسل وتبلعه باللبن فيسمع لايفسكى 
بلعاتها 2 تملكته كراهية شديدة حتى انه أحس بحك فى رأسه . 
كاخد اطي ان مغل هذا «الشهوق سكن "ان ككوة. موينا نان جعي اذ 
كلب », الا أنه لم يكن مستاء من نفسه بل من ناديجدا فيودوروفنا 
لأنها هى التى اثارت فيه هذا الشعور » وأدرك السبب الذى يدقع 
بالعشاق احياثا الى قتل عشيقاتهم . وما كان هو بالطبع ليقتل , 
ولكن لو أنه أصبح فى مكان محلكف لبرأ القاتل . 

-ه 240101 يا عزيزتى - قال بعد الغداء وقبُّل ناديجدا 
فيودوروفنا فى جبيتها . 

وعندها مكل خرقة مكقبه: ظل ووتزعها: من ون الزتون نوق 
خمس دقائق ٠‏ وهو يتطلع بطرف عينه الى الحذاء الطويل » قم 
جلس على الكنبة ودمدم : 

- الهرب ء الهرب ! استيضاح علاقاتنا 2 ثم الهرب ! 
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استلقى على الكنبة وتذكر من جديد أن زوج ناديجدا 
فيودوروقنا قد مات ريما بسبيهة . 

واخذ يقنع نفسه وهو مستلق رافعا ساقيه لكمى يروتدى 
الحذاء الطويل : 

- من الغياء تحميل انسان الذنب لأنه أحب أو لم بعد يحب . 
الحب والكراهية لا يخضعان لسلطاننا . أما بخصوص زوجها فريما 
اكرن » بصورة غير مباشرة . أحد اسباب موته . ولكن هل أنا 
مذنب فى أننئى احببت زوجته وهى أحبتنى ؟ 

ثم نهض وتناول عمرته » وخرج متوجها الى زميله 
رسكي الذى: كآن. الموظتوق جهرق: عنده. :وفيا !لنت 
الورق وتناول البيرة المثلجة . 

وفكن. لايفسكى وهو سائى فى الطريق + #التى ‏ أشبه: حملت 
فى ترددى . كم كان شكسبير على حق فى ملاحظته ! أوه كم كان 
على حق !» . 


“+ 


لكى يتجنب الدكتور صامويلنكو الملل » واستجابة منه لحاجة 
الوافدين الجدد والعزاب ٠‏ الذين لم يكن لديهم مكان يتغدون فيه 
لعدم وجود فنادق فى المدينة 2 فقد فتح فى بيته شيئا أشبه 
ب«التا بل دوت» * . وفى الوقت الذى نروى عنه كان يتناول الطعام 
لديه شخصان فقط : عالم الحيوان الشاب فون كورين ٠»‏ الذى 
كان يأتى صيفا الى البحر الأسود لدراسة علم أجنة قناديل البحر , 
والشماس بوبيدوف , الذى تخرج حديثا من المعهد الدينى وأرسل 
الى هذه المدينة الصغيرة فى مهمة ليتولى أعمال الشماس العجوز 
المينائن للعلاج توكان كل منهما تدقع التق عفر روبلا فى الشهر 
مقابل الغداء والعشاء » وأخذ صامويلتكو منهما عهدا بانلهما 
سيجيئان للغداء فى الساعة الثانية دون تآخير . 


* عن الفرنسية ع:1'06 1201 وجبة طعام تقدم فى وقت معين 
ق بسشعر محدد . المعرب . 
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وفى العادة كان فون كورين يأتى اولا . يجلس صامتا فى غرفة 
الجلوس ويتئاول ألبوما من على الطاولة ويتفحص باهتمام الصور 
الباهتة لرجال ما غير معروفين بسراويل عريضة وقبعات اسطوانية 
وسيدات بتنورات مبطنة بالاسيلاك وقلنسوات 5 ولم يكن 
ضام كلكو" يذاكن_ الا "انينياة القليلين متوع + امار لك الدوجن 
نسيهم فيقول عنهم متنهدا : «رجل رائع , نادر الذكاء !» وبعد ان 
يفرغ فون كورين من الآلبوم يتناول مسدسا من الرف >2 ويزر 
عينه اليسرى ويسدده طويلا الى صورة الامير فورونتسوف 2 او 
يقف أمام المرآة ويتأمل وجهه الاسمر وجبينه العريض وشعره 
الاسود 'المجعد كشعر الزنجى . وقميصه المصنوع من قماش شيت 
كابى اللون بأزهار كبيرة .2 والذى يشبه سجادة عجمية 2 وحزامه 
الجلدى العريض الذى يحل محل الصديرى . وكان تأمل النفس 
يجلب له متعة لا تكاد تقل عن متعة تفحص الألبوم او المسدس ذى 
الحلية الثمينة . كان فى غاية الرضا عن وجهه » وعن لحيته الجميلة 
المقصوصة ٠»‏ وعن كتفيه العريضتين اللتين كانتا دليلا واضحا 
على صحته الجيدة وبنيانه القوى . وكان راضيا عن بدلته الانيقة 
ابتداء بربطة العنق المختارة حسب لون القميص ٠‏ وانتهاء بالحذاء 
الأشقر 

وبيئما هو يتفحص الألبوم او يقف امام المرآة يسعى 
صامو بلتكو فى هذه الاثثاء فى المطبخ او بجواره » فى المدخل بدون 
سترة وصديرى » عريان الصدر » منفعلا والعرق يتصبب منه » 
ويدور حول الطاولات وهو يعد السلاطة او صلصة ما . او يقطع 
اللحم والخيار والبصل لحساء «الأكروشكا» 8 وق الوقت نفسهةه 
يحملق بعيئنين جاحظتين غاضبتين فى جندى المراسلة الذى يعاونه 
ويلوح له مهددا تارة بالسكين وتارة بالملعقة . 

ويأمره : 

- هات الخل ! لا . ليس الخل بل الزيت 1!- ويصيح 
فيه ويدق بقدميه - الى اين يا حيوان ؟ 

فيقول الجندى المأخوذ بصوت رفيع متحشرج :. 

جه الأحفين الودويم: يا سباي التعال .+ 

- بسرعة . ائه فى الصوان ! وقل لداريا أن تضع بعض 


إن م ١‏ 


الشبت فى برطمان الخيار ! الشبت ! غط القشدة يا مسطول والا 
سقط فيها الذباب ! 

وبدا أن البيت كله ريئز من صراخه . وقبل أن تبلغ الساعة 
الثانية بعشر أو خمس عششرة دقيقة يأتى الشماس . وهو شاب 2 
فى حوالى الثانية والعشرين » نحيل » طويل الشعر » بلا لحية, 
وبشارب لا يكاد يلحظ . وعندما يدخل غرفة الجلوس برسم علامة 
الصليب فى اتجاه الأيقونة » ويبتسم » ويمد يده الى فون كورين . 

فيرد عالم الحيوان ببرود : 

- مرحيا . أين كنت ؟ 

كاف ترقا .كنت اسطاة اتيف 

- مفهوم طبعا . . يبدو لى ايها الشماس انك لن تزاول عملا 
ابدا 

فيقول الشماس وهو يبتسم ويدس يديه فى جيبى قفطانه 
العميقين للغاية : 

صدرو ل :031 الفدل' لسن ديا و الف ووه أ القايقي 

فيتنهد عالم الحيوان : 

- لا يوجد من يؤدبك ! 

وتمر خمس عشرة اوعشرون دقيقة أخرى دون ان يدعوهما 
أحد الى الغداء » ولا يزال يسمع وقع حذاء الجندى وهو يجرى من 
المدخل الى المطبخ وبالعكس » بينما صامويلنكو يصيح : 

- ضعه على الطاولة ! الى أين تمده ؟ اغسله اولا ! 

ويبدأ الشماس وفون كورين » وقد شعرا بالجوع , فى دق 
الأرض بكعوبهما » معربين بذلك عن نفاد صبرهما - كالمشاهدين 
في اغلق السرع ٠‏ واخيرا يفتكم الاب ويعلسن ‏ الجندى 
المعذب : «الأكل جاهمن !» وفى غرفة الطعام يستقبلهما 
صامويلنكو » محمرا ٠‏ متفصدا عرقا بسبب جو المطبخ الخانق » 
وغاضبا : وينض. اليهما بغل » ثم يرفع غطاء وعاء الحساء والرعب 
يكسو وجهه 2 ويصب لكل منهما طبقا » وبعد أن يتأكد انهما 
بأكلان بشهية وان الطعام يعجبهما » عندها فقطا يتنفس الصعداء 
ويجلس فى فوتيله العميق . ويصبح وجهه ساهما » مداهنا . . 
ويصب لنفسه على مهل كأسا من الفودكا ويقول : 


كول 


- فى صحة الجيل الجديد ! 

وبعد حديثه اليوم مع لايفسكى ظل صامويلنكو طوال الوقت 
من الصباح الى الغداء 2» ورغم مزاجه الرائع » يشعر فى قرارة 
نفسه باتقباض مبهم . كان يشفق على لأيفسكى ويرغب فى 
مساعدته . وبعد ان شرب قبل الحساء كأسسى فودكا تنهد وقال : 

- رأيت اليوم فانيا لايفسكى . مسكين 2 شقى فى حياته . 
الناحية المادية لديه لا تبشر بخير »2 والأهم من ذلك ان الناحية 
السيكو لوجية سحقته . اننى اشفق على هذا الشاب . 

فقال فون كورين : 

هذا هو حن لا اشفق بعلية 1 الو 1ق .هذا الرحن” الفطت 
أوشك على الغرق لدفعته بالعصى : اغرق يا أخى اغرق . 

- غير صحيح . ما كنت لتفعل ذلك . 

فهز عالم الحيوان كتفيه وقال : 

- ولماذا نظن ذلك ؟ انا أيضا ء مثلك , قادر على عمل 
الم 3 
فسأل الشماس : 

ب وهل اغواق الساة يل 2 :؟ 

وضحك . 

- اذا كان لايفسكى ؟ نعم . 

فقال صامويلنكو رغبة منه فى تغيير مجرى الحديث : 

خ- نبؤو أن الاكروشعا نتصيها شئء ها .+ 

فمضى فون كورين يقول : 

- لايفسكى بلا شك ضار وخطر على المجتمع مثل ميكروب 
الكوليرا . واغراقه خدمة . 

- اليس سما وز فاق ذا عقون ندا عو ترفية لال عبون + 
لماذا تكرهه الى هذا الحد ؟ 

- لا تقل كلاما فارغا ,يا دكتور . ان كراهية ميكروب او 
احتقاره حماقة 2 اما ان نعتبر من الأقربين كل من هب ودب دون 
تمييز ومهما كان الأمر » فكلا » اشك ركم ٠‏ ان هذا يعنى ألا نناقش 
ونفكر + معناه التخلى عن الموقف العادل تجاه الناس أى نفض 
اليدين باختضار . ائلنى اعتبر لابفسكى صاحبك وغدا ولا أخفى 
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ذلك , وانظر اليه كوغد بكل ما فى” من استقامة . أما انت فتعتبره 
من أقربينك , حسنا فلتعائقه ولتقبله . تعتبره من الاقربين » 
وهذا معناه انك تنظر اليه كما تنظر الى” والى الشماس 2 أى لا 
نظرة . انك عديم الاكثراث بالجميع على حد سواء . 

قدمدم صامويلنكو وهو يقطب مشمئز! : 

- تسمى الانسان وغغمدا ! هذا معيب الى درجة لا أستطيع ان 
اصفها لك ! 

فاستطرد فون كورين : 

- الناسس تحاكم بتصرفاتها . فلتحكم أنت يا شماس . سوف 
١تحدث‏ اليك . فنشاط السيد لايفسكى مبسوط أامامك بوضوح 
كمخطوط صينى طويل » وبوسعك ان تقرأه من البداية الى 
النهاية . فما الذى فعله خلال عامين من اقامته هنا ؟ فلنعد ذلك 
على الأصابع . اولا : علتّم اهل المدينة لعبة الفنت . ولم تكن 
هذه اللعبة معروفة هنا منذ سنتين .2 اما الآن فالجميع 2 حتى 
النساء والمراهقون ٠‏ يلعبون الفنت من الصباح الى ساعة متأخرة 
من الليل . وثانيا : علم البرجوازيين الصغار شرب البيرة » التى 
لم تكن معروفة هنا ايضا . والبرجوازيون مديئنون له كذذلك 
بمعرفة شمتى انواع الفودكا 2 حتى انهم يستطيعون الآن بأعين 
مخمضة أن يميزوا فودكا كوكتيليف عن فودكا سميرئوق رقم 
واحد وعشرين . وثالثا : كانوا هنا سابقا بعاشرون زوجات الأخرين 
سرا » لنفس الاعتبارات التى يسببها يسرق اللصوص سرا لآ 
علانية + فقد كان الزنى. يعد شينا يغجل الناس من عرضه للغرجة 
العامة . أما لايفسكى فكان رائدا فى هذا الصدد : فهو يعاشر زوجة 
رجل آخر بصورة سافرة . ورابعا . .. 

أكل فون كورين حساءه بسرعة وأعطى الطبق الفارغ للجندى. 
رشي عقول مخاطا الاين < 

- لقد فهمت لايفسكى من الشهر الاول لتعارفنا . جئنا الى 
هنا فى وقت واحد . والناس من أمثالة يحبون جدا التصادق 
والتقارب والتضامن وما الى ذلك 2 لأنهم دائما بحاجة الى صحبة 
للعب الفنت وللشراب والطعام » وفوق ذلك فهم ثرثارون وبحاجة 
الى مستمعين . وتصادقنا . أعنى انه كان يتسكع عندى كل يوم » 
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فيعوقنى عن العمل ويتصارح معى بخصوص خليلته . ومنذ الوهلة 
الأولى اذهلنى زيفه الى درجة اثارت فى الغثيان . وكصديق أنبته : 
لماذا يشرب كثيرا » ولماذا ينفق اكثر من دخله ويستدين ء ولماذا 
لا بفعل ولا يقرأ شيئا » ولماذا هو ضعيف الثقافة الى هذا الحد 
وقليل المعرفة » فكان يرد على كل اسئلتى بابتسامة مريرة ويتنهد 
ويقول : «أنا فاشل ء أنا انسان ضائع» او «ماذا تريد منا ,يا 
أبتاه » نحن حطام نظام القنانة ؟» , او «اننا ننقرض . . .» او 
يشرع فى التفوه بهراء طويل عن أونيجين وبتشورين وقابيل بايرون 
وبازاروف , الذين كان يقورل عنهم : «انهم آباوّنا جسدا وروحا» *. 
وكأثما يريد مئا أن نفهم انه ليس المذنب فى أن المظاريف الرسمية 
تتكدس بالاسابيع دون أن يفتحها ء وفى انه يشرب ويسكر 
الآخرين . بل المذنب فى ذلك اونيجين وبتشورين وتورجينيف الذى 
خلق نموذج الانسان الفاشل الضائع . وكما يرى ء فان سبب 
الانحلال الفائق وسوء السلوك ليس فيه نفسه .. بل فى مكان ما 
خارجه », فى الفضاء . وعلاوة على ذلك - ويا لها من حيلة بارعة- 
فليس هو وحده المئحل والمزيف والوضيعء بل نحن . ٠.‏ . 
«نحن جيل الثمانينات» » «نحن ذرية عصر القئانة . الذابالة 
العصبية» ,. «نحن شوهتنا الحضارة . . .» وباختصار فعلينا 
ان نفهم ان رجلا عظيما مثل لايفسكى عظيم حتى فى سقوطه ؛ وان 
انحلاله 2» وضحله ودناءته تعتبر ظاهرة تاريخية طبيعية تمليها 
الضرورة ٠‏ وان الاسباب هنا عالمية . عفوية . وانه علينا أن 
نعلق امامه قنديلا لأنه ضحية نحس الزمن والاتجاهات والورائة 
وما الى ذلك . وكان الموظفون والسيدات جميعا يصغون اليه 
ويتأوهون ويتنهدون » أما أنا فلم أستطع لفترة طوويلة ان أفهم 


* يفجينى أونيجين بطل رواية شعرية للشاعر الروسى الكبير 
بوشكين تحمل نفس الاسم . وبتشورين بطل رواية بطل من هذا! الزمان» 
لالشاعر الروسى ©» خليفة بوشكين »© ميخائيل ليرمنتوف . وكلا البطلين 
ألموذج للجيل الضائع فى اوائل القرن التاسع عشر فى ظروف النظام القيصرى 
المطلق . وقابيل بطل قصيدة مسرحية تحمل نفس الاسم للشاعر البريطانى 
الكبير اللورد بايرون . أما بازاروف فبطل رواية الكاتب الروسى ايفان 
تورجينيف رالآباء والابناء) . المعرب ٠.‏ 
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مع من أتعامل : مع عياب ساخر ام مع نصاب بارع ؟ ان هذه 
الانماط من امثاله الذين يبدون من الخارج مثقفين 2 مهذبين 
قليلا والذين يتحدثون كثيرا عن نتبلهم 2 يجيدون التظاص بأنهم 
شخصيات معقدة للغاية . 

فانفجر صامويلنكو : 

- اسكت ! لن أسمح فى حضورى بأن يتحدث أحد بسوء 
عن رجل من أنبل الناس ! 

فقال فون كورين ببرود : 

لا تقاطعنى يا الكسندر دافيديتش . سأفرغ من كلامى 
حالا . ان لايفسكى كيان غير معقد ابدا . واليك اطاره الأخلاقى : فى 
الصباح الشبشب والاستحمام والقهوة 2 ثم بعد ذلك وحتى 
الغداء الشبشب والتريض والأحاديث » فى الساعة الثانية الشبشب 
والغداء والخمر , وفى الخامسة الاستحمام والشاى والخمر 2 ثم 
الفنت والكذب . وفى العاشرة العساء والخمر . وبعد منتصف الليل 
النوم و عصتصطع1 12 * . وجوده محصور ف هذا البرنامج الضيق 
كالبيضة فى القشسرة . وسواء كان يسير », أو يجلس » او يغضبء أو 
يكتب »2 أو يفرح . . فكل شىء ,يؤول الى الخمر والورق والشبشب 
والمرأة ٠.‏ والمرأة تلعب ف حياته دورا مشؤوما كاسحا . وهو 
نفسه يروى انه اصبح عاشقا وهو بعد فى الثالثة عشرة من عمره . 
وعندما كان طالبا بالصف الأول الجامعى عاشر سيدة ٠‏ كان لها 
تأثير مفيد عليه ويدين لها بثقافته الموسيقية . وفى الصف الثانى 
حرر بالنقود بغيا من بيت دعارة ورفعها الى مستواه » أى اتخذها 
خليلة . اما هى فعاشت معه نصف عام وهربت لتعود ثانية الى 
صاحبة البيت » وسبب له هذا الهرب كثيرا من المعاناة الروحية . 
ويا للخسرة . لقد عانى الى درجة انه اضطر الى ترك الجامعة 
والعيش سنتين بلا عمل فى بيت أهله . ولكن ذلك كان مفيدا . 
فقد عاشي فى البيت أرملة نصحته بأن يترك كلية الحقوق ويلتحق 
بكلية الآداب . وهذا ما فعله . وبعد أن تخرج من الكلية أحب 
بشغف صاحيته الحالية . . ما اسمها ؟ . . تلك المتزوجة .2 وكان 


* المرأة (بالفرنسية فى الأصل) . 


لمالا 


عضة اذ وووج ري اهنا [ ىأ العرعار- امنا مهيا وواء المة 
العليا ... واليوم أو غدا سيكف عن حبها ويهرب عائدا الى 
بطرسترج: وايضا سيا .زراء المثل الملها .. 

قدمدم صامويلنكو وهو يحدق بغل فى عالم الحيوان : 

- ومن أبن لك ان تعرف ؟ كل أحسن . 

وقدم لهم سمك بورى مسلوق بالصلصة البولندية ٠.‏ ووضع 
صامويلنكو لكل من نزيليه سمكة كاملة وصب عليها الصلصة 
بنفسه . ومرت دقيقتان فى صمت . 
قال الشماس : 
. المرأة تلعب دورا جوهريا فى حياة كل انسان . ولا حيلة 
لنا فى ذلك . 

- نعم 2 ولكن الى أى مدى ؟ المرأة لدى كل منا أم وأخت 
وزوجة » وصديق » أما لدى لايفسكى فهى كل شىء » وفى الوقت 
نفسه هى عشيقة فقط . فهى ٠+‏ أى معاشرتها . سعادة حياته 
وغرضها . انه مرح » حزين » ضجر » خائب الآمل بسبب المرأة . 
فاذا سئم الحياة فالمرأة هى المذنية . واذا اشرق فجر حياة 
جديدة » وظهرت المثل العليا المفقودة » فلنفتش هنا ايضا عن 
الن]2-. ...ولا ترضية الا الكتانات إو «الصدووء الع توعد فيينا 
امرأة . وعصرنا فى رأيه سيى* واسوا من الأربعينات او الستينات 
فقط لأننا لا نعرف كيف نستسلم لنشوة الغرام وشهوته الى درجة 
الذهول . ويبدو أن لدى طالبى اللذة هؤلاء نتؤا خاصا فى المخ 
مكل الورم. اللحمى الخبيث ٠‏ مدق مخهم ونتكم فى كبل 
سكي أوستهسيم .. افلتراقب: لانفسكى عدبا خلس فى اليد 
المجتمعات . ولتلاحظ انه عندما تثير أمامه قضية ما عامة . حول 
الخلية مثلا او الغريزة » فستجده يجلس بعيدا , صامتا ولا يسمع . 
ومنظره ساهم » خائب الأمل » لا شىء يثير اهتمامه 2» وكل شىء 
وضيع وانافه . ولكن ما أن تتحدث عن الاناث والذكور » عن أن 
انثى العنكبوت مثلا تأكل الذكر بعد عملية الاخصاب » حتى تلمع 
عيناه بالفضول ٠‏ ويتهلل وجهه » وباختصار يستيقظ فيه الانسان . 
أن كل أفكاره ء. مهما كانت نبيلة وسامية او لامبالية , لها دائما 
نقطة التقاء مشتركة . فاذا سرت معه فى الشارع وصادفكما حمار 
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مثلا . . . «قل لى لو سمحت - يسألك لايفسكى - ماذا ,يحدث لو 
جامع الجمل حمارة ؟» وأحلامه ! هل روى لك احلامه ؟ انها رائعة ! 
فمرة بحلم بأنهم يبزوجونه من القمر 2 ومرة يستدعونه الى الشرطة 
ويأمرونه هناك بأن ,يتزوج من قيثارة . 

وقهقه 'الشماس: .بضحكات رنانة ٠‏ ما ضام يلكو كقد عنسن 
وقطب وجهه بغضب لكيلا يضحك , ولكنه لم يتمالك نفسسه 

وقال وهو بمسح دموعه : 

- كذاب على طول الخط ! أى والله كذاب ! 
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كان الشماسس ضحوكا جدا » يضحك لأى سبب تافه الى حد 
الألم فى الجنب », الى حد الاغماء . وبدا وكأنما لم يكن يحب 
الاختلاط بالناس الا لأن فيهم جوائب مضحكة ولآن من الممكن 
اطلاق اسماء مضحكة عليهم . وقد سمى صامويلنكو بالعنكبوت 
وجندى مراسلته بذكر البط 0 وتملكه الاعجاب عندما وصف 
فون كورين كلا من لايفسكى وناديجدا فيودوروفنا ذات مرة 
بالنسانيس . وكان يحدق فى الوجوه ينهم ويصغى دون ان تطرف 
عيناه » ويبدو بوضوح كيف تمتلى' عيناه بالضحك ء وكيف 
الضحكات 

ومشى عالم الحيوان يقول بيئما حملق فيه الشماس بعينين 
نهمتين فى انتظار كلمات مضحكة : 

- انه نمطا فاسق وفاسد . ومن النادر أن تجد مثل هذا 
التافه . انه ذابل الجسد . خائر . عجوز , أما ذهنه فلا بتمين 
عن ذهن تاجرة سمينة لا تفعل شيئا سوى أن تأكل وتشرب 
وتنام على فراش من الريشس وتتخذ من حوذيها عشيقا . 

وقهقه الشماس من جديد . 

فقال فون كورين : 

سه تمييف تياس قي فى الهانة سياف منت 
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ثم اءتظر حتى كف الشماس عن الضحك واستطرد - ما كنت 
لألتفت الى تفاهته » ولكنت تجاهلته , لو لم يكن ضارا وخطرا 
الى هذا الحد . وضرره يتجلى قبل كل شىء فى أنه يحوز على اعجاب 
النساء . وبالتالى فهناك احتمال بأن تكون له ذرية 2 أى أن يهدى 
العالم دستة من آل لايفسكى » ضعفاء وفاسدين مثله هو . 
وثانيا فهو معد الى اقصى درجة . ولقد سبق أن تحدثت لك عن 
لعبة الفنت والبيرة . ولن يمضى عام او عامان حتى يكون قد 
غزا شاطئ” القوقاز كله . وأنت تعلم الى اى مدى تثق الجماهير 2 
وخاصة شريحتها المتوسطة » فى المثقفين وخريجى الجامعات 2 وفى 
طريقة السلوك الراقية وبلاغة الحديث . فمهما ارتكب لايفسكى 
من دناءة فان الجميع ,يثقون بأن ذلك حسن . وان هذا هو ما 
ينبغى ٠‏ لأنه شخص مثقف » ليبرالى وجامعى . وعلاوة على ذلك 
فهو انسان فاشل . ضائع ٠‏ مريض بالعصاب .2 ضحية الزمن 2 
وهذا يعنى ان كل شىء مباح بالنسبة له . وهو فتى لطيف 2 
وشخص طيب القلب ٠‏ وكم يعطف على ضعف البششر . وهو سلس 
القاك ٠‏ ماعل مطواء. .+ غتن متكي 1 يكن من إن تقدرب 
ونغتاب الناأس ٠»‏ وتثرشر . . . الجماهير ميالة دائما الى التجسيد * 
فى الدين والأخلاق » وهو تحب اكثر شىء تلك الآلهة التى نتميز 
بنفس النواقص التى لديها هى . فلتحكم بنفسك الى أى مدى 
يمتد محال عدواه ! وعلاوة على ذلك فهو ممثل لا بأس به ومئافق 
بارع ويعرف جيدا من أين تؤكل الكتف . انظر الى حيله والاعيبه, 
ولو مثلا الى موقفه من الحضارة . انه لم يشم حتى رائحة الحضارة 
ومع ذلك يقول : «آه + كم أفسدتنا الحضارة ! آه 2 كم أغبط 
اولئك المتوحثسين » أبناء الطبيعة هؤلاء » الذين لا يعرفون 
الحضارة !» . وهكذا فعليئا . كما ترى 2 أن نفهم ان حضرته كان 
فى العهود الخوالى » من أشد المخلصين للحضارة » وكرسس. حياته 
لخدكها 4 وسير كل أغوارها - لكنيا أضعة : وكسة الملمة ان 
وخدعته . انه كما ترى اذن فاوست .2 تولستوى الثانى . 


* التجسيد أو التشبيه : خلع الصفات البشرية على الله او على ظواهر 
الطبيعة . المعرب . 
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آما شوبنهاور وسبنسر فيستخف بهما كطفلين ويربت على كتفيهما 
بابوية : حسنا » كيف الحال يا أخى سبنسر ؟ وهو بالطبع لم 
يقر سبنسر » ولكنه ما ألطفه عندما يقول عن سيدته بسخرية 
خفيفة واستهانة : «انها قرأت سيئسر !» . ويصغون اليه ولا 
بريد أحد أن يفهم ان هذا المهرج لا يحق له لا أن يذكر سبنسر 
بهذه النبرة فحسب » بل ولا حتى ان يقبّل نعل حذائه ! ان تقريض 
أسس الحضارة » والاسماء الشهيرة » وهياكل الآخرين ٠‏ وتلويثها 
بالقاذورات » والغمن نحوها بتهر بج » فقا بغية تبرس واخفاء 
الضعف الذاتى والبؤس الاخلاقى . . كل ذلك لا يصئعه الا حيوان 
مغرور جدا ومنحط ودنىء . 

وقال صامويلنكو وهو ينظر هذه المرة الى عالم الحيوان لا بغل» 
بل بنظرة مذنبة : 

- أنا لا أعرف يا كوليا ما الذى تريده مئه ؟ انه انسان 
ككل الناس . بالطبع لا يخلو من نواقص ٠‏ ولكنه يقف على مستوى 
الأفكار الحديثة » ويخدم , ويعود بالفائدة على الوطن . منذ عشر 
سئوات كان يعمل هنا وكيل عجوز . . رجل نادر الذكاء . 
ولقد :فال هذا الرجق بم 

فقاطعه عالم الحيوان : 

- كفى »2 كفى ! تقول انه يخدم . فكيف يخدم ؟ هل بمجيئه 
الى هنا أصبحت الأمور أفضل والموظفون اكثر انضباطا وأمانة 
وتأدبا ؟ بالعكس » فكل ما صنعه أنه صادق على فسادهم بسمعته 
كرجل مثقف , جامعى . انه لا يكون منضبطا الا فى العشرين من 
كل شهر ء عندما يتقاغى المرتب + أما فى بقية الأيام فهو فقط 
يحك الأرض بشسبشسبه فى البيت . ويسعى الى ان ,يضفى على 
تفسنه 'تعبير! ». كانما هو يقدم. خدمة كبيرة. للحكومة الروسنية 
بمعيشته فى القوقاز . لا يا الكسندر دافيديتش , لا تدافع عنه . 
فلست صادقا من البداية حتى النهاية . فلو كنت حقا تحبه 
وتعتبره من أقربينك » لما كنت قبل كل شىء لامباليا تجاء 
نواقصه . ولما عاملته بتسامح . بل لحاولت من أجل مصلحته 
أن تقضى على ضرره . 

- ماذا تعنى ؟ 
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- ان تقضى على ضرره . ولما كان مستحيلا اصلاحه فان 
القضاء على ضرره ممكن فقط بوسيلة واحدة . 

ومر فون كورين باصبعه أمام عنقه . 

واضاف قائلا : 

- او ربما اغغحراقه . . . فلمصلحة البشرية 2 ولمصلحته 
هو ينبغى القضاء على هؤلاء الناس . من كل بد . 

فدمدم صامويلنكو وهو ينهض وينظ. بدهشة الى وجه عالم 
الحيوان الهادئ” البارد : 

- ماذا تقول ؟ ! يا شماسس . ماذا يقول ؟ هل جئنت ؟ 

فقال فون كورين : 

- انا لا أصر على الحكم بالاعدام . اذا ثبت أن الحكم بالاعدام 
شىء ضار فلتبتكروا شيئا آخر . القضاء على لايفسكى غير ممكن, 
خسنا + اعزلوه اذن » جردوه من شخصيته , ارسلوه الى أعمال 
السخرة . . . 
- ماذا تقول ؟5- قال صامويلنكو بارتياع - بالفلفل 
بالفلفل !- صاح بصوت يائس عندما رأى الششماس يأكل القرع 
المحشو بدون فلفل- ماذا تقول . انت الرجل النادر الذكاء ؟ 
نرسل صديقنا ٠‏ الرجل الأبى ٠‏ المثقف الى أعمال السخرة !! 

- اذا كان أبيا وقاوم . فليكبل بالقيود ! 

لم يستطع صامويلنكو ازاء هذا ان ينطق بكلمة واحدة 2 
بل درك اصابعه فقط . ونظر الشماس الى وجهه المذمول 0 
والمضحك حقا » وقهقه . 

وقال عالم الحيوان : 

- دعوئا من الحديث عن ذلك . ولكن تذكر شيئا واحدا يا 
الكسندر دافيديتش . تذكر ان البشرية البدائية كانت محصئة 
ضد امثال لايفسكى بالصراع من اجل البقاء وبالانتخاب الطبيعى . 
أما الآأن فقد أضعفت ثقافتنا الى حد كبير الصراع والانتخاب ,2 
وعلينا أن نهتم نحن بالقضاء على الضعفاء والفاسدين » والا فان 
امثال لايفسكى ,. عندما يتكاثرون 2 فسيقضون على الحضارة 
وستتفسم البشسرية تماما . وسنكون نحن المذنبين . 

فقال صامويلنكو : 


- اذا كان عليئنا آن نغرق الناس ونشئقهم 2» فلتذهب 
حضارتنك الى الشيطان ٠‏ ولتذهب البشرية الى الشيطان ! الى 
الشيطان 1 اسمع ها ساقوله لك : انت عالم كبين . رجل نادر 
الذكاء » ومفخرة للوطن ٠‏ لكن الآلمان أفسدوك . نعم الالمان ! 
الالمان ! 

منذ أن غادر صامويلنكو مدينة «دربت» التى درس فيها الطب 
لم ير الألمان الا نادرا 2 ولم يقرأ كتابا ألمانيا واحدا 2 ولكن كل 
الشر فى السياسة والعلم كان فى رأيه صادرا عن الالمان . ولم 
يكن بوسعه أن يفسر من ابن جاء بهذا الرأى ٠‏ ولكنه كان متمسكا 
به بسدة 

وردد مرة أخرى : 

نعم , الألمان ! هيا نتناول الشأى . 

نهضوا ثلائتهم وارتدوا قبعاتهم وخرجوا الى الحديقة وجلسوا 
هناك فى ظل اشجار القيقب والكمثرى والقسطل الشاحبة . جلس 
عالم الحيوان والشماس على اريكة بجوار الطاولة » أما صامويلنكو 
فجلس فى مقعد مجدول بمسند عريض مائل . وقدم لهم جندى 
المراسلة الشاى والمربى وزجاجة عصير مركن . 

كانت الحرارة شديدة ٠‏ حوالى ثلاثين درجة فى الظل ٠.‏ وسكن 
الهواء القائظ وجمد 2 وندلت خيوط العنكيوت المنسدلة من 
القسطل الى الأرض بضعف ولم تتحرك . 

وتناول الشماس القيثارة الموضوعة هناك دائما على الارض 
بجوار الطاولة م وضبط أوتارها وغغنى بصوت خافت رفيع : 
«صبيان المعهد الدينى وقفوا بباب الحانة . . .» ولكنه صمت على 
الفور من شدة الحر . ومسح العرق من جبينه ونظر الى اعلى » 
آل السماء:الزوقاء. السلفية: .وكات التوم ‏ يداعب ضاف و يلتك : 
فمن الحر والهدوء ونعاس ما بعد الغداء اللذيذ الذى شمل كل 
اللراقة 'مدفة ١‏ اسسى: ساس لتكو بقعي والسكعين .. قلت 
ذراعاه » وضاقت عيئاه . ومال رأسه على صدره . وتطلع الى 
فون كورين والشماس بتآثر دامع ودمدم : 

الجيل الجديد . . . نحم العلم وكوكب الكئنيسة . . . 
ينا مرت يا صاحب القنطان الطريل مظرانا .. لذن سيكوة دعلة 
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أن اقبل يدك لاقدر الله . . لا يهم . . ليوفقك الله . . . 
شايهما وخرجا الى الشارع . 

وسأل عالم الحيوان : 

جد لاوم الا 
الاشياء . وبالمناسية سنتحدث عما يمكن أن تشغل به نفسك . 
ينبغى ان تعمل يا شماس . لا يصح هكذا . 

- كلامك صحيح ومنطقى 2 ولكن ما يغفر لى كسلى هو 
ظروف حياتى الحالية . فأنت تعلم ان الوضع غير المحدد يساعد 
كثيرا على الخمول . الله وحده بعلم هل أرسلونى الى هنا 
موقتا ام بصفة دائمة . انا اعيش هنا فى المجهول , اما زوجتى 
البائسة فتقيم عند أبيها وتشعر بالحنين . واصارحك بأن الحر 

- كل هذا هراء . الحر يمكن التعود عليه 2 وبدون زوجتك 
يمكن ان نتعود على الحياة . دعك من الدلع . ينبغى ان تسيطر 
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مضت ناديجدا فيودوروفنا صباحا الى البحر لتستحم 2 ومن 
خلفها سارت طاهيتها أولجا حاملة ابريقا وطستا نحاسيا 
رملاءات واسفئجة . وكانت تقف فى الميناء سفينتان غير معروفتين ,2 
بمداخن بيضاء قذرة , ويبدو أنهما سفينتا شحن أجنبيتان . وسار 
على رصيف المرفا رجال ما درتدون ملا بس بيضاء واحذية بيضضاء 
وهم يصيحون عاليا بالفرنسية , فيردون عليهم من السفينتين . 

وتذكرت تاديجدا فيودوروفنا بارتياح : «اليوم الأحد !» . 
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أحست أنها فى صحة تامة , وكان مزاجها مرحا وعيديا . وبدتث 
لنفسها لطيفة جدا فى فستانها الجديد الفضفاض » المصنوع من 
الحرير الصينى الخشين » وفى قبعة كبيرة من القشش. كانت حوافها 
العريضة مطوية بقوة الى الأذنين حتى بدا وكأن وجهها يطل 
بباشرة مثا كيلية”- ومكركم يانه و خرجد فق" الماينة كلها ضرى 
امرأة واحدة . شابة » جميلة . مثقفة 2 هى هذه المرأة »2 وانها 
وحدها التى تستطيع ان ترتدى ثيابا رخيصة ولكنها أنيقة 
ومختارة بذوق . فهذا الفستان مثلا يساوى اثنين وعشسرين روبلا 
فقطا 2 ومع ذلك كم يبدو لطيفا ! وهى الوحيدة فى المديئة التى 
يمكن ان تعجب الرجال , وما اكثرهم . ولذلك فعليهم جميعا . شاءوا 
أم أبوا , ان يغبطوا لايفسكى . 

وسرها ان لايفسكى فى الآونة الاخيرة يعاملها ببرود وبأدب 
متحفظ » وأحيانا حتى بتهور وخشسونة . وكانت من قبل ترد على 
كل نزواتة ونظرات احتقاره البارقة او الغريية + وغين المفهومة , 
بالدموع وبالتأنيب والتهديد بالرحيل عنه او بقتل نفسها جوعا 2 
اها الآن "تضرع زدا غل لك + وتلظن_الية- باعحساسسن. والندين 
ونبتهج لأنه لا يتودد اليها . ولو أنه سسبها او هددها لكان ذلك 
افضل واكثر مدعاة للسرور ٠‏ فهى تشص بأنها مذنبة فى حقه من 
جميع الوجوه . بدا لها انها مذنبة » اولا » فى عدم تعاطفها مع 
أحلامه عن حياة العمل ٠‏ والتى من أجلها هجر بطرسبرج وجاء 
هنا الى القوقاز 2 وكانت واثقة من أنه غاضب عليها فى الفترة 
الاخيرة لهذا السبب بالذاث . وعندما توجهت الى القوقاز خيل 
اليها انها ستجد هنا من اول يوم ركنا آمنا على الشاطى” » وحديقة 
مريحة بظلال وعصافير وجداول ,» حيث يمكن غرس الزهور 
والخضروات ,2 وتربية البط والدجاج » واستضافة الجيران 
ومعا لجة الفلاحين الفقراء وتوزبع الكتب عليهم : ولكن اتضح 
ان القوقاز جبال عارية وغغابات ووديان هائلة . وان عليك ان 
تختار طويلا وتسعى وتبنى 2 وليس هنا اى جيران ٠‏ والحرارة 
كديةة دوق يسطو .عليك' اللصوص + لمر كن لايق كشي 
متعجلا فى الحصول على قطعة أرض »2 وكانت هى سعيدة بذلك 2 
وبدا وكأنهما اتفقا معا دون كلام الا يذكرا أبدا أى شىء عن حياة 
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العمل . وظنت ان صمته معناه انه غاضب منها لأنها صامتة . 

وثانيا 2 فقد اشترت دون علمه مختلف الأشياء الصغيرة من 
متجر أتشميانوف خلال عامين بما قيمته حوالى ثلائمائة روبل . 
كانت تشترى بكميات قليلة تارة منسوجات وتارة حريرا » وتارة 
شمسية » ودون ان تلاحظ تراكم هذا الدين . 

> البوع ساخيره. ذلك .نأك قروك: ننتية واسن اتنامن : 
وعلى الفور وجدت انه لن .يكون مناسبا أن تحدث لايفسكى عن 
الدون دمو بي ابام - 

وثالنا 2 فقد استقبلت مرتين فى غياب لايفسكعى مفتشض 
الشرطة كيريلين : مرة فى الصباح عندما ذهب لايفسكى ليستحم , 
وهمرة فى منتصف الليل » عندما كان فى الخارج يلعب الورق . واذ 
تذكرت ناديجدا فيودوروفنا ذلك تضرج وجهها والتفتت الى 
الطاهية وكأنما تخشى ان نكون قد سمعت أفكارها . لقد أدت 
الأيام الطويلة المملة » الحارة الى درجة لا تطاق 2 والأمسيات 
الرائعة المضنية ١‏ والليالى الخانقة , وكل هذه الحياة » عندما لا 
تعرف من الصباح الى المساء فيم تنفق الوقت الذى لا لزوم له , 
والأفكار المتسلطة بأنها أجمل وأصبى امرأة فى المدينة ,. وان 
شبابها يضيع هباء » وان لايفسكى نفسه 2 شريف وذو عقيدة 2 
ولكنه رتيب ودائما بحك الأرض بشبشسبه ويبقضم اظفاره وممل 
بئزواته . . أدى كل ذلك الى أن تملكتها الرغبات شيئا فشيئا » 
وأصبحت تفكر كالمجنونة ليل نهار فى شىء واحد . لم تكن تحس 
فى أنفاسها 2 ونظراتها » وفى نبرة صوتها وخطوتها سوى 
بالرغبة . وأوحى هدير البحر اليها بأنها فى حاجة الى حب 2 وظلام 
المساء كذلك ,. والجبال كذلك . . . وعندما بدأ كيريلين 
يغازلها لم يكن فى وسسعها . ولم نشأ ولم تستطع ان تقاوم 2 
فاستسلمت له . .. 

والآن ذكرتها السفيئتان الاجنبيتان والرجال ذوو الملابس 
البيضاء لسبب ما بصالة كبيرة . ورنت فى سمعها الى جائب 
الأصوات الفرنسية انغام الفالس فارتعششى صدرها بفرحة لا سبب 
لها . وأحست برغقبة فى الرقص والتحدث بالفرنسية . 

وفكرت بفرح بأن خيانتها لا تنطوى على شىء رهيب . فروحها 
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لم تشارك فى هذه الخيانة , بل ما زالت تحب لايفسكى , ويتجلى 
ذلك فى أنها تغار عليه وترثى له وتشعر بالشوق اليه اذا غاب 
عن البيت . أما كيريلين فقد ظهر أنه لا شىء 2 فظ الى حد ما ء 
رغم انه جميل » وقد قطعت علاقتها به ولن يتكرر هذا بعد ذلك . 
ما فات مات 2 وليس لأحد شأن بذلك , ولو علم به لايفسكى 
فلن يصدق . 

كان على الشاطى”' كسك استحمام واحد للنساء , أما الرجال 
فكانوا يستحمون فى العراء . وحيئما دخلت ناديجدا فيودوروفنا 
الكشك وعدت هناك 'سيدة: كبيزة السن" هن مار يا قسطتطيتز نكا 
بيتوجوفا 2. زوجة أحد الموظفين 2 وابنتها التلميذة كاتيا التى 
تبلغ الخامسة عشسرة من عمرها . كانتا جالستين على الأريكة 
وتخلعان ملابسهما . كانت ماريا قسطنطيئنوفنا امرأة طيبة ,2 
منبهرة ولبقة » وكانت تتكلم ببطء وَكما من ٠‏ وحتى الثانية 
والثلاثين من عمرها كانت تعمل مربية اطفال , ثم تزوجت من 
الموياف نيد جوت م لوقن ازنذل : سكدن اأصطلع بع تحمل متعم ين 
صدغيه 2 ووديع جدا . وحتى الآن ما زالت مولعة به » وتغار عليه, 
وتنتضرج خجلا لدى ذكر كلمة «الحب» 2 وتؤكد للجميع أنها 
سعيدة جدا 

- يا عزيزتى !-قالت بانيهار عندما رأت ناديجدا 
فيودوروفنا 2 وأضفت على وجهها تعبيرا كان يسميهة جميع 
معارفها لوزيًا - يا حبيبتى 2 كم هو لطيف أنك جئت ! سوف 
نستحم معا , هذا ساحر ! 

ونزعت أولجا فستانها وقميصها بسرعة وراحت تنزع ملابس 
سيدتها 

وقالت ناديجدا فيودوروفنا وهى تنكمش من ملامسة جيسد 
الطاهية العارية الخشن لجسدها : 

- الطقس اليوم ليس حارا كما بالأمس . أليس كذلك ؟ 
كدت أموت أمسس من الاختناق . 

- أوه نعم يا عزيزتى ! انا ايضا كدت اختنق . همل 
تصدقين ٠»‏ بالآأمس استحممت ثلاث مرات . . . تصورى يما 
عزيزتى » ثلاث مرات ! حتى لقد قلق على" نيكوديم الكسندر يتش . 
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«أمن الممكن ان يكون الانسان قبيحا الى هذا الحد ؟» - فكرت 
ناديجدا فيودوروفنا وهى تنظر الى أولجا والى زوجة الموظف . 
وتطلعت الى كاتيا وفكرت : «لا بأس بجسدها» . 

- ثم قالت : 

- زوجك نيكوديم الكسندريتش لطيف جدا جدا ! أنا ببساطة 
مغرمة به 

فضحكت ماريا قسطنطيئوفنا بتكلف : 

ها- ها ها ! هذا ساحن ! 

وعندما تجردت ناديجدا فيودوروفنا من ملابسها واتتها الرغبة 
ف “الطيرات: .. وخيل_اليها انها: لو رفرفت: بذراعيها ‏ لارتففت ,حتنا 
محلقة . ولاحظت بعد أن تعرت ان اولجا تنظر باشمئززز الى 
جسدها الأبيض . كانت أولجا زوجة جندى شابة » تعيش مع 
زوجها الشرعى . ولذلك كانت تعتبر نفسها أفضل وأعلى منها. 
وأحست اديجدا فيودوروفنا ايضا أن ماريا قسطن/طيئوفنا وكاتيا 
لا تحترمانها وتخافان منها . وكان هذا كريها . فقالت لكى تعلى 
من شأنها فى انظارهما : 

- موسسم الاصطياف لديئنا فى بطرسبرج الآن فى عزه . وما 
ا١كثر‏ المعارف لدى” ولدى زوجى ! يلبغى أن أسافر لآراهم . 

فسألت ماريا قسطنطينوفنا بوجل : 

- زوجك مهندس على ما أظن ؟ 

أنا اتحدث عن لايفسكى . لديه معارف كثيرون جدا ء 
ولكن أمه ,2 للأسف ٠.‏ ارستقراطية متكبرة 2 ضيقة الأفق . 

لم تكمل ناديجدا فيودوروفنا كلامها وقفزت الى الماء . ونزلت 
ق اثرها ماريا تسطتطينوقنا وكاقيا» 

واستطردت ناديجدا فيودوروفنا تقول : 

2 شق المعكمم: الراقئ الكفين من الإعكاء “المتيفسة , 
والحياة فيه لبست سهلة كما ببدو . 

فقالت ماريا قسطنطيئوفنا التى عملت مربية لدى عائلات 

- أوه » نعم ! هل تصدقين يا عزيزتى + كان آل جار تينسكى 
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يتطلبون ملابس خاصة للافطار وللغداء 2 ولذلك كنت احصل 2 
بخلاف المرتب , على بدل ملابس , وكأنى ممثلة . 

ووقفت بين ناديجدا فيودوروفنا وكاتيا . وكأنها تفصل ابنتها 
عن تلك المياه التى كانت تغسل جسد ناديجدا فيودوروفنا . ومن 
باب كشك الاستحمام المفتوح والمفضى الى البحر ظهر شخص ما 
سابحا على بعد مائة خطوة من الكشك . 

وقالت كانيا : 

همان | نه ان كيني :1 

كا مذ لوك فريك مارجا تسيطت وو قها من رض عا دكت 
آه » كوسيتيا ! - وصاحت - عد يا كوسيثيا ! عد ! 

ولكى يتبامى كوستيا , الصبى ابن الاربعة عشر + بشسجاعته 
أمام أمه واخته , غطس وممبيح أبعد , لكلنه تعب فأسرع عائدا ,2 
وبدا من وجهه الجدى المتوتر انه غير واثق من قواه . 

وقالت ماريا قسطنطينوفنا وقد هدأت : 

- مصيية هؤلاء الصبيان دا عزيزتى ! بين لحظة وأخرى قد 
يكسر عنقه . آه يا عزيزتى ما أجمل أن تكونى أما , وما اصعب 
ذلك فى الوقت نفسه . تخافين من كل شىء . 

ارتدت ناديجدا فيودوروفنا قبعتها القشى وسبحت من الكشسك 
الى عرض البحصر . ابتعدت حوالى اربع أذرع واستلقت على ظهرها . 
وكانت ترى البحر حتى الأفق .2 والسفن , والناس على الشاطىء « 
والمدينة . وأثارها كل هذا » بالاضافة الى القيظ والأمواج 
الشفافة الرقيقة » وهمس لها بأنها لا بد أن تعيش وتعيشس . . . 
ور بجوارها بسرعة زورق شراعى وهو إيشق الامواج والهواء 
بنشاط . وتطلع اليها الرجل الجالس الى الدفة » فسرها انه 

وبعد ان استحمت السيدات لبسن ثيابهن وانصرفن معا . 

وقالت ناديجدا فيودوروفنا وهى تلعق ششسفتيها المالحتين 
بعد الاستحمام وترد بابتسامة على تحيات المعارف : 

- الحمى تنتابنى يوما بعد يوم , ومع ذلك لا ينقص وزنى . 
كنك دائنا مبتلتة + والآن سد اثنى اكثن امثلاء . 

- هذا يا عزيزتى بسبب الاستعداد الفطرى . من ليس لديه 
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استعداد للسمنة . مثلى أنا » فلن يسمن مهما أكل . ولكنك يا 
عزيزتى بللت قبعتك . 

- لا بأس , ستجف . 

ورأت ناديجدا فيودوروفنا همرة ثانية الرجال ذوى الملابس 
البيضاء وهم يسيرون على الكورنيش ويتحدثون بالفرنسية ؛ 
ولسبب ما تحركت الفرحة فى صدرها .2 وتذكرت بصورة غامضة 
صالة ما 2 رقصت فيها فى وقت من الأوقات ٠‏ او ربما رأتها فى 
الحلم . وهمس لها شىء ما فى اعماق روحها بصوت مبهم خافت 
نانها قرا #سسلة رسيي مم واناقية 0 

توقفت ماريا قسطنطينوفنا امام بوابة بيتها ودعتها للدخول . 

- ادخلى يا عزيزتى - قالت بصوت ضارع » وفى الوقت نفسه 
نارت الى ناديجدا فيودوروفنا بلوعة وأمل : لعلها ترفض الدعوة 
ولا دشل ١ ١‏ 

- بكل سرور - وافقت ناديجدا فيودوروفنا-انت تعرفين كم 
أحب زيارتك ! 

ودخلت . وأجلستها ماريا قسطنطينوفنا وقدمت لها القهوة 
وضيفتها كعكا , ثم فرجتها على صور مخدوميها السابقين آنسات 
آل جاراتينسكى اللائى تزوجن بعد ذلك . واطلعتها كذلك على 
علامات امتحانات كاتيا وكوسستيا . كانت علامات جيدة جدا .2 ولكن 
لكى تبدو أفضل ٠‏ فقد اشتكت وهى تتنهد من صعوبة الدراسة 
تو المدرسنة فق .حدم الأياء تت + انض #زعى: الشبيية وق الدوقث 
نفسه تشفق عليها وتعانى من فكرة أن ناديجدا فيودوروفنا يمكن 
ان تؤّشر تأثيرا سيئا بحضورها على اخلاق كوسستيا وكاتياء 
وابتهجت لعدم وجود نيكوديم الكسندريتش فى البيت . ولما كانت 
تعتقد ان الرجال يحبون «هؤلاء» فقد كان من الممكن ان تؤثثر 
ناديجدا فيودوروفنا تأثيرا سيئا على نيكوديم الكسندريتش ايضا . 

وبيئما كانت ماريا قسطتطيئوفنا تتحدث هع الضيفة لم تنس 
طوال الوقت أنه سستقام مساء اليوم نزهة خلوية . وأن فون كورين 
رجاها رجاء حارا ألا تخبر النسائيس بذلك ٠‏ أى لايفسكى 
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وناديجدا فيودوروفنا 2 ولكن لسانها زل ٠‏ فتضرجت ثماما وقالت 
بارتباك 
- آمل أن تكونى انت أيضا هناك ! 


5 


اتفقوا على المضى سبعة كيلومترات خارج المدينة فى الطريق 
الجنوبى والتوقف قرب «الدوخان» * , عند التقاء النهيرين الأسود 
والأصفر , وهناك يعدون حساء السمك . ورحلوا فى بداية الساعة 
السادسة . ف المقدمة سار صامويلئنكو ولابفسكى ف عربة 
تشاربوت » ومن خلفهما ماريا قسطنطينوفنا وناديجدا فيودوروفنا 
وكانيا وكوسستيا فى عجلة تجرها ثلاثة خيول . وكان معهم سلة 
بها مأكولات وأوعية . وفي العربة التالية كان مفتش الشرطة 
كومليق واتنسينا نوق" الضات: > ابن ذلك العاعن “تاوف الذق 
كانت ناديجدا فيودوروفنا مديئة له بثلاثمائة روبل . وجلس 
قبالتهما على المقعد نيكوديم الكسندريتش . منكمشا 2 طاويا 
ساقيه » صغيرا مهندما » بصدغين مصففى الشعر . وخلف الجميع 
ضاوكة: غرية فون كرويمة والقمايسن< ١‏ وعند تدفن الاين 
مدان ا 

- الى اليمي . وحن 
كان سامير التكو بصيح 7 صوته عندما تقابلهم عربة 
أو أبخازى على ظهر حمار . 

وقال فون كورين للشماس : 

- بعد عامين . عندما ,يتوفر لى المال اللازم والناس سأمضى 
فى بعفة . سابحر بمحاذاة الساحل من فلاديفوستوك الى مضيق 
بتع عر دفن المحتيق! الى .معدن ليق ا تنيسن +١‏ ترم قويطية 
وندرس عالم الحيوان والثبات + وننكب. بجد على الجيولوجيسا 
والأبحاث الانثرو بو لوجية والاثنوجرافية . ان مجيئك معى يتوقف 
عليك وحدك 
0 * مطعم صغير اشبه بمقصف لبيع الخمور والأطعمة فى جبال القوقاز. 
والكلمة مأخوذة عن (الدكان» العربية . المعرب ٠.‏ 
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فقال الشماس : 

هذا ديل . 

لماذا ؟ 

- انا رجل مرتبط ,» صاحب أسسيرة . 

-.سبتسمح: لك زوجتك - ستكفل لها سيل العيقن ٠‏ والافضل 
لو استطعت ان تقنعها » لصالح القضية العامة » أن تحلق شعرها 
وتدخل ديرا . فهذا بعطيك انت الفرصة لكى تحلق شعرك وتأتى 
معنا فى البعثة راهيا . استطيع أن ارتب لك ذلك . 

لزم الشماس الصمت ٠.‏ 

فسٍأله عالم الحيوان : 

ع هل ترق آمور اللاقوت جندا ؟ 

- لاء قليلا . 

اا + + انالا "اسقطيئ أن (قدم نك آية صانم فل :هذا 
الصدد لأن معرفتى باللاهوت ضعيفة . اعطنى قائمة بأسماء الكتب 
المطلوبة وسوف أرسلها لك من بطرسبرج شتاء ٠.‏ وسيكون 
عليك ايضا ان تقرأ مذكرات الرحالة الدينيين 2 يوجد بينهم 
اعيانا: اكتو جزافيوة حدون .واه ق اللقات الفرفية ١‏ وفد أن 
تتعرف على أسساليبهم سيصبح من السهل عليك ان تشرع فى 
العمل . ولكن الى حين وصول الكتب لا تضيع الوقت عبثا » تردد 
على » وسأعلمك استخدام البوصلة . واطلعك على علم الارصاد . 
فكل هذا مطلوب . 

قدمدم الشماس ثم ضحك : 

- هذا صحيح ولكن . . . لقد طلبت تعيينى فى روسيا 
الوسطى ٠‏ ووعدنى عمى ٠‏ وهو كبير كهنة , بالمساعدة . ولو 
سافرت معك فسيكون معناه اننى ازعجته بلا داع . 

- لست أفهم ترددك . فباستمرارك فى العمل شسماسا عاديا , 
عليه ان يقيم الصلاة فى الاعياد فقط وفى بقية الايام يتسكع, 
سعط معني رمد "عدير منثوات كما الث الآن مولن تيد شيا , 
اللهم الا شاربا ولحية » فى حين انك 2 بعد عودتك من البعتة 
وبعد نفس السئوات العشر » ستكون انسانا آخض. .2 وستزداد غنى 
بادراكك انك صنعت شيئا ٠.‏ 
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وترددت من عربة النساء صرخات فزع واعجاب . فقد كانت 
العربات تسير على طريق حفر فى شاطى* صخرى ششديد الاتحدار , 
فبدا للجميع انهم يجرون فوق رف مثبت الى جدار عال ٠+‏ وان 
العزياث .دوف تسقط الأن فى الهو + "وإلى الممين امقق البيض + 
والى اليسار جدار غير مستو .2 بنى اللون ببقع سوداء وعروق 
حمراء وجذور زاحفة 2 ومن فوق أطلت الى اسفل شجرات صئودر 
كثة منحنية كأنما عن رهبة وفضول . وبعد دقيقة تردد العويل 
والضحك ثانية » فقد مروا تحت صخرة ضخمة معلقة . 

وقال لايفسكى : 

كفن أورى إن شان فش :ال المثمو” مك با تن 
هذا وأوضعه ! ينبغى على ان اذهب الى الشمال 2 ان أهرب 2 
أق انحو :ينها اذهت :سمه ما إلى ههه التزعة الحيقاء : 

فقال- لد سنامو ولتكن عندها ‏ اتعطفه الحرؤل> يناوا 'قا يق 
منظن وادى_ النيين الاستفن + ولست: عياء الثهين الضدقواء 4 المكرة + 
المجنونة : 

- انظر أية بانوراما ! 

فأجاب لايفسكى : 

خالا آري. يااسناسا ]ىق + جييز ١ق‏ كلاف ألا اناد الافدان 
الدائم بالطبيعة يعنى اظهار فقر الخيال . فبالمقارنة مع ما يمكن 
ان يقدمه لى خيالى ليست كل هذه النهيرات والأحجار سوى حقارة 
ولاشىء اكش . 

كانت العربات الآن تسير على شاطئ” النهير . وبدأت الشسطآن 
الصخرية المرتفعة تلتقى شيئا فشيئا ». والوادى يضيق حتى بدا 
ف الأقا نهنا ....وكاق. الحيل الكزى: الذى نازوا ,صوازء . قب 
ركبته الطبيعة من احجار ضخمة يضغط بعضها فوق بعض بقوة رهيبة 
حتى ان صامويلنكو كان يزحر لااراديا كلما نظر اليها . وفى بعض 
المواضع تشدق هذا الجبل الجميل العابس شقوق وشعاب 2 هبت 
منها على السائرين رطوبة وغغموض . وعبر الشعاب لاحت جبال 
أخرى ٠‏ بنية » ووردية , وليلكية » ومضببة او جبال بغمرها ضوء 
ساطع . واحيانا » عندما كانوا يمرون بجوار الشعاب كان يسمع 
صوت مياه تسقط على الاحجار من عل فى مكان ما . 
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وتنهد لاإيفسكى : 

- ايا للجبال اللعينة ! كم أضجرتنى ! 

في“ نقظة التقاء النهين الأسوه: بالآصضن .حبك كانك السناد 
السوداء التى تشبه الحبر تلوث المياه الصفراء وتتصارع معها , 
وغير بعيد عن الطريق انتصب «دوخان» التترى كربلاى © بعلم 
رومى على سطحه ولافتة مكتوب عليها بالطباشير : «الدوخغان 
اللطيف» . وكانت بحجواره حديقة صغيرة محاطة بسياج مجدول 2 
وضعت فيها طاولات وارائك ,2 ووسط الحرج البائس الشائنك 
انتصبت شجرة سرو وحيدة » جميلة وداكنة . 

وقاف كربلاى , التترى الصغير الخفيف الحركة ء. مرتديا قميصا 
أزرق ومريلة بيضاء على الطريق , وأمسك ببطئه وهو ينحنى 
بشدة محييا العربات المارة 2 ويبتسم كاشفا عن اسننانه البيضاء 
البراقة 

وصاح به صامويلنكو : 

- مرحبا يا كربلاى ! سسنبتعد قليلا 2 أما أنت فلتحضر الى 
هناك السماور والكراسى . سسرعة ! 1 

وهز كربلاى رأسه الحليق ودمدم بشىء ما » لم يسمعه سوى 
ركاب العربات الأخيرة : «عندنا سمك السلطان ييا صاحب 
المعالى» . 

فقال له فون كورين : 

هاته , هاته ! 

ابتعدت العربات حوالى خمسمائة خطوة عن الدوخان ثم توقفت. 
واختار صامويلنكو مرجا صغيرا تناثرت فيه بعض الصخور التى 
تصلح للجلوس عليها .2 وتمدد جذع شجرة اسقطتها العاصفة ,2 
بجذور منزوعة متشعبة وابر صفراء جافة . ومن مهنا امتد عبر 
النهر جسر متهالك من جذوع الاشجار + وعلى الشاطي" الآخر + فى 
المقابل تماما انتصيبت على اربع دعائم حظيرة لتجفيف الذرة ,2 
تشبه كوخ الحكايات الاسطورى المقام على سسيقان دجاج . ومن 
باب الحظيرة تدلى سلم صغير الى الأرض . 

كان الالطباع الاو "لدي الحكس انيم 2 كنا شيل البوع «الدن 
يستطيعوا الافلات من هنا . فحيثما نظروا 2 ومن جميع الجهات 2 
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تكتلت الجبال مطبقة عليهم » ومن ناحية الدوخان وشحرة السرو 
الداكنة زحفت عليهم سرعة ظلال المساء 2 ولهذا بدا وادى النهير 
الأسود , الضيق المتعرج » اكثر ضيقا ٠‏ والجبال اكشر ارتفاعا . 
وتناهت زمجرة النهر المستمرة وأزين الجنادب المتصل . 

وقالت ماريا قسطنطينوفنا وهمى تشهق بعمق من شدة 
الانبهار : 

-.مباحن :1 الظوو1 .ا أؤلاد إلى هذا الجمال يا للهدوه:! 

- بالفعل جميل - قال لايفسكى الذى اعجبه المنظر » ثم لسبب 
ما شعر فجأة بالحزن عندما نظر الى السماء والى الدخان الأزرق 
المتصاعد من مدخنة الدوخان » وكرر - نعم » جميل , ” ' 

وقالت ماريا قسطنطيئوفنا بصوت مغرورق بالدموع : 

د منكن هذا المطن ا القان اتويت ؛ 

فسألها لايفسكى : 

- وما الداعى ؟ الانطباع أفضل من أى وصف . فهذه الثروة 
من الالوان والأصوات ٠‏ التى يحصل عليها اى شخص من الطبيعة 
عن طريق الانطباعات يثرشر بها الكتاب بصورة قبيحة مطموسة 
لمحا لم 

- أهكذا ؟ 

سأله فون كورين ببرود . وقد اختار لنفسه اكبر حجر قرب 
المياه » ومضى يتسلقه ليجلس عليه . وكرر وهو يحدق فى عينى 
لايفسكى مباشرة : 

- اهكذا ؟ وروميو وجولييت ؟ وليل اوكرانيا عند بوشكين 
مثلا * ؟ على الطبيعة ان تأتى وتنحنى عرفانا . 

سدتوييا 4 .2 واققه الامشتكى الذى هد كسلؤءق: التقاضن 
والمعارضة . ولكنه قال بعد فترة قصيرة - وعلى العموم ما هى 
روميو وجولييت فى الحقيقة ؟ انه حب جميل » شاعرى » مقدس . 
انها ورود يريدون بها اخفاء العفن من تحتها . فروميو حيوان 
كالآخرين جميعا . 


* الاشارة هنا الى قصيدة للشاعر الكبير الكسندر بوشكين بعنوان 
ر بو لتافام يصف فيها ليل أوكرانيا . المعرب . 
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- عن أى موضوع يدور الحديث فانك تحصره فى ال. . . 

والتفت فون كورين الى كاتيا ولم يكمل جملته . 

فسأله لايفسكى ؟ 

فى ماذا أحصره ؟ 

- عندما يقول لك أحد مثلا : «ما أجمل عنقود العنب !» ترد 
عليه : «نعم »2 ولكن ما أقبحه عندما بمضغونه ويهضمونه فى 
المعدة» . لأى غرض تقول ذلك ؟ ليس هذا جديدا و . . . وعموما 
فهو أسلوب غريب . 

كان لايفسكى يعرف ان فون كورين لا بحبه 2 ولذلك كان 
يخشاه. ويشعر بنفسه فى حضرته كما لو كان المكان ضيقا على 
الجميع وكأن احدا ما يقف خلف ظهره . فلم يرد بشىء 2 وابتعد 
وشعر بالأسف لآنه جاء . 

وأصدر صامو يلنكو اوامره : 

- يا سسادة » هيا لاحضار حطب للنار ! 

وتفرقوا كل الى جهة . ولم يبق فى مكانه سوى كيريلين 
واتشميانوف ونيكوديم الكسندريتش . وأحضر كربلاى كراسى ,2 
وفرش سسبجادة على الأرض ووضع عدة زجاجات نبيذ . وكان مفتش 
الشرطة كيريلين » ذلك الرجل الوسيم » والذى يرتدى المعظف 
الرسمى أيا كان الطقس ٠.‏ يشسبه بقامته المتكبرة ومشيته المهمة , 
وصوته الأجشش , الأبح قليلا » مفتشى الشرطة المحليين الشسبان . 
وكان تعبير وجهه حزينا ناعساء كأنما ايقظوه من النوم توا رغما عنه. 

وسأل كر بلاى وهو يلفظ على مهل كل كلمة : 

- ما هذا الذى احضرته أيها الحيوان ؟ لقد أمرتك ان تحضر 
نبيذ كفاريلى ٠»‏ فماذا أحضرت ايتها السحنة التترية ؟ هه ؟ من ؟ 

فقال نيكوديم الكسندريتش بوجل وأدب ؟ 

- لدينا خمر كثير إيا يجور اليكسييتش * . 

- ماذا ؟ ولكنى أريد ان يكون هنا خمرى انا . اننى مشترك 
فى النزهة واعتقد ان لى مطلق الحق فى أن اساهم بنصيبى . 
اعتا.. _ق . .د !احضر عشر زجاجات كفاريل ! 
0 * فى موضع آخر من الرواية أطلق الكاتب على كيريلين » سهوا » 
اسما آخر هؤ ايليا ميخايلوفتش . المعرب . 
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ولماذا كل هذه الكمية ؟- دهس نيكوديم الكسندر يتش 
اذى كان يعرف ان كير يلين لا وسلك 'تقودة:. 

فصاح كيريلين : 

- عشرين زجاجة ! ثلاثين ! 

فهمس له اتشميانوف : 

- لا بأس , دعه . أنا سأدفع . 

كانت ناديجدا فيودوروفنا فى مزاج مرح ٠»‏ عابث . وكانت تود 
لو تقفنز 2 وتقهقه » وتصرخ » وتشاكس » وتتدلل . وبدت لنفسها 
ف فستانها الشيت الرخيص ذى البقع الزرقاء وحذائها الأحمر 2 
ونفس القبعة القش ,» صغيرة 2 بسيطة خفيفة ورقيقة. كفراشة . 
ركضت على الحسر المتهالكف وحدقفت دقيقة فى الماء لكى تبدور 
رأسهاء ثم صرخت وجرت وهى تضحك الى الشاطى * الآخر نحو 
حت و التع عر + وسل الند لق خييع الركا ل تمن فني ار يلود 
معجبون بها . وعندما اتحدت ل بالجبال والعربات بالخيول 
فى الظلمة الهابطة بسرعة » وومض ضوء فى نوافد الدوخان » صعدت 
الجبيل وجلست على صخرة . وفى الأسفل كانت النار مشتعلة ,2 
وبجوارها تحرك الشماس مشمرا عن ساعديه 2 بيئما دار ظله 
'لطويل حول النار فى نصف دائرة . كان يضع الحطب فى الثار ويقلب 
ل القدر بملعقة مثبتة الى عصا طويلة . وسعى صامويلنكو بجوار 
النار بوجه نحاسى أحمر » كما يفعل فى مطبخه ,2 وهو يزأر بوحشسية : 

3 أين الملح يا سادة ؟ هل نسيتموه ؟ ما لكم جلستم هكذا 
كالاقطاعيين وأنا وحدى الذى أعمل ؟ 

وعلى جذع الشجرة الملقى جلس لايفسكى ونيكوديم 
ماريا قسطنطينوفنا وكاتيا وكوستيا يستخرجون آنية الشاى 
والأطباق من السلال . ووقف فون كورين عاقد! يديه على صدره ,2 
وواضعا احدى قدمية على حص 2 على الشاطى” قرب المياه تماما 
وهو يفكر فى شىء ما . وتحركت على الآأرض بقع حمراء من النار 
مع الظلال بجوار اشباح الناس المظلمة . وارتعشت على الجبل وعلى 
الاشجار . وعلى الجسر ٠‏ وعلى حظيرة التجفيف . وكان الشاطى* 
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ومضى الشماس ايحضر السمك الذى كان كريلاى بنلفه 
ويغسله عند الشاطىء 2 لكنه توقف فى منتصف الطريق وتطلع 
عرلة وفع نايد الي تدكا احوية هذا “1 كاسن و اسهان ونان + 
وغسق 2 وشجرة مشوهة , ولاشثىء اكثر » ولكن ما أجمله !» . 

رظهن عق الساطى” الاغن يوان حظيرة: التجفيف. انامس ربالا 
ولأن الضوء كان «ومض ودخان النار ,يتجه الى تلك الناحية لم يكن 
عل المفكن بير زناه الافسامن كلمن دنفة واعدة + عل كان 
يبظهر على أجزاء تارة قبعة فراء كثة ولحية بيضاء 2» وتارة قميص 
أزرق ٠‏ وتارة خرق تنسدل من الكتفين الى الركبتين وخنجر بعرض 
البطن , وتارة وجه شاب اسمر بحاجبين أسودين ٠‏ كثيفين 
ومحددين كأنما رسما بقلم الفحم . وجلس خمسة منهم حلقة على 
الأرضن 2 اها الكخسة الاغرون كاتجيهؤا الى حطيرة التعفيت . تووقف 
احدهم فى الباب وظهره الى النار ٠‏ عاقدا يديه خلفه 2 وراح يروى 
شيئا ما ء يبدو ششيقا جدا . لأنه عندما اضاف صامويلئكو حطبا 
فتأججت النار وتطاير منها الشسرر واضاءت حظيرة التجفيف بنور 
ساطع ٠‏ لاح واضحا من باب الحظيرة وجهان هادئان » ينمان عن 
الاعتماء اعد يد نيما ابتدان الجالسرن جلقة وراجوا «صنغون 
الى الرواية . وبعد ذلك بقليل شرع الجالسون يغنون بصوت 
غات [غنية يتليعة متعية + كاغنية الصيام «الكبين. الكنسية ٠.‏ 
وفكر الشماس وهو يصغى اليهم فيما سيحدث له بعد عشر 
سنوات عندما يعود من البعثة : كبير كهنة شاب , مبشر » مؤلف 
معروف وذو ماض رائع 2» وسوف يعيئونه ارشميندريتا ٠‏ قم 
مطرانا » ويقوم بالصلاة فى كاتدرائية . يخرج الى منصة المذبح » 
فى قلنسوة الاسقف الذهبية وشارته ٠‏ ويهل على الجموع بنور 
شموعه ويعلن بصوت مجلجل : «أبانا الذى فى السموات ليتقدس 
اسمك . ليأت ملكوتك . لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك 
على الأرض» . فيرد الأطفال بصوت ملائكى : «الهنا المقدس ...». 

وتردد صوت صامويلنتكو : 
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- أين السمك يا شماس ؟ 

وعاد الشماسى الى النار وتصور المسيرة الدينية ف لوم حار 
من شهر يوليو » على طريق مترب : فى المقدمة يسير الفلاحون 
حاملين الرايات » والفلاحات والينات حاملات الايقونات 2. ومن 
ورائهن الصبيان المرتلون ثم القندلفت » معصوب الخد وى شعره 
القشى . ويمضى الموكب بالترتيب : هو الشماسس فى المقدمة 2 ثم 
يتبعه القسيس فى قلنسوة وبصليب ٠»‏ ومن ورائهم الفلاحون 
والفلاحات والصبيان مثيرين الغبار ؛ وفى وسط هذا نسير زوجة 
الشماس وزوجه القسيس على رأسيهما منديلان . ويغنى المرتلون2 
ويبعول الأطفال » وتصيح طيور السمان » وتصدح القبيرات ٠.‏ 
وها هم قد توقفوا ليرشوا بالماء المقدس قطيع بقر . ٠.‏ . وتابعوا 
سيرهم ثم صلوا طلبا للمطر ء راكعين على ركبهم . وبعد ذلك 
الطعام » والأحاديث . . . , 

وفكر الشماسى : «وهذا ايضا جميل . . .» . 


و 


صعد كيريلين واتشميانوف على. الدرب الى الجبل . وتخلف 
اتشميانوف فتوقف , أما كيريلين فاقترب من ناديجدا فيودوروفنا 
وقال وهو يؤدى التحية العسكرية : 

- مساء الخير ! 

مساء الخين . 

نعم ! . .- قال كيريلين وهو يتطلع الى السماء ويفكر . 

ماذا «نعم» ؟- سبألته ناديجدا فيودوروفنا بعد ان صمتت 
قليلا وقد لاحظت أن أتشميانوف يراقبهما . 

فشرع الضابط يقول ببطء : 

- واذن فهكذا . . ذبل حينا من قبل أن تتفتح ازهاره 2 كما 
يقال. كيف تريدين منى أن أفهم هذا ؟ هل هو نوع من الدلال من 
جانبك . أم انك تعتبريننى أهبل يمكن ان تفعلى به ما يحلو لك ؟ 

- كانت غلطة ! دعنى وشأنى ! - قالت ناديجدا فيودوروفنا 
بحدة وهى تنظر اليه برعب فى هذا المساء الرائع الساحر وتسال 
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نفسها بدهشة : أمن المعقول انه كانت هناك لحظة اعجبت فيها 
بهذا الانسان وكان قرييا اليها ؟ 

- هكذا !..- قال كيريلين 2 ووقف قليلا فى صمت 2 ثم 
فكر وقال- طيب . فلئنتظر حتى يعتدل مزاجك ,. أما الآن فأود 
أن اؤكد لك اننى رجل محترم » ولن أسمح لأحد بأن يشك فى 
ذلك . لن يلعب بى أحد !إنعنفك * . 

فرقم ؛ عله ببالتعية السكرنة. وابععد جناقنيا طينة ابن 
الخمائل . وبعد ذلك بقليل اقترب اتشميانوف مترددا . وقال بلكنة 
أرمنية خفيفة : 

- مساء جميل اليوم ! 

كان وسسيحع التقاطيع » يلبس حسب الموضة » ويتصرف 
نشناظة : كناب! ميذب ٠‏ “ولكن. ناديعدا| فيودوزوفنا الى حكن تحة 
لأنها كانت مدينة لأبيه بثلاثمائة روبل . وضايقها ايضا انهم دعوا 
الى النزهة صاحب الدكان . كما ضايقها أنه تحدث اليها بالذات 
فى هذا المساء الذى كانت تشعر فيه بطهارة روحها . 

وقال بعد صمت : 

- عموما النزهة موفقة . 

فأمنت موافقة : 

- نعم ...ثم قالت بلا اكتراث وكأنها تذكرت ديئها 
الآن فقطا- نعم 2 أخبرهم فى محلكم بأن ايفان أندريتش سياتى 
قريبا ويسدد التلاثلائة روبل ... أو لا أذكر كم . 

أنا مستعد أن أقدم ثلاثمائة روبل أخرى 2 فقا من 
أجل ألا تذكرينا كل يوم بهذا الدين . ما الداعى لهذه التوافه ؟ 

فضحكت ناديجدا فيودوروفنا . وواتتها فكرة مضحكة : فلو 
لم تكن قويمة الخلق . ولو أنها شاءت , لاستطاعت فى لحظة أن 
تتخلص من الدين . لو أنها مثلا » أدارت رأس هذا الأحمق الشاب 
الجميل ! وبالفعل كم كان ذلك سسييدو مضحكا وغغبيا وفظيعا ! 
وفجأة أحست برغبة فى ان تجعله يقع فى غرامها 2 فتنهيه » لم 
تهجره 2 وتنظر ما الذى يحدث بعد ذلك . 


* وداعا ! (بالفرنسية فى الأصل) . 
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وقال أتشميانوف بخجل : 

- اسمحى لى ان اقدم لك نصيحة . ارجوك أن تحذرى 
كيريلين . انه يقول عنك فى كل مكان أشياء فظيعة . 

- لا يهمنى ان أعرف ما الذى يقوله عنى كل أحمق - قالت 
ناديجدا فيودوروفئا ببرود وتولاها القلق 2 وفجأة فقدت فكرتها 
المضحكة باللعب بأتشميانوف الشاب الجميل كل سحرها . 

وقالت 

- ينبغى أن نهبط . انهم يدعوننا . 

كان حساء السمك قد أصبح جاهزا فى الأسفل . وملأوا به 
الاطباق وراحوا ياكلون بيخضوع , مثلما يحدث فى النزهات الخلوية 
فقط . واعترف الجميع بأن الحساء لذيذ جدا » وانهم لم يأكلوا 
ابدا فى البيت شيئا بهذه اللذة . وكما يحدث فى جميع النزهات 
فقد ضلت الأيدى طريقها وسط المناديل الكثيرة واللفائف 
والأوراق المهملة المشبعة بالدهن والمتقلبة مع الريح » ولم يعرف 
أحد أين كأسسه او أبن قطعة خبزه , وسسكبوا الخمر على السجادة 
وعلى حجورهم . وبعثروا الملح ٠‏ وكان الظلام محيطا بهم 2 ولم 
تعد النار تشتعل بقوة كما فى السابق ٠‏ بينما تكاسل كل منهم عن 
النهوض والقاء الحطب فيها . وشرب الجميع خمرا » وحتى كوستيا 
وكاتيا اعطوا كلا منهما نصف كوب منه . وششيربت ناديجدا 
فيودوروفنا كوبا 2 ثم آخر . وثملت 2 ونسيت كيريلين . 

وقال لايفسكى وقد داخله المرح من الخمر : 

- نزهة فاخرة » مساء ساحر , ولكنى افضل على ذلك كله 
شتاء جيدا . «وعلى فراء الياقة قد لمعت ذرات الثلج الفضية» . 

فرد فون كورين : 

- لكل ذوقه الخاص . 

فشعر لايفسكى بالحرج . كان حر النار يلفحه فى ظهره ء» 
وكراهية فون كورين فى صدره ووجهه . هذه الكراهية من رجل 
قويم ذكى ٠»‏ والتى تنطوى فيما يبدو على سبب وجيه 2٠‏ كانت 
تسبب له المهانة والضعف , ولما لم يكن قادرا على مواجهتها فقد 
قال بنبرة مداهنة : 
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ع انا إليح اللبيفة لقعت وان انك الست انا طلم 
اننى اغبطك . 

فقالت ناديجد! فيودوروفنا : 

- أما أنا فلا آسف ولا أغبط . أنا لا أفهم كيف يمكن 
الاهتمام جديا بالحشرات والهوام بيئما الشعب يعانى . 

كان لايفسكى يشاطرها هذا الرأى . ولم تكن لديه أية 
معرفة بالعلوم الطبيعية . ولذلك لم يستطع أبدا أن يسلم بتلك 
اللهجة الواثقة وهيئة العلماء وذوى الفكر العميق لأناس يدرسون 
شوارب النمل أو سيقان الصراصير ٠‏ وكان دائما يشعر بالحنق 
لأن هؤلاء الناس » على أساسسى الشوارب والسيقان وشىء ما اسمه 
البروتوبلازما (ولسبب ما كان يتصورها فى هيئة محارة بحرية) 
يمتصدون لحل قضايا تشمل أصل الانسان وحياته . ولكن الكذب تبدى 
له فى كلمات ناديجدا فيودوروفنا ٠‏ فقال من اجل ان يعارضها فقط : 

- العبرة ليست فى الهوام » بل فى الاستنتاجات ! 
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بدأوا يستقلون العربات . استعدادا للعودة . فى ساعة 
متأخرة , فى حوالى الحادية عشرة . جلسوا جميعا ما عدا ناديجدا 
فيودوروفنا وأتشميانوف اللذين كانا يتسابقان على الشاطى” 
الآخر للنهر ويقهقهان . 

وصاح بهما صامويلتكو : 

ك- إموظرة ا يناده ! 

فقال فون كوررين بصوت خافت : 

- .ما كان بتيعى تقدنم الكمن للسيدات. . 

ومضى لايفسكى نحو ناديجدا فيودوروفنا ٠‏ مرهقا من النزهة 
ومن كراهية فون كورين ومن افكاره الخاصة . وعندما امسكت 
به من كلتا يديه وهى تلهث وتقهقه مرحة » سعيدة 2 وتحس 
بنفسها خفيفة كالريشة . ووضعت رأسسها على صدره . تراجع 
لابيفسكى خطوة الى الوراء وقال بصرامة : 

ددا لانت ضرفي هفل 11 . الكاثية ؛ 

كان ها قاله فظا خدا + حثن آأته آاحس بالاشفاق: غليها : 


ل لحلا 


وقرأت هى فى وجهه الغاضب المتعب الكراهية والاشفاق والحنق 
على نفسه .» فأحست فجأة بالخور . وأدركت أنها بالغت » وسلكت 
مسلكا مستهتر!ا 2» فمضت حزينة 2 وهى تشعر بأنها ثقيلة ,2 
بديتة + فظة .واثملة © افجدست مع اتشسميائوق فى اول عربة خالية 
صادفتها وجلس لايفسكى مع كيريلين , وعالم الحيوان مع 
صامويلنكو , والشماس مع السيدات . وتحرك الموكب . 

وراح فون كورين يقول وهو يتدثر بمعطف خفيف وقد اغمض 
عينية : 

33ه خن القينا نين تحن املس انها لايد مق 
نفسها بالحشرات والهوام لأن الشعب يعائى . هكذا تنظ جميع 
التمنا تيسن الى كالما ...ناا 'لها هق قبيلة لاله ماكر 4 ازهيها 
السوط :والفيكتاك سق“ اعد العامس ١‏ انها ' تعمل وتلق مو طلق 
التشوى اللقرة فقط و لكن. ها الآ تفرع التستامية الى افق عي » 
حيث لا يوجد من يقبض عليها » حتى تتنمر ونفصح عن نفسها . 
انظ اليها كم تبدو جريئة فى معارض الصور والمتاحف والمسارح » 
او عندما تتحدث عن العلم . انها تنتفخ 2 وتحرن 2 وتسب 2 
وتنتقد . . . وحتما تنتقد » فيا لها من سمة للعبيد ! فلتصخ 
السمع 2» وستجد انهم يسبون ذوى المهن الحرة اكثر مما يسبون 
المحتالين » وهذا لأن ثلاثة أرباع المجتمع من العبيد , من مثل 
هذه النسانيس . ان العبد لا يمكن ان يمد يده اليك ليشكرك 

فقال صامويلنكو متتابئا : 

ك” انال أحوق عاذ قزيد © لقداوقيه هله الممتعوة شاعتنا 
فى ان تتحدث معك عن اشياء ذكية . أما انت فتسرع باصدار 
الاحكام . انت غغاضب منه لسبب ما ء وبالمرة نغاضب منها. 
ولكنها امرأة رائعة ! 

ب أوه ء» كفاك ! انها خليلة عادية , منحلة ومبتذلة . اسمع 
با الكسندر دافيديتشش . . انت عندما ترى امرأة بسيطة ,2 لا 
تعاشر زوجها ٠.‏ ولا تفعل شيئا سوى الضحكات والقهقهات . فانك 
تقول لها : دعيك من هذا ء واعملى . فلماذا تجبن هنا وتخشى أن 
تقول الحقيقة ؟ هل فقط لأن ناديجدا فيودوروفئا تعيش كخليلة 
لموظف وليس لبحار ؟ 

1١وك‎ 


فغضب صامويلتكو وقال : 

- وماذا أفعل لها ؟ أأضريها ؟ 

- لا تنافق الرذيلة . اننا نلعن الرذيلة فقط فى السر . وهذا 
يبشبه التلويح بالقبضة داخل الجيب . انا عالم حيوان او اجتماع ,2 
وكلاهما شىء واحد . وانت طبيب . والمجتمع يثق بنا . ومن 
واجبنا ان تضير له إلى الشرر الرهيب الذى يتهدده ويتهدد الأجيال 
المقبلة من وجود سيدة مثل ناديجدا ايفانوفنا هذه . 

فقال صامويلنكو مصححا : 

- اديجدا فيودوروفئا . وما الذى ينبغى على المجتمع ان 
يفعله ؟ 

- المجتمع ؟ هذا شأنه هو . فى اعتقادى أن أسلم وأقصر 
طريق هو العنف . قيال 21ه]ناتدد سصد11 * ينبغى اعادتها الى 
زوجها » فاذا لم يقبلها ترسل الى الاشغال الشاقة او الى مؤسسة 
اصلاحية ما . 

ب أوف !-زفر صامويلنكو . وصمت قليلا 6 ثم سأله - منذ 
أيام قلت ان أناسا مثل لايفسكى ينبغى القضاء عليهم . . . خبرنى » 
لو أن الدولة ,يعنى . . . لنفرض أن الدولة او المجتمع كلفك 

- ولما اهتزت ذراعى . 
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وصل لايفسكى وناديجدا فيودوروقنا الى البيت ودلفا الى غرفهما 
المظلمة الخائقة المملة . وكانا كلاهما صامتين . أشعل لايفسكى 
شمعة . وجلست ناديجدا فيودوروفنا 2 ودون أن تنزع المانتو 
او القبعة + رفعت اليه عيئين حز بنتين .مذنبتين.. 

وفهم أنها تنتظر منه شرحا ء ولكن الشرح سسيكون مملا » 
عقيما . ومرهقا ,. كما كان يشعر بانقباض لأنه لم يتمالك نفسه 
وتفوه بعبارة خشسنة . ووقعت بده فى جيبه بالصدفة علي الرسالة 


* بالقوة العسكرية (باللاتينية في الأصل) , 


يلحلا 


التى كان يزمع فى كل يوم أن يقرأها لها , ففكر بأنه لم اطلعها 
الآن عليها فسوف يحول ذلك انتباهها الى ناحية أخرى . 

وفكر : «حان الوقت لاستيضاح علاقتنا . فلأعطها لها 2 وليكن 
ما يكون» . 

واخرج الرسالة واعطاها لها . 

- اقرئى . هذا يخصك . 

وبعد ان قال هذه العبارة مضى الى غرفة مكتبه واستلقى على 
الكنبة فى الظلام بلا وسادة . وقرأات ناديجدا فيودوروفنا الرسسالة,2 
وخيل اليها أن السقف هبط والجدران اقتربت منها . فحأة أصبح 
المكان ضيقا ومظلما ومرعبا . فرسمت علامة الصليب بسرعة 
وتمكمت : 

- ارحمه يا رب . . ارحمه يا رب . 

وأجهشت بالبكاء . 

ونادنه : 

- فانيا ! ايفان اندريتش ! 

ولم تسمع جوابا . وظنت أن لايفسكى جاء ووقف خلف 
مقعدها » فشهقت كطفل وهى تقول : 

- لماذا لم تقل لى من قبل انه مات ؟ ما كنت ذهبت الى 
النزهة . ولما ضحكت بهذه الفظاعة . . . كان الرجال ,يقولون لى 
كلاه" مقدلا + يا< للخطينة 1 نحا للقطيقة” 1 القدى ا فانييا : 
الفذقن آنا لكلف > انا حت 

وسمع لايفسكى شهقاتها . كان بحس باختناق لا يطاق + بيف' 
دق قلبه بعنف . ونهض فى كآبة »ء. ووقف فى وسط الغرفة 
وتحسس فى الظلام بحثا عن كرسى المكتب وجلس . 

«هذا سجن - فكر فى نفسه- ينبغى أن اذهب . . . لا 
أستطيع» . 

كان الوقت متأخرا للعب الورق ء ولم يكن فى المدينة مطاعم . 
فرقد من جديد 2 وسد أذنيه لكى لا يسمع الشهقات 2 وفجأة 
تذكر انه من الممكن الذهاب الى صامويلنكو . وحتى لا يمر بجوار 
ناديجدا فيودوروفنا خرج من النافذة الى الحديقة 2 وعبر السياج 
الى الشارع . كان الجو مظلما . وكانت هناك سفيئنة وصلت لتوها ء 
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ويبدو من أنوارها أنها سفينة ركاب كبيرة . . . وقرقعت سلسلة 
المرساة . ومن الشاطىء تحرك ضوء أحمر بسرعة نحو السفيئنة . 
كان ذلك زورق الجمارك . 

«الركاب ,يغطون فى النوم داخل الكبائن . . .» - فكر لايفسكى 
دعق نسيل طمائينة الآخرين + 

كائت نوافذ بيت صاموبلنكو مفتوحة . وأطل لايفسكى فى 
احداها » ثم فى الأخرئ : كان الظلام والسكون يلفان الغرف . 

ونادى : 

- الكسندر دافيديتش », هل انت نائم ؟ الكسندر دافيديتش 

وتردد سعال وصيحة جزع : 

- من هناك ؟ أى شيطان ؟ 

- انه انا يا الكسندر دافيديتشش . عفوا . 

فتح الباب بعد قليل » وومض ضوء مصباح ناعم 2 وظهر 
صامويلنكو الضخم , متشحا كله بالبياض » وفى طرطور أبيض . 

- ماذا حدث ؟- سأل وهو يلهث اثر النوم ويبحك جسمه - 
الح سام 

- لا تنتعب نفسك , سأدخل من النافذة . . . 

دلف لايفسكى من النافذة » واقترب من صامويلنكو 6 وأمسك 
بذراعه . وقال بصوت متهدج : 

- الكسندر دافيديتشى , انقذنى ! اتوسل اليك » استحلفك 2 
افهمنى ارجوك ! وضعى مضن . ولو استمر يوما او يومين 
فسأشئق نفسى كال . . . كالكلب ! 

- مهلا . . . عن أى شىء تتحدث ؟ 

- أشعل شمعة . 

- أوه ء. أوه . . . - تنهد صامويلنكو وهو يشعل الشمعة - 
ذا الين 5-1 الفى ب الساعة تدووق> الغانية ا الى د 

فقال لابيفسكى وهو يشعر بارتياح كبير من الضوء ووجود 
صامويلنكو : 

اعدرتى + ولكتى لا استطيع البقاء ق البيث :نت يا 
الكسندر دافيديتش صديقى الوحيد ٠‏ اقرب الاصدقاء . . . أمل 


لاحل 


كله فيك . وسواء شئت أم لم نشأ انقذنى من أجل الله . لا بد 
إن "اشاقن من هنا فاى شال + لقرضدى لقودا: : 

فتنهد صامويلنكو وهو بيحك جسمه : 

- يا الهى . يا الهى !.. بدأت أنعس فسمعت صفارة . 
سفينة وصلت » ثم جنئت أنت . . . هل تريد مبلغا كبيرا ؟ 

- على الأقل ثلاثمائة روبل . يجب ان اترك لها مائة » ومائتان 
لى للطريق . . . انا مدين لك بحوالى اربعمائة ,» ولكنى سأرسلها 

قبض صامويلنكو بيد واحدة على كلا سالفيه . وباعد بين 
ساقيه واستغرق ف التفكير . 

- هكذا . . - دمدم مفكرا - ثلاثمائة . . . لعم . . . ولكنى 
لا املك هذا. المبلغ . ينبغى أن اقترض من أحد ما . 

فقال لايفسكى وهو يرى فى وجه صامويلنكو أنه يرغب فى 
اعطائه النقود وحتما سيعطيه : 

- اقترض من اجل الله » اقترض وسأردها لك حتما . 
سأرسلها من بطرسبرج بمجرد وصولى . كن واثقا من ذلك . 
ثم قال منتعشا - اسمع يا ساشا , هيا نشرب بعض الخمر ! 

هكذا . . . هذا ممكن . 

وذهبا الى غرفة الطعام . 

وسأل صامويلنكو وهو يضع على الطاولة ثلاث زجاجات وطبقا 
به خوخ 

- وماذا عن ناديجدا فيودوروفنا ؟ هل هى ستبقى ؟ 

فقال لايفسكى وهو يشر بموجة سعادة مفاجئة : 

- سسأدبر كل شىء » سأدبر كل شىء . . . سأرسل لها نقودا 
فيما بعد فتأتى الى” . . . وهناك نستوضح علاقتنا . فى صحتك 
ا صديقى :+ 

د .عياف ااكفال امام لكر ت اعري: عدا الولة ب« + هذا من 
كرمتى . وهذه الزجاجة من كرهفتة نفاريدزه » وهذه من 
أخاتولوف . . . جرب الأنواع الثلاثة وقل لى بصراحة . . . نبيذي 
يبدو حامضا قليلا . هه ؟ أليس كذلك ؟ 


”؟٠.و‎ 


- نعم . لقد خففت عنى يا الكسندر دافيديتش . شكرا لك . . 
دبت فى“ الروح . 


- امن 5 
- الشيطان يعلم . انا لا أعرف . ولكنك رجل رائع ,2 


ساحص . 
وتطلع صامويلنكو الى وجهه الطيب الشاحب المنفعل » وتذكر 
رأى فون كورين بضرورة القضاء على امقفال هؤلاء » فبدا له 
لايفسكى طفلا ضعيفا عاجرا » فى مقدور اى شخص أن يهينه ويقضى 
عليه . 

فقال له : 

- عندما ترجع تصالح مع أمك . هذا عيب . 

- نعم 2 نعم » ضرورى . 

وصمتا قليلا . وبعد ان ششربا أول زجاجة قال صامويلنكو : 

- هلا تصالحت مع فون كورين . كلاكما شخصان ذكيان » 
رائعان , بيئما تتبادلان النظرات كالذئاب . 

- نعم » انه شخص رائع » ذكى - قال لايفسكى مؤمنا » وكان 
مستعدا الآن ان يمتدح الجميع ويغفر لهم انه رجل ممتاز » 
ولكنى لا أستطيع ان اصادقه . كلا ! ان شخصياتنا جد مختلفة . 
انا شخصية ذابلة ء. ضعيفة . خاضعة . وربما فى لحظة صفاء 
مددت له يدى ٠‏ ولكنه سيشيح بوجهه عنى . . . باحتقار . 

وجرع لايفسكى الخمر وتمشى من ركن الى ركن » ثم استطرد 
راقفا فى روسك الغرفة:: 

د انا اقم فون كروي جودان اانه" ميخصيية اليه فزي 
طاغية . هل سمعت » انه يتحدث دائما عن البعثة » وليست هذه 
كلمات فارغة . انه بحاجة الى صحراء . الى ليل مقمر . ومن حوله 
ينام فى الخيام وفى العراء رجاله الجوعى والمرضى الذين عذبتهم 
المسيرات الطويلة . . . القوزاق . والآدلة والحمالون ٠‏ والطبيب » 
والقسيس . وهو وحده الذى لا ينام » ومثل ستانلى * 2 يجلس 


5 هنرى مورتنون ستانلى )١19:514851(‏ رحا لة بريطاني وصل 
لأول مرة الي مناطق نائية فى افريقيا . المعرب . 
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على كرسى سفرى ويشعر بأنه ملك الصحراء وسيد هؤلاء الناس . 
ويسير » يسير . يسير الى جهة ما ء ورجاله يئنون ويتساقطون 
الواعد كلو «الآخن. » مينما هو .ييشئ فى .سير + وى النهانة يبلاقى 
هو ايضا حتفه 2 ولكنه يبقى رغم ذلك طاغية وملك الصحراء ,2 
لأن الصليب على قبره يبدو مرئيا للقوافل من على بعد ثلاثين او 
أربعين ميلا مهيمنا على الصحراء . ان ما يؤسفنى هو ان هذا 
الشخص ليس ف الخدمة العسكرية . كان من الممكن ان يصبح 
قائدا ممتازا 2 عبقريا . بوسعه ان يغرق خيوله فى النهر ويصنع 
من الجثث جسورا ء. وهذه الجسارة فى الحرب أهم من أية تحصينات 
وتكتيكات . أوه ٠‏ كم افهمه جيدا ! قل لى : لماذا يتسكع هنا ؟ 
ما الذى مبغيه ؟ 

- انه يدرس حيوانات البحر . 

فتنهد لايفسكى قائلا : 

- لاء لايا أخى لا . لقد أخبرنى أحد العلماء المسافرين 
ونحن فى السفينة ان البحر الأسود فقير فيما يخص عالم الحيوانات, 
وان الحياة العضوية فى اعماقه مستحيلة بسبب وفرة كبريتيد 
الايدروجين فيها . جميع علماء الحيوان الجادون يعملون فى المحطات 
البيو لوجية فى نابولى أو عطعصه71116؟ , ولكن فون كورين مستقل 
وعنيد . . انه يعمل فى البحر الأسود لأن أحدا لا يعمل هنا . لقد 
قطع صلته بالجامعة , ولا يريد أن يقيم علاقات بالعلماء والزملاء 
لأنه قبل كل شىء طاغية » ثم بعد ذلك عالم حيوان . وسترى انه 
سيبلغ شأوا بعيدا . انه ومنذ الآن يحلم بأنه عندما يعود من 
البعثة فسوف يطهر جامعاتنا من الدسائس والضحالة ويلوى قرون 
العلماء . الطغيان قوى ايضا فى العلم مثلما هو فى الحرب . انه 
يعيش فى هذه المدينة العفنة للصيف الثانى لأنه من الأفضل ان 
تكون الأول فى قرية على ان تكون الثائى فى مديئة . فهو هئا ملك 
وصقر . انه يطبق على جميع السكان بقبضة حديدية وينيخ عليهم 
بهيبته . لقد أجبر الجميع على الخضوع له » وهو يتدخل فى شمئون 
الآخرين » وكل شىء يهمه , والجميع يخشونه . آما آنا فانزلق من 
تحت مخلبه 2 وهو يشعر بذلك ويمقتنى . ألم يقل لك انه يجب 
القضاء على او ارسالىي الى اعمال السخرة ؟ 1 


لكا 


فضحك صامويلنكو قائلا : 

- بلى . 

فضحك لايفسكى هو الآخر وشرب خمرا . وقال وهو ,يضحك 
ويمز بالخوم : 

- ومثله العليا ايضا طغيانية . فالبسطاء العاديون عندما 
إيعملون لخير الجماعة فانهم بقصدون بذلك اقرباءهم : انا , أنت »2 
أى الانسان باختصار . ولكن بالنسبة لفون كورين فالئاس كلاب 
واشياء ثافهة + اتقه من'ان يكوثوا'غاية خياتة . اه عمل : 
وسيذهب فى بعثة » وسيدق هناك عنقه لا باسم حب الأقرباء , 
بل باس مفاعيسم مجردة: كالانسائية والآجيال القادمة +. وستلالة 
البشرية المثالية . . . فما هى السلالة البشرية ؟ انها أوهام 2 
عراب ...ةلقد كان الطقاة داتما كلق لوقام > “انتى (قهية عدا 
ا احى انا اقفر .ولا الكن فينتة: : فالعالم يلوم عق ]ناس بخ 
امثاله » ولو ان العالم ترك لنا فقط لصنعنا به ٠‏ رغم كل طيبتنا 
ونوايانا الحميدة , ما فعل الذباب بهذه اللوحة . نعم . 

وجلس لايفسكى بجوار صامويلنكو وقال بحماس صادق : 

- انا انسان تافه » فارغ .» سساقط ء والهواء الذى أتنفسه 2 
وهذا الخمر » والحب , وباختصار هذه الحياة كنت اشتريها حتى 
الآن بالكذب والفراغ والجبن . حتى الآن كنت اخدع الناس واخدع 
نفسى » واعانى من ذلك ٠‏ وكانت معاناتى رخيصة ومبتذلة . اننى 
اعلى لمر بهيبة لقام. #زاهية فون تررين + لأنتن أحيافا اكره 
نفسى واحتقرها . 

وعاد لايفسكى فتمشى من ركن الى ركن بانفعال . 

- انئى سعيد لآنى أرى عيوبى وأعيها . فسوف يساعدنى 
ذلك على أن أبعث انسانا آخر . آه يا عزيزى لو كنت تدرى بأى 
شغف وأى شوق انتظر تجددى . واقسم لك ائنى سأصبح 
اانا » ساضي ١:‏ الست ادرف هل من لخن الكى. تخزكه لسنانى 
الآن + ام ان الآمر هو كذلك فى الواقع + الا انه يغيل الى" اثنى منذ 
زمن بعيد لم أمر بلحظات مشرقة , صادقة كتلك التى أمر بها 
الأن عندك . 


ل أن أن ننام 0 

انعم , لعم .0 .. ا 

وبحث اسك 2 عمرته وهو يتخبط بين قطع الاقفاث 
والنوافدذ » ثم دمدم متنهدا : 

شكرا . . شكرا . . . الحنان والكلمة الطيبة أسمى من 
الصدقة .» أنت رددت الى" روحى . 

وعشر على عمرته فتوقف ء ونظر الى صامويلنكو نظرة مذئبة , 
وقال بصوت ضارع : 

- الكسندر دافيديتش 

- ماذا ؟ 

اسمح لى يا عزيزى أن أبيت عندك ! 

- على الرحب والسعة . ٠‏ ولم لا؟ 

ورقد لاإيفسكى على الكنبة ,2 وظل طويلا بحادث الدكتور 1 


١ 


بعد النزهة بحوالى ثلاثة أيام جاءت ماريا قسطنطيئوفنا الى 
ناديجدا فيودوروفنا فجأة » ودون أن تنحيى او تنزع قبعتها امسكت 
بكلتا يديها وضمتهما الى صدرها وقالت بانفعال شديد : 

-آه يا عزيزتى . كم اننا منفعلة , مذهولة . لقد أبلغ 
دكتورنا العزيز اللطيف بالآمس نيكوديم الكسندريتش بأن زوجك 
توف > م قوق ليا عزيزتى < خبريى هل هذا ضح ؟ 

فأجابت ناديجدا فيودوروفنا : 

- نعم » صحيح »2 لقد توفى . 

- هذا فظيع ٠‏ فظيع يا عزيزتى ! ولكن رب ضارة نافعة . 
لقد كان زوجك » فى الغالب . رجلا مدهشا . رائثعاء قديسا 2 
ومثل هؤلاء مطلوبون فى السماء اكثر مما على الارض . 

وار نعشت كل الخطوط والنقط فى وجه ماريا قسطنطينوفنا 
كأنما تواثبت تحت جلده ابر صغيرة ,. فابتسمت ابتسامة لوزية 
وقالت بانبهار وهى تختنق : 


م وهكذا , فأنت حرة يأ عزيزثى . بوسعك الآن أن ترفعى 
زامتك انيلا وتتظرى ق-عيون النانن بعزاة ‏ ومنة الآن. يبازك 
الله والناس ارتياطك بايفان اندريتش . هذا ساحر . اننى ارتجف 
من الفرحة ء. ولا أجد ما أقوله . يا عزيزتى . سأكون خاطبتك . .. 
نقد اأحبيتناكنا 11 وتيكودن الكستدر نتف + للتسيغها :لنا. بان 
نبارك ارتباطكما الشرعى الطاهر . متى » متى تفكرين فى عقد 
القران ؟ 

فقالت ناديجدا فيودوروفنا وهى تحرر يديها : 

- انا لم أفكر فى ذلك . 

- مستحيل با عزيزتى . لقد فكرت »2 فكرت ! 

فضحكت ناد بحدا فيودوروفنا وقالت : 

- أى والله لم أفكر . وما الداعى لعقد القران ؟ أنا لا أرى 
فى ذلك أية ضرورة . سنعيش كما كنا نعيش . 

فارتاعت ماريا قسطنطينوقنا : 

حت هاذا تقولية 1 يا الهى + هاذا تقولين ؟ 

- لن تكون الامور أفضل بعقد قرائنا . بالعكس ستصبح 

فصرخت ماريا قسطنطينوفنا وهى تتراجع ونشيح بيديها : 

- يا عزيزتى 2 يا عزيزتى ء ماذا تقولين ! أنت متهورة ! 
عودى الى رشدك ! اكبحى نفسك ! 

- ما معنى ان اكبح نفسى ؟ أنا لم أعشش بعد وأنت تقولين 
اكبحى نفسك ! 

تذكرت ناديجدا فيودوروفنا انها لم تعشى بعد بالفعل . فقد 
تخرجت من المعهد وتزوجت برجل لم تحبه » ثم ارتبطت بلايفسكى 
وعاثشت معه طوال الوقت على هذا الساحل الممل المقفر فى انتظار 
شىء ما أفضل . فهل هذه حياة ؟ 

وفكرت فى نفسها : «ولكن من الواجب عقد القران . . .» ,2 
ثم تذكرت كيريلين وأتشميانوف فتضرجت خجلا 2 وقالت : 

- كلا . هذا مستحيل . وحتى لو ركع ايفان اندريتش على 
ركيقنه.طانا عثق :هذا 'لنففسة: + 

جلست ماريا قسطنطينوفنا حوالى دقيقة على الكنبة » صامتة ,2 


م 


حزينة » جادة » وهى تحدق فى نقطة واحدة » قم نهضت وقالت 
ببرود : 

- وداعا يا عزيزتى . اعذرينى على ازعاجك . ورغم ان هذا 
صعب على" » لكنى ينبغى ان أقول لك ان كل شىء انتهى بيننا من 
هذه اللحظة » ورغم كل احترامى لايفان اندريتش فان باب بيتى 
مغلق أمامكما . 

قالت ذلك بمهابة احتفالية 2 وكانت هى نفسها ترزح تحت 
وطأة نبرتها الاحتفالية . وارتعشى وجهها مرة ثانية . واكتسب 
تعبيرا ناعما لوزيا 2 ثم مدت كلتا ذراعيها الى ناديجدا فيودوروفنا 
المذعورة المرتبكة وقالت بضراعة : 

- يا عزيزتى , اسمحى لى ان اكون أمك او شقيقتك الاكبر 
لدقيقة واحدة ! سأكون صريحة معك كأم . 

وشعرت ناديجدا فيودوروفئنا فى داخلها بدفء وفرحة وشفقة 
على نفسها كما لو ان أمها بعثشت بالفعل ووقفت أمامها . فهمت 
نحو مازيا قسطنطينوفنا باندفاع وعانقتها ء والصقت وجهها 
بكتفها . واجهشستا يالبكاء معا . جلستا على الكنبة وظلتا بضع 
دقائق تنشجان دون ان تنظر احداهما الى الاخرى وغير قادرين على 
نطق كلمة واحدة . 

ثم شرعت ماريا قسطنطينوفنا تقول : 

- يا طفلتى العزيزة » سوف أقول لك حقائق قاسية 2 ولن 

- اعملى معروفا , اعملى معروقا ! 

- ضعى ثقتك فى" ريا عزيزتى . تذكرى اننى الوحيدة من بين كل 
النساء هنا التى استقبلتك »2 لقد روعتنى من اول .يوم » ولكنى 
لم أقو على ان اعاملك بلا اكتراث كما يعاملك الجميع . وكنت 
اقاسى من أجل ايفان اندريتش العزيز الطيب وكانه أبنئى . شخص 
شاب ء فى أرض غريبة » عديم الخبرة » ضعيف » بلا أم » فاغذت 
أقاسى وأقاسى . . . وكان زوجى يعارض التعرف به ء ولكنى 
أقنعته . . جعلته يعدل عن رأيه . . وأصبحنا نستقيل ايفان 
اندريتش , وانت معه بالطبع ٠‏ والا لشعر بالاهانة . وانا عندى 
ابتة وابن . . وانت تدر كين كم هى سريعة التأثر عقول الأطفال 


لحي 15 


وقلوبهم البريئة . . . ومن شكك أحد هؤلاء الصغار . . . * عت 
استقبلك وانا ارتعش خوفا على اطفالى . أوه . عندما تصبحين 
أمّا ستفهمين خوفى . وكان الجميع يدهشون من استقبالى لك 
كسيدة محترمة » عفوا » ويلمحون لى . . . ثم بالطبع القيل والقال, 
والافتراضات .+ .. كنث فى قرارة نفسى: أديتك + ولكيك” كنت 
بائسة 2 تعيسة . متهورة .2 فكنت أعانى من الشفقة عليك . 

فسألت. ناديجدا فيودوروفنا وبدنها كله يرتجف : 

- ولكن لماذا ؟ لماذا ؟ ماذا فعلت بهم ؟ 

- أنت ارتكبت خطيئة رهيبة . لقد خنت العهد الذى اعطيته 
لزوجك أمام المذبح . أنت أغويت شابا رائعا لو لم ,يلقاك ٠‏ فربما 
اتخذ له شريكة حياة شرعية من أسرة طيبة من محيطه ٠‏ ولكان الآن 
مثل الجميع . أنت قضيت على ششسبابه . لا تجادلى . لا تجادلى يا 
عزيزتى ! أنا لا أصدق أن الرجل هو المسؤول عن خطايانا . النساء 
دائما هن المخطئات . الرجال فى الحيةة المنزلية مستهترون » 
يعيشون بعقولهم لا بقلوبهم ٠‏ ولا يفهمون الكثير » لكن المراة 
تفهم كل شىء . عليها يتوقف كل شىء . لقد وهبت الكثير ‏ اذن 
فلتحاسب على الكثير . آه يا عزيزتى , لو انها كانت فى هذه الناحية 
اضعف أو اغبى من الرجل لما أنتمنها الرب على تربية البنين 
والبنات . وفوق ذلك با عزيزتى فقد عبرت« حد الخطيئة ونسيت 
عليها باب بيتها » ولما رآها الناس الا فى معبد الرب » شاحبة , 
متشحة بالسواد ء باكية 2 ولقال كل واحد بحسرة صادقة : «يا 
الهى . هذا الملاك الخاطى' عائد اليك ثانية . . .» . ولكنك يا 
عزيزتى نسيت أى تواضع 2 وعشت حياة سافرة ٠»‏ متهورة ٠‏ كأنما 
تفتخرين بالخطيئة 2 كنت تعبثين وتقهقهين ,2 وكنت ارتعش من 
الرعب وأنا انظر اليك . وأخشى أن يرسل الرب صاعقة من السماء 
على بيتنا وأنت عندنا - وصاحت ماريا قسطنطينوفنا وقد لاحظت 
أن ناديجدا فيودوروفنا نهم بالكلام - لا تجادلى » لا تجادلى ! ضعى 

* ورومن شكك أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بى فاجدر له لو علق 
فى عنقه حجر الرحى وزج فى لجة البحرعى ‏ الكتساب المقدس » العهد 
الجديد » انجيل متى » الفصل الثامن عشر ‏ (5) . المعرب . 


وددنا 


ثقتك فى" ولن اخدعك ,2 لن اخفى عن انظار روحك حقيقة واحدة . 
فلتسمعينى اذن يا عزيزتى . . . ان الله ريصم كيار الخاطئين » 
وكنت أنت موصومة . تذكرى كيف كانت فساتينك كلها فظيعة ! 

كانت ناديجدا فيودوروفنا تقدر فساتينها دائما أعلى التقدير » 
ومن ثم” كفت عن البكاء وتطلعت اليها بدهشة . 

فاستطردت ماريا قسطنطينوفنا تقول : 

- نعم فظيعة ! كان فى وسمع أى انسان أن يحكم على سلوكك 
من واقع ثيابك المنتقاة الزاهية . كان الجميع عندما يتطلعون اليك 
يتضاحكون ويهزون اكتافهم . أما انا فكنت أقاسى , اقاسى . . 
ثم انك . واعذرينى يا عزيزتى .2 لست نظيفة ! عندما التقينا فى 
كشك الاستحمام . جعلتنى أرتجف . كانت ملابسك الخارجية 
محتملة يعنى . . ولكن الجونلة الداخلية والقميص . . . أننى 
أحمر خجلا يا عزيزتى ! ولا أحد يعقد لايفان اندريتش المسكين 
ربطة عنقه كما يجب 2 وكان واضحا من ملابس المسكين وحذائه 
إن احدا لا يهتم به فى البيت . وهو دائما لديك جوعان .2 هذا 
العزين ٠‏ وبالفعل ٠‏ اذا لم يكن هناك فى البيت من يهتم باعداد 
الشاى والقهوة » فستضطر رغما عنك الى انفاق نصف مرتبك فى 
المقصف . . أما عندك فى البيت فشىء رهيب » رهيب ! لا أحد فى 
المدينة كلها لديه ذباب , اما عندك فلا مهرب منه , وكل الآنية 
والاطباق سوداء . وعلى النوافذ وعلى الطاولات . انظرى » غغيبار 
وذباب ميت . واكواب . . . ما الداعى للأكواب هنا ؟ وحتى 
الآن يا عزيزتى لم تنظف المائدة . ويخجل المرء من دخول غرفة 
نومك . . الملابس ملقاة فى كل ركن ٠‏ وعلى الجدران تعلقين شتى 
الاشياء الكاوتشوك . وهناك آنية ما 1 . يا عزيزتى ! الزوج لا 
ينبغى ان يعرف شيئا » وعلى الزوجة ان تكون أمامه نظيفة طاهرة 
كملاك ! انا استيقظ كل يوم فى الفجر وأغسل وجهى بالماء البارد 
لكى لا يلاحظ زوجى نيكوديم الكسندريتش عليه أثر النوم . 

فقالت ناديجدا فيودوروفنا وهى تنتحب : 

- هده امون انافهة لو كنت سعيدة + ولكتى الفيسة جلا ! 

فتنهدت ماريا قسطنطينوفنا وهى لا تكاد تقوى على منع نفسها 
من البكاء : 
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ا 0 
العورن ء وانت تنحينها برعونة . اعقدى قرانك »2 وبسرعة ! 

فقالت ناديجدا فيودوروفنا : 

- نعم ضرورى ء ضرورى . ولكن هذا مستحيل ! 

- مستحيل ! أه لو تدرين ! 

أرادت ناديجدا فيودوروفنا أن تحدثها عن كير يلين » وعن 
لقائها مسماء الامس فى المرفأ بأتشميانوف الشاب الجميل » وكيف 
واتنتها فكرة مضحكة مجنونة بالتخلص من دين الثلاثمائة روبل »2 
وكيف كان ذلك مضحكا للغاية » وكيف عادت الى البيت فى سساعة 
متأخرة وهى تشعر بنفسها ساقطة 2٠‏ مرتزقة بلا رجعة . لم تكن 
هى نفسها تعرف كيف حدث ذلك . وأرادت الآن ان تقسم أمام 
مازيا قسطتطيتوقنا بانها شترة. الدين: حتما + ولكن التحيب: والغيل 


ال 
- بارج ميق الفا اندريتش , أما أنا فسأرحل . 
- الى أين ؟ 
- الى روسميا . 


ا د ال ا 

- سأعمل فى الترجمة أو . . ٠‏ أو افتتح مكتبة 

دطيف سن الادعام ييا عزيواس.. #المكتية بحري إل قز 
حسئنا . سأتركك الآن , فاهدئى وفكرى , وتعالى الى” غحدا مرحة . 
سيكون هذا ساحرا ! حسنا , وداعا يا ملاكى . هاتى اقبلك . 

وقبلت ماريا قسطنطينوفنا ناديجدا فيودوروفقنا فى جبينه 
ورسمت عليها علامة الصليب وخرجت فى هدوء . كان الظلام 3 
حل » فأشعلت اولحا الضوء فى المطبخ . ومضت ناديجدا فيودور وفنا 
الى غرفة النوم وهى تواصل البكاء » ورقدت على السرير . وبدأت 
تخفها حمى شديدة . ونزعت فستانها وهى راقدة وداسته تحت 


ام 


قدميها » وانطوت على نفسها كالكعكة تحت البطانية . شعرت بظمأ 
ولم يكن هناك من يقدم لها الماء . 

- سأسدد !- قالت لنفسها 2 وخيل اليها فى الهذيان انها 
تجسن بجواز احدق المر يكنات > انها هئ نفسها تلك المريضة + 
سأسدد . من الحماقة الظن بأن النقود هى السيب فى . . . سأسافر 
وأرسل له الثقرة: هق بطرسيرع: ..قى'البداية عائنية با + كسم 

وجاء لايفسكى فى ساعة متأخرة من الليل ٠.‏ 

فقالت له تاديخدا فبودوزوقنا + 

حدق البداية كانه وح عاق 

هلا اخذت الكينا . . . - قال لها ثم فكر : «غدا الأربعا 
تقلع السفينة ولن أسافر فيها . اذن سيكون على" ان أعيش هنا 
الى السبت» . 

ونهضت ناديجدا قيودور و فقا :قال عرير على ركبتيها . سألته 
وهى نبتسم وتزر عينيها من ضوء الشمعة : 

- الم أقل شيئا الآن ؟ 

لا شىء . ينبغى استدعاء الطبيب غدا . نامى . 

واخذ وسادة ومضى الى الباب . بعد أن استقر قراره على السفر 
وترك ناديجدا فيودوروفنا 2 أصبحت تثير فيه الشفقة والشعور 
بالذئب . وكان يحس فى حضورها بقليل من تأنيب الضمير » كما 
فى حضور فرس مريضة او عجوز قرروا اعدامها . وتوقف عند الباب 
والتفت اليها . 

- لقد كنت متضايقا اثناء النزهة وأغلظت القول . اعذريئى 
أرجوك . 

قال ذلك ومضى الى غرفة مكتبه 2 ورقد ء ولكنه لم يستطع 
طويلا أن ينام . 

فى اليوم 2000000 » بمئاسسبة 
العطلة الرسمية , حلته الرسمية الكاملة » بالكتفيات والاوسمة » 
وجس نبض ناديجدا فيودوروفنا ٠‏ ونظر الى لسانها ثم خرج من 
غرفة النوم » سأله لايفسكى الواقف بجوار العتبة فى قلق : 

ماذا هناك ؟ ماذا ؟ 


كان وجهه ينم عن الخوف والقلق البالغ والأمل . 

فقال صامويلنكو : : 

- اطمئن » ليس هناك شىء خطر . . حمى عادية . 

فكشس لايفسكى يئفاد صير : 

- انا لا أسألك عن هذا . هل حصلت على النقود ؟ 

- اعذرنى يا عزيزى - همس صامويلنكو وهو يتطلع نحو 
الياب و بشيعر بالحرج - أرجوك اعذرنى . لا أحد لديه نقود زيادة 0 
جمعت حتى الآن من هذا خمسة ومن ذاك عشرة . كل المتحصل 
مائة وعشسرة . سأتحدث اليوم الى بعض الاشخاص . اصير قليلا . 

فهمس لايفسكى وهو يرتعد من نفاد الصير : 

- ولكن أقصى موعد يوم السبت ! بحق كل القديسين » قبل 
السبت ! اذا لم اسافر يوم السبت فلست بحاجة الى شىء . . ابدا ! 
لا أفهم كيف لا يكون لدى الدكتور نقود ! : 

- هذه مشيئتك يا ربى - همس صامويلنكو بسرعة وتوتر 
حتى أن شيئا صر فى حلقه - سحبوا منى كل ما عندى , هم مدينون 
لى بسبعة آلاف », وأنا مدين للجميع . هل الذنب ذنبى ؟ 

- اذن فستحصل عليها حتى السبت ؟ نعم ؟ 

- سبأحاول . 

- اتوسل اليك يا عزيزى . بحيث تكون النقود فى يدى صباح 
الجمعة . 

وجلس صامويلنتكو », وكتب وصفة من الكينا بمحلول 
0 آثلها ومنتقوع الراوند و 2002 ممصمل معع عو سبطعصة 
تإداعتمعم2 , وكل ذلك فى مز ربج واحد . وأضاف اليه قليلا من 
قترباك الوودحتى'لا يكرت مرا + ل تسرف > 


1 
ع متظرك “بيدى اوتكاتك» ادم تعلق ليطن ٠‏ عر جنوال افون 
كورين عندما رأى صامويلنكو يدخل عليه فى حلته الرسمية . 
- كنت مارا من هنا فقلت لنفسى فلأعرج لأرى علم الحيوان - 
قال صامويلنكو وهو يجدلس الى طاولة كبيرة صنعها عالم الحيوان 
بنفسه من الواح بسيطة - مرحبا يا أبانا المقدس - واومأ برأسه 


2. ٠ 
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الى الشماس الذى كان جالسا بجوار النافذة ينسع شيئا ما- 
سأجلس دقيقة قم اركض الى البيت لآمر باعداد الغداء . حان 
الوقت . . . ألم اعطلكما ؟ 

أبدا- قال عالم الحيوان وهو يفرش على الطاولة اوراقا 
مكتوبة بخط دقيق - اننا نقوم بالنسخ . 

هعد .1 اوه . حبا "لين » بعتا القى: ب جاجنية 
صامو يلنكو . وتنئاول من فوق الطاولة بحذر كتابا معفرا كان 
يستقر فوقه عنكبوت ميت جاف , وقال- يا سلام ! تصور مثلا 
أن خنفسة خضراء تسير لأمر من أمورها , واذ بها تقابل فى الطريق 
هذا الملسوة > اتن اتصعور مدي زعرينا ؟ 

- نعم ء طبعا . 

- هل منح السم ليحمى به نفسه من الاعداء ؟ 

- نعم » ليحمى نفسه 2 وليهاجم . 

- هكذا . هكذا , هكذا . . . كل شىء فى الطبيعة يا احبائى 
حكيم ومفهوم - وتنهد صامويلنكو - ولكنى لا أفهم التالى . اشرح 
لى انت ء ايها الرجل النادر الذكاء . هناك ,. اتدرى ,2 حيوانات 
صغيرة » لا تزيد عن حجم العرسة . وتبدو جميلة المظهر , 
ولكنها » وأقول لك , فى غغحاية اللؤم والخسة . يسير مثل هذا 
الحيوان فى الغابة مثلا » واذ به يرى عصفورا ٠‏ فيمسكه ويلتهمه . 
ويواصل سيره ٠»‏ فيرى فى العشب عشا به بيض ٠»‏ ورغم أنه لا 
يريد أن يأكل بعد . فهو شسبعان ء لكنه مع ذلك يكسر بيضة 
ويبعثر الأخريات بمخلبه بعيدا عن العشى . قم يقابل ضفدعة 
فيبدأ فى اللهو بها . ويقتل الضفدعة ثم يمضى وهو يلعق شواربه 
يفسد ويدمر كل شىء فى طريقه . . . يقتحم جحور الحيوانات 
الأخرى 2 ويدمر اعشاش النمل عبثا » ويقرقض القواقع . . . واذا 
صادفته عرسة اشتبك معها فى عراك ٠»‏ واذا رأى ثعبانا صغيرا او 
فأرة فلا بد أن يسعى الى خنقها . وهكذا طول النهار . قل لى 
اذن . ما الحاجة الى مثل هذا الحيوان ؟ ولماذا خلق ؟ 

فقال فون كورين : 

انا لا أعرف عن أى حيوان تتحدث . يبدو أنك تقصد أحد 
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أكلة الحشرات . حسنا ء فماذا ؟ لقد وقع العصفور فى يده لأنه 
فير حذر . وقد حطعم العشى مع البيض لأن الطائر ليس حاذقا » 
وصنع عشه بصورة سيئة ولم بموهة جيدا . أما الضفدعة فيبيدو 
ان لديها عيبا فى الصبغة اللونية » والا لما استطاع أن يكتشفها . 
وهكذا دواليك . ان حيوانك لا يقضى الا على الضعفاء وغيير 
الحاذقين » اى باختصار من لديهم عيوب لا ترى الطبيعة ضرورة فى 
نقلها الى الخلف . ولا يبقى على قيد الحياة الا الاكثر مهارة 2 
المحاذرون ٠‏ الأقوياء » والمتطورون . وهكذا فان حيوانك .2 دون 
أن يدرك ذلك ء يخدم أهداف الرقى العظيمة . 

- لعم , نعم , نعم . . . بالمئاسببة يا أخى - قال صامويلنكو 
يطلا اعطتى مالة وو يل ملفا : 

ند اونا هناك حوانات طرقة جدومن بية اكلة الحضيرات:.. 
مثلا حيوان الخلد . يقال عنه انه نافع لأنه يقضى على الحشرات 
الغتارة + كن ان اعد الألمان اسيل الى الافبراطور. غليوم الآول 
معطف فراء من جلود الخلد .2 ويقال ان الامبراطور أمر بتوبيخه 
لأنه أهلك هذا العدد الكبير من الحيوانات النافعة . بيئما لا يقل 
الخلد فى قسوته عن حيوانك ٠‏ وعلاوة على ذلك فهو ضار للغاية 2 
آله لحف بالمرااعن: اهارا ببالقة:. 

وفتح فون كورين علبة واخرج منها ورقة بمائة روبل . 

واستطرد قائلا وهو يغلق العلبة : 

- القفص الصدرى لدى الخلد قوى جدا . مثلما لدى 
الوطواط . وعظامه وعضلاته متطورة الى درجة رهيبة » وفمه مسلح 
بصورة خارقة . ولو كان بحجم الفيل لأصبح حيوانا مدمرا لا يهزم . 
ومن الطريف انه عندما يلتقى خلدان تحت الارض » يشرعان فورا » 
وكائما عن اتفاق ٠‏ فى حفر فسحة . والغاية من هذه الفسحة أن 
تعطنهها “دالا اكسن للشرطة "اثناء الغراك: .وما ان “دفراها حت 
يشتبكا فى قتال ضار » ويتقاتلان الى أن يسقط الأضعف فيهما . - 
ثم قال فون كورين وقد خفض نبرة صوته- خذ المائة روبل »2 
ولكن بشرط الا تكون من أجل لايفسكى . 

فانفجر صامويلنكو : 

- فلتكن حتي من اجله ! ما دخلك أنت ؟ 
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- لا استطيع ان اعطيك نقودا من أجل لايفسكى . أنا اعرف 
أنك تحب اعطاء القروض ٠‏ ولو طلب منك (كريم) اللص قرضا 
لأعطيته » ولكن اعذرنى » أنا لا استطيع أن اساعدك فى هذا 
الاتجاه . 

فنهض صامويلنكو وقال وهو يلوح بذراعه اليمنى : 

- نلعم ء أنا اطلب من أجل لايفسكى ! نعم ! من أجل 
لايفسكى ! ولا يملك أى ششسيطان أو عفريت الحق فى أن يعلمنى 
كيف ينبغى أن اتصرف فى نقودى . أنت لا تريد ان تعطيئى ؟ نعم؟ 

وقهقه الشماس . 

فقال عالم الحيوان : 

- دعك من الانفعال وفكر بروية . ان البر بسيد مثل لايفسكى 
هو فى رأيى عمل أحمق . مثل رىئ” الأعشاب الضارة او اطعام 
الجراد 1 

فصرخ صامويلنكو : 

- وفى رأيى أننا ملزمون بمساعدة اقربائنا ! 

- فى هذه الحالة فلتساعد هذا التركى الجائع الذى ينام هناك 
بجوار السور ! فهو عامل . واكشر ضرورة ونفها من صاحبك 
لايفسكى . اعطه المائة روبل هذه ! أو تبرع لى بمائة روبل من 
أجل البعثة ! 

- اننى اسألك , هل ستعطينى النقود أم لا ؟ 

- قل لى بصراحة : ما حاجته الى النقود ؟ 

- هذا ليس سرا . انه بحاجة الى السفر يوم السبت الى 
بطرسبرج . 

فقال فون كوررين ببطء : 

- هكذا اذن ! آها . . . مفهوم . وهى , هل ستسافر معه أم 
ماذا ؟ 

- ستبقى هنا موقتا . سيرتب أموره فى بطرسبرج ثم يرسل 
اليها نقودا » وعندئذ ستسافر . 

ققال عالم الحيوان : 

- يا للبراعة !..- وضحك ضحكاا قصيرا رفيعا- 
يا للبراعة ! يا للتدبير المحكم ! : 
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واقترب من صامويلنكو بسرعة . ووقف أمامه وجها لوجه »2 
وحدق فى عينيه وسأله : 

- قل لى بصراحة : هل كف عن حبها ؟ نعم ؟ قل : كف عن 
حبها ؟ نعم ؟ 

- نعم . . . - نطق صامويلنكو وتصبب عرقا . 

يا للدناءة !- قال فون كورين وظهر على وجهه الاحساس 
بالاشمئزاز - واحدة من اثنتين يا الكسندر دافيديتش : اما انك 
متواطى” معه , او انك » لا مؤاخذة ,2 أهبل . ألا تفهم حقا أنه 
بضحك عليك كأنك طفل » بطريقة فى غاية الاتحطاط ؟ اليس 
واضحا كالشمس انه يريد التخلص منها وتركها هنا ؟ وستبقى 
عالة عليك , ومن الواضح كالشمس انه سيكون عليك أن تسفرها 
الى بطرسبرج على حسابك . أمن المعقول ان صديقك الرائع قد 
اماك يتشتاتت ال هدم الحوحة تاديد لا برى عق ١‏ بط 
الأشياء ؟ 

فقال صامويلنكو وهو يجلس : 

- هذه مجرد افتراضات . 

- افتراضات ؟ اذن قلماذا نسافر وحده وليس معها ؟ 
ولتسأله لماذا لا تسافر هى أولا وهو بعدها ؟ هذا المحتال اللئيم ! 

خار صامويلنكو فجأة وقد صدمته الشكوك والريب المفاجئة 
بخصوص صديقه » فهبطت نبرته . وقال وهو يتذكر الليلة التى 
بات فيها لايفسكى عنده : 

- ولكن هذا مستحيل ! انه يعانى جدا ! 

وماذا إبعنى ذلك ؟ اللصوص والمخربون ايضا بعانون ! 

- لنفرض حتى انك على حق . . . لنفرض . . ولكنه شاب » 
فى أرض غريبة . . . طالب ء ونحن ايضا طلبة , ولا يوجد هنا 
احد غيرنا يمكن أن يسانده . 

- تساعده فى صنع الدناءات 2 فقط لأنكما كنتما فى اوقات 
مختلفة طلاب جامعة , وكلاكما لم تفعلا هناك شيئا ! ما هذا 
الهراء ] 

- مهلا » دعنا نفكر بأعصاب باردة ٠‏ اعتقد انه من الممكن 
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ان نفعل هكذا . . . - قال صامويلئكو مفكرا وهو يلعب أصابعه - 
ساعطية التقرة + وكتى ساعد منه كلمة شرق نبئلة يان روسل 
فى طلب ناديجدا فيودوروفنا بعد أسبوع . 

- وسيعطيك كلمة شرف 2 بل وستدمع عيناه » وسيصدق 
نفسه ». ولكن ما قيمة هذه الكلمة ؟ لن يفى بها ,» وعندما ستلقاه 
بعد عام ام عامين فى شارع نيفسكى متأبطا ذراع حب جديد , 
سيبرر لك ذلك بأن الحضارة أفسدته . وبأنه نسخة من رودين * . 
دعك منه اعمل معروفا ! ابتعد عن القذارة ولا تنقب فيها بكلتا 
يديك ! 

ففكر صامويلئكو دقيقة ثم قال بحسم : 

- ومع ذلك سأعطيه النقود . كما تنشاء . أنا لا استطيع أن 
ارفض رجاء لشخص على اساس الافتراضات وحدها . 

- عظيم جدا . فلتهناً به. 

فرجاه صامويلنكو بوجل : 

-. اعطئى اذن المائة روبل . 

- لن اعطيك . 

وحل الصمت . خار صامويلنكو تماما . واكتسب وجهه ملامح 
الذنب والاستحياء والتزلف . وكان من الغريب أن ثرى هذا الوجه 
البائس الخجول كطفل لرجل ضخم يحمل الكتفيات والأوسمة . 

وقال الشماس وهو ينحى القلم : 

- قداسة الأسقف المحلى يطوف على أبرشيته لا فى عربة بل 
على ظهر حصان . منظره وهو راكب على الحصان مؤثر للغاية . 
بساطته وتواضعه مفعمتان بعظمة توراتية . 

فسأل فون كورين الذى سيره تغير مجرى الحديث : 

- هل هو شخص طيب ؟ 

- وكيف لا ؟ لو لم يكن طيبا فهل كانوا يرسمونه أسقفا ؟ 

فقال فون كورين : 

* رودين بطل احدى روايات الكاتب ايفان تورجيئيف 
مثقف عاجزر متردد . احد الرموز البارزة للجيل الخائب فى القرن التاسع 
عشر © او كما كانوا| يسمونهم والاشخاص الزائدين عن الحاجة» ء. 


المعرب + 
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- يوجد بين الأساقفة اشخاص طيبون جدا وموهوبون . 
المؤسف فقط ان الكثيرين منهم يعييهم أنهم يتصورون أنفسهم 
رجال دولة . فبعضهم يمارس الترويس * ٠»‏ والبعض الآخر بنتقد 
العلوم . ليس هذا من شأنهم . الأفضل لو ترددوا اكثر على اداراتهم 
الدينية . 

- رجل الدنيا لا يستطيع أن يحكم على الأساقفة . 

- لماذا يا شماس ؟ الأسقف شخص مثلى تماما . 

فغضب الشماس. وتناول القلم : 

- مثلك وليس مثلك . لو كنت مثله لحلت بك البركة 
ولأصبحت أسقفا . وما دمت لست أسقفا فمعناه أنك لست مثله . 

فقال صامويلنكو بضيق : 

- كف عن الهراء يا شماس !- وقال مخاطبا فون كورين- 
اسمع , لقد وجدت حلا . لا تعطنى المائة روبل هذه . أنت ستطعم 
عندى ثلاثة أشهر أخرى حتى الشتاء » اذن فلتعطنى مقدما عن هذه 
الأشهر الثلاثة 

- لن اعطيك . 

طرف صامويلنكو بعينيه وتضرج ؛ وسحب بحركة آلية الكتاب 
ذا العنكبوت وتطلع اليه . ثم نهض وتناول قبعته . وشعر فون 
كورين بالشفقة عليه . 

فقال وهو يركل بقدمه فى غضب احدى الاوراق الى الركن : 

- فلتحاول أن تعيش وتصنع شينا بمثل هؤلاء السادة ! 
فلتفهم ان هذه ليست طيبة قلب » ليس حبا , بل جبئا » تسيكبا » 
سمما ! ما يفعله العقل تدمره قلوبكم المترهلة العاجزة ! عندما 
كنت تلميذ!ا ومرضت بالتيفود » الطعمتنى خالتى فطرا مخللا رافة 
بحالى فكدت أموت . فلتفهم أنت وخالتى أن حب البشر لا ينبغى 
أن يكون فى القلب او فى الجوانح او فى الخصر , بل هنا ! 

وخبط فون كورين على جبينه . ثم قال : 

خل ! 


وألقى بالورقة ذات المائة روبل . 


ا أي تحويل الأشخاص من غير الروس الى روس . المعر ب ٠‏ 
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فقال صامو يلنكو بوداعة وهو يطوى الورقة : 


- عبثا تغضب با كوليا . اننى افهمك تماما . ولكن . . . ضع 
نفسك فى مكانى . 

أنت امرأة عجوز ليس إلا ! 

فقهقه الشماس . 


وقال فون كورين بحرارة : 

- اسمع ييا الكسندر دافيديتشش , رجاء أخير ! عندماتعطى 
النقود لذلك النذل اعرض عليه هذا الشرط : فاما ان يسافر مع 
سيدته . واما يسفرها أولا . وبغير ذلك لا تعطه . لا مجال للتحرج 
معه . هكذا قل له . واذا لم تقل فاقسم لك بشرف اننئى ساذهم 
اليه فى مكتبه واسحبه على الدرج . ولن اعرفك بعد ذلك . فلتعلم 
هذا ! 7 

- حسنا » لو سافر معها او أرسلها قبله فسيكون ذلك افضل 
له . بن سيكون مسرورا لذلك . طيب » وداعا . 

ود"ع برقة وخرج . ولكن قبل ان يغلق الباب خلفه التفت 
الى فون كورين . وأصبح وجهه مرعبا , وقال : 

- انهم الالمان الذين افسدوك يا أخى ! نعم ! الالمان ! 
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فى اليوم التالى + الخميس ٠‏ احتفلت ماريا قسطنطينوفنا بعيد 
ميلاد ابنها كوستيا . ودعى الجميع لتناول الكعكة ظهرا » ولشرب محلول 
الشيكولاتة مساء . وعندما وصل لايفسكى وناديجدا فيودوروفنا 
فى المساء » مال فون كورين , الذى كان جالسا فى غرفة الجلوس 
يشرب محلول الشيكولاتة » على صامويلنكو وسأله : 

- هل تحدثت معه ؟ 

- ليس بعد . 

- انتبه » لا تتحرج معه . انا لا أفهم وقاحة هؤلاء السادة . 
انهما يعلمان جيدا نظرة هذه الأسرة الى علاقتهما تين الشرعية ومع 
ذلك بقحمان انفسهما هنا . 


فقال صامويلنكو : 

- لو راعيت كل تحيز مغرض فسيكون عليك ألا تخرج الى 
أى مكان 

- وهل اشمئزاز العامة من علاقة الحب غير المشروعة ومن 
الانحلال . . تحيز مغرض ؟ 

- طبعا . تحينز مغرض وحقد . فالجنود عندما يرون فتاة 
خليعة يقهقهون ويصفرون ٠‏ فلتسألهم من يكونون هم ؟ 

- ليس عبثا يصفرون . فعندما تخنق البغايا اطفالهن الحرام 
ويمضين الى الاشغال الشاقة . وعندما تلقى أنا كارينينا بنفسها 
تحت عجلات القطار » وعندما يلوثون الأبواب بالقطران فى القرى * 2 
وعندما لسبب ما يعجبنى واياك فى كاتيا طهارتها , وعندما يبشعر 
كل منا بالحاجة المبهمة الى الحب الطاهر » رغم انه يعلم ان مثل 
هذا الحب غير موجود . . . فهل هذا كله تحين مغرض ؟ ان هذا 
يا أخى هو الشىء الوحيد الذى تبقى من قانون الانتخاب الطبيعى » 
ولولا هذه القوة المجهولة التى تنظم العلاقة بين الجنسين لأراك 
السادة آل لايفسكى الويل » ولتفسخت البشرية فى غضون عامين . 

دخل لايفسكى غرفة الجلوس وسلم على الجميع ٠‏ وابتسم 
بتزلف وهو ,يصافح فون كورين . وانتظر فرصة مناسبة وقال 
لصامويلنكو : 

- عفوا با الكسندر دافيديتش ٠‏ أريدك فى كلمتين . 

ونهض صامويلنكو ,. وضمه اليه من خصره . وذهبا معا الى 
غرفة مكتب نيكوديم الكسندريتش . 

وقال لايفسكى وهو ,يقضم اظافره : 

- غدا الجمعة . . . هل حصلت على ما وعدتنى به ؟ 

- حصلت قففط عل مائتين وعشرة :. الباقى ساحصل عليه 
اليوم او غدا . كن مطمئئنا . 

فتنهد لايفسكى وارتعشست بداه من الفرحة : 

- الحمد لله !.. لقد أنقذتنى يا الكسندر دافيديتش »2 


* كان من العادات القديمة فى الريف اذا ظهر أن العروس لم تكن 
عذراء أن يلوثوا باب بيتها بالقطران الأسون 5 المعرب 3 
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واقسم لك بالله » بسعادتى ٠‏ بكل ما تريد , اننى سأرسل اليك 
هذه النقود بمجرد وصولى . وديئى القديم سأرسله . 

فقال صامويلنكو وهو يمسك بزرار لايفسكى ويتضرج : 

- اسمع يا فانيا . . . اعذرنى اذا كنت اتدخل فى شئونك 
العائلية 2 ولكن . .. لماذا لا تسافر مع ناديجدا فيودوروقنا ؟ 

حانما لك من رين + وغل هذا نكن لا ند ان فى لجنا 
والا جن جنئون الدائنين . فأنا مدين لأصحاب المحلات بحوالى 
سبعمائة روبل ٠‏ او اكثر . انتظر . سأرسل لهم النقود » وأسد 
افواههم » وعندها ستسافر هى ايضا من هنا . 

طيب . . . ولماذا لا تسفرها هى أولا ؟ 

فقال لايفسكى بجزع : 

- آه يا الهى . وهل هذا ممكن ؟ انها امرأة 2 فما الذى 
ستستطيع أن تفعله هناك ؟ ما الذى تعرفه ؟ سسيكون هذا مجرد 
تعطيل وتبديد للنقود بلا معنى . 

فقال صامويلنكو فى نفسه : «معقول . . .» ٠‏ ولكنه تذكر 
حديثئه مع فون كورين فأطرق وقال عابسا : 

- انا لا استطيع ان اوافقك على رأيك . فاما أن تساف 
معها , واما أن تسفرها أولا ء والا . . . والا فلن أعطيك النقود. 
هذا آخر كلام عندى . .. 

وتقهقر بظهره وناخ به على الباب » وخرج الى غرفة الجلوس 
محمرا ء ق غاية الارتياك . 

وفكر لايفسكى وهو بعود الى غغخرفة الجلوس : «الجمعة . . 
الجمعة . . الجمعة ...». 

وقدموا له كوب شيكولاتة . ولسعت الشيكولاتة الساخنة 
شفتيه ولسانه ومضى يفكر : 

«الجمعة . . . الجمعة .. .» 

لسبب ما لم تترك كلمة «الجمعة» ذهنه 2 فلم يفكر فى شىء 
آخر سوى الجمعة » وأصبح واضحا له فقط ». ولكن ليس فى 
رأسه ». بل فى مكان ما تحت قلبه , أنه لن يستطيع السفر ,يوم 
السبت . ووقف امامه نيكوديم الكسندريتش مهندما 2 بصدغين 
ممشطين » وراح يرجوه : 
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- نفضل كل لو تكرمت . 

وعرضت ماريا قسطنطينوفنا على الضيوف علامات كاتييا 
المدرسية وهى تقول ببطء : 

- اصبحت الدراسة الآن صعبة جدا , جدا ! يطالبونهم 
باشياء كغيرة . 

فتئن كاتيا : 

ماما ! 

ولا تعرف أين تخفى وجهها من الخجل والمديح . 

وشاهد لايفسكى ايضا العلامات وامتدحها . وقفزت أمام 
عينيه مواد الدين . واللغة الروسسية . والسلوك . والخمسسات 
والأربعات * . وبدا له ذلك كله . بالاضافة الى الجمعة التى 
ألحت عليه 2» وصدغى نيكوديم الكسندريتش الممشطين 2 وخدى 
كانيا الأحمرين , بدا له وحشسة لا تحد ولا تقهر حتى انه كاد 
يصرخيأسا » وسأل نفسه : «أحقا » أحقا لن اسافر ؟» . 

ووضعوا طاولتى لعب متجاورتين وجلسوا ليلعبوا «ساعى 
البريد» . وجلس لايفسكى أيضا . 

«الجمعة . . . الجمعة . . . - فكر وهو يبتسم ويخرج 
قلما من جيبه - الجمعة . ..» . 

وأراد أن يفكر فى أمره وف الوقت نفسه خاف من التفكير . كان 
مخيفا ان يعترف بأن الدكتور كسف خداعه الذى اخفاه طويلا 
وبعناية عن نفسه . ففى كل مرة فك فيها فى مستقبله لم يكن 
بترك الحرية الكاملة لافكاره . سيستقل القطار ويرحل . ٠‏ وبهذا 
تحل قضية حياته . ولم يكن يترك افكاره تمضى الى أبعد . 
وكضوء كاب بعيد فى حقل كانت تومض فى رأسسه احيانا فكرة » 
بأنه فى مكان ما » ياحدى حارات بطرسبرج » فى المستقبل البعيد 
سيضطر الى كذبة صغيرة لكى يفترق عن ناديجدا فيودوروفنا 
ويسدد الديون . سيكذب مرة واحدة فقط . ثم يأتى التحدد 
الشامل . وهذا حسن : فيكذبة صغيرة سيشترى الحقيقة الكبيرة. 

* كان نظام نقدير الدرجات المدرسية والجامعية فى روسيا نظاما 
خمسيا (أعلى درجة خمسة وأقل درجة واحد) . وما زال هذا النظام ساريا 


حاليا . المعرب . 
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اما الآن » وعندما ألمح الدكتور بصراحة فجة الى خداعه حين 
رفض طلبه » فقد اصبح واضحا لديه انه سيلجا الى الكذب لا فى 
المستقبل البعيد فحسب » بل اليوم » وغدا , وبعد شهر ١‏ وريما 
حتى الى آخر العمر . وبالفعل » فلكى يرحل سيكون عليه ان 
يكذب على ناديجدا فيودوروفنا وعلىالدائنين وعلى رؤسائه . وبعد 
ذلك . ولكى يحصل فى بطرسبرج على نقود » سيضطر الى الكذب 
على أمه فيقول لها انه انفصل فعلا عن ناديجدا فيودوروفنا . ولن 
تعطيه أمه اكثر من خمسمائة رويل » واذن فقد خدع الدكتور 
أيضا ء لأنه لن يكون قادرا على ارسال النقود اليه فى وقت قريب. 
وبعد ذلك » وعندما تأتى ناديجدا فيودوروفنا الى بطرسبرج » 
سكرة عليه ان يلها إلى مبلسلة: كاملة من بالأكاذ بن الصحيرة 
والكبيرة لكى ينفصل عنها . ومن جديد الدموع , والملل » والحياة 
المقرفة » والندم . واذن فلن يكون هناك أى تجدد . الخداع ولا 
شىء سواه . وارتفع فى خيال لايفسكى تل كامل من الأكاذيب . 
ولكى يقفز من فوقه دفعة واحدة ولا يلجأ الى الكذب على دفعات , 
لا بد من الاقدام على خطوة حاسمة ,. كأن ينهض مثلا » دون كلمة 
واحدة ٠‏ ويرندى قبعته » ويرحل فورا بدون نقود 2 ودون كلمة 
واحدة . ولكن لايفسكى كان يشعر بأن هذا مستحيل بالنسبة له. 

«الجمعة . . . الجمعة . . . -فكر لايفسكى - الجمعة . 

كانوا يكتبون رسائل 3 قصيرة 2 ويطوونها نصفين » 5-8 
ف قبعة نيكوديم الكسندر يتش اك القديمة » وعندما بتجمع 
منها عدد كاف ,2 يقوم كوسستيا , الذى يمثل دور سساعى البريد » 
بالطواف على المائدة وتوزيعها عليهم . وكان الشماس وكاتيا 
وكوستيا » الذين تلقوا رسائل مضحكة ويحاولون كتابة رسائل 
اكثر اضحاكا , كانوا فى قمة الاعجاب . 

«نحن بحاجة الى ان نتحدث» - قرأت ناديجدا فيودوروفنا 
فى الرسالة . تبادلت النظر مع ماريا قسطنطينوفنا فابتسمت هذه 
ابتسامة لوزية واومأت لي 

«وعم نتحدث ؟ - فكرت ناديجدا فيودوروفنا - اذا لم 5 
من الممكن إن اروى كل شىء فلا معنى للحديث» . 

قبل أن تخرج الى الزيارة عقدت للايفسكى ربطة عنقه » فملاً 
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هذا العمل التافه روحها بالرققة والحزن . وأوحى اليها القلق 
المرتسم على وجهه » ونظراته الشاردة 2 وشحوبه ٠‏ والتغير غير 
المفهوم الذى طرأ عليه فى الأيام الأخيرة ظ وكتمانها عنه سرا 
رهيبا شنيعا ,» وارتعاش يديها عندما كانت تعقد ربطة عنقه . 
كل ذلك أوحى اليها لسبب ما بيأنه لم يبق لهما الا وقت قصير 
للحياة معا . وأخذت تتطلع اليه كما تتطلع الى ايقونة 2 بخوف 
وندم » وهى تقول فى خاطرهما : «سامحئى ء سامحتى . . .» . 
وكان اتشميانوف جالسا قبالتها الى الطاولة ولا يحول عنها عينيه 
السوداوين العاشقتين . وأثارتها الرغبات 2 فخجلت من نفسها 
وخافت من انه حتى الكآبة والحزن لن يمئعاها من الاستسلام 
للشهوة المدنسة , ان لم يكن اليوم فغدا . وأنهناء كالسكير 
المدمن , لم تعد قادرة على التوقف . 

ولكى لا تمضى فى هذه الحياة المشينة لها ء. والمهينة 
للايفسكى » فقد قررت أن ترحل . سوف تضرع اليه باكية أن 
بدعها ترحل ٠‏ فاذا عارض فسوف تتركه خفية . ولن تخبره بما 
حدث . فلتبق ذكراها لديه طاهرة . 

#احبك , لحك ااحبادة- كرات .قالوزقةات اننا من لفسا تزف: 

وستعيش فى مكان ناء » وستعمل » وترسل الى لايفسكى «من 
مجهول» بالنقود والقمصان المطرزة ٠‏ والتبغ » ولن ترجع اليه الا 
فى الشيخوخة وفى حالة'ما اذا مرض مرضا خطيرا واحتاج الى من 
يرغاه . وعندها يعلم. فى السيخوخة بالأسباب التى جملتها ' ترفض 
ان تصبح زوجته وتتركه 2» فسوف يقدر تضحيتها ويغضر لها . 

«أنفك طويل» - يبدو أنها من الشماس أو من كوستيا . 

وتخيلت ناديجدا فيودوروفنا كيف ستعانق لايفسكى بشدة 
عند الوداع 2 وتقبل يده » وتقسم له بأنها ستظل تحبه طول 
العمر » وكيف سستفكر بعد ذلك كل يوم » وهى تعيش فى المكان 
النائى » بين أناس غرياء ,» بأن لديها صديقا ء» حبيبا » طاهرا » 
نبيلا » ساميا » يحفظ لها ذكرى طاهرة ٠‏ 

«اذا لم تحددى لى اليوم موعدا فسأتخذ اجراءاتى ٠»‏ اؤكد لك 
بشرفى . الناس المحترمون لا يُعامّلون بهذه الصورة ٠‏ ينبغى ان 
تفهمى ذلك» - هذه من كيريلين . 
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وصلت لايفسكى رسالتان 2» ففض احديهما وقرأ : «لا تسافر 
أيها الغالى» * . 

تمن وى #انيج عازه د :ان لانو م بولق لمش 
صامويلتكو . . . وليس الشماسس لأنه لا يعرف اننى أريد ان 
أسافر . أهو فون كورين اذن ؟» 

كار عالم الحيوان منكبا على الطاولة يرسم هرما . وخيل الى 
لانفسكن أن عاضه تمان . 

وفكر لايفسكى : «يبدو أن صامويلنكو ثرثر عفوا . 

وفى الرسمالة الثانية ء التى كانت مكتوبة بنفس الخط المكسرء 
بحروف ذات ذيول طويلة وزخارف لق د 
يسافر يوم السيت» . 

وفكر لإيفسكى بيك ا متا ديففم لعي 

وصعد شىء ما الى حلقه . فتحسس لايفسكي ياقة قميصه 
وسعل . ولكن بدلا من السعال ١نطلق‏ من حلقه الضحك . 

- هاهادها ! - قهقه لايفسكى - هالها”ها ! - وفك «ما 
هذا , ما الذى يضحكنى ؟» - هاها”ها ! 

وحاول ان يكبح نفسه . وسسد فمه براحته ,2 ولكن الضحك 
ضغط على صدره وعنقه » ولم تستطع يده أن تسد فمه . 

«ما أغبى هذا مع ذلك ! - فكر وهو يتلوى من الضحك - 
هل جننت ام ماذا ؟» 

تعالت الضحكات اكثر فأكثر وتحولت الى ما يشسبه نياح كلب 
صغير . واراد لايفسكى ان ينهض ويغادر الطاولة ولكن قدميه لم 
تطاوعاه ٠‏ بينما قفزت بده اليمنى بصورة غريبة ورغما عنه فوق 
الطاولة » وراحت تلتقط الأوراق بعصبية وتعصرها . ورأى امامه عيوذ 
مندهشة . ووجه صامويلنكو الجاد المذعور ٠‏ ونظرة عالم الحيوان 
المليئة باستهزاء يارد وتقزز ١‏ فأدرك انه اصيب بحالة هستيريا. 


«يا للخزى » يا للفضيحة - فكر لايفسكى وهو يشعر بدفء 


* مطلع اغنية غجرية كانت ذائعة فى سبعينات وثمانينات القرن التاسع 
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الدموع على وجهه - آه ء. آه ء. يا للعار ! لم يحدث لى هذا ابدا 
من قبل ٠. ٠.‏ .» 

وها هم قد رفعوه من تحت ابطيه وقد أسسئندوا رأسه من 
الخلف 2 وجروه الى مكان ما . وها هو كوب يلمع أمام عيئنيه 
ويصطدم بأسنانه , فينسكب الماء على صدره . وها هى غرفة 
صغيرة فى وسطها سريران متجاوران مغطيان بغطائين نظيفين 
ابيضين كالتلج . وتهالك على أحدهما وانخرط فى النحيب . 


- لا بأس , لا بأس . . . - قال صامويلتكو - هذا 
بحدث . . . هذا يحدث . 
كانت. ناديجدا فيودوروفنا متثلجة الاطراف من الخوف 2 


وبدنها كله يرتجف وهى تنتوقع حدوث شىء رهيب . ووقفت بجوار 
السرير تسأل لايفسكى : 

- ماذا بك ؟ ماذا ؟ قل لى أرجوك . . . 

وفكرت : «أيكون كيريلين قد كتب له شيئا ما 9» 

فقال لايفسكى وهو يضحك ويبكى : 

- لاشىء . . . اخرجى من هنا . . . يا عزيزتى . 

لم يكن وجهه يعبر عن الكراهية أو الاحتقار » اذن فهو لا يعلم 
يشىء . واطمأنت ناديجدا فيودوروفنا قليلا وخرجت الى غرفة 
العلرين . 

- لا تقلقى يا عزيزتى - قالت لها ماريا قسطنطينوفنا وهى 
لجسي ان جو ارها : كسك وكا 2 هذا نيس ٠‏ لوحال اشنهيا 
ضعفاء مثلنا نحن الخاطئات . أنتما الاثنان تمران الآن بازمة . 
هذا امنهوع كمانا !نينا يا عورواتن + اننى 'التظىن الرة: + نينتا 
نتحدث . 

فقالت ناديجدا فيودوروفنا وهى تصغى الى نحيب لايفسكى : 

- كلا .» لن نتحدث . . . عندى انقباض . . . اسمحى لى أن 
أذهب . 

فقالت ماريا قسطنطينوفنا بجزع : 

-هاذ] تقولين عا عدي :1 اتظنيقة نقا انف الت كك هبي 
بدون عشاء ؟ فلنأكل أولا ثم اذهبى فى رعاية الله . 

فهمست ناديجدا فيودوروفنا : 


نيفق 


- عندى انقباض . . . - وتشبثت بذراع المقعد بكلتا 
ببديها حتى لا تسقط . 

- عنده تشنج ! - قال فون كورين بمرح وهو يدلف الى 
غرفة الجلوس ٠»‏ ولكنه احرج عندما رأى ناديجدا فيودوروفئنا 
فخرج . 

وعندما انتهت الهستيريا جلس لايفسكى على السرير الغريب 
وفكر : 

«ريا للعار . تملكنى البكاء كطفلة ! لا بد أننى مضحك ومقزز. 
فلأنصرف من الباب الخلفى . . . ولكن سيكون معئى ذلك أننى 
اولى أهمية كبيرة لهذه الهستيريا . من الأفضل تحويل الأمر الى 


مزحة . . .» 
وتطلع فى المرآة » ثم جلس بعض الوقت ٠‏ وخرج الى غرفة 
الجلوس . 


- ها أنذا ! - قال مبتسما . كان يشر بخجل مضن »2 
وأحس ان الآخررين يعانون ايضا من الخجل فى حضوره . فقال وهو 
يجلس - ما أغرب ما يحدث احيانا . كنت جالسا وفجأة , 
أتدرون . أحسسرست بألم رهيب يخزنى فى جنبى . . . ألم لا 
يطاق ,2 فلم تتحمل اعصابى و . . . وحدث هذا الأمر السخيف . 
نحن فى عصر القلق », قما العمل ! 

اثناء العشاء كان يشرب الخمر ويتحدث » ويزفر أحيانا بتوتر 
وهو يمسح على جنبه كأنما ليظهر أن الألم لم يزايله تماما . ولم 
يصدقه أحد 2 سوى ناديجدا فيودوروفئا 2 ورأى هو ذلك . 

ف حوالى الساعة العاشرة ذهبوا للتنزه ق البوليفار ٠.‏ وخافت 
ناديجدا فيودوروفنا أن يتحدث كيريلين اليها . فحاولت طوال 
الوقت ان تظل الى جوار ماريا قسطنطيئوفنا والأولاد . أحست 
بالضعف من الخوف والضيق ٠‏ وأدركها التعب وهى تشعر باقتراب 
نوبة الحمى ,2 » فسارت تجرجر قدميها . ولكنها لم تنصرف الى البيت 
لآأنها كانت واثقة من ان كيريلين أو اتشميانوف 2 أى الائئين معا ‏ 
سيتبعانها . وسار كيريلين خلفها مع نيكوديم الكسندريتش وهو 
بدندن يصوت خافت : 

- لن أسمح باللعب بى ! لن أب . . . مح ! 


؟ 


اتظنوا من البوليقاز آل النعضق + ف ساروا غل الفاطرة 2 
وظلوا ينظرون طويلا الى مياه البحر الفوسفورية المضيئة . ومضى 
فون كورين يشرح هذه الظاهرة . 

1: 

- على” ان اذهب للعب الفنت . . . انهم فى انتظارى - قال 
لانفستن ب وداه يا سنافة”: 

- وانا ممك + انتظن --قالت. ناديجدا فيووؤزوفنا وأتايظت 
ذراعه . 

وودعا الجماعة وانصرفا . وودع كيريلين أيضا وقال انه فى 
نتن اتحاههما ونان ال عوارهها + 

«فليكن ما يكون . . . - فكرت ناديجدا فيودوروفئنا - 
فليكن . . .» 

وخيل اليها أن كل الذكريات السيئة خرجت من راأسها 
وتنسير فى العتمة الى جوارهما وتلهث بتوتر » أما هى »2 فكانت 
كالذبابة التى وقعت فى حبر , تنسير بصعوبة فى الشارع وتلوث 
جنب لايفسكى وريده بالسواد . وفكرت : «لو أقدم كيريلين على 
ارتكاب عمل سيئ' فلن يكون هو المذنب فى ذلك . بل هى . ألم 
يكن هناك زمن لم يتحدث فيه اى رجل معها كما يتحدث كيريلين» 
وهى نفسها التى قطعت ذلك الزمن كما يقطع الخيط وقضت 
عليه دون رجعة . . فمن المذنب فى ذلك ؟ لقد أعمتها رغياتها 
فراحت تبتسم لرجل غريب عنها تماما » ريما فقط لأنه فخم الهيئة 
وفارع الطول , وأضجرها بعد لقائين اثنين فهجرته , أفلا يحق له 
لهذا السبب حافكرت الآن ان يعاملها كبا يخلز له 6» 

وتوقف لايفسكى عن السير وقال : 

- هنا يا عزيزتى سأودعك . سيوصلك ايليا ميخايليتش . 

وانحنى لكيريلين » ومضى بسرعة بعرض البوليفار 2» وعبر 
الشارع الى منزل شيشكوفسكى ٠‏ حيث لاح الضوء فى النوافذ » 
وتناهى بعد ذلك صوت باب السياج وهو يغلقه خلفه . 

وبدأ كيريلين يقول : 

- فلتسمحى لى أن استوضح منك . أنا لست صبيا » لست 


57 


أحد هؤلاء الأتشكاسوف أو لاتشكاسوف » زاتشكاسوف . . . أا 
اطالبك باهتمام جدى ! 

دق قلب ناديجدا فيودوروفنا بعنف . ولم ترد بشىء ٠.‏ 

فى كيريلين يقول :+ 

- فى البداية فسرت تحولك الحاد فى التعامل معى بأنه دلال . 
انا الآن فارى انك اببسناطة لا تحندين معافلة الناسن العترمين . 
نقد ازدت“سبساطية أن تلعيق بى. .انغلبا تلعبين نهذ الصبى 
الأرمنى » ولكنى رجل محترم وأطالب بأن أعامل كرجل محترم . 
وهكذا فأنا تحت أمرك . 

- أنا عندى انقباض . . . - قالت اديجدا فيودوروفلنا 
وبككت » ولكى تخفى دموعها حولت وجهها . 

- أنا أيضا عندى انقباض ٠‏ ولكن ماذا يترتب على ذلك ؟ 

وصمت كيريلين قليلا » ثم قال بوضوح وبطء : 

- اكرر لك يا سسيدتى انه اذا لم تحددى لى اليوم لقا 3 
فسوف أثير اليوم فضيحة . 

- دعنى اليوم أرجوك . . . - قالت ناديجدا فيؤدوروفنا 
وهى لا تتعرف على صوتها , اذ كان رفيعا يثير الشفقة . 

- يجب أن القنك درسا . . . اعذرينى على هذه اللهجة 
القاسية » ولكن من الضرورى ان القنك درسا . نعم » للأسف 
ينبغى أن القنك درسا . أنا اطلب لقائين : اليوم وغدا . وبعد غد 
أنت حرة تماما ويمكنك أن تمضى الى حيث تشائين ومع من 
تريدين . اليوم وغدا . 

اقتربت ناديجدا فيودوروفنا من باب سور بيتها وتوقفت . 

وهمست وبدنها كله يرتجف وهى لا ترى أمامها شيئا فى 
الظلام سسوى سسترة بيضاء : 

- اتركنى أرجوك ! انت على حق ء أنا امرأة فظيعة . . . أنا 
مذنبة 2 ولكن اتركنى . . . أرجوك . . . - ولمست .يده الباردة 
فانتفضت - أتوسمل اليك . 

فزفر كيريلين قائلا : 3 

- و[ اسفاء :وا أسفاك 7 لشن ف تسن 1 العف ارين 


انفكا 


فقط أن القنك درسا > اجعلك تفهمين . وعلاوة على ذلك يا مدام 
فأنا لا اثق كثيرا! فى النساء . 

- أنا عندى انقباض . . . 

أصغت ناديجدا فيودوروفنا الى صخب البحر المنتظم » ونظرت 
الى السماء المرصعة بالنجوم » فأحست بالرغبة فى الانتهاء من كل 
هذا بسرعة ء والتخلص من الاحساس اللعين بالحياة ببحرهما 
ونجومها ورجالها وحلمّاها . .. 

فقالت يبرود : 

- فقط ليس عندى فى البيت . . . خذنى الى أى مكان . 

- فلنذهب الى مريدوف . أفضل مكان . 

أين هذا ؟ 

ص قرب الجسر القديم . 

مضت فى الشارع يسرعة « كم انحرفت الى حارة تففى الى 
الجبال . كان الجو مظلما . وهنا وهناك تئائرت على أرض الشارع 
خطوط ضوئية شاحبة من النوافد المضاءة 2 فخيل اليها أنها 
كالذبابة ,2 تارة تسقط فى الحبر » وتارة أخرى تخرج منه الى 
النور . وسار كيريلين خلفها . وفى أحد الأماكن تعثر وكاد أن 

وفكرت تاديجدا فيودوروفنا : «انه سكران ٠.‏ . . سليان . 
سيان . . . فليكن» . 

وبعد فترة قصيرة ودع اتشميانوف أيضا الجماعة 2 ومضى 
فى اثر ناديجدا فيودوروفنا لكى يدعوها لنزهة فى قارب » اقترب 
من بيتها » ونظر عبر الحديقة : كانت النوافذ مفتورحة على 
مصاريعها ولا ضوء فيها . 

ونادى : 

- ناد يحدا فيودوروفنا ! 

ومرت دقيقة » فنادى ثانية . 

- من هناك ؟ - سمع صوت أولجا . 

- ناد يجدا فيودوروفنا موجودة ؟ 

- لا. لم تأت بعد . 


ار 


«غريبة . . غريبة جدا . . . - فكر أتشميانوف وقد بدأ 
يشعر بقلق شديد - لقد انصرفت عائدة الى البيت . . .» 

ونمشى ف البوليفار « ثم ف الشضشارع 2 وأطل ف نوافذ دار 
#تيشتر سكي < كان لالشيعن يعلنين الى الطاولسة يدون سترة 
وينظر الى أوراق اللعب باهتمام . 

- غريبة » غريبة . . . - دمدم أتشميانوف + وأحس بالخجل 
عندما تذكر الهستيريا التى اصابت لايفسكى - اذا لم تكن فى 
البيت فأين هى ؟ 

وذهب ثانية الى .بيت ناديجدا فيودوروفنا ٠‏ ونظر الى النوافذ 
المظلمة . 

«هذا خداع . خداع . . .» - فكر وهو يتذكر انها هى التى 
وعدته بالتنزه معه مساء فى القارب عندما إلتقى بها ظهر اليوم 
عند آل بيتوجوف . : 

كانت نوافذ المنزل الذى يقطنه كيريلين مظلمة , وجلس 
شرطى على الاريكة قرب البوابة مستغرقا فى النوم . وعندما نظن 
اتشميانرف الى النوافذ والى الشرطى أدرك كل شىء . وقرر أن 
بعود الى بيته » ومضى , ولكنه وجد نفسه من جديد بالقرب من 
بيت ناديجدا فيودوروفنا . وهنا جلس على الأريكة 2 ونزع قبعته 
وهو بشعر برأسه يحترق من الغيرة والحنق . 

كانت سساعة كئيسة المدينة لا تدق الا مرتين فى اليوم : فى 
الظهر وفى منتصف الليل . وبعد أن دقت معلنة منتصف الليل 

- اذن غدا مساء عند مريدوف ثانية !- سمع اتششميالوف 
فعرف صوت كير يلين - فى الثامنة . الى اللقاء ! 

وظهرت ناديجدا فيودوروفنا بجوار حديقة المنزل . ولم تلحظل 
اتشميانوف وهو جالس على الأريكة فمرت بجواره كالظل » وفتحت 
باب السور وتركته مفتوحا ودلفت الى البيت . وأشعلت فى غرفتها 
شسمعة + ولزعت ثيابها بسرعة » ولكنها لم مذهب الى الفراش م 
بل.جكت .على وكبعيها. آمام الكرمي .+ :واحتشبتتة ». والصات جبينها 


وعاد لايفسكى الى البيت والساعة“تدور فى الثالثة . 
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قرر لايفسكى الا يكذب دفعة واحدة بل على اجزاء » فتوجه فى 
اليوم التالى الى صامويلنكو ليطلب نقودا ليرحل يوم السبت من كل 
بد . كان من المستحيل أن يبقى فى المدينة بعد نوبة الهستيريا 
بالأمس ٠‏ والتى اضافت الى حالته النفسية السيئة احساسا حادا 
بالخجل . فاذا ما أصر صامويلنكو على شروطه - فكر لايفسكى - 
فسيوافقه عليها ويأخذ النقود . ثم يقول له غدا , فى لحظة الرحيل 
الأخيرة ان ناديجدا فيودوروفنا رفضت أن تسار . وسيعمل فى 
المساء على اقناعها بأنه يفعل كل ذلك من أجل مصلحتها . أما اذا 
رفض صامويلنكو ء الواقع تحت تأثير فون كورين الواضح , ان 
بعطيه النقود بتاتا 2» أو تقدم بشروط جديدة + فان لايفسكلى 
سيرحل اليوم مباشرة على سفينة بضائع أو فى قارب شراعى الى 
«نوفى أفون» أو «نوفوروسيئسك» ٠‏ ويرسل من هناك برقية 
ذليلة الى أمه 2 ويبقى هناك الى أن ترسل له أمه أجرة الطريق . 

عندما وصل الى بيت صامويلنكو وجد فى غرفة الجلوس فون 
كور ين . كان عالم الحيوان قد جاء لتوه لتناول الغداء 2 وكالعادة 
فلم الالبوع.. :وراك يتخ الريال:ذرى: القيياة 'الانطرانبيية 
والنساء ذوات القلنسوات . 

وفكر لايفسكى عندما رآه : «جاء فى غير وقته . يمكن أن 
يفسد الأمر» . 

- مرحبا ! 

- مرحبا - اجاب فون كورين دون أن ينظر اليه . 

--ِ الكسندر دافيديتشس موجود ؟ 

- انعم . فى المطبخ . 

توجه لايفسكى الى المطبخ 2» ولكنه رأى من الباب أن 
صامويلنكو مشغول باعداد السلاطة , فعاد الى غرفة الجلوس 
وجلس . كان يشعر فى حضرة عالم الحيوان دائما بالحرج ٠‏ أما 
الآن فكان يخشى انه سيضطر الى الحديث عن نوبة الهستيريا . 
دمر اكثر من دقيقة فى صمت . وفجأة رفع فون كورين عينيه الى 


لايفسكى وسآاله 0 


١‏ ؟ 


- كيف حالك بعد نوبة الأمس ؟ 

فأجاب لايفسكى وهو يتضرج : 

- رائع . فى الواقع لم يحدث شىء يذكر . .. 

- حتى الأمس كنت اعتقد ان الهستي ريا لا تصيب الا 
السيدات ٠‏ ولذلك ظئنت فى البداية أنك أصبت بالرقتاص . 

فابتسم لايفسكى بتزلف وفكر : 

«يا لها من عدم لباقة من جانبه . . . انه يعلم جيدا اننى فى 
حالة صعبة . . .» 

وقال وهو لا يزال يبتسم : 

- نعم 2 كانت حادثة مضحكة . لقد اخذت اضحك اليوم طول 
الصباح . المفارقة فى نوبة الهستيريا انك تعلم أنها سخيفة, 
وتسخر منها فى نفسك , وفى الوقت نفس تنتحب . اننا فى عصرنا 
القلق هذا عبيد أعصايناء. . فهى أسيادنا وتفعل بنا ما تشاء . 
وفى هذا الصدد فقد أسدت الحضارة الينا خدمة كخدمة الدب 

كان لايفسكى يتحدث ويشعر بالضيق من أن فون كورين 
يصغى اليه بجدية واهتمام 2» ويحدق فيه باهتمام دون ان تطرف 
عيناه » وكأنه يدرسه . واحئقه من نفسه انه رغم كل نفوره من 
فون كورين 2 لم يستطع ابدا أن يمسح عن وجهه ابتسامته 
المتزلفة . 

ومضى ,يقول : 

- وان كان على" ان اعترف بأنه كانت هناك أسباب مباشرة 
للنوبة » وأسباب لها ما يبررها . لقد تدهورت صحتى بشدة فى 
الآونة الأخيرة . أضف الى ذلك الملل » والافلاس المستس ٠. ٠.‏ . 
وعدم وجود ناس أو اهتمامات مشتركة ..٠‏ وضعى فى سلوء ما 
بعده سيوة + 

فقال فون كورين : 
العم وضعك بلا مخوع ٠‏ 

هذه الكلمات الهادئة الباردة » التى لا يعرف ان كانت تنطوى 

على سخرية ام على نبوءة متطفلة ٠‏ أهانت لايفسكى . وتذكر نظرة 
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عالم الحيوان بالأمس » المليئة بالسخرية والاشمئزاز » فصمت 
قليلا » ثم سأل وقد كف عن الابتسام : 

- ومن أبن عرفت بوضعى ؟ 

أنت تحدثت عنه بنفسك الآن 2 ثم ان اصدقاءك يبدون 

بس أى اصدقاء ؟ تقصد صامويلنكو ؟ 

نعم م وهو أيضا . 

_- أرجو من الكسندر دافيديتش » وعموما من اصدقائى » أن 

-. ها هو صامويلنكو بنفسه ء فلتطلب منه أن يقلل من 
اهتمامه بك . 

قدمدم لايفسكى : 

-- آنا لا أفهم لهجتك هذه . . . - وتملكه احساس وكأنما 
ادرك الآن فقط أن عالم الحيوان إنكرهة ويحتقره ويهزأ به » وان 
عالم الحيوان هو أخبث وألد” اعدائه . فقال بصوت خافت وهو لا 
يقرى على الكلام بصوت عال من الكراهية التى ضغطت على صدره 
وعنقه كرغبته فى الضحك أمس . - وفر هذه اللهجة لشخص آخر 


٠.٠.6. غيرى‎ 

ودخل صامويلنكو بدون سترة » عرقان » أحمر من جو المطبخ 
الخائق . 

وقال : 


آم , انت هنا ؟ مرحبا يا عزيزى . هل تغديت ؟ لا تتكلف 
وقل : نغديت ؟ 

فقال لايفسكى ناهضا : 

- الكسندر دافيديتش . اذا كنت قد قصدتك فى طلب 
شخصى فان هذا لا يعنى اننى اعفيتك من مسئولية أن تكون 
متواضعا وتحترم اسرار الآخرين ٠‏ 

فدهش صامويلنكو : 

ماذا هناك ؟ 

فمضى لايفسكى يقول رافعا صوته ومبدلا قدميه من شلدة 
الاتفعال : 


ردرضا 


- اذا لم يكن لديك نقود ء فلا نعط ء ارفض الطلب ٠‏ ولكن 
ما الداعى للصراخ فى كل حارة بأن وضعى بلا مخرج وخلافه ؟ أنا 
لا أطيق أعمال الخير هذه . عندما تساوى الأعمال درهما والأقوال 
قنطارا ! يمكنك أن تتفاخر بأعمال خيرك هذه كما يحلو لك ء 
ولكن أحدا لم .بعطك الحق فى افشساء أسرارى ! 

- أية أسرار 9 - سأل صامو بلنكو بدهمشة وقد بدأ 
بغضب - اذا كنت قد جئت لتتشاجر فلتذهب . عد فيما بعد ! 

ونذكر القاعدة التى بمقتضاها ينبغى على المرء » اذا غضب 
من قريبه » أن يعد فى ذهنه الى المائة 2 وعندئدذ يهدأ ,2 قبدأ بعد 
بسرعة . 

واستطرد لايفسكى : 

- ارجوك الا تهتم بى ! لا تلق الى" بالا . وما دخل الآخرين 
بى وبحياتى ؟ نعم ء انا اريد أن اسانفر ! نعم ء أنا استدين » 
وأسكر , واعاشر زوجة رجل آخر » وعندى هستيريا » أنا مبتذل» 
ولست عميق التفكير كبعضهم ٠‏ ولكن ما دخل الآخرين بذلك ؟ 
فلتحترموا الفرد ! 

فقال صامويلنكو وقد عد الى الخامسة والثلاثين : 

- اعذرئى يا صاحبى » ولكن . 

فقاطعه لايفسكى : 

- احترموا الفرد ! هذه الأقاونل المستمرة فى حق الآخرين » 
هذه الآهات والتأوهات ,2 هذه المراقبة المستمرة والتسمع ٠‏ هذا 
العطف الودى . . . الى الشيطان ! يقرضوننى النقود وبعرضون 
على' شروطا كأننى طفل ! يزدروننى الشيطان يعلم مثل ماذا ! لا 
أريد شيئا ! -- صاح لايفسكى مترنحا من الانفمال وخاف أن 
تنتابه الهستيريا مرة أخرى . «اذن فلن أسافقر يوم السبت» ب 
ومض هذا الخاطر فى ذهنه - أنا لا أريد شيئا ! أرجوكم فقط أن 
ترحمونى من وصايتكم ! انا لست طفلا ولست مجئونا كابير إن 
ترفعوا عنى هذه المراقبة ! 

ودخل الشماس ٠‏ وعندما رأى لكان سام ع ا 
ومتوجها بخطابه الغريب الي صورة الأمير فورونتسوف 2 وقف 
بجوار الباب متسمر! , 


ا هويا 
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واستطرد لايفسكى يقول : 

- ان استراق النظر الدائم الى ما فى داخلى يهين كرامتى 
الانسانية . ولذا أرجو من المخبرين المتطوعين أن يكفوا عن 
تجسسهم ! كفى ! 

ذا ا 0000 © شك ” 
واقترب من لايفسكى بوجه محتقن . 

فكرر لايفسكى متناولا قبعته وهو يكاد يختئق 

ل 

فقال صامويلنكو ببطء : 

-.أنا طبيب روسى من النبلاء ومستشار دولة ! - ثم صرح 
بصوت مرتعش مشددا على الكلمة الأخيرة - انا لم اكن جاسوسا 
ابذا ولق ايم الاخد باهانسى + اخرمى:! 

لم يسبق للشماس أبدا أن رأى الدكتور مهيبا 2 منتفخا , 
محتقنا ورهيبا بهذا الشكل » فسد قمه بيده وركض الى المدغل 
وانفجر هناك بالضحك . وكما من خلال ضباب رأى لايفسكى كيف 
نهض فون كورين » ووضع يديه فى جيبى سرواله » ووقف فى 
وضع يوحى وكأنما ينتظر ما الذى سيحدث بعد ذلك . وبدا هذا 
الوضع الهادى* للايفسكى وقحا ومهيئا الى أقصى درجة . 

وصرخ صامويلنكو : 

- اسحب كلامك أرجوك ! 

فأجاب لايفسكى , الذى لم يعد يذكر ما هو الكلام الذى قاله: 

- دعنى وشأنى ! انا لا أريد شيئا ! أريد فقط أن تتركنى 
وشأنى أنت وابئاء اليهود الألمان هؤلاء ! والا فساتخدذ اجراءاتى ا 
سوف اتعارك ! 

فقال فون كورين خارجا من وراء الطاولة : 

- الآمر الآن مفهوم . السيد لايفسكى بريد قبل السفر أن 
برقه عن نفسه بمبارزة . بوسعى أن اتيح له هذه المتعة. 
يا سيد لايفسكى ء لقد قبلت التحدى . 

- التحدى ؟ - قال لايفسكى بصوت خافت مقتريا من عالم 
الحيوان وناظرا بحقد الى جبيئه الأسمر وشعره المجعد - التحدى! 
حسنا ! تفضل ! انئى اكرهك ! اكرهك ! 


ديرا 


- سعيد جدا . غدا فى الصباح المبكر قرب كربلاى » مع كل 
القفاضيل الى ترشى ذزفك . أما الآن فاغرب من هنا | 

فقال لايفسكى بصوت خافت وهو يلهث : 

- اكرهك ! من زمان اكرهك ! المبارزة ! نعم ! 

فقال فون كورين : 

- ابعده من هنا يا الكسندر دافيديتش أو اذهب أنا . اله 

اطفأت لهجة فون كورين الهادئة ثائرة الدكتور ء فعاد الى وعيه 
فجأة واسترد رشده ٠‏ فأمسك بخصر لايفسكى بكلتا يديه , 
وأبعده عن عالم الحيوان » ودمدم بصوت رقييق متهدج من 
الانفعال : 

- يا اصدقائى . يا اصدقائى الطيبين . . لا داع . . 
تشاعرت وكنى . ب كن :ا أصدفقاتن الطييين .1 

وعندما سبمع لابفسكى صوثنا ناعما 2 ودودا أحس بأنه قد 
وقع فى حياته الآن توا شىء لم يسبق له مثيل » شىء رهيب » 
وكأنما كاد بدهمه قطار . وأوشك ان يبكى « فأشاح بيده 2 
واندفع من الغرفة راكضا . 

«أن احس بوقع كراهية الآخرين لى 2 وأظهر نفسى أمام 
شخص يكرهنى فى ابأس وأحقر وأعجز صورة ء أوه يا إلهى ما 
أصعب ذلك ! - فكر لايفسكى بعد فتترة ء وهو جالس فى 
المقصف . وقد أحس كأنما على جسده بقعة صدأ من وقع كراهية 
الفين التق عاناها لعوه: جنا إلهى اله من شى م قي 1» . 

. وانعشته المياه المثلجة والكونياك . وتصور بوضوح وجه 
فون كورين الهادى' المتغطرس ٠‏ ونظرته بالأمس ٠‏ وقميصه الذى 
يشبه السجادة 2 وصوته ». ويديه البيضاوين فتململت فى قلبه 
تراعية اثقيذة م كراضة "مستس :> جبوعى <١‏ تطالهد بالاضيا ع1 ٠‏ 
وطرح فى خياله فون كورين أرضا وراح يدوسه بقدميه . وتذكر 
ما حدث بأدق التفاصيل 2 وأدهشه من نفسه كيف رضى بأن 
يبتسم بتزلف لشخص تافه » وعموما كيف يقيم وزنا لرأى أناس 
حتراء. ٠‏ لا وسراتهم اعد + يفيشيون. فى امدرنة أنافهة بهاذ الست 
مذكورة حتى فى الخرائط « مدينة ل بعلم بوجودها اى شخص 
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محثرم فى بطرسبرج . ولو أن هذه المدينة الحقيرة غابت فجأة 
فى حوف الأرض أو احترقت لقرأوا فى روسميا هذا النبأً بنفس 
الملل الذى يقرأون به اعلانا عن بيع أثاث مستعمل . وأن يقتل 
غدا فون كورين أو يتركه حيا هو أمر غير مجد وغير طريف 
بنفس الدرجة على حد سواء . فليطلق النار على ساقه أو ذراعه 2 
وليجرحه , ثم يضحك منه بعد ذلك وهو يختفى بآلامه المكبوتنة 
فى غمرة الناس التافهين مثله كما تختفى الحشرة المقطوعة الساق 
وكل | لويد 

ذهب لايفسكى الى شيشكوفسكى وروى له كل ما حدث 2 
ودعاه أن يكون شاهده . ألم ذهبا معا الى مدير ادارة البريبمه 
والبرق ووجها اليه الدعوة ان يكون شاهدا ء ثم بقيا عنده للغداء. 
واثناء الغداء مزحوا كثيرا وضحكوا . وسخر لايفسكى من أنه لا 
يعرف تقريبا كيف يطلق النار وسمى نفسه رامى البلاط ووليام 
صل 

وقال : 

- ينبغى تلقين هذا السيد درسا . . . 

وجلسوا ليلعبوا الورق بعد الغداء . وكان لايفسكى يلعب 
ويشرب الخمر ويفكر بأن المبارزة عموما شىء سخيف وأخرق »2 
لأنها لا تحل القضية بل تزيدها تعقيدا » ولكن أحيانا لا يمكن 
الاسغناء عنها . فى هذه الحالة مثلا . . فليس من المعقول ان 
يذهب الى القاضى ويشكو فون كورين ! والناحية الأخرى الجيدة 
فى المبارزة القادمة انه سيكون من المستحيل عليه بعدها ان سقى 
فى المدينة . وثمل قليلا » وسركى عنه اللعب فاحس بائه فى 
حالة طينة : 

ولكن عندما غربت الشمس وهبط الظلام تملكه القلق . لم 
يكن ذاك خوفا من الموت 2 فقد ترسخت فى نفسه اثناء الغداء 
واللعب لسبب ما ثقة بأن المبارزة لن تنتهى بشىء . كان ذاك 
خوفا من شىء مجهول سسيقع فى حياته لأول مرة صباح الغد ,2 
وخوفا من الليل المقبل . . . كان يعلم أنها ستكون ليلة طويلة » 
مسهدة . وأنه سيكون عليه أن يفكر لاافى فون كورين وكراهيته 
فحسب », بل وفى ذلك التل من الأكاذييب الذى كان عليه ان 
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يجتازه والذى لم يكن لديه لا القدرة ولا المهارة للالتفاف من 
حوله . وبدا وكأنما داهمهة المرض بغتة 2» ففقد فجأة كل اهتمام 
باللعب والناس 2٠‏ وأخذ يتصرف بقلق ويرجو أن يدعوه ينصرف 
الى البيت . كان يريد أن يأوى الى الفراش بسرعة ويكف عن 
الحركة ويرتب أفكاره لليل . وأوصله شيشكو فسكى ومدير البريد 
إلى داره » ثم ذهبا الى فون كورين ليبحثا أمر المبارزة . 

وجد لايفسكى قرب البيت اتشميانوف . كان الشاب يلهث 
وبدا منفعلا . 

وقال للايفسكى : 

- اننى ابحث عنك يا ايفان اندريتش . أرجوك هيا معى 
سرعة . . 

- الى أين ؟ 7 

- هناك سيد لا تعرفه. يريد أن يراك فى أمر هام جدا . وهو 
يبرجوك بشسدة أن تأتى لدقيقة واحدة . انه بريد أن يقول لك 
شيئا . . . وهذا بالنسبة له مسألة حياة أو موت . 

كان اتشميانوف متفعلا فتحدث بلكنة أرمنية شديدة بدت 
واضحة فى تحويره لنطق الكلمات . 

وسأل لايفسكى : 

- ومن هو ؟ 

- طلب الا أذكر لك اسمه . 

- قل له انئى مشغول . ليكن غدا اذا شاء . 

فرو”ع اتشميانوف : 

- كيف هذا ! انه يريد ان يقول شميئا هاما جدا بالنشسبة 
لك . . . هاما جدا ! اذا لم تذهب فستقع مصيبة . 

غريبة . . . - دمدم لايفسكى وهو لا يفهم لماذا يبدو 
١اتشميانوف‏ مضطربا هكذا , وأية اسرار يمكن أن توجد فى 
هذه المدينة المملة التى لا ضرورة لها- عجيبة . . .- كرر 
وهو يفكر - طيب ٠‏ فلنذهب . سيان . ١‏ 

انطلق اتشميانوف أمامه بسرعة وسار هو من خلفه . عبرا 
الشارع ثم سسارا فى حارة . 


وقال لايفسكى : 
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-يا له من شىء ممل . 

- حالا ء حالا . . أصبحنا قريبا . 

وعند الجحسر القدريم مرا فى حارة ضيقة بين خرابتين 
مسيجتين » ثم دلفا الى فناء كبير , واتجها الى منزل صغيسن . . . 

فسأل لايفسكى : 

- أليس هذا منزل مريدوف ؟ 

- بل . 

- فلماذا جئنا من الشوارع الخلفية » انا لا أفهم ؟ كان 
بامكاننا ان نأتى من الشارع الرئيسى . . . هناك أقرب . 

- .لا بأس , لا بأس . . 

بدا للايفسكى غريبا كذلك ان اتشميانوف قاده الى المدخل 
الخلفى » واشار ببده كأنما بدعوهم الى السير بهدوعء وفى صمت 3 

- هنا ء هنا . . . - قال اتشميانوف وهو يفتح الباب 
بحذر ويدلف الى المدخل على اطراف اصايعه - حاسب », حاسب » 
أرجوك . . . قد يسمعوننا . 

وأصاخ السمع ٠»‏ واسترد أنفاسه بقوة » ثم قال هامسا : 

- افتح هذا الباب وادخل . . . لا تخف . 

فتح لايفسكى الباب مندهشا 2 ودخل غرفة بسقف منخفض 
ونوافذ مسدلة الستائر . وكانت هناك شمعة مشتعلة على طاولة . 

- من تريد ؟ - سأل صوت فى الغرفة المجاورة - أهو 
أنت يا مريدوف ؟ 

تحول لايفسكى الى تلك الغرفة فرأى كيريلين وبجواره 
ناديجدا فيودوروقنا . 

لم يسمع ما قيل له ء» وتراجع بظهره ء ولم يلحظ كيف 
أصبح فى الشارع . تبدد من قلبه كل شىء فجأة : كراهية فون 
كورين ٠‏ والقلق . وبينما كان عائدا الى المنزل راح يهن ذراعه 
اليمنى بحركة نافرة » وينظر تحت قدميه باهتمام محاولا ان 
ميس عل الأفاكن البستؤية . وفى غزقة .مكثيه فق..البيت اند 
يفرك راحتيه ويحرك كتفيه وعنقه على نحو أخرق ء كأنما كانت 
السترة والقميص ضيقين عليه ٠‏ وذرع الغرفة من ركن الى ركن » 
ثم أشعل شمعة وجلس الى المكتب . . . 
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- ان العلوم الانسانية التى تتحدث عنها لن ترضى الفكر 
الانسانى الا عندما تلتقى فى حركتها بالعلوم الدقيقة فتسير الى 
عوارها - ولبنك اذوق هل سيلتقيان حك عدتنة- المديق +01 فى 
منولوجات هاملت الجديد ٠»‏ أم فى دين جديد ٠‏ ولكنى اعتقد ان 
المعارف الانسانية ثباتا وقدرة على الحياة هى بالطبع تعالهيم 
المسيح . ولكن انظر , حتى هى ٠‏ كم يختلف فهمها ! انها تعلمنا 
ان تعب جميم افزبائنيا وكستتى من ذلفا الجنود والصرعين 
والمجانين : فتسمح لنا بقتل المذكورين أولا فى الحرب ٠‏ وبعزل 
أو اعدام المذكورين ثانيا . أما المذكورون ثالثا فتحرم عليهم 
الزواج . وهناك شرتاح اخرون يعلموننا ان نحب جميع الأقرباء 
بلا استثناء » دون تميين بين ما لهم وما عليهم . وحسب 
نعا ليمهم » اذا جاءك مجدور أو قاتل أو صريبع يطلب يد اينتك 
فلتزوجها له . واذا هاجم الأوغاد اناسا اصحاء العقل والبدن » 
فليسلم لهم هؤلاء رؤوسهم . ان هذه الموعظة بالحب من أجل 
الحب ‏ مثل الفن من أجل الفن » لو قدتر لها أن تصبح سارية 
المفعول ٠‏ لأفضت بالبشرية فى نهاية المطاف الى الفناء التام » 
ولتحقق عندئد اكبر شر من الشرور التى وقعت فى وقت ما على 
سطح الارض . ان الشروح كثيرة » وطالما هى كثيرة فان الفكن 
الجاد لا يرضى بأى” منها فيسارع الى اضافة شرحه هو الى هذه 
الكمية الكبيرة من الشروح . ولذلك فلا تضع القضية ابدا 2 كما 
تقول . على أساس فلسفى أو على ما يسمى بالأساس المسيحم, » 
فان ذلك لن يؤدى الا الى الابتعاد بك من حل القضية . 

أصغى الشماس بانتباه الى عالم الحيوان » ثم فكر قليلا 
وسأله : 

- القانون الأخلاقى المميز لكل فرد من البشر . . هل اخترء 
الفلاسفة » أم خلقه الله مع الجسد ؟ 

-لا أدرى . ولكن هذا القانون عام لجميع الشعوب والعصو 
الى درجة يبدو لى معها انه ينبغى علينا الاعتراف بأنه مرتبه 
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عضويا بالانسان . انه ليس ابتكارا 2 بل هو موجود وسسيوجد . 
لن أقول لك اننا سنئراه فى وقت ما تحت عدسة المجهر ٠‏ ولكن 
ارتباطه العضوى تثبته الآن بالفعل الدلائل الجلية : فجميع آلام 
المخ وكل ما يسمى بالأمراض النفسية تنعكس قبل كل شىء فى 
فساد القانون الاخلاقى على حد علمى . 

- حسمنا . اذن فكما تريد المعدة أن تأكل يريد الشعور 
الأخلاقى منا أن نحب أقرياءنا . هكذا ؟ ولكن طبيعتنا تقاوم صوت 
الضمير والعقل بسبب حبها لذاتها . ولهذا تثور قضايا محيرة 
كثيرة .. فالى من نلجا لحل هذه القضايا اذا كنت لا تريد منا أن 
نضعها على . أساس فلسفى ؟ 

- فلتلجأ الى تلك المعارف الدقيقة القليلئنة التى هى 
بحوزتنا . ثق فى جلاء الحقائق ومنطقها . بالطبع هذا شحيح 2 
ولكنه فى المقابل ليس مزعزعا ومبهما كالفلسفة ٠‏ فلنفرض أن 
القانون الاخلاقى يتطلب ان تحب الناسس . حسنا » ليكن ٠‏ ينبغى 
اذن أن يكمن الحب فى ازالة كل ما يلحق الضرر بالانسان بهذه 
الصورة أو تلك ويهدده بالخطر فى الحاضر والمستقيل . ومعارفنا 
والحقائق الجلية تشين اليك بأن الخطر الذى يتهدد البشرية ياتى 
ان اجانيه الاكتخاضع. المتحرفين. خلقياوينيا :- واذا كاق. الأمشن 
كذلك فلتقاوم المنحرفين ٠‏ فاذا لم تكن قادرا على رفعهم الى 
المستوى السوى” فستكون قادرا على التخلص من ضررهم »2 أى 


القضاء عليهم . 
- آذن فالحب يكمن فى أن ينتصر القوى على الضعيف ؟ 
- بلا جدال . 


فقال الشماس بحرارة : 

- ولكن الأقوياء صلبوا رينا يسوع المسيح ! 

- بل ان المسآألة هى ان الضعفاء ٠‏ لا الأقوياء » هم الذرين 
صلبوه . لقد اضعفت الحضارة الانسانية الصراع من أجل 


الصفر . ومن هنا تحد هذا التكاثر السريع للضعفاء وتفوقهم على 


الانسانية فى صورتها الجنينية غير المدرومسة . فنما الذى 
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سيترتب على ذلك ؟ سستبقى على قيد الحياة ذكور النحل التى من 
المفروض أن تلقتل أ وسلوف تلتهم العسل وتفسد النحلات 
وتخنقها . وفى النتيجة يتفوق الضعفاء على الأقوياء ويفئى الأواخر . 
وهذا ما بحدث الآن لليشررية » فالضعفاء بضطهدون الأقوياء . ولدى 
المتوحشسين ٠‏ الذين لم تمسهم الحضارة بعد » تجد الأقوى » والأحكم 
والأقوم خلقا يسير دائما فى المقدمة . انه الزعيم والحاكم . أما نحن 
المتحضرين فقد صلبنا المسيح وما زلنا نصلبه . اذن فهناك شىء ما 
ينقصنا . . . وهذا «الشىء الما» ينبغى أن نستعيده . والا فلن 
تكون هناك نهاية لهذه الأخطاء . 

- ولكن ما هو المعيار لديك للتمييز بين الأقوياء 
والضعفاء ؟ 

- المعارف وجلاء الحقائق . ان المجدورين والمصابين بتدرن 
العقد العنقية يُعرفون بأمراضهم أما المنحلون والمجانين 
فبتصرفاتهم . 

5 ولكن الخطأ محتمل ! 

- نعم . ولكن هل نخشى البلل اذا كان الطوفان يتهددنا ؟ 

فضحك الشماس وقال : 

- هذه فلسفة . 

- أيدا . لقد أفسدتك فلسفة المعهد الدينى الى درجة انك 
ليك أن ترى ف كل تيه مجررى منباب ١‏ فالعلوم المهردة +: الى 
حشى بها رأسك الشاب , انما تسمى كذلك لأنها تصرف ذهنك 
عن جلاء الحقائق . انظر مباشرة فى عينى الشيطان . فاذا كان 
شيطانا فلتقل أنه شيطان ٠‏ ولا تتطفل على كانط أو هيجل طلبا 
للتفسيرات . 

وصمت عالم الحيوان قليلا ثم استطرد 

- اثنان فى اثنين يساوى أربعة » والحجر هو حجر . غدا 
ستكون لديئنا مبارزة . سنقول ان هذه سخافة وحماققةء وان 
المبارزات انتهى عهدها ,2 وان المبارزة الارستقراطية “لا تختلف 
فى الواقع عن شجار سكر فى حانة . ولكننا لن نتراجم » بل 
سنمضى ونتقاتل . اذن فهناك قوة أقوى من أحكامنا . اننا 
نصرخ بأن الحرب قرصنة وهمجية وفظاعة وقتل أشقاء ء ولا 


ددا 


نستطيع ان .نرى الدم دون أن نصاب بالاغماء . ولكن ما أن 
بهيننا الفرنسيون أو الآلمان حتى نشعر قورا بالحمية 2 ونصيح 
«هور!» من صميم القلب ونهجم على العدو 2 وأما أنت فستبتهل 
الى الرب أن يبارك سلاحنا » وستثير بطولاتنا الاعجاب الشامل » 
والصادق فى الواقع . واذن فمرة أخرى هناك قوة 2 ان لم تكن 
أسَمى » فهى اقوى منا ومن فلسفتنا . وليس بامكاننا أن نوقفها , 
كما لا نستطيع ايقاف هذه الغيمة القادمة من وراء ا فلا 
تنافق اذن 2 ولا تهددها بقبضة داخل الجيب ولا تقل : «أوه » 
هذا سخيف ! هذا قديم , هذا لا ب 6 ا ل 
حدق مباشرة فى عينيها 2 واعترف بشرعيتها الحكيمة 2 واذا ما 
امد وان الا الوه ا 
ل وتيك وتعافتر ف وتات من أ كيل لني تومه 1 ونيد 
لدى ليسكوف * شخصية دانيلا ذى الضمير الحى . وقد وجد 
دانيلا خارج المدينة مجذوما فأواه وأطعمه ياسم المحبة والمسيح ٠.‏ 
ولو كان دانيلا هذا يحب الناس حقا لجر ذلك المجذوم بعيدا عن 
المدينة والقى به فى الخور 2م وذهب ليخدم الأصحاء . أظن ان 
المسيح أوصانا بالحب العاقل والمدرك والنافع 

فضحك الشنماسن وقال : 

- يا لك من مخادع ! أنت لا تؤمن بالمسيح » فلماذا تذكره 
كثيرا فى كلامك ؟ 
'. - كلا » يل أومن .. ولكن بالطبع على طريقتى الخاصة وليس 
على طريقتك . آه يا شماس » يا شماس !- وضحك عالم الحيوان . 
وأمسمك بخدس الشيماس وقال بمرح - ماذا ؟ هل تذهب معى غدا 
الى المبارزة ؟ 

به الرتبة لا تسمح ء والا ذهبت . 

م وما معنى الرتبة ؟ 

- أنا مرسوم . منحت بركة الله . 


* نيقولاى ليسكوف )١818١4851١(‏ كاتب روسى اشتهر بقصصه 
ورواياته المأخوذة من واقع الحياة الشعبية ٠‏ المعرب . 
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ل آه يا شماس ٠»‏ يا شماس - كرر فون كورين ضاحكا - 
كأكه الحديت مفك.: 

فقال الشماس : 

اقول أن لديف امن :ماعن هذا الابياق اننا 
فعندى عم قس ٠‏ يؤمن الى درجة انه عندما يذهب الى الحقل فى 
وقت الجفاف ليسأل الله مطرا . يأخذ معه مظلة ومعطفا جلديا 
اكيلا يبلله المطر فى طريق العودة . هذا هو الايمان ! وعندما 
يتحدث عن المسيح يشع نورا ٠‏ وتبكى جميع النساء والرجال بحرقة. 
ولو كان هنا لأوقق .هده العينة ع ولحمر آنة قوة تتحدثك عنهنا 
تلوة بالاوان له 9 الاتقان درك العبال : 

وضحك الشماس ٠‏ وربت على كتف عالم الحيوان » واستطرد : 

د عكد] ' والقسط ها اقم 3[ تدزين .سنيف اعماق 
البس 2 وتمين بين الضعفاء والأقوياء » وتؤلف الكتب وتتحدق 
للمبارزة . . ومع ذلك يبقى كل شىء كما كان . ولكن قد يأتى 
شخص ما ء. عجوز ضعيف », فيتمتم ياسم الروح القدس. بكلمة 
واحدة ٠‏ أو يقدم من الجزيرة العربية محمد جديد على متن جواد » 
شاهرا سيفه » فينقلب كل شىء لديك رأسا على عقب ٠»‏ ولا يبقى 
فى أوربا حجر على حجر . 

- هذا يا شماس كلام فى الهواء ! 

- الايمان بلا عمل جسد هيت + آنا العمل بلا آيمان فاسوا 
فق ذلك > ليس الا مفييسة للوقت. لاك + 

وظهر الدكتور على الكور نيش . وعندما رأى الشماس وعالم 
الحيوان توجه اليهما . 

وقال وهو ,يلهث : 

- يبدو ان كل شىء جاهز . الشهود : جفروفسكى وفويكو . 
سيمران صباحا » فى الساعة الخامسة . كم تلبدت ! - قال وهو 
ينظر الى السماء - اظلمت تماما . سيسقط المطر الآن . 

وسأله فون كورين : 

- سستأتى معنا كما آمل ؟ 


- كلا , اعوذ بالله . يكفينى ما لقيته من عذاب . سيذهب 
أوستيموفتش بدلا منى . لقد أخبرته بذلك . 

ومض البرق بعيدا وراء البحر 2 وتردد هزيم رعد مكتوم . 

وقال فون كورين : 

- يا للجو الخانق قبل العاصفة ! أراهن أنك زرت لايفسكى 
وبكيت على صدره . 

- فأجاب الدكتور مرتبكا : 

- ولماذا أذهب اليه ؟ ما لى به ! 

قبل الغروب قطع البو ليفار والشارع عدة مرات على أمل أن 
يرى لايفسكى . كان يشعر بالخجل من ثورنه ومن نوية الطيبة 
المفاجئة التى أعقبت ذلك . أراد ان يعتذر للايفسكى بلهجة 
مازحة ويزجره ويطمئنه ويقول له ان الميارزة شىء من مخلفات 
همجية القرون الوسطى , الا أن العناية الالهية هى التى اشارت 
اليهما بالمبارزة كوسيلة للتصالح : فغدا سيتبادلان » همسا 
الرجلان الرائعان ٠‏ النادرا الذكاء . الطلقات فى الهواء فيقدر كل 
منهما نبل الآخر ويصبحان صديقين . الا انه لم يصادف لايفسكى 
ولامرة . 

وردد صامويلنكو : 

- ولماذا اذهب اليه ؟ لست انا الذى اهنته بل هو الذى 
اهاننى . قل لى لو تكرمت ,. لماذا انقض على" ؟ أى” سوء صنعت 
به ؟ دخلت غرفة الجلوس واذا فجأة . أهلا 2 أنت جاسوسسى ! أما” 
غريبة ! خبرنى » كيف بدأت بينكما ؟ ماذا قلت له ؟ 

- قلت له ان وضعه بلا مخرج . وكنت على حق . الشرفاء 
والنصابون هم فقط الذين يستطيعون ايجاد مخرج من أى وضع . 
أما من يريد ان يكون شريفا ونصابا فى آن واحد ء فليس لديه 
مخرج . ولكن يا سسادة . الساعة بلغت الحادية عشرة , ونهدا 
علينا ان نستيقظ مبكرا . 

وفجأة هبت الريح ٠‏ وأثارت التراب على الكورنيش وزوبعت »2 
وزأرت فغطت على هدير البح . 


ع32”ظت> 


فقال الشماس : 

عاصفة ! فلنذهب » عيونى امتلأت بالتراب . 

وعئدما مضوا تنهد صامويلنكو وقأل وهو يثبت عمرته 
بيده : ٠‏ ش 

- يبدو آننى لن أنام الليل . 

فضحك عالم الحيوان قائلا : ١‏ : 

- لا تقلق » كن مطمئنا ا ل 
سيطلق لايفسكى النار فى الهواء بسماحة:ء فهو لا يستطيع بدون 
ذلك ء أما أنا فلن أطلق الئار عموما فيما يبدو . فأن أقدم 
للمحاكمة من جراء لايفسكى وأضيع الوقت - لعغبة لا تساوى 
ثمنها . وبالمناسبة . ما هو الجزاء الذى يوؤقع بسبب المبارزة ؟ 

- الاعتقال » وفى حالة وفاة الخصم السجن فى القلعة حتى 
ثلاث سئوات . 

- قلعة بطرس وباول ؟ 

- كلاء فى القلعة الحربية على ما أظن . 

- وان كان ينبغى ان القن هذا الفتى درسا ! 

ومض البرق خلفهم فوق البحر » واضاء .للحظة اسطلح 
المنازل والجبال . وافترق الأصدقاء عند البوليفار . وعندما اختفى 
الدكتور فى الظلام وخفت رقع خطواته صاح فون كورين له : 

- أخشى أن يعوقنا الطقس غدا ! 

- محتمل جدا ! إيا ليت هذا يكون ! 

- ليلة سعيدة ! 

- ليلة ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

كان من الصعب تمييز ما يقال فى صخب الريح والبحر وهزيم 
الرعد . فصاح عالم الحيوان : 

لاشىء ! 

وأسرع الى المنزل . 
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٠‏ . . ف ذهنى المسحوق بالكآبة 

افكارى الثقال تزدحم 

والذكريات صمتت امامى 

شريطها الطويل ينسحب 

اشحت باحتقار اذ قرأت 

فى طيه ايام عمرى وارتجفت . 

كم لعنت ! 

بثثت مر شكواى . . ذرفت ادمعى السخينة 

لكننى لم أمح تلك الأسطر الحزينة . 
بوشكين 


سيان اذا ما قتلوه غدا أم سخروا به 2 أى تركوا له هذه 
الحياة » فهو فى كلا الحالين قد انتهى . وسواء قتلت هذه المرأة 
المجللة بالعار نفسها من اليأس والخزى أم أمضت فى الشقاء بقية 
أيامها التعيسة , فهى فى كلا الحالين قد انتهت . . . 

هكذا كان لايفسكى يفكر وهو جالس الى المكتب فى ساعة 
متأخرة ولا يزال يفرك راحتيه . وفجاأة انفتحدت النافذة 
واصطفقت » واندفعت الى الغرفة دفقة ريح قوية فتطايرت الأوراق 
من على المكتب . وأغلق لايفسكى النافذة , وانحنى ليجمسع 
الأوراق من الأرض . وأحس فى جسده بشىء جديد 2» نوع مسن 
اضطراب الحركة لم يصبه من قبل » فلم بعد يتعرف على حركاته . 
كان يسير فى وجل ٠‏ ويتدافع مرفقاه جانيا وتتقافز كتفاه » وعندما 
جلس الى المكتب عاد يفرك راحتيه . لقد فقد جسده مروئنته . 
لايفسكى يذكر ذلك . فتئاول القلم وكتب بخط مرتعش : 

«أمام» . 
تؤمن به وتسبغ عطفها وحنانها على هذه المرأة البائسة التنى 
سلبها شرفها » هذه المسكينة الوحيدة الفقيرة » وأن تنسى وتغفر 
كل كل » كل شىء ٠‏ لتكفتر بالتضحية ولو عن جزء من خطيئة 


يحدنا 


ابنها . ولكنه تذكر كيف تخرج أمه ء هذه العجوز الممتلئنة 
الثقيلة الحركة ء الى الحديقة صباحا فى قلنسوة من الدانتلا » ومن 
خلفها تسير ر بيبتها ممع كلب بولونيز 2 وكيف تصيح أمه فى 
البستانى والخدم بصوت آمر » وكيف يبدو وجههاابيا 
متغطرسا . . تذكر كل هذا فشطب الكلمة التى خطها . 

لمع البرق بقرة فى النوافذ الثلاث جميعا 2 وتبعه دوى رعد 
هادر متدحرج » جاء فى البداية مكتوما ,. ثم يعد ذلك مجلجلا 
صاخبا , قويا الى درجة هزت زجاج النوافذ فأرسل رنينا. 
ونهض لايفسكى فاقترب من النافذة » والصق جبينه بالزجاج . 
كانت فى الخارج عاصفة رعدية قوية جميلة . وعند الأفق كان 
البرق يلقى من السحب الى البحر أشرطة بيضاء بلا توقف فتضيى” 
الأمواج السوداء العالية الى مسافة بعيدة . ومن يمين المنزل » 
ومن يساره » وريما أيضا من أعلاه ومضت البروق ٠.‏ 

- العاصفة ! - دمدم لايفسكى . أحس برغيبة فى أن يصلى 
لأحد ما أو الشىء ما . ولو للبرق أو السحب - يا عاصفكتى 
الحبيبة ! 

وتذكر كيف كان يخرج فى طفولته راكضا الى الحديقة ساعة 
العاصفة » حاسسر الرأس , ومن خلفه تركض فتاتان شقراوان 
بعيون زرقاء فيبللهم المطر . كانوا يقهقهون من شدة الاعجاب , 
ولكن عندما تدوى قصفة رعد قوية تلتصق الفتاتان به باستسلام 
وبراءة أما هو فيرسم علامة الصليب ويسارع الى التمتمة : 
«قدوس » قدوسسش 2 قدوس .. » أوه 2 أين » أنت 2» فى أى 
بحر غبت يا منابع الحياة الرائعة النقية ؟ لم يعد يخاف العاصفة 2 
ولا يحب الطبيعة . ولم يعد لديه اله .ء وكل الفتيات البريئات 
اللاتى عرقين فى نوكت ما: قد قط عليهن هبو واترايه- + لم 
يغرس فى حديقة داره طوال حياته شجرة واحدة ولم يزرع نبتة 
واحدة 2 وعاش بين الاحياء دون ان ينقذ ذيابة واحدة 2 بل كان 
يدمر » ويهلك , ويكذب يكذب . . 

«ما الذى فى ماضى” ليس رذيلة ؟» - سسأل نفسه وهو يحاول 
ان يتشبث بأية ذكرى مشرقة كما يتشبث الساقط فى الهاوية 


بغصون الشجيرات . 
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المدرسة ؟ الجامعة ؟ ولكن ذلك خداع . كان بدرس بصورة 
سيئة وقد نسى ما تعلمه . خدمة المجتمع ؟ هذا ايضا خداع 2 
لانه لم يكن يفعل شيئا فى الخدمة .2 بل كان يتقاضى الراتب دون 
وجه حق 2 وخدمته نفسها هى اختلاس حقير لا يقدم مرتكبه الى 
المحكمة . 

لم يكن بحاجة الى الحقيقة 2 فلم يبحث عنها . وكان ضميره 
نائما او صامتا وقد سحرته الرذيلة والكذب . كان كالغريب أو 
الاجير من كوكب آخ. لا يشعصر فى الحياة العامة بالناس ٠‏ غير 
مبال بآلامهم وافكارهم واديانهم ومعارفهم وبحثهم وصراعهم 2 ولم 
يقل للناس كلمة طيبة واحدة ٠‏ ولم يكتب سطرا مفيدا غير مبتذل 
واحدا 2 ولم يفعل مثقال ذرة خير للناس »2 بل كان يأكل خيزهم , 
ويشرب خمرهم 2 ويسرق زوجاتهم 2 ويعيش على افكارهم 2 ولكى 
سرر حياته المزرية الطفيلية أمامهم وامام نفسة سسعى دائما الى 
ان يضفئ على نفسه مظهر من هو ارفع وافضل منهم . كذب , 
لذن كنت 

وتذ كن بوضوح ما رآه مساء فى منزل مريدوف 2 فأحس 
بانقباض لايطاق من التقزز والكآبة . نعم 2 كيريلين واتشميانوف 
كريهان . ولكنهما يواصلان ما بدأه هو . انهما شريكاه 
وتلميذاه . لقد سلب سيدة شابة ضعيفة وثقت به اكثر من ثقتها 
بأخيها » سلبها زوجها . ومعارقها ووطئها وجاء بها الى هنا ء الى 
القيظ والحمى والملل . وكان عليها يوما بعد يوم ان تعكس كما 
المرآة فراغه » وفساده وكذبه . وبهذا . بهذا وحهه امتلات 
حياتها الضعيفة الذابلة البائسة . وبعد ذلك شبع منها وابغضها , 
ولكن اعوزته الشجاعة ان يهجرها ,. فسعى الى ان يكبلها بقوة 
بحبال كذبه كالعنكيوت . . . اما الباقى فأكمله هذان الشخصان . 

كان لايفسكى تارة يجلس الى المكتب » وئارة يقترب من 
النافذة . ومرة يطفى” الشمعة ومرة يشعلها . كان يلعن نفسه 
بصوت مسموع ويبكى ويشكو ويسأل الصفح . وجرى عدة مرات 
ل المكتب فى يأس ليكتب : «أماه !» . 

لم يكن لديه من الاهل والاقارب احد سوق امه . ولكن كيف 
كان بوسيع امه ان تساعده ؟ واين هى ؟ واراد ان يه رع الى 


كظظ 


ناديجدا فيودوروفنا لكى يجثو أمامها ويقبل يديها وقدميها 
ويتوسل منها الصفح . ولكنها كانت ضحيته 2 وكان يخاف منها 
وكانما هى'ميتة . 

وانمتم وهو ,يفرك راحتيه : 

- ضاعت حياتى ! يا ألهى , لماذا لا أزال حيا ؟ ! . 

لقد دفع من السماء نجمه الكابى فهوى واختفى اثره فى ظلام 
الليل . ولن يعود الى السماء » لأن الحياة تمنح مرة واحدة 
لاتتكرر . ولو كان بمقدوره ان يسترجع الايام والسنوات 
الماضية لاستبدل بكذبها الحقيقة وبالفراغ العمل » وبالملل 
الفرحة» ولاعاد الطهارة الى من سملبهم اياها . ولوجد الله 
والعدالة » ولكن ذلك اإيضا مستحيل كاستحالة اعادة النجم الغارب 
الى السماء من جديد . ولان ذلك مستحيل فقد تملكه اليأس . 

عندما انتهت العاصفة كان جالسا بجوار النافذة المفتوحة يفكر 
بهدوء فيما سيحدث له . فى الغالب سيقتله فون كورين ؛ 
فتفكير هذا الرجل الواضح البارد يجيز تصفية الضعفاء والتافهين. 
فاذا خانه تفكيره فى اللحظة الحاسمة فستساعده الكراهية 
والاحساس بالتقزز اللذان يثيرهما فيه لايفسكى . واذا ما اخطأ 
فون كورين الهدف , او جرحه فقط ء. او اطلق النار فى الهواء 
لكى يسخر من خصمه البغيض » فما العمل حينئذ ؟ والى اين 
يذهب ؟ 

وسأل لابفسكى نفسه : 

- اسافر الى بطرسبرج ؟ ولكن هذا معناه ان أبدأ حياتى 
القديمة التى ألعنها . ومن يبحث عن الخلاص فى تغيير المكان , 
كالطير المهاجر » فلن يجد شيئا لان الارض كلها بالنسبة له 
واحدة . ايبحث عن الخلاص فى الناس ؟ فيمن منهم وكيف ؟ فطيبة 
صامويلنكو وسماحته لا يعول عليهما فى الخلاص ٠»‏ مثلهما مقل 
مرح الشماس او كراهية فون كورين . يجب ان يبحث عن الخلاص 
فى نفسه فقط ء فاذا لم يجده فلا داعى لتضييع الوقت ٠‏ فليقتل 
نفسه وانتهى الامن . . . 

تردد دفع عربة . وكان ضوء الفجر قد لاح . ومرت العربة 


ه٠‎ 


امامه 2 وانحرّفت وتوقفت بجوار المنزل وعجلاتها تصر فوق الرمل 
المبلل وكات يخلين ف الفوية محضنان : 

فقال لهما لايفسكى من النافذة : 

-انتظرا » سسآتى حالا ! انا لست نائما . هل حان الوقت 
حقا ؟ 

- نعم . الساعة الرابعة » والى ان نصل . . . 

ارتدى لايفسكى المعطف والعمرة » ووضع السجائشر فى جيبه » 
ووقف متفكرا . خيل اليه انه ينبغى ان يفعل شيئا آخر . ومن 
الخارج تناهى حديث الشاهدين الخافت وشخير الخيول 2 فملأت 
هذه الاصوات المترددة فى الصباح الرطب ٠»‏ والئاس جميعا نيام , 
والسماء لا تكاد_ تضى* » روح لايفسكى باكتئاب اشبه بهاجس 
سيى' . ووقف متفكرا بعض الوقت ٠‏ ثم ذهب الى غرفة اللوم . 

كانت ناديجدا فيدوروفنا مستلقية فى سريرها » ممددة بطول 
جسدها ومغطاة بالحرام حتى رأسها . لم تكن تتحرك . فبدت ,2 
وخاصة برأسها . أشمبه يمومياء مصرية . وسبألها لايفسكلى 
الصفح فى سيره وهو ينظر اليها فى صمت ٠»‏ وفكر فى انه اذا لم 
تكن السماء خاوية وفيها إله حقا » فسوف يصون هذه المرأة 2 
واذا لم يكن هناك إله . فلتهلك اذن ء فلا داعى لان تعيش . 

وفجأة هبت وجلست فى الفراش . وسألت لايفسكى وهى ترفع 
أحوه وجهها الشاحب وتنظر برعب : 

- أهوانت ؟ هل انتهت العاصفة ؟ 

انتهث . 

وتذكرت ما حدث , فوضعت كلتا بديها فوق رأسسها وارتجف 
بدنها كله . 

وقالت : 

- كم اتعذب ! آه لو تدرى كم اتعذب ! - ومضت تقول وقد 
اغمضت عينيها - كنت انتظر ان تأتى وتقتلنى ٠‏ او تطردنى من 
البيت فى العاصضفة تحت المطر » ولكنك كنت تتباطسا . . 
تتباطاً 


عانقها باندفاع وقوة وانهال على ركبتيها ويديها تقبيلا » وبعد 
ذلك , وبينما كانت تتمتم له بكلمات ما وتنتفض من الذكريات 


؟١‎ 


راح بمسد شعرها » وادرك وهو يحدق فئْ وجهها ان هذه المرأة 
التعيسة الخاطئة هى. الاتسان الوحيد القريت والحبيب" لدية .. 
وعندما خرج من البيت وجلس فى العربة أحس بالرغبة 
تن البودة اك المت خاء” 
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نهض الشماس ء وارتدى ملايسه , واخذ عصاه الغليئة 
المعقدة وخرج من البيت فى هدوء . كان الجو مظلما فلم اير 
الشماس فى اللحظات الاولى عندما سار فى الشارع حتى عصاه 
البيضاء . ول كن :ف السياء “نجمة واحدة ٠‏ "ويدا وككان النطى 
سيسقط ثانية . وفاحت رائحة الرمل الرطب والبح . 

«الخوف ان يهجم التشتشين» - فكر الشماس وهو رسمسسع 
كيف تدق عصاه على ارض. الشارع وكيف تتردد هذه الدقات رنانة 
وحيدة فى سكون الليل . 

وعندما اصبح خارج المدينة بدأ يرى الطريق وعصاه وظهرت 
فى السماء هنا وهناك بقع عكرة 2 وبعد قليل اطلت نجمة 
واحدة 2 وطرفت بعينها الوحيدة فى وجل . كان الشماس يسير 
على الشاطى' الصخرى المرتفع ولا يرى البحر » الذى كان نائما 
فى الاشفل + وإتواجة غير المرئية “تشعرب االقاطى" ٠‏ يكاميل وانفاقل 
تاق" امهنم اقد اد واكم" كانت لطينة. ٠.١١‏ شي يت بعرية 4 ود 
الشماس حتى ثمانى خطوات وعندئذ ضربت موجة اخرى 2 وبعد 
سمت خطوات ضربت الثالثة . هكذا لم يكن يرى شىء ء وفى الظلام 
ترده ضغب اليض الكسول النسيان 'فى. ذلك الزمن” البعيد بلا 
نهاية ونير المتصور , عندما كان روح الله يرف على فوضى 
الكون . 

احس الشماسس بالرهبة . وخاف فى سيره من أن يعاقبه الله 
لانه يصاحب اناسا غير مؤمئين » بل ويذهب حتى لمشاهدة 
مبارزتهم . ستكون مبارزة تنافهة » بلا سفك دماء » مضحكة ,2 ولكن 
ايا كان الامر فهى مشهد وثنى ٠‏ ولا يليق ابدا برجل دين ان 
شهدها . وتوقف وفكر : الا ينبغى ان يعود ؟ يبيد أن حب 
الاستطلاع القوى المقلق تغلب على الشكوك , فواصل سيره : 
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وراح يهدئ' نفسه : «رغم انهم ليسوا مؤمنين » الا انهم 
'ناس طيبون » وستكتب لهم النجاة . حتما ستكتب لهم النجاة !» 
- قالها بصوت مسموع واشعل لفافة . 

باى معيار ينبغى ان نقيس فضائل الناس لكى نحكم عليهم 
بالعدل ؟ تذكر الشماس عدوه ٠‏ مفتشش المعهد الدينى ,2 الذى 
كان ,يؤمن بالله ٠»‏ ولا يتقاتل فى المبارزات » ويعيش عفيفاء 
ولكنه فى وقت ما كان يطعم الشماس خبزا مخلوطا يبرمل ٠‏ وكاد 
ان يقطع له اذنه ذات مرة . واذا كانت الحياة البشسرية قد رتبت 
بهذه الصورة غير الحكيمة بحيث كان الجميع فى المعهد يحترمون 
هذا المفتش القاسى الغشاش الذى كان يسرق طحين العهدة , 
ويصلون من اجل صحته وخلاصه » فهل من العدل ان يتجنب 
اناسا مثل فون كورين ولايفسكى فقط لانهما غير مؤمنين ؟ وراح 
الشماس يبحث هذه المسالة ولكنه تذكر كم كان منظر 
صامويلئكو اليوم مضحكا فقطع عليه هذا حيل افكاره . اوه كم 
سيضحك غدا ! تصور الشماسسى كيف سبيقبع تحت احدى الخمائل 
ويسترق النظر » وعندما بشوع فون كورين غدا اثناء الغداء فى 
التباهى بنفسه » فان الشماس سيقص عليه وهو يضحك كل 
تفاصيل المبارزة . 

وسيسأله عالم الحيوان : «من اين عرفت كل شىء ؟» فيرد 
عليه : «تلك هى المسألة . هكذا . كنت جالسا فى البيت ولكنى 
اعرف» . 

وكم يكون طريفا لو كتب وصفا مضحكا للمبارزة . فسوف 
بقرأه حموه ويضحك » فحموه يفضل الا تطعمه .شيئا ولكن قص 
عليه او اكتب له اى شىء مضحك . 

انكشف امامه وادى النهير الاصفر . اصبح النهير من المطر 
اعرض واشرس » ولم يعد يزمجر كما كان فى السابق بل يزآر . 
وبدأ الفجر يشرق . وبدا الصباح الرمادى الكابى .والسحب 
الراكضة نحو الغرت لتلحق وغيمة: الغاضفة ٠‏ والجحاكن التطوفنة 
بالضباب , والاشجار المبللة . . بدا كل ذلك للشماس قبيحا 
وغاضيا. . واغتسل من جدول 2 وقرأ صلوات الصياح وهفت 
نفسه الى الشناى والشطاشر الساخنة بالقشدة التى يقدمونها عند 
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حميه كل صباح . وتذكر زوجته و«العهد الذى أن يعود» الذى 
تعزفه على البيانو . ابة أمرأة هى ؟ لقد عرفوا الشماس عليها » 
وخطبوها له . وزوجوه بها فى اسبوع واحد . وعاش معها اقل من 
شهر ثم ارسلوه فى مهمة الى هنا » حتى انه لم ,يعرف حتى الآن 
أى شخص هى . ومع ذلك فهو بشعر بالملل بدونها . 

وفكر : «ينبغى ان اكتب لها رسالة . 

ابتلت الراية فوق الدوخان وتهدلت 2 وبدا الدوخان نفسه: 
بسقفه المبلل ادكن واقصر مما كان عليه سابقا . وبجوار الباب 
وقفت عربة جر . وكان كر بلاى وشخصان ابخازيان » وامرأة 
تترية شابة فى سروال فضفاض ء ربما كانت زوجة كربلاى او 
ابنته 2 ينقلون من الدوخان اجولة ما ويضعونها فى العربة فوق 
عيدان الذرة الجافة . وبجوار العربة وقفب زوج من البغال منكس 
الرأس . وبعد ان رصوا,الاجولة اخذ الابخازيان ا و 
بعيدان الذرة ٠‏ بينما مضى كربلاى يسرج العربة على عجل 

وفكر الشماس : «يبدو انه تهريب» . 

وها هى الشجرة الممددة ذات الابر الجافة 2 وها هى البقعة 
السوداء المتخلفة عن النار . وخطرت له النزهة بكل تفاصيلها . . 
النار 2 وغناء الابخازبين 2« والاحلام المعسولة عن منصب الكاهن 
والموكب الدينى . . واصبح النهير الاسود من المطر اشد 
سوادا واعرض . وعير العا بحذر الجسر الواهى الذى اصبحت 
الامواج القذرة تطاله بذؤاباتها » وصعد على السلم الى حظيرة 

#عقل رائع ! - فك فى فون كودين وهو يتمدد على القن 
- عقل طيب » فليعطه الله الصحة . لكن فيه قسوة . 

ترى لماذا يكره لايفسكى .2 وذلك يكرهه ؟ ولماذا: 1 
فى المبارزة ؟ لو انهما عرفا منذ الطفولة تلك الفاقة التئ عرفها 
الشماس 0 ولو انهما تربيا وسرط اناس اجلاف ٠»‏ غلاظ القلوب' ,' 
جشعين » يعيرون بكسرة الخبن ,. افظاظ خشنين فئ المعاملة 2 
يبصقون على الارض ويتجشأون على الغداء واثناء الصلاة 2» ولو الم 
تدللهما منذ الطفولة ظروف الحياة الطيبة ودائرة الاصدقاء* 
المختازيق + ادن لتمسك. كل متهم" رضاحيه * ولع له عن. يليت 
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خاطر كل عيوبه + ولقدر فيه ما يتحلى به . فما اقل الئاس 
المستقيمين 2 ولو ظاهريا » فى هذه الدنيا ! صحيح ان لايفسكى 
عابث ٠»‏ منحل » غريب , ولكنه لن يسرق » ولن يبصق على الارض 
بصدوت عال 2م ولن يؤنب زوجتقه : «تلتهمين ولا تعملين» 7 
ولن يقدم عل عرب طفبيل بالتجاع :ال يطعم عدمييةه ددا 
عفنا . . افلا يكفى هذا لكى ننظر اليه بتسامح ؟ وعلاوة على ذلك 
فهو اول من يعانى من عيوبه ٠‏ كالجريح من جراحه . وبدلا من 
ان يبحثوا » بسبب الملل وسوء فهم ما ء كل” فى صاحبه عن 
التحلل والانقراض والوراثة وغيرها من الاشياء الصعبة الفهم » افلا 
بحدر بهم ان بيهبطوا الى اسفل لكى ,يوجهوا كراهيتهم وسخطهم الى 
هناك حيث تضج شوارع بأكملها بالانين من الجهل الفظ والجشسع 
والتعيير والقذارة والسب وولولة النساء. .. 

تردد وقع عربة فقطع على الشماسس. حبل افكاره . واطل من 
الباب فرأى عجلة فيها ثلاثة : لايفسكى وشيشكوفسكى ورئيس 
كفب البريه والبرق . 

وقال شيشكو فسكى : 

- قف ! 

وهبط ثلاثتهم من العجلة وتطلعوا بعضهم الى بعض . 

وقال شيشكوفسكى وهو ينفض عنه الوحل : 

لم يأتوا بعد . حسنا . الى ان يبدأ الامر هيا بنا نبحث 
من مكان مناسب . المكان هنا ضيق جدا . 

ومضوا الى اعلى النهر . وسرعان ما غابوا عن الانظار ٠.‏ وجلس 
الحوذى التترى فى العجلة وامال رأسه الى كتفه ونعس . وانتظر 
الشسماس حوالى عشر دقائق ثم خرج من حظيرة التجفيف ٠‏ ونزع 
قبعته السوداء حتى لا يلاحظوه » وراح يتسلل على الشاطى" بين 
الخمائل واعواد الذرة وهو ينكمشس نحو الارض ويتلفت . 
وتساقطت عليه قطرات كبيرة من الاشجار والخمائل ,. وكان 
العقتب والذرة مبللين . 

- يا للعار ! - دمدم وهو يلملم اطرافه المبللة الملوثة - 
لو كنت ادرى لما جنت . 

وعرعات ما نيع افنوانا كتدواق” النامي. بن كال لاسككق 


و ؟ 


يسيسر بسرعة غدوة ورواحا فى فسحة صغيرة وقد دس يديه فى 
جيبيه واحنى ظهره . ووقف شاهداه عند الشاطئ” تماما يلفان 

هرية نح جك "قن باليواين »ترا مقي للكت 
كأنه عجوز» . 

وقال رئيس البريد وهو ينظر فى ساعته : 

ح الها من هلة نوق من جانبهي:. ريما اق الفاخيو قن درا 
العلماء شيئا طيبا » اما فى رأيى فهو سسفالة . 

واصغى شيشكوفسكى , ذلك الرجل البدين ذو اللحجية 
السوداء ثم قال : 

- قادمون ! 

1 


- اول هرة فى حياتى ارى هذا ! يا للروعة ! - قال فون 
كوررين وقد ظهر فى الفسحة ,ء مادا كلتا يديه نحو الشرق - 
انظزوا:: اشنعة خضراء ! 

امتد من خلف الجبال ناحية الشرق شعاعان اخضران » وكان 
ذلك جميلا بالفعل . كانت الشمس تشرق . 

-مرحبا ! - واصل عالم الحيوان كلامه مومئا برأسه نحو 
شاهدى لايفسكى - هل تأخرت ؟ 

سار من خلفه شاهداه » بويكو وجفروفسكى », اثنان من 
الضمباط الشسبان جدا . من طول واحد 2 فى سترتين بيضاوين » 
ثم الدكتور اوستيموفتشى , النحيل المنطوى ٠‏ الذى كان يحمل فى 
أاحدى يديه لفة ما بينما وضع الاخرى خلف ظهره . وكالعادة كانت 
هناك عصى ممدودة بطول ظهره . وضع اللفة على الارض ودون ان 
ببحيى احدا , ارسل بده الثانية ايضا وراء ظهره وراح يتمشى فى 
الفسحة . 

احس لايفسكى بذلك التعب والحرج الذى ينتاب شخصا ريما 
سيموت بعد قليل » ولذلك يستلفت انظار الجميع . واراد ان 
سرعوا بقتله او بحمله الى البيت . كانت هذه اول مرة يرى 
فيها شروق الشمس . وبدا له هذا الصباح الباكر » والاشعة 
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الخضراء 2 والرطوية . وهولاء الناس ذوو الاحذية الميللة » يدوا 
زائدين فى حياته ء لا لزوم لهم . وضايقوه . لم يكن لكل هذا 
ابية علاقة بالليلة التى مرت به . ويبافكاره واحساسه بالذئنب 
ولذلك كان يود عن طيب خاطر لو انصرف دون انتظار المبارزة ٠‏ 

وكان فون كورين بادى الانفعال ء. وحاول ان يخفى ذلك 2 
متظاهرا بانه مهتم اكثر شىء بالاشعة الخضراء . وكان الشهود 
محرجين » ,يتيادلون النظرات ٠‏ كأنما يتساءلون لماذا هم هنا وماذا 
تلوق 

وقال شيشكوفسكى : 

- اعتقد يا سسادة انه لاداعى للابتعاد اكثر . المكان هنا لا 
بأس . 

فوافق فون كورين : 

- نعم ء طيعا . 

وحل الصمت . وفجأة انعرف اوستيموفتش » الذى كان 
يتمشى 2 واتجه الى لايفسكى وقال بصوت خافت وهو يزفر فى 
وجهه : 

- من المحتمل انهم لم يتمكنوا بعد من ابلاغك بشروطى . 
كل طرف يدفع لى خمسة عشر روبلا » وفى حالة وفة احد 
الخسسين يدفم الباقى. عل فيد الحياة الثلاتين رويل كلها + 

كان لايفسكى يعرف هذا الرجل من قبل ء الا انه رأى لاول 
مرة بوضوح عينيه الكابيتين » وشاريهة المتصلب وعنقه النحيل 
المسلول : مراب لا دكتور ! وكان لانفاسه رائحة لحم بقرى 
اليه . 

وفكر لايفسكى : «ما اغغحرب ما يوجد فى هذه الدنيا من 
اشخاص !» . واجاب : 

- حسنا . 

واومأ الدكتور برأسه وعاد الى مشيه . وكان واضحا انه 
ليس بحاجة ابدا الى النقود . بل كان يطلبها بدافع الكراهية . 
واحس الجميع انه قد حان الوقت للبدء . او للانتهاء مما بدأ 
بالفعل , ولكنهم لم ببدأوا ولم بينهوا . بل ساروا ووقفوا ودخنوا. 
وكان الضايطان الشابان ٠.‏ اللذان يشهدان مبارزة لاول همرة فى 
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حياتهما » وأصبحا الأن لا ,يثقان كثيرا فى هذه المبارزة المدنية 
التى لا ضرورة لها فى رأيهما . كانا يتفحصان ياهتمام سترتيهما 
ويمسحان اكمامهما . واقترب منهما شيشكو فسكى وقال بصوت 
خافت : 

- يا سادة » ينبغى علينا ان نبذل كل جهودنا من اجل الا 
تقع هذه المبارزة . يجب ان نصالحهما . 

وتضرج ثم استطرد : 

- بالامس جاءنى كيريلين واشتكى من ان لايفسكى ضيطه 
بالامس مع ناديجدا فيودوروفنا » والذى منه . 

فقال بويكو : 

- نعم » نحن ايضا نعرف ذلك . 

- اذن وكما ترون . . . لايفسكى يداه ترتعشان . والذى 
منه . . . لن يقوى الآن حتى على رفع المسدس . ان مقاتلته 
الآن غير انسانية كمقاتلة ثمل او محموم . فاذا لم يتم التصالح 
فمن الضرورى يا سادة ان نعمل ششيئا . . . ربما تأجيل 
المبارزة . . . يا للشيطان ء لو انى ما رأيت هذا . 

- هلا تحدثئت مع فون كورين ؟ 

- انا لا اعرف قواعد المبارزة عليها الف لعنة , ولا اريد 
ان اعرفها . وريما ظن لو كلمته ان لايفسكى جبن ودفعنى 
اليه . وعموما فليظن مايشاء » سأكلمه . 

توجه شيشكوفسكى الى قون كورين بتردد وهو يعرج 
قليلا كأنما تخدرت سساقه . وكانت هيئته كلها تطفحع كسلا 
وهو بسير ويزحر . 

وشرع ,يقول وهو يتفحص الازمار على قميص فون كورين 
ياهتمام : 

- اليك ما رايد اقوله يا سييدى . هذا شىء سرى , 
بيئئا . . . انا لا اعرف قواعد المبارزة عليها الف لعنة ء ولا 
اريد ان اعرفها 2 واتحدث لا كشاهد والذى منه ء بل كانسان 
وخلافة . 

-نعم . وماذا ؟ 

- عندما يعرض الشهود التصالح ٠‏ فعادة لا يصغى احد الى 
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كلامهم 2 ويعتير ذلك مسألة شكلية . غرور وخلاقه ولكلنى 
فى حالة طبيعية » ليس فى وعيه كما يقال » وبائس لقد حلت به 
مصيبة . اننى لا اطيقالاقاويل - وتضرج شيشكو فسكى وتلفت 
حوله - ولكن بسيب المبارزة اجد من الضرورى ان ايلغفك 
ففى مساء الامس وجد مدامه فى بيت مريدوف . مع . . . احد 
السادة . 

- باللقرف !- دمدم عالم الحيوان . وشحب وجهه » وامتعض 
ويصق بصوت عال - اتفو ! 

ارتعقت ششفته السفلى . وابتعد عن شيشكوفسكى وهو لا 
يرغب فى سسماع المزيد 2 وبصق مرة اخرى بصوت عال وكأنه 
ذاق عن غير قصد شيئا مرا » وتطلع بكراهية الى لايفسكى لاول 
مرة فى هذا الصباح . كان انفعاله وحرجه قد زايلاه فهن رأسه 
وقال بصوت عال : 

- اننى اسألكم يا سادة ء ماذا ننتظر ؟ لماذا لا نيدأ ؟ 

تبادل شيشكوفسكى النظرات مع الضا بطين وهن كتفيه . ثم قال 
بصدوت عال ودون ان يخاطب احدا : 

يا سسادة ! يا سادة ! نحن نعرض عليكما التصالح . 

فقال فون كورين : 

- فلئنته بسرعة من الشكليات . لقد تحدثتم عن التصالح . 
ما هى الشكليات الاخرى الآن ؟ لتسرعوا يا سادة » فالوقت ضيق . 

ققال نيفو فسكن -ثيرة علاقة #مكس مقط الى العتشيل 
فى شؤن الآخرين : 

ولكننا نصر على التصالح مع ذلك - وتضرج 2 ووضع بده 
على قلبه واستطرد - يا سادة ٠‏ نحن لا نرى علاقة سمببية بين 
الاهانة والمبارزة . ليس هناك شىء مشترك بين الاهانة التنى 
يرجهها احدنا للآخر احيانا بسبب ضعف لا الانسانى »2 وبين 
المبارزة . كلاكما شخصان جامعيان ٠‏ مثقفان ٠‏ وبالطبع تعتبران 
المبارزة احدى الشكليات البالية الجوفاء فحسب والذى مله . 
ونحن ايضا ننظر اليها نفس النظرة والا لما جئنا » لاننا لا نستطيع 
السماح فى خحضورنا يان يطلق الناس النار بعضهم على بعض 


اللا 


صفيا يا سادة خلافكما ,» ومدا ايديكما لبعضكما البعض » ولنذهب 
الى البيت لنحتفل بالصلح . اقسم بشرفى يا سادة ! 
اليه قال : 

- انا ليس لدى شىء ضد نيقولاى فاسيليفتش . اذا كان 
يعتير اننى مخطئ” فانا على استعداد للاعتذار اليه . 

وغضب فون كورين وقال : 

- من الواضح يا سسادة انكم ترغبون فى ان يعود السيد 
اتيح لكم وله هذه المتعة . لم يكن هناك داع للنهوض مبيكرا 
والرحيل عشرة كيلومترات خارج المدينة . لكى نشرب احتفالا 
بالصلح ونمن 2 ولكى توضحوا لى ان المبارزة هى احدى 
الشكليات البالية . المبارزة هى المبارزة ولا ينبغى ان تجعلوها 
اسخف وازيف مما هى عليه فعلا . انا ارغب فى القتال ! 
مد احدهما الى فون كورين », والآخر الى لايفسكى ء ثم وقلع 
ارتباك بعث المرح لفترة قصيرة فى نفس فون كورين والشهود. 
فقد اتضح انه لا بوجد من بين جميع الحاضرين شخص واحد شهد 
مبارزة طوال حياته . ولم يكن احد يعرف على وجه الدقة كيف 
ينبغى ان يقف المتبارزان وما الذى يجب ان يقوله ويفعله 
الشهود . ولكن بويكو تذكر بعد قليل وراح يشرح لهم وهو 

سأل فون كورين مبتسما : 

يا سادة ء» من الذى يذكر كيف وصف ليرمونتوف ذلك ؟ 
وعند تورجينيف ايضنا تقاتل بازاروف مع شخص ما . . . * 

- وما الداعى الآن للتذكر ؟ قيسوا المسافة وانتهيئًا . 


* فى راوية وبطل من هذا الزمانم لميخائيل ليرمونتوف »© ورواية 
رالاباء والايناء)» لايفان تورجينيف ٠.‏ المعر ب ٠.‏ 
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وخطا ثلاث خطوات كأنما يبين لهم كيف يقيسون . وقاس 
يويكو المسافة بالخطوات بيئما شهر رفيقه سيفه وخدثش به 
الارض عند نقطتى البدء لكى يحدد الخط الفاصل . 

وشغل الخصمان مكانيهما والصمت يخيم على الجميع : 
«حيوانأت لعلف د تدك ,العنياس :وهو كابم فى الخميلة + 

وقال شيشكوفسكى شيئا ما » وعاد بويكو فاوضح شيئاما » 
ولكن لايفسكى لم يسمعهما ء او بالاحرى سمعه ما لكنه لم 
يفهم : وعندما حان الوقت شك الزناد ورفع فوههة المسدس 
الثقيل البارد الى اعلى . ونسى ان يفك ازرار المعطف فاحس بضغط 
شديد على كتفه وتحت ابطه وارتفعت ذراعهة بصعوبة بالغة وكأنما 
كان كمه مصنوعا من الصفيح . وتذكر كراهيته بالامس لذلك الجبين 
الاسمر والشعر المجعد 2 وفكر بأنه حتى بالامس 2 فى سورة 
حقده وغضبه ,. ما كان ليقوى على اطلاق النار على انسان . وخوفا 
من ان تنطلق الرصاصة عفوا بطريقة ما فتصيب فون كورين 
راح يرفع المسدس اعلى فاعلى » واحس ان هذه السماحة المبالغ 
فى اظهارها ليست لبقة ولا سمحاء . ولكنه لم يكن يعرف او 
يسطيم إن يتصرف عل لجن آخر. : وفك لانفسكي وهو ينظدتس 
الى وجه فون كورين الشاحب الباسم بسخرية , والذى كان فيما 
ببدو واثقا منذ البداية من ان غريمه سيطلق النار فى الهواء ,2 
فكر بان كل شىء سينتهى الآن والحمد لله ٠‏ وانه عليه فقط ان 
يضغط بقوة على حرك المسدس ٠.‏ .. 

واحس يصدمة قوية فى كتفه » ودوت طلقة . وتجاوب صداها 
فى الجبال : باخ - طاخ ! 

ورفع فون كورين الزناد » ونش ناحية اوستيموفتش الذى 
كان يتمشى كما فى السابق ٠‏ عاقدا يديه خلف ظهره » غير 
مهتم باى شىء . 

وقال له عالم الحيوان : 

يا دكتور . ارجوك ٠‏ لا تتمشى كالبندول . بصرى يزوغ 
من حركتك . 

وتوقف الدكتور . وراح فون كورين يسدد نحو لايفسكى . 

«خلاص !» - فكر لايفسكى . 
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فوهة المسدسى , المصوبة مباشرة الى الوجه ,. وتعبييير 
الكراهية والاحتقار فى وقفة فون كورين وفى هيئته كلها 2 وهذا 
القتل الذى سيقدم عليه شخص شريف فى وضح النهار وعلى مرأى 
من اناس شرفاء » وهذا الهدوء 2 وتلك القوة المجهولة التسى 
اجبرت لايفسكى على الوقوف وملعته من الهرب . . . كم يبدو ذلك 
كله “غامفا »غين مقهوم + :ورهييا ؟ ويذا 'الذمن الذى. قضام فون 
كورين فى التسديد للايفسكى اطول من تلك الليلة . وتطلع الى 
الشهود ضارعا ٠‏ الا انهم لم يتحركوا وكانوا شساحبين 

«هيا اطلق 2 بسرعة !»- فكر لايفسكى وشعر بان وجهمه 
الشاحب المرتعش البائس لابد وان يثير فى نفس فون كورين 
مزيدا من الكراهية . 

«سأقتله الآن - فكر فون كورين وهو يسدد الى جبين 
لايفسكى ويتحسس حرك المسدس ياصبعه - نعم » طبعاء 


سأقتله . 
- انه سيقتله ! - ترددت فجأة صرخة يائسة من مكان 
قريب جدا . 


وعل الفور دوت الطلقة . وعندما رأى الجميع ان لاإيفسكى 
واقف فى مكانه ولم يسقط . نظروا الى الجهة التى صدرت منها 
الصرخة فرأوا الشماس . كان واقفا بين اعواد الذرة على الشاطى”* 
الآغز هاما مبللا كله :وملطها ‏ بالرهل .وشتعه العبال. ملتصيق 
بجبينه وخدية ,2 وهو يبتسم ابتسامة غريبة ويلوح بقبعته 
المبللة . وضحك شيشكوفسكى من الفرحة ثم بكى . وانتحى 
تيا 

٠ 

بعد ذلك يقليل التقى فون كورين بالشماس عند الجسر . 
كان العناس «متنملا. ٠‏ .يله وتساعى النظن :فى عباتي قوق 
كورين . كان يشعر بالخجل من خوفه ومن ملابسه د د 

ودمدم الشماس : 

- خيل الى انك كنت تريد ان تقتله . . . كم ان هذا مناف 
للطبيعة الانسانية ! والى اية درجة هو غير طبيعى ! 

فسأله عالم الحيوان : 
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- ولكن كيف جئت الى هنا ؟ 

فاشاح الشماس بيده : 

- لا تسأل ! اغوانى الشيطان ان اذهب . . . وها قد 
ذهبت ٠‏ فكرت اموت من الخوف بين اعواد الذرة . ولكن الحمد 
لله الآن ع الحمد لله . . .انا راض عنك تماما- دمدم 
الشماس . - وجدثنا العنكيوت سيكون راضيا ايضا ... كم كان 
ذلك مضحكا . كم كان مضحكا ! ولكنى ارجوك بشدة الا تقول 
لاحد انثى كنت هنا ء والا فان الرؤسياء سيصفعو نئى على قفاى 
فى الغالب . سيقولون كان الشماس شاهدا . 

فقال فون كورين : 

- يا سادة ٠‏ الشماس يرجوكم الا تخبروا احدا باتكلم 
رأيتموه هنا » قد يسبب له ذلك مشاكل . 

وتنهد الشماس : 

- كم ان هذا مناف للطبيعة الانسانية ! ارجوك ان تسامحنى 
ولكن منظر وجهك جعلنى اعتقد انك ستقتله حتما . 

فقال فون كورين : 

-_راودنى اغغراء شديد بأن اقضى على هذا الوغد .2 ولكنك 
صرخت وانا اصوب فأخطات الهدف ٠.‏ ومع ذلك فهذه العملية كلها 
كريهة 2 غير معتادة 2 وقد ارهقتنى ياشماس . احس بضعف 
شديد . هيا » اركب . . 

- لاء. ارجوك دعنى اعود ماشيا . ينبغى ان اجفف ثيابى 
فقد تبللت تماما وبردت . 

- كما تشاء . . . - قال عالم الحيوان بصوت فاتر واهمن 
وهو يجلس فى العجلة مغمضا عينيه . - كما تشاء . 

وبينما كانوا يتحركون بجوار العربات ويستقلونها 2 وقف 
كربلاى بجوار الطريق وقد امسك بطنه بكلتا يديه » وراح ينحنى 
بشدة ويكشف عن أسيئنانه . كان يظن ان اللسسادة قد جاءوا 
للاستمتاع بالطبيعة وتئاول الشاى فلم يفهم لماذا يستقلون 
العرنات ٠‏ وتخرك الزكب والجديع: منامنوق .١‏ ولم: فق رار 
الدوخان سوى الشماس . 

وقال الشماس لكربلاى : 
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- ادخل دوخان 2 اشرب شاى . نفسى عاين ياكل . 

كان كربلاى يتحدث الروسية جيدا » ولكن الشماس ظن ان 
التترق سيفهمه اسرع؛لى خاطبه ,يروسية ركيكة . 

- بيض اقلى » جبئنة اعطى . . . 

فقال كر بلاى منحنيا : 

- تعال . تعال يا قسيس . سأعطيك كل شىء . . عندنا 
جبن وعندنا خمر . . كل ماتشاء . 

وسأله الشماس وهو ,يدخل الدوخان : 

- كيف يسمى الاله بالتترية ؟ 

فقال كربلاى دون ان يفهمه : 

- الهك والهى واحد . الاله واحد عند الجميع » ولكن الناس 
مختلفون . منهم الروس ٠‏ ومنهم الاتراك ومنهم الانجلين . . 

الناس كثيرون والاله واحد . 

- حسنا . اذا كان جميع الشعوب يعبدون الها واحدا » فلماذا 
ان" تشووق. ل القيزا المسلمين + ان (الستسيين عن ادال كنم 
الابديون ؟ 

فقال كر بلاى قابضا على بطنه بكلتا يديه : 

- لماذا انت زعلان ؟ انت قسيس وانا مسلم . انت تقول: 
اريد ان اكل ٠‏ واثا اعطيك . . . الغنى فقط هو الذى يمين من 
هو ربك ومن هو ربى »ء اما الفقير فلا فرق لديه . تفضل كل . 

بيئما دار هذا الحديث الديئى فى الدوخان كان لابشسكى 
يتذكر وهو عائد فى العربة الى البيت كيف كان يشعس بالرهبة من 
الرحيل فى الفجر ٠‏ عندما كانت الطريق والصخور والجبال مبللة 
ومطظلمة نويد اله" السمققير ”البحيرل رسيا كالهوة: القى لا يرع 
قرارها + اما الآن فكانت قطرات المطر العالقة بالعشب والصخور 
تشم فى القيمس “الماسات + والطبيعة تبتسم يفرم ٠‏ والمستقيل 
الرهيب أصبح وراء ظهره . واخذ ينظر بين الحين والحين الى وجه 
كيشكرفسكي: الباكتسين العايمن + وإلى. الم كين السا تودين ف 
الامام 6 حيث يجلس فون كورين وشاهداه والدكتور 0 وخيل اليه 
انهم جميعا عائدون من المقابر 2 حيث دفنوا لتوهم شخصا صعبا 
بغيضا كان ينغص على الجميع حياتهم . 
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«انتهى كل شى» - فكر لايفسكى فى ماضيه وهو يحك 
رقبته ياصابعه فى حذر . 

ظهر لديه ورم صغير فى الناحية اليمنى من رقبته بجوار 
الياقة بطول وسمك الاصبع الخنصر .2 واحس بألم هناك وكأن 
احدا مر بمكواة على عنقه . وكان ذلك من اثر لفح الرصاصة . 

وبعد ان وصل الى البيت امتد بالنسية له نهار طويل » غريب » 
عذب ومضبب كالغيبوبة . وراح كمن اطلق سراحه من سجن او 
مستشفى .يتفحص الاشياء المألوفة له منذ زمن بعيد ويدهش من 
ان الطاولات والنوافذ والكراسى وضوء النهار والبحصر 2 تثير فيه 
فرحة طفولية حية لم يشعر بها منذ عهد بعيد . ولم تفهم 
ناديجدا فيودوروفئا التى شحبت 2 وهزلت بشدة .2 صوته الوديع 
ومشنيقة الغريية ١‏ واشرعف” تروى > لها كل :ها حدتث لها ,م + وندا 
لها انه على الارجح لا يسمع ولا يفهم جيدا ما تقوله . وانه لو 
عرف كل شىء فسيلعنها ويقتلها . اما هو فكان يسمعها ويمسح 
على وجهها وشعرها ء ويحدق فى عينيها ويقول : 

ب البسى عند جد سيو اك م 

وبعد ذلك جلسا طويلا فى حديقة الدار متلاصقين » صامتين 2 
او تاذلا يفخن الخدل: القصيرة المهورة وعيا تحلمان تجوت 
مسموع بحياتهما السعيدة المقبلة » وخيل اليه انه لم يتحدث ابدا 
من قبل بمثل هذا الاسترسال والجمال . 
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مر اكشر من ثلاثة اشهر بقليل . 

وحل اليوم الذى حدده فون كورين موعدا لرحيله . هطل مندذ 
الصباح الباكر مطر غزير بارد وهبت رياح شمالية شرقية فارتفعت 
افراع الجن فاليا .'وقيل انهمن المسععد فق عن كهذا أن تسو 
السفينة فى الميناء . وكان من المفروض حسب جدول المواعيد 
ان تأتى فى العاشرة صباحا . ولكن فون كورين ء الذى خرج الى 
الكورنيش فى منتصف الئنهار وبعد الغداء » لم ير عبر المنظار 
شيئا سوى الامواج الرمادية والمطر الذى كان يحجب الافق . 
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وفى آخر النهار توقف المطر وهدأت الريح بدرجة ملحوظة . 
وكان فون كورين قد استسلم لفكرة انه لن يتمكن من الرحيل 
اليوم «وجلين بلاعية- ضام يلتكر ‏ الشظرتج: + ولكن "متها عبط 
الظلام ابلغهم جندى المراسلة انه قد لاحت اضلواء فى البحر 
وشوهد صاروخ اشارة . 

ونهض فون كورين على عجل . وعلق الحافظة فى كتفه وتبادل 
جميعا ٠»‏ وودع الجندى والطاهية » وخرج الى الشارع ياحساس 
كأنما نسى شسيئا ما عند الدكتور او فى شقته . سار فى الشارع 
بجوار صامويلنكو ٠‏ وتبعهما الشماس حاملا صندوقا » ومن خلف 
الجميع سار الجندى حاملا حقيبتين . ولم ير الاضواء الكابية فى 
البحر سوى صامويلنكو والجندى ٠‏ اما الباقون فحدقوا فى الظلام 
ولم يروا شيئا . كانت السفينة تقف بعيدا عند الشاطى” . 

- بسرعة 2 بسرعة - قال فون كورين بعجلة - اخشى ان 
تقلع ! 

وعندما مروا بجوار منزل بثلاث نوافدذ . كان لايفسكى قد 
انتقل اليه عقب المبارزة 2 لم يتمالك فون كورين نفسه وأطل 
فى النافذة . كان لايفسكى يجلس محنيا على المكتب 2 يكتب شيئا 
ما وظهرة 'آلى الثافذة . 

فقال عالم الحيوان بصوت خافت : 

- اثنى مندهش . كيف كبح نفسه هكذا ! 

فتنهد صامويلئكو : 

- نعم , جدير بالدهشة . . . هكذا يجلس من الصباح الى 
المساء » يجلس ويعمل . ويريد ان يسدد ديونه . ويعيش. يا اخى 
ابأس من شحاذ . 

مر نصف دقيقة فى صمت . وقف عالم الحيوان والدكتور 
والشماس قرب النافذة وهم لا يحولون انظارهم عن لايفسكى . 

وقال صامويلنكو : 

- وهكذا لم يسافر المسكين من هنا . اتذكر كيف كان يلح 
على السفر ؟ 

فردد فون كورين : 
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- نعم , كبح نفسه بشسدة . زواجه + وهذا العمل طول النهار 
من اجل لقمة الخبز , وهذا التعبير الجديد على وجهه هء وحتى 
مشيته . . . كل هذا غير مألوف الى درجة انى لا اعرف كيف 
أسمية - وأمسسك عالم الحيوان بكم صامو يلنكو ومضى يقورل 
بانفعال : - ابلغه وابلغ زوجته اننى قبيل رحيلى ابديت دهشتى 
بهما وتمنيت لهما كل خير . . . واطلب منه الا يذكرنى بسوء ان 
كان يستطيع . انه يعرفنى » يعرف انه لو كان بوسعى ان اتنبأ 
آنذاك بهذا التحول لاصبحت اصدق اصدقائه . 

- ادخل وودعه . 

- كلا . هذا محرج . 

- ولماذا ؟ من يدرى , فربما لم تره بعد ذلك ابدا . 

وفكر عالم الحيوان قليلا , ثم قال : 


- هذا صحيح . 

طرق صامويلتكو النافذة باصبعه طرقات شفيقة » فانتفض 
لايفسكى والتفت . 

فقال صامويلنكو : 

- يا فقانيا 2 نيقولاى فاسيليتش يريد ان يودعك . انه 

مسافر الآن 


نهض لايفسكى من امام المكتب وذهب الى المدخل لكى يفتح 
الباب . ودلف صامويلنكو وفون كورين والشماس الى البيت . 

- جئت لدقيقة واحدة - قال عالم الحيوان وهو ينزع خف 
حذائه فى المدخل . وقد احس بالاسف لانه استسلم لاحاسيسه 
ودخل الى هنا يدون دعوة . وفكر «كماأا لو كنت افرض نفسى 
عليه . هذا سخيف» . وقال وهو يدخل فى اثر لايفسكى الى 
غرفته - آسف على هذا الازعاج 2٠‏ ولكنى مسافر الآن 2 وشعرت 
برغبة فى ان اراك . فمن يدرى ان كنا سئلتقى بعد . 

- سعيد جدا . . . تفضل ارجوك - قال لايفسكى ووضع 
الكراسى امام الضيوف بطريقة خرقاء 2 وكأنما يريد ان يمسد 
عليهم الطريق ٠‏ ووقف فى وسط الغرفة .يفرك يديه . 

وفكر فون كورين : «كان ينيغى ان اترك هؤلاء الشهود 
الخاري» » ثم قال بنبرة حازمة : 
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الذكزلى ابشحوة يا الاق اتمررين ١‏ .الطيع لقان 
نسيان الماضى + فهو محزن الى درجة ء كما انى لم ات الى هنا 
لاعتذر او لاؤكد اننى لم اكن مخطنا . لقد تصرفت عن اخلاص ولم 
اغير معتقداتى منذ ذلك الحين . . . صحيح اننى ارى الآن 
ولسرورى البالغ اننى اخطأت بشآنك 2 ولكن قد بتعثر المرء على 
ارض مستوية وذلك هو قدر الانسان : اذا لى تخطى” ف 
الى الزانسين» قسخطن” قن الج نيات لاحن برق اكد 
الاصيلة . 

فقال لايفسكى : 

- نعم ء لا احد يعرف الحقيقة . . . 

ححعينا أوؤاعا . + ارو ون الله للف كل غيل 

ومد فون كورين يده الى لايفسكى , فشد هذا عليها وانحنى . 

وقال فون كورين ٠‏ , عش 

- لا تذكرنى بسوء اذن . ابلغ تحياتى الى زوجتك وقل لها 
اثنى اسفت جدا لعدم تمكنى من توديعها . 

- انها هنا . 

مضى لايفسكى نحو الباب وقال متوجها الى الغرفة الاخرى : 

- يا نادية » نيقولاى فاسيليتش يريد ان يودعك . 

ودخلت نادريجدا فيودوروفنا . وقفت بجوار الباب ونظرت الى 
الضيوف بوجل . كان وجهها يعبر عن الفزع والاحساس بالذنب » 
وشدت يديها كتلميذة تصغى الى تو بيخ . 

وقال فون كورين : 

- انئى مشسافر الآن يا ناديجدا فيودوروفنا ٠.‏ وقد جئت لاقول 
الوداع . 

مدت له ذراعها بتردد » بيئما انحنى لايفسكى . 

وفكر فون كورين : «يالهما من بائسين حقا . هذه الحياة 
تكلفهما غاليا» . وسأل : 

- ساكون فى موسكو وبطرسبرج ٠‏ الا ترغبان فى شئء ارسله 
لكما من هناك ؟ 

- ماذا ؟- قالت ناديجدا فيودوروفنا وتبادلت النظرات مع 
ونيا قلقت اعتقد لاشو . 
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- نعم ء لا شىء . . . - قال لايفسكى وهو يفرك يديه - 
ابلغ تحياتنا . 

لم يدر فون كورين ما الذى يمكن او ينبغى ان يقوله بعد » 
انا فين ان يدخل إلى عدا ققد ظلن (نه ستول "الكقين هن الكلماك 
الطيبة والدافئة والهامة . وصافح لاإيفسكى وزوجته فى صمت 
وخرج من عندهما بشعور مقبض . 

وقال الشماس بصوت خافت وهو يسير خلفهم : 

- يالهم من ناس ! يا الهى » يالهم من ناس ! حقا يمناك 
يارب غرست هذا الكرم ! يا الهى ء يا الهى ! احدهم هزم الآلاف 
والآخر عشرات الآلاف - وقال باعجاب - يا نيقولاى فاسيليتش 2 
اتدرى انك انتصرت اليوم على الد اعداء الانسان . . على الكبرياء ! 

- كفاك يا شماس ! اى منتصريين انا وهو ! المنتصرون يبدون 
كالنسور , اما هو فبائس » وجل » ذليل » ينحنى كالمعتوه 
وانا . . . انا حزين . 

وتردد خلفهم وقع خطوات . كان لايفسكى يلحق بهم 
ليودعه . وفى المرفا وقف جندى المراسلة مع الحقيبتين 2 وغير 
بعيد عنه ار بعة بحارة . 

وقال صامويلئكو : 

- يا للريح الباردة . . بررر ! لا بد ان العاصفة تعريد الآن 
ل الب 1 ليس وقعا منايميا للسفر .يا كوليا. 

- انا لا اخشى دوار البح . 

- لا اقصد هذا . . . اخشى ان يقلبك فى البحصر هؤلاء 
الاغبياء . كان ينيغى ان ث ركب زورق الوكالة - وصاح فى البحارة : 

ب اين قارب الوكالة ؟ 

- اقلع يا صاحب المعالى . 

ب وقارب الجمارك ؟ 

- ايضا اقلع . 

وغضب صامويلنكو : 

- ولماذا لم يبلغونى ؟ هؤلاء الحمقى ! 

فقال فون كورين : 

- لايهم , اطمئن . . . حسنا ء وداعا . ليحفظك الله . 
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واف لزنمو دفن ترك عورية ررس فلم سلفدينة المقلييي 
ثلاثا . 

ع علا شيطق نا لوالنارض ب اكش 1 سوق الى 
الربيع القادم . 

- وداعا يا شماس - قال فون كورين شبادا على يد الشماس 
- شكرا لك على صحبتك , وعلى الاحاديث الممتعة . فكر بخصوص 
البعثة . 

فضحك الشماس وقال : 

- يا الهى » ولو الى آخر الدئيا ! وهل انا اعارض ؟ 

وتعرف فون كورين فى الظلام على لايفسكى قمد له يده فى 
صمت . وكان البحارة قد وقفوا فى الاسفل ممسكين بالزورق الذى 
كان يصطدم بقوائم الرصيف 0 رغم ان حاجن الامواج كان بحميهة 
من الموج العالى . وهبط فون كورين على السلم ء وقفن فى 
الزورق ٠‏ وجلس الى الدفة . 

وصاح صامويلنكو له : 

- اكتب لنا ! حافظ على صحتك ! 

«لا احد يعرف الحقيقة الاصيلة» - فكر لايفسكى وهو يرفع 
ياقة معطفه ويدس. يديه فى جيبيه . 

ودار القارب بهمسة من حول الرصيف وخرج الى المياه 
المكشوفة . واختفى بين الامواج » ولكنه قفن على الفور من هوة 
عميقة الى تل مرتفع حتى بدا واضحا ركايه بل وحتى مجاذيفه . 
وقطع القارب حوالى ثلاث اذرع م القت به الامواج الى الوراء مقدار 
ذراعين . 

وصاح صامويلتكو : 

- اكتب ! اى شيطان دفعك للرحيل فى هذا الجو ! 

«نعم » لا احد يعرف الحقيقة الاصيلة . . .» - فكر لايفسكى 
ومن ينظ باسى الى البح الهائج المظلم . 

ومضى يفكر : «البحر يدفع القارب الى الوراء . يتقدم ' خطوتين 
الى الامام وخطوة الى الوراء 2 ولكن البحارة عنيدون 2 يضربون 
بالمجاذيف بلا كلل ولا يخشون الامواج العالية . ويمضى القارب 
الى الامام قدما » وها هو يختفى عن الانظار »ء وما ان ينقضى 
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صف سسماعة حثى يرى البحارة اضواء السفينة بوضوح » وبعدك 
ساعة سيكونون عند سلم السفينة . وهكذا الحياة . . . يخطو 
الناس بحثا عن الحقيقة خطوتين الى الامام وخطوة الى الوراء . 
وتدفعهم الالام والاخطاء وملل الحياة الى الوراء » ولكن الشوق الى 
الحقيقة والعزيمة الصلبة تدفعهم الى الامام قدما . ومن يدرى ؟ 
ريما يبلغون شاطئ' الحقيقة الاصيلة . . .» 

وصاح صامويلنكو : 

- مع السلام . .1..1..ة! 

وقال الشماس : 

- لاحس ولا خبر . . طريق السلامة ! 

وامطرت السماء رذاذا . 

ديل 


اللعوب 
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شهد زفاف اولجا ايفانوفنا كل اصدقائها ومعارفها الطيبين . 
- انظروا اليه » اليس صحيحا ان فيه شيئا ما ؟ - قالت 
لاصدقائها وهى تومى” الى زوجها وكأنما تريد ان توضح لهم لماذا 
تزوجت هذا الرجل اليسيط والعادى للغاية والذى ليس فيه اى 
شىء ممين . 
وكان زوجها اوسيب ستيبانتش ضيموف طبيبا يحمل لقب 
المستشار الاعتبارى * . وكان يعمل فى مستشفيين » فى احدهما 
نينا معارفنا متتدانا + وق الآكن طنين مفوحة: .. :وكان ‏ سكقيل 
المرضى ويعمل فى العنير يوميا من التاسعة صباحا حتى منتصف 
النهار » وبعد الظهر ,يتوجه بالعربية الى المستشفى الآخر حيث 
شرح من يتوفى من المرضى . وكان دخله من الممارسة الخاصة 
ضئيلا » لا يتعدى خمسمائة رويل فى العام . وهذا كل ما هنالك . 
فما الذى يمكن ان نضضميفه عنه ؟ بيئما كانت اولجا ايفانوقنا 
واصدقاؤها ومعارفها الطيبون اناسا غير عاديين ابدا . كان كل 
منهم يتمين بشىء ما . ومعروفا قليلا 2 وله اسمه وشهرته 2 او 
اذا لم يكن بعد مشهورا فقد كان يبشر بآمال رائعة . كان هناك 
ممثل من مسرح الدراما » موهبة كبيرة » معترف بها منذ زمن ورجل 
رشيق ٠‏ ذكى ومتواضع واستاذ ممتاز فى الالقاء كان يعلم اولجا 
ايفانوفنا فن الالقاء . ومغنى اوبرا . . رجل بدين طيب ٠‏ كان 
* المستشار الاعتبارى من الرتب المدنية الدنيا فى روسيا القيصرية . 


المعر ب . 
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يؤكد لاولجا ايفانوفنا متنهدا انها تقضى على نفسها . فلو لم تركن 
ال الكسل :4 وعومت امرها لأضصيحت «١مثلية‏ زائعة + وكان غناك 
إيضا عدد من المصورين وعلى رأسهم ريابوفسكى مصور المواضيع 
والعيوا ناكد والطاط << مجكحات اشتر ومعبيل. عدا فى وال 
الخامسة والعشرين من عمره » حقق نجاحا فى المعارض وباع لوحته 
الاخيرة بخمسمائة روبل . كان يصحح لاولجا ايفانوفنا رسوماتها 
ويقول انها ربما بلغت ششيئا ما . وكان هناك ايضا عازف 
الفيولنشلو الذى كانت آلته تنتحب ٠»‏ والذى اعترف صراحة يانه 
من بين جميع من يعرفهن من النساء لا توجد من تستطيع مصاحبته 
ف العزف.سوى اولجا ايفانوفنا 5 وكان هناك اديب 0 شاب ولكنه 
معروف 2 يكتب الروابات والمسرحيات والقصص القصيرة . م 
من ايضا ؟ نعم ٠‏ كان هناك فاسيلى فاسيليتش », السيد الاقطاعى» 
المصور الهاوى والمزخرف ٠»‏ والذى كان ,يجيد تذوق الاسلوب 
اأروسى القديم والروايات الشعبية والملاحم . وكان يصتنع 
المعجزات على الورق والخزف والاطباق المدخنة . ووسط هذه 
الجماعة الارستقراطية الحرة التى دللها القدر . وان كانت مهذية 
ومتواضعة » هذه الجماعة التى لم تكن تتذكر وجود اطياء ما الا 
ساعة المرض » والتى كان اسم ضيموف لا يثير اهتمامها تماما 
كاسماء مثل سيدروف او ساراتوف . . وسسلط هذه الجماعة كان 
ضيموف يبدو غريبا ونشازا وصغيرا ء رغم انه كان طويل القامة 
عريض المنكبين . وبدا كأنه يرتدى حلة ليست له ء وان له لحية 
خولى . وعموما فلو انه كان كاتيا او مصورا لقالوا ان لحيته 
تذكر بالاديب زولا . 

وكان الممثل بيقول لاولجا ايفانوفنا انها بشعرها الكتانى وق 
ثوب الزفاف تشبه الى حد كبير شجرة كرز رشيقة عندما تغطيها 
الازهار البيضاء الرقيقة تماما فى الربيع . 

وقالت له اواجا ايفانوفنا وهى تقبض على يده : 


- كلا 0 بل اسمع ١‏ كيف امكن ان يحدث ذلك فجأة 9 أسمع» 
فى مستشفى واحد . وعندما مرض ابى المسكين ظل ضيموف 


مرابطا الى جوار سر ابره ليل نهار ٠.‏ أوه 3 باللتفانى ا أسمسسيع 


؟؟0 


بأاريار سكن جد وانك نيا عفر الادت اسع “فيد طريك 
جدا . اقترب منا . باللتفانى والمشاركة المخلصة ! انا ايضا لم 
انم الليالى جالسة بجوار ابى » وفجةة . . اهلا » انتصرت على 
الفارس الشسجاع ! غرق ضيموف فى حبى حتى اذنيه . حقا ما اغرب 
تصاريف القدر . حسسمنا ٠‏ بعد وفاة والدى كان يزورنى احيانا 
ويلقانى فى الشارع ٠‏ وذات مساء رائع 2 هوب ! طلب يدى . . 
وكان لذلك وقع الصاعقة على . . ٠.‏ قضيت الليل كله فى النحيب 
ووجدت نفسى احبه بجنون . وها قد اصبحت كما ترون زوجة . 
اليمن متحها اق فيه كينا ما كرنا كائلة. “شيا عن الدب ؟ 
ان وجهه الآن لا يبدو لنا من هنا كاملا . والاضاءة ضعيفة ,» ولكن 
عندما بلتفت انظروا الى جبينه . اذا تقول فى هذا الجبين 
يا ريابوفسكى ؟ - وصاحت زوجها - يا. ضيموف » اننا نتحدث 
عنك ! تعال هنا . مد يدك. الشريفة الى ريابوفسكى . 0 نعم 
هكذا . فلتكونا صديقين . 

ومد ضيموف يده الى ريابوفسكى وهو يبتسم ببشاشة 
وسذاجة وقال : 

- سعيد جدا . لقد تخرج معى شخص يدعى ريابوفسكى » 
اليس قريبك ؟ 

١ 


كانت اولجا ايفانوفنا فى الثانية والعشرين من عمرها بينما 
كان ضيموف فى الحادية والثلائين . وعاشا بعد الزفاف حياة رائعة. 
وغطت اولجا ايفانوفنا جدران غرفة الجلوس كلها برسوماتها 
ورسومات الآخرين » فى اطر وبدون اطر 2 وصنعت بجوار البيانو 
والاثاث ازدحاما جميلا من المظلات الصينية والحوامل والخرق 
الملونة والخناجر والتماثيل النصفية والصور . . . وغغطت جدران 
غرفة الطعام برسومات «اللوب» وعلقت على الحدران احذية 
«اللابتى» * والمئاجل » ووضعت فى احد الاركان محصدة ومجرفة » 

* صور (اللوب) هى لون من التصوير الشعبى بالالوان على الواح 
خشبية »© و واللابتى» احذية فلاحية قديمة كانت تصنع من لحاء الشجر . 


٠ المعرب‎ 
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فاصبحت غرفة طعام على الطراز الروسى . اما غرفة النوم فارادت 
ان تجعلها تشبه الكهف فكست السقف والجدران بقماش داكن »2 
وعلقت فوق الاسرة مصباحا من طراز مصابيح البندقية ووضعت 
بجوار الباب تمثالا يحمل رمحا برأس بلطة . وقال الجميع ان لدى 
الزوجين الشابين ركنا لطيفا . 

وعندما تنهض اولجا ايفانوفنا من الفراش كل صباح فى الساعة 
الحادية عشرة تلعب على البيانو . او اذا كان النهار مشمساء 
ترسم شسيئا ما بالوان الزيت . ثم ترحل بعد الثانية عشرة الى 
خياطتها . ولما كانت نقودها هى وضيوف قليلة وتكفى بالكاد 
فقد لجات هى وخياطتها الى الحيلة لكى تبدو كثيرا فى ازياء جديدة 
وتبهر الناس بفساتينها . وكثيرا جدا ما كان يخرج من الفستان 
القديم المعاد صبغه ومن قطع الدانتلا والقطيفة والحرير التى لا 
قيمة لها معجزات حقيقية » شىء ما خلاب » ليس فستانا بل حلم . 
ومن الخياطة كانت اولجا ايفانوفنا تتوجه عادة الى احدى معارفها 
من الممثلات لتعرف اخبار المسرح وبالمناسبة تدير امر بطاقة 
لاول. عرض لمسرحية جديدة او بنفيس . ومن الممثلة كان عليها 
ان تذهب الى مرسم مصور أو الى معرض ص ور ء ثم الى احد 
المشهورين لتدعوه لزيارتهم او لترد الزيارة او لمجرد الثرئرة . 
وفى كل مكان كانوا يستقبلونها بمرح ومودة ويؤكدون لها انها 
جميلة ورقيقة ونادرة . . . وأولثئك الذين كانت تسميهم 
بالمشهورنين او العظام كانو! يستقبلونها كواحدة منهم ٠»‏ على قدم 
المسناواة » ويتنبأون لها فى صوت واحد بأنها بمواهبها وذوقها 
وذكائها يمكن ان تصبح ذات شأن كبير اذا لم تبعش قواها . 
لقد كانت تغنى وتعزف على البيانو وترسم بالالوان وتشكل 
الصلصال وتشترك فى تمثيليات الهواة ٠‏ ولكنها لم تكن تفعل ذلك 
كيفما كان » بل بموهبة . وسواء أكانت تصتنسع المصابيح 
للزينات » ام 'نتزين » ام :تعقد ريطة العنق لشخص ما . . فقد 
كان كل شىء يخرج من بين يديها بفن ورشاقة ولطف لا مثيل له . 
ولكن موهبتها لم تتجل فى اى شىء بمثل هذا السطوع كما تجلت 
ان يشتهر شخصن ما ولو قليلا » وما ان يجعل الناس تتحدث عنه 


نفتا 


حثى انتعرف به على الفور ونتصادق معه فى نفس اليوم وتدعوه 
لزيارتها . وكان كل تعارف جديد عيدا حقيقيا بالنسبة لها . كانت 
نعبد المشاهير وتفخر بهم وتراهم كل ليلة ف الحلم . كانت 
متعطشة اليهم ولم تستطع ابدا ان تروى ظماأها . كان القدامى 
برحلون او يطويهم النسيان ء ويأتى محلهم آخرون جدد 2 ولكنها 
كانت تعتاد عليهم بسرعة او يخيب املها فيهم فتبدأ فى البحث ينهم 
عن الجديد والجديد من المشاهير فتجدهم , ثم تعود تبحث ثانية . 
لاى شىء ؟ 

وبعد الرابعة كانت تتغدى فى البيت مع زوجها . كانت يساطته 
وتفكيره الراجح وطيبة قلبه تثير تأثرها واعجابها . 


كانت تقول له : 

- انت يا ضيموف انسان ذكى » نبيل . ولكن فيك عيبا 
واحدا خطيرا جدا . انت لا.تهتم ابدا 3 انث تنك الموسيق 
والتصوير 


فيقول باستكانة : 

- انا لإ “افهدهنا: :ا لبك اسققلت طوال عياتيدى بالملوم 
الطبيعية والطب ولم يكن لدى وقت للاهتمام بالفنون . 

- ولكن هذا فظيع يا ضيموف ! 

- لماذا ؟ ان معارفك لا يعرفون العلوم الطبيعية والطب , 
ولكنك لا تعيبين عليهم ذلك . كل شخص ما يخصه . انا لا افهم 
المناظر او الاوبرات » ولكنى افكر هكذا : اذا كان بعض الئاس 
الاذكياء يكرسون لها حياتهم كلها » وبعض الناس الاذكياء الآخرين 
يدفعون مقابلها مبالغ ضخمة , اذن فهى ضرورية . اننى لا افهمها 
ولكن عدم الفهم لا يعنى الانكار . 

- دعنى اشد على يدك الشريفة ! 

وبعد الغداء كانت اولجا ايفانوفنا تذهب الى معارفها 2 ثم الى 
المسرح او الى حفلة موسسيقية .2 وتعود الى البيت بعد منقصف 
الليل . هكذا كل يوم . 

وف ايام الاربعاء كانت تقيم حفلات . وفى هذه م 
ربة البيت او الضيوف يلعبون الورق او يرقصون + بل يسرون 
عن انفسهم بشستى الالوان الفنية . فكان فئان مسرح الدراما يلقى» 


كلام" 


والمغنى يغنى . والمصورون يرسمون فى الالبومات التى كانت 
أدلجا ابن تر قتا" تعلط يعاد شبح جمتهيت ).0 بوعازف'!القزو عاق 
بعزف ,2 اما ربة الدار فكانت ايضا ترسم وتشكل الصلصال 
ونغتى وتقناجب العازنين. والمعنين » 

وفى فترات الراحة ما بين الالقاء والعزف والغناء كانوا يتحدثون 
ويتناقكشون ف الادب والمسرح والتصوير ٠.‏ ولم تكن هناك نساء , 
لان اولجا ايفانوفنا كانت تعتبر جميع النساء . ما عدا الممثلات 
المسرح والموسيقى والتصوير . 

كان الزوجان الشابان سعيدين 2 وسارت حياتهما على اروع 
نأيكون ١‏ دكن الاشبرع الثالك من شين السحبل لم بيش ل 
سعادة تامة » بل مضى فى حزن » فقد مرض ضيموف بعدوى الحمرة 
وازم الفراش سمتة ايام » واضطر ان يحلق تماما شعره الاسود 
الجميل . وجلست اولجا ايفانوفنا الى جواره وبكت بحرقة . ولكن 
عندما تحسنت حالته قليلا » وضعت على رأسسه الحليق منديلا 
ابيض . وراحت ترسسيم عنه صورة بدوى . وشعر كلاهما بالمرح. 
وبعد ثلاثة ايام من شفائه وتردده ثانية على المستشفى وقع له 
حادث جديد . 

- اننى سيئى' الحظ يا ماما - قال ذات مرة على الغداء - 
كان لدى اربع عمليات تشريح اليوم فجرحت اصبعين دفعة واحدة. 
ولم الحظ ذلك الا فى المنزل . 

وخافت اولجا ايفانوفنا . فابتسم وقال ان هذا شىء تافه وانه 
كثيرا ما يجرح اصابعه اثناء التشريح . 

- اننى انهمك فى التشريح يا ماما فاصبح ششاردا . 

وراحت اولجا ايفانوفنا تنتوقع عدوى لجثة بقلق وتصلى لله 
فى الليل » ولكن كل شىء مر على ما برام . ومن جديد مسارت 
حياتهما وخياطتها 2 مملات ومبتذلات . ولم تكن حفلة تمر دون 
ان تنتفض ربة الدار لدى كل قرع لجرسي الباب ٠‏ ودون ان تقول 
بتعبير انتصار على وجهها : «هذا هو !» وهى تعنى ب«هو» شخصية 
شهيرة جديدة دعتها الى الحفلة . لم يكن ضيموف يبقى فى غرفة 
الاستقبال 2 ولم يكن احد يتذكر غيابه . ولكن فى الحادية عشرة 


اا ؟ 


والنصف تماما كان الباب المفضى الى غرفة الطعام يفتح © ويظهر 
ضيموف با بتسامته البشوش المستكينة ويقول وهو نفرك راحتيه: 

- تفضلوا الى المائدة با سادة . ١‏ 

فيسير الجميع الى غرفة الطعام ويرون فى كل مرة نفس 
الاشياء على المائدة : طبق «ام الخلول» , وقطعة من لحم الختنزير 
أو العجل . وسردين وجبن وكافيار وفطر وفودكا ودورقان من 
النبيذ . 

وتقول اواجا ايفانوفنا وهى تشيح بيديها من الاعجاب : 

- آه يا مترودوتيى العزيز ! انت ساحر ! انظروا نا سسادة 
الى جبينه ! ضيموف ٠‏ استدر الينا بجانب وجهك . انظروا 
يا سادة : وجه نمر بنغالى 2 بيئما التعبير طيب ورقيق كانه 
لغزال . اوه يا حبيبى ! 8 ش 

ويأكل الضيوف وهم يتطلعون الى ضيموف ويفكرون : 
«بالفعل . انه شاب رائع» ,2 ولكنهم سرعان ما ينسوئنه, 
ويواصلون الحديث عن هادئة سسعيدة بلا احزان او هموم . كان 
الحاضر رائعا » واقترب الربيع ليحل محله وهو يبتسم من بعيد 

ويبشر بألف فرحة . ولن تكون للسعادة نهاية ! سينقضى أبريل 

ومايو ويونيو فى البيت الريفى البعيد عن المدينة » وفى التريض 
والرسم وصيد السمك وسماع غناء البلابل 2 وبعد ذلك 2 ومن 
يوليو حتى الخريف ستكون رحلة للمصورين فى نهر الفولجا . وى 
هذه الرحلة سوف تشارك اواجا ايفانوفنا باعتبارها عضوا اساسيا 
فى ال«سوسيتى» * . وقد اعدت لمنفسها بالفعل ثوبى سسفر من 
الخيش ٠‏ وابتاعت الوانا وفرشا وقماشس رسم ولوحة الوان جديدة. 
واصبح ريابوفسكى يتردد عليها كل يوم تقريبا لكى يرى مدى 
التقدم الذى احرزته فى التصوير . وعندما كانت تعرض عليه 
رسومها 2 كان يدفع يديه عميقا فى جيبى سرواله 2» ويزم شفتيه 
بقوة ويشن بأنفه ثم يقول : 

- هكذا . . هذه السحابة عندك تصرع . . ليست مضاءة 
بضوء الغروب . المنظر الامامى ممضوغ قليلا 2 وليس بالشكل 


* الجماعة (بالفرنسية فى الاصل) . 


لديا 


المطلوب يعنى . . . اما المنزل فقد ضغط عليه شىء ما وهو 
لذلك يعول متوجعا . . . هذا الركن ينبغى رسمه بصورة ادكن 
قليلا . وعموما فلا بأسن . . . اثنى عليك . 
وكلما ازدادت كلماته غغموضا . سهل على اولجا ايفانوفنا ان 
5 


فى اليوم التالى لعيد العنصرة بعد الغداء اشترى ضيموف مزات 
وحلوى ورحل الى زوجته فى البيت الريفى . لم .يكن قد رآها منذ 
اسبوعين واشتتاق آليها كثيرا .. وعتدها كان جالسا ق عرنة 
القطار 2» و بعد ذلك عندما كان يبحث عن داره فى الغيضة الكبيرة » 
كان يشعر دائما بالجوع والتعب ويحلم بالعشاء مع زوجته فى 
حرية ثم بالخلود الى النوم . واحس بالمرح وهو ينظر الى اللفة 
التى يحملها وبها الكافيار والجبن والسمك الابيض . 

وعندما وجد داره وتعرف عليها كانت الشمس تميل نحو 
النغيب. < ؤقالت الخاذم. العجوز ١ن‏ السيدة ليبنت فى الدار “ومن 
المفروض ان تعود قريبا . لم يكن منظر الدار جذابا ابدا . وكان 
بها ثلاث غرف فقط , واسقفها منخفضة ومغطاة بورق ابيض 
وارضيتها مشققة وغير مستوية . وكان فى احدى الغرف سرير » 
وفى الثانية تراكمت الفرش وقماش الرسم والاوراق المشحمة 
والمعاطف والقبعات الرجالية على الكراسى . وفى الغرفة الثالثة وجد 
ضيموف ثلاثة رجال لا يعرفهم . كان اثنان منهم اسودى الشعر 
وبلحى صغيرة », اما الثالث فكان حليقا تماما وبدينا .2 ويبدو انه 
ممثل . وعلى المائدة كان السماور يغلى . 

وسأل الممثل ضيموف بصوت غليظ وهو يتفحصه بنظرة غير 
ودود . 

نت.ماذا #تزيد © هل كريد اولجسا ايقوتوقنا 6 أنقط »سوق 
تأتى قريبا . 

وجلس ضيموف وراح ينتظر . وتطلع اليه أحد الرجلين 
الاسودى الشعر بكسل وتراخ وساله وهو يصب لنفسه شايا : 

- ربما تريد شايا ؟ 


الحا 


كان ضيموف بريد ان يشرب وان يأكل 2 ولكنه امتئع عن 
تثاول الشاى لكيلا بيفسد شهيته . وسرعان ما تردد وقع خطوات 
وتناهى الضحك المألوف . واصطفق الباب واندفعت اولجا ايفانوفنا 
الى داخل الغرفة وهى ترتدى قبعة عريضة الحواف وتحمل فى يدها 
صندوقا , ودخل وراءها ريا بوفسكى مرحا . احمر الوجه يحمل مظلة 
كبيرة وكرسيا مطويا . 

وصاحت اولجا ايفانوفنا وتضرجت من الفرحة : 

- ضيموف ! ضيموف !- رددت وهى تضع بديها ورأسها على 
صدره - أهو انت ! لماذا لم تأت طوال هذه المدة 5 لماذا ؟ 
. لماذا ؟ 

- متى استطيع يا ماما ؟ اننى مشغول دائما » وعندما افرغ 
قليلا اجد مواعيد القطارات غير مناسية دائما . 

حٍِ اوه كم انا مسرورة برؤياك ! حلمت بك طوال الليل » وخفت 
ان تمرض . آه لو نعرف كم انت غال وكم جئت فى الوقت المناسب ! 
ستكون مخلصى .انك الوحيد الذى يستطيع ان بينقذنى ! - ومضت 
تقول وهى تضحك وتربط ازوجها ربطة العنق - ستقام هنا حفلة 
زفاف طريفة للغاية . سيتزوج عامل البرق فى المحطة , المدعو 
تشيكيلدبيف . وهو شاب جميل ٠‏ ليس غبيا » وفى وجهله ء 
المدعو اتدرى . . شىء ما قوى » شىء من الديبة . . يمكن ان ترسم 
منه شابا من النورمانديين . ونحن المصطافين جميعا نشاركه الفرحة 
واعطيئاه كلمة شرف ان نشهد العرس . . أنه شخص غير ثرى 
ووحيد وخجول » وحرام بالطبع الا نشساركه فرحته . تصور ء الزفاف 
بعد الصلاة مباشرة » ثم سسيتوجه الجميع من الكئيسة سيرا على 
الاقدام الى شقة العروس . . اتفهم . . الغيضة » وصدح الطيور » 
وبقع الشمس على العشب ٠‏ ونحن جميعا نسير كالبقع الملونة على 
خلفية خضراء زاهية ...- هوه طريف: للعاية » حسب ذوق الاتطباعيين 
الفرنسيين - ثم سألت واكسبت وجهها تعبيرا باكيا- ولكن يا 
ضيموف ماذا ارتدى للكنيسة ؟ ليس لدى شىء هنا » ليس لدى 
شىء اطلاقا ! لا فساتين ولا ازهار » ولا قفازات . . عليك ان 
تنقذنى . اذا كنت قد جنت فان القدر نفسه قد ارسلك لتنقذنى . 
خذ يا عزيزى المفتاح وارحل الى المنزل وخذ من الصوان فستاني 
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الوودى:ء الك لكوم ودرأثة" اول فاق "عل التسعي +1 وف 
غرفة المخزن سترى الى اليمين على الارض علبتين من الكرتون . 
تفتح العلبة العليا فتجدها مليئة بالدانتلا وقطع القماش المختلفة , 
وتحتها الازهار . اخرج الازهار كلها بحذر ء» وحاول يا روحيى الا 
عله > ميرف عكار ياد + بواففر قناذا.. 

فقال ضيموف : 

جد حوسنا : متار عل عدا وارسلها له 

فتساءلت اولجا ايفانوفنا وهى تنظر اليه بدهشة : 

- متى غدا ؟ متى تلحق غدا ؟ غدا يمضى اول قطلار فى 
التاسعة . والزفاف فى الحادية عشرة . كلا يا عزيزى ء يل اليوم 2 
لا بد اليوم ! اذا لم يكن فى وسعك ان تأتى غدا ارسلها مع 
رسول . حسنا » اذهب اذن . . سيأتى القطار الآن . لا نتأخر يا 
روحى . 

حسئا . 

فقالت اولجا ايفانوفنا والدموع تترقرق فى عينيها : 

- آه ء كم يحزئنى أن ترحل ! يا لى من حمقاء لماذا وعدت 
عامل البرق ؟ 

وشرب ضيموف كوبا من الشاى بسرعة . واخذ سميطلة 2 
وابتسم باستكانة , ثم اتجه الى المحطة . اما الكافيار والجبن والسمك 
الابيض فقد اكله صاحبا الشعر الاسود والممثل . 


ع 


فى ليلة هادئة مقمرة من ليالى يوليو وقفت اولجا ايفانوفنا على 
ظهر مركب من مراكب الفو لحا ومضت تنظر “نارة الى المياه وتنارة الى 
الشواطى” الجميلة . ووقف ريابوفسكى الى جوارها وهو يقول لها 
إن الظلال. السوهاء:ق الجاء ليبيت ظلالا ‏ بل حلم + نوانه عند رؤية 
عدم المناء الستاعر ددذات. الى رق الغياق ): رونك روئة الف اد 
اللانهائية والشواطى” الحزينة المتأملة التى تتحدث عن باطل حياتنا 
وعن وجود شىء ما سام وخالد ومقدس , يجدر بالمرء ان يندثر 2 
اقدصرت © ان ضيح ذكرى. م فالحاهى: ميتذل ولس ظر يفسما + 
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والمستقبل تافه . اما هذه الليلة الرائعة . الليلة الوحيدة فى العصس 
كله فسرعان ما تنتهى وتنتحد بالخلود - فلماذا العيش ؟ 

وكانت اولحا ايفانوفنا تصغى تارة لحديث رريا بوفسكى وتارة 
لسكون الليل وهى تفكر فى انها خالدة ولن تموت ايدا . وحدثها 
لون المياه الفيروزى ء الذى لم تره من قبل ابدا .» والسمماء, 
والشطآن والظلال السوداء والفرحة الغامرة التى ملأت روحها بأنها 
ستصبح مصورة عظيمة ٠‏ وانه هناك فى مكان ما .2 وراء الافق 2 
وخلف الليلة المقمرة » فى الفضاء اللامتناهى 2 ينتظرها النياح 
والشهرة وحب الشعب . . . وعندما حدقت طويلا فى الافق وهى لا 
.تطرف خيل اليها انها ترى جموع الشعب والاضواء وانغام الموسيقى 
المهيبة » وصيحات الاعجاب . وكانت هى نفسها فى رداء ابيض »2 
بينما انهالت عليها الازهار من جميع الجهات . وجال بخاطرها ايضا 
انه يقف الى جوارها مرتكزا على الحاجن انسان عظيم حقيقة » عبقرى » 
من الذين اختارهم الله . . . كل ما ابدعه حتى الآن رائع وجديد 
وغير عادى ٠‏ وكل ما سوف يبدعه فى المستقبل . عندما يشستد 
عوده وتنترسخ موهبته الفريدة » سيكون باهرا وساميا الى ما لا 
نهاية ٠»‏ وهذا واضح من وجهه وطررييقة تعبيره ومن نظرته الى 
الطبيعة . فهو يتحدث عن الظلال » والوان المساء و بريق القمر بطريقة 
خاصة ,. وبكلماته هو . بحيث تشيعر لااراديا بسحر سلطانهة على 
الطبيعة . اما هو نفسه فجميل جدا . وفريد . وحياته حرة , 
مستقلة ٠‏ بعيدة عن امور المعيشة 2 وتشسبه حياة طائر . 

وقالت او لجا ايفانوفئا : 
- الجو مال إلى البرودة . 
وانتفضت . 
ودثرها ريا بوفسكى برداته وقال بحزن : 

- اننى اشعر اننى تحت سيطرتك . انئى عبد . لم انت باهرة 
مكذا اليوم ؟ 

كان يحدق فيها طوال الوقت دون ان يحول عنها عينيه . وكانت 
عيناه مرعبتين فخافت ان تتطلع فيهما . 

وهمس وهو يزقر انفاسه على خدها : 

- انني احبك بجئون . . . قولى لى كلمة واحدة فأنهي حياتي 2 


لخدن 


افير النود ,راح كم تن اقط قن ردت اجدود ©« الحييين :1 

فقالت اولجا ايفانوفنا وهى تغمض عينيها : 

- لا تتكلم هكذا . . رهيب . وضيموف ؟ 

- ماذا ضيموف ؟ لماذا ضيموف ؟ وما شأنى بضيموف ؟ هنا 
الفولجا » والقمر ٠‏ والجمال ٠‏ وحبى ء واعجابى . وليس هنا اى 
سوق > : 7( انا لا اعرف شينا ':.. لا ارزيه الفافى :با اعطى 
لحظة واحدة . . برهة واحدة . 

وخفق قلب اولجا ايفانوفئا . ارادت ان تفكر فى زوجها ٠‏ لكن 
ماضيها كله » بحفل الزفاف » وضيموف » والحفلات , بدا لهها 
متقير | كافيا ‏ كاملا له دافن له .+ وعدا عيذ :+ + و بالل + 
ماذا ضيموف ؟ ولماذا ضيموف » وما شأنها بضيموف ؟ وهل هو 
موجود على قيد الحياة ام هو مجرد حلم ؟ 

وقالت لنفسها وهى تغطى وجهها : «بالنسبة لرجل يبسيط 
وعادى مثله ٠‏ يكفيه ما حصل عليه من سعادة . فليستتكروا 
هثاك ‏ وليلتونى ٠‏ اما انا فكيدا فيه .ساقتل نفس + + نعم > اقتل 
نفسى . ينبغى ان يجرب المرء كل شىء فى الحياة . يا الهى ما افظع 
هذا ونا اطبية )+ 

ودمدم المصور وهو بحضنها ويقبل بنهم يديها اللتين كانت 
تحاول بهما ان تدفعه عنها بوهن : 

- حسنا ء ماذا ؟ ماذا ؟ هل تحبينئى ؟ نعم ؟ نعم ؟ اوه يا لها 
من ليلة ! ليلة رائعة ! 

- نعم ء يا لها من ليلة ! - همست وهى تتطلع الى عينيه 
البراقتين بالدموع » ثم تلفتت بسرعة », وعانقته » وقبلته فى شفتيه 
بقزة .. 

- نقترب من كينشما ! - قال شخص ما من الطرف الآخر لسطح 
المركب . 

وسمع وقع خطوات ثقيلة . كان ذلك عامل البوفيه . فقالت له 
اولجا ايفانوفنا وهى تضحك وتبكى من فرط السعادة : 

عد انس د احَضن كنا انيلا . 

وجلس المصور على الاريكة » شاحبا من شدة الانفعال » ونظر 
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الى اولجا ايفانوفنا بعينين والهتين شاكرتين » ثم اغمض عينيه وقال 
وهو يبتسم ساهما : 

- اننى متعب . 

واسند رأسه الى حاجز المركب . 

٠ 

كان الثانى من سسيتمير يوما دافثا هادئا ولكنه مكفهر . وفى 
الصباح الباكر انتشر ضباب خفيف على الفولجا » وبعد التاسعة 
تساقط المطر رذاذا . ولم يكن هناك اى امل فى ان تصفو السماء . 
واثناء تناول الشاى قال ريا بوفسكى لاو لحا ايفانوفنا ان التصوير 
هو اشد الفنون مللا وانحطاطا ٠‏ وانه ليس فنانا .» وان الحمقى 
وحدهم هم الذين يعتقدون انه موهوب . وفجأة » ودون مقدمات 2 
التقطا سكينا وخدش به افضل رسومه . وبعد الشاى جلس الى 
النافذة عابسا وراح يتطلع الى الفولجا . ولم يعد الفولجا براقا » بل 
كابيا » مغبشا ويبدو باردا . وكان كل شىء يذكر بقرب مجىء 
الخريف الكثيب المكفهر . وبدا ان الابسطة الخضراء الفحمة على 
الشطآن » وانعكاسات الاشعة الماسية والآفاق الزرقاء الشفافة » وكل 
ما هو انيق واحتفالى قد نزعته الطبيعة عن الفولجا ووضعته فى 
الصناديق حتى الر بيع القادم » بيئما حلقت الغربان بجوار الفولجا 
وهى تستفزه بصياحها : «عريان ! عريان !» . واصغى ريا بوفسكى 
الى نعيقها وهو يفكر فى انه قد انتهى وفقد موهبته ,2 وان كل شىء 
فى هذا العالم زائل ونسبى واحمق ء وما كان ينبغى ان ير بط نفسه 
بهذه المرأة . . . و باختصار كان متضايقا ومكتثيا . 

وكانت اولجا ايفانوفنا جالسة على السرير خلف الحاجنز وهمى 
تقلب باصايعها شعرها الكتانى الرائع » وتتخيل نفسها تارة فى 
غرفة الجلورس . وتارة فى غرفة النوم » وتارة فى غرفة مكتب 
زوجها . وحملها الخيال الى المسرح ٠‏ والى خياطتها » والى اصدقائها 
المشهورين . ترى ماذا يفعلون الآن ؟ هل يتذكرونها ؟. لقد بدأ 
الموسم ٠‏ وآن الاوان للتفكير فى الحفلات . وضيموف ؟ ضيموف 
العزين ! كم يرجوها ياستكانة وشكاية طفل فى رسائله ان تعود 
بسرعة ! وكان يرسسل اليها كل شهر 5لا روبلا ء وعندما كتبت اليه 
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تقول انها مدينة للمصورين بمائة روبل ارسل اليها هذه المائة 
ايضا . يا له من انسان طيب » سمح ! لقد ارهقت الرحلة اولجا 
ايفانوفنا » وشعرت بالملل » واحست بالرغبة فى ان تترك بسرعة 
هؤلاء الرجال ورائحة الرطوبة النهرية . وان تتطهر من احساسسها 
بالقذارة الجسدية ٠‏ هذا الاحساس الذى تملكها وهى تعيش طوال 
الوقت فى بيوت الفلاحين وتتنقل من قرية الى قرية . ولو لا ان 
ريابوفسكى وعد المصورين يشرفه ان يبقى معهم حتى العشرين من 
سبتمبر لكان من الممكن ان ترحل اليوم . وكم كان ذلك جميلا ! 

وان” ريا بوفسكى : 

- زا الهى ! متى ستشرق الشمس ؟ لا استطيع ان اكمل منظرا 
مشمسا بدون الشمس ! 

فقالت اولجا ايفانوفنا خارجة من وراء الحاجن : 

- لديك مشهد بسماء غائمة . اتذكر ء فى الجانب الايمن غابة 
وفى الايسر قطيع بقر واوز . تستطيع الآن ان تكمله . 

فامتعض المصور وقال : 

- ايه ! اكمله ! احقا تظئين اننى من الغباء بحيث لا اعرف 
ما الذى ينبغى على عمله ! 

فزفرت اولجا ايفانوفنا قائلة : 

- كم تبدل شعورك نحوى ! 

- فليكن , رائع . 

وارتعش وجه اولجا ايفانوفنا 2 فاتجهت نحو الفرن واجهشت 
بالبكاء . 

- لم يكن ينقصئا سوى الدموع . كفاك ! ان لدى الف سيب 
للبكاء ولكننى لا ابكى . 

فقالت اولجا ايفانوفنا وهى تجهش : 

- الف سيب ! اهم سبب انك بدأت تضيق بى . نعم ! - قالت 
ثم انفجرت بالنحيب - اذا شئت الحقيقة فأنت تخجل من حبئنا . انت 
تحاول دائما الا يلحظ المصورون »ء رغم ان ذلك لا يمكن اخفاؤه 2 
وهم يعرفون كل شىء من زمان . 

فقال المصور بضراعة وهو يضع يده على قلبه : 

- اولجا ء ارجو منك شيئا واحدا . . شيشا واحدا : لا 
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تعد بينى ! انا لا اريد منك اكثر من ذلك ! 

- اقسم انك ما زلت تحبنى ! 

فقال المصور من بين اسسنانه وهو يقفن : 

- يا للعذاب ! سينتهى الامر بان القى بنفسى فى الفولجا او 
افقد عقلى ! دعينى ! 

اقتلتى + اقتلتى ! اقتل ! 

وعادت الى العويل ثانية ومضت خلف الحاجز . وتقر المطر على 
سقف المنزل الريفى القش . وامسك ريابوفسكى برأسه وسار من 
ركن الى ركن ٠‏ ثم اكتسى وجهه ملامح الحزم وكأنه يريد ان يثبت 
شيئا ما لاحد ما 2 وارتدى القبعة ووضع بندقية الصيد على كتفه 
وخرج من المنزل . 

وبعد خروجه ظلت اولجا ايفانوفنا مستلقية على السرير طويلا 
وهى تبكى . وفى البداية فكرت فى انه من المستحسن ان تتناول 
بننا لكي يود رجاب فشكن افيديها عينة > ل محيلها الخبان إلى غرذة 
الجلوس ٠‏ وغرفة مكتب زوجها ,» وتصورت نفسها جالسة الى جوار 
ضيموف دون حراك 2 وهى تستمتع بالسكينة والنظافة الحسدية .2 
وف المساء جالسة فى المسرح تصغى الى مازيئى . وعصر قلبها 
الشوق الى التحضر وصخب المدينة والشخصيات الشهيرة . ودلفت 
فلاحة الى المنزل وراحت تشعل الفرن على مهل لتجهز الغداء . وانتشرت 
رائحة الحريق واصبح الهواء ازرق من الدخان . وجاء المصورون 
ينتعاون احذية طويلة قذرة ووجوههم مبللة بالمطر 2 وشاهدوا 
الرسوم وقالوا عزاء لانفسهم ان للفولجا سحره حتى فى الحو 
السيىء . اما ساعة الحائط الرخيصة فمضت تنتك : تنك تنك . 
و تجمع الذياب المقرور فى الركن الامامى بجوار الايقونات 0 
وتناهى صوت الصراصير وهى تعبث فى المحافظ السميكة تحت 
الارائك . ش 

عاد ريا بوفسكى الى البيت عند الغروب . والقى قبعته على الطاولة 
وتهالك على الاريكة شاحبا » منهكا وفى حذاء قذر ء واغمض عينيه ٠‏ 

-- انا متعب . . . - قال وهو يحرك حاجبيه محاولا ان يفتح 


موت 


ولكى تتقرب اولجا ايفانوفنا اليه وتبدى له انها ليست غاضبة 
منه » اقتربيت وقبلتنه فى صمت , ومرتث بالمشط فى شعره 
الاشقر . فقد ارادت ان تمشطه . 

فانتفض ريابوفسكى وكان شيئا باردا قد مسه ,2 وسأل وهو 

-- ما هذا ؟ ما هذا ؟ دعينى لحالى ارجوك . 

وابعدها عنه بيديه ٠‏ وتنحى قليلا 2 وخيل اليها ان تعا بير 
وجهه تنم عن التقزز والاسى . وفى تلك اللحظة دخلت الفلاحة 
حاملة فى بديها طبقا من حساء الكرنب . ورأت اولجا ايفانوفنا 
اصابع الفلاحة الكبيرة وهى مغموسة فى الحساء . وبيدت لها هذه 
المرأة القذرة المحزومة البطن ء والحساء الذى راح ريا بوفسكلى 
يلتهمه بشراهة , والبيت , وكل هذه الحياة التى احبتها كثيرا فى 
البداية لبساطتها وفوضاها الفنية » بدت لها الآن فظيعة . وفجاة 
احست بالاهانة فقالت ببرود : 

- ينلبغى ان نفترق لبعض الوقت »2 والا فقد نتشاجر جديا 
بسبب الملل . لقد سسئمت كل هذا . سسبأرحل اليوم . 

- وكيف ؟ هل ستمطين صهوة عصى ؟ 

كد االبوع خميين + “اذن فسناكن. المز كن فى" التاسة وااتصيف: + 

سا هه ؟ نعم , نعم . . حسئا » ساقرى ...قال 
ريا بوفسكى بنعومة وهو يمسح فمه بالفوطة بدلا من المنديل -انت 
هنا تسأمين ولا عمل لديك ء وينبغى ان اكون انانيا كبيرا حتى 
امنعك من الرحيل . سافرى » و بعد يوم عشرين سسنتقابل . 

وحزمت اولجا ايفانوفنا امتعتها بمرح 2 بل ان خديها تضرجا 
من السرور . وسسألت نفسها احقا سوف ترسم فى غرفة الاستقبال 
وننام فى غرفة النوم وتتغدى على طاولة بمفرش ؟ وانزاح الاسى عن 
قلبها ولم تعد غاضبة على المصور . 

وقالت : 

- ساترك لك الالوان والفرش يا ريابوشا * . وما يبقى منها 
احضره معك . . . اياك ان تتكاسل وتكتئب هنا بدونى ؛. بل اعمل . 
انت شاطر يا ريايوشا. 

* وريابوشامح ‏ تدليل من وريابوفسكى) . المعرب .. 


لدلدفا 


فى العاشرة قبلها ريابوفسكى قبلة الوداع لكى لا يقبلها , كما 
اعتقدت , امام المصورين على ظهر المركب + وودعها حتى المرفا . 
وسرعان ما وصل المركب وحملها . 

ووصلت الى البيت بعد يومين ونصف . ودون ان تنزع القبعة 
ومعطف المطر » مضت الى غرفة الاستقبال وانفاسها تتلاحق من 
الانفعال » ثم دلفت من هناك الى غرفة الطعام . كان ضيموف جالسا 
الى المائدة بدون سترة 2 فى صدريرى مفتوح الازرار » وهو يسن 
السكين بالفتوكة + وافامة:. فى الطيق :ديك بزى .دما دخليت 
اولجا ايفانوفنا الشقة كانت موقنة بأنها لا بد ان تخفى عن زوجها 
كل ما حدث ء وان لديها من المهارة والقدرة ما يمكنها من ذلك . 
بيد انها الآن » عندما رأت هذه الابتسامة العريضة المستكينة 
السعيدة ٠‏ والعينين البراقتين الفرحتين اجست ان اخفاء الامر عن 
هذا الانسان شىء وضيع .مقزز ومستحيل لا تقوى عليه تماما مفل 
الافتراء والسرقة او القتل » فقررت فى لحظة ان تروى له كل شىء . 
وبعد ان تركته يقبلها ويعانقها » جئت امامه على ركبيتها وغطت 
وجهها بيديها . 

عن اذا فالتا ماما ]فتك الى ؟ 

ورفعت اليه وجها مضرجا بحمرة الخجل » ونظرت اليه نظرة 
مذنبة وضارعة . ولكن الخوف والخجل منعاها من ان تقول الحقيقة . 

وقالت : 

- لاشىء . . . هكذا . . 

ارسي يدوق وملسي قال 

- فلنجلس . نعم هكذا . كلى الديك . لقد جعت يا مسكينة ! 

واستئشقت بنهم الهواء المألوف واخذت تأكل الدريك البرى 
بيئما راح يتطلع اليها بحب ويضحك بسعادة . 


5 
يبدو ان ضيموف بدأ فى منتصف الشتاء يخمن انها تخدعه 
وكأنما كان ضميره هو الذى يعذبه ٠‏ اذ لم يعد يستطيع ان ينظر 


ا 


مبياشرة فى عينى زوجته »2 ولم يعد يبتسم بفرح عند رؤياها » ولكى 
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يقلل من فترة بقائة معها على انفراد كان كثيرا ما يدعو الى الغداء 
زميله كوروستيلوف ٠‏ وهو رجل قصير حليق الشعر ذو وجه 
مطبق . وعندما كان يتحدث مع اولجا ايفانوفنا يفك جميع ازرار 
سترته ويزررها ثانية من الخجل ثم يروح يبرم شاريه الايسر بيده 
اليمنى . واثناء الغداء كان الطبيبان يتحدثان فى ان ارتفاع الحجاب 
الحاجن يؤدى احيانا الى اضطراب ضربات القلب ء. او فى ازدياد 
الحالاث العصبية فى الفترة الاخيرة » او فى ان ضيموف عندما شرح 
امس جثة بتشخيص «انيميا خبيثة» اكتشف سرطانا فى البنكرياس . 
زيدا وكأنهنا بنوضان ف الناديك طبية ققك: لكن يعطيا ا ولجنا 
ايفانوفئا فرصة لان تصمت ء اى لكيلا تكذب . وبعد الغداء كان 
كوروستليوف يجلس الى المعزف ٠»‏ بينما يتنهد ضيموف وييقول : 

ايه يا اخى ! فليكن ! اعزف لنا شيئا حزينا . 

ويرفع كوروستليوف كتفيه عاليا ويبسط اصابعه ويعزف 
بعض النغمات ويبدأ فى الغناء بصوت «تينور» : دلنى على دار لا 
يئن فيها الفلا الروسى * ٠»‏ ويتنهد ضيموف ثانية ويعتمد برأسه 
على قبضته ويستغرق فى التفكير . 

وفى الآونة الاخيرة كانت اولجا ايفانوفنا تتصرف بيصورة غير 
خدرة اللعاية . كانت مسففك كل ضام فقن اعد حالاث. الكسدر 
وبفكرة انها لم تعد تحب ريا بوفسكى وان كل شىء قد انتهى والحمد 
لله . ولكن بعد ان تشرب القهوة تدرك ان ريايوفسكى سلبها 
زوجها , وانها الآن اصبحت بلا زوج وبلا ريا بوفسكى . وبعد ذلك 
تتذكر احاديث معارفها عن ان ريابوفسكى يعد للمعرض شيئنا 
صاعقا . خليطا من المنظر والموضوع , حسب ذوق بولينوف »2 
شيئا يثير اعجاب كل من يزور مرسمه . وفكرت اولجا ايفانوفنا فى 
سرها أن هذا قد ابدعه تحت تأثيرها » وعموما فبفضل تاثيرما 
عليه تنير بشدة نحو الافضل . ان تأثيرها عليه مفيد وحاسسسم 
بحيث لو تركته قر بما انتهى ٠‏ وتذكرت ايظنا انه ؤارها فى المرة 


* اغنية مشهورة فى اوساط الثوريين الديمقراطيين الروس فى النصف 
الثانى .من القرت! الناميم ع .وبداية القرن: :الفشر ين - عن قضيلاة #لشبامي 
نكراسوف بعنوان «تأملات عند المدخل الرئيسى» . المعرب . 
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الاخيرة فى سسترة رمادية براقة وفى ربطة عنق جديدة وسالهيا 
بنظرة ساهمة : «هل انا جميل ؟» . و بالفعل كان بخصلاته الطويلة 
وعينيه الزرقاوين واناقته جميلا جدا (او ريما خيل اليها هكذا) 
وكان رقيقا معها . 

وبعد ان نتذكر اولجا ايفانوفنا الكثير وتقلبه فى رأسها . كانت 
ترتدى ثيابها فى حالة من الاضطراب الشديد وتتجه الى مرسم 
ريابوفسكى . وتجده مرحا ومعجبا بلوحته الرائعة بالفهل . كان 
يقفن ويتشاقى ويرد بالنكات على الاسئلة الجادة . وغارت اولجا 
ايفانوفنا على ريا بوفسكى من اللوحة ومقتتهما , ولكنها بدافع المجاملة 
. كانت نقف امامها صامتة حوالى خمس دقائق + ونتئهد كما بتنهيد 
المرء امام شىء مقدس ٠»‏ و تقول يصوت منخفض : 

- نعم , لم ترسم ابدا شيئا مثل هذا . اتدرى , انها تثيير 
الرعيبة ش 

ثم تروح نتوسل اليه ان يحبها ٠‏ والا يهجرها » وان يشفق 
عليها المسكيئة البائسة . كانت تبكى وتقبل يديه وتلح عليه ان 
يقسم لها بأنه يحبها 2 وتثبت له انه يدون تأثيرها الطيب سيضل 
الطريق وريهلك . وبعد ان تفسد عليه مزاجه الرائق وتحس بنفسها 
مهانة 2 ترحل الى الخياطة او الى احدى معارفها الممثلات لتدير امر 
نطاقة + 

فاذا لم تجده فى المرسم تترك له رسالة تقسم فيها انها سوف 
تنتحر بالسم حتما اذا لم يأت اليها اليوم . ويخاف ريابوفسكى 
فيأتى ويبقى لتناول الغداء . ولم ,يكن ,يخجل من وجود زوجها فيخاطبها 
صجع ؛ وترة هليه يتفمن الصورة + كان كلاهما. بحي يانه" يكيل 
الآخر وبأنهما طاغيتان وعدوان فيزدادان غلا 2 ويعميهما الغل عن 
ملاحظة سلوكهما الفاضح وعن انه حتى كوروستليوف الحليق يدرك 
كل شىء . وبعد الغداء كان ريابوفسكى يسرع بالوداع والانصراف . 

فتسأله اولجا ايفانوفنا فى المدخل وهى تل اليه بكراهية : 

5 ]اق او انك داس ؟ 

فيمتعض ويزر عينيه ٠‏ ويذكر اسم احدى النساء من معارفهما 
المشتركين ٠‏ وكان واضحا انه يسخر من غيرتها ويريد ان ينغص 
عليها . 
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فكانت تمضى الى غرفة نومها وتستلقى فى الفراش . وبسبب 
الغيرة والاسى والاحساس بالمهانة والخزى كانت تعض الوسادة وتعول 
بصوت عال . فيترك ضيموف كوروستليوف فى غرفة الجلوس » 
ويذهب الى غرفة النوم ويقول لها بصوت خافت وهو محرج ومراتبك : 

ت لمكن صوت عال ها هأما :+ الناذا ؟ عليك :ان تسكى 
على هذا . . عليك الا تبدى ما بك . . اتدرين ان ما وقع لا يمكن 
اصلاحه 

ودون ان تدرى اولجا ايفانوفنا كيف تكبت فى نفسها غيرتها 
الممضة التى كان صدغاها يكادان يتكسران بسببها » واذ تعتقد انه 
ما زال من الممكن اصلاح الامور » تنهض فتغتسل وترش البودرة 
على وجهها الباكى 2» وتطير قاصدة السيدة معرفتها . وعندما لا تجد 
اسك عندها + تذصب إلى بيده اخراى .د إلى ثالية 2 
وفى البداية كانت تخجل من هذا الطواف . ولكنها تعودت على ذلك 
فيما بعد » وكان يحدث ان تطوف فى مساء واحد بجميع معارفها من 
النساء بحثا عن رريابوفسكى . وكان الجميع بيدركون ذلك . 

وذات مرة قالت لريا بوفسكى عن زوجها : 

- هذا الرجل يرهقنى بسماحته ! 

واعجبتها هذه الجملة لدرجة انها عندما كانت تلتقى بالمصورين 
الذين كانوا ,يعرفون قصة غرامها مع ريابوفسكى 2 كانت تقول فى 
كل مرة وهى تحرك يدها حركة حادة : 

- هذا الرجل يرهقنى بسماحته ! 

وظل نظام حياتها كما كان فى العام الماضى . فالحفلات تقام فى 
ايام الاربعاء . ويلقى الممثل » وويرسم المصورون ء» ويعزف عازف 
الفيولنشلو . ويغنى المطرب ء وفى تمام الساعة الحادرية عشرة 
والنصف يفتح الباب المؤدى الى غرفة الطعام 2» ويقول ضيموف وهو 
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- تفضلوا الى المائدة يا سادة . 

وظلت اولحا ايفانوفنا كما فى السابق تيحث عن الاشخاص 
العظام » وتجدهم ولا تكتفى فتبحث من جديد . وكما فى السابق 
كانت تعود كل .يوم فى ساعة متأخرة من الليل , ولكنها لا تجد 
ضيموف نائما كما فى العام السابق ٠‏ بل جالسا الى مكتبهة يعمل . 


5و١‎ 


وكان يأوى الى الفراش فى حوالى الثالثة ويستيقظ فى الثامنة . 

وذات هساء » عندما كانت واقفة امام المرآة. لتستعد للذهاب الى 
المسرح » دخل ضيموف مرتديا حلة سهرة وربطة عنق بيضاء . كان 
يبتسم بوداعة 2 ونش فى عينى زوجته مباشرة بفرح كما فى 
السابق . كان وجهه متهللا . 

وقال وهو بجلس ويمسد ركبتيه : 

- لقد ناقشت الآن رسالة الدكتوراه . 

فسألته اولجا ايفانوفنا : 

- ونجحت المناقشة ؟ 

- ايوه !- وضحك ومد رقبته لكى يرى فى المرآة وجه 

زوجته التى ظلت مولية ظهرها له وتصلح تسريحتهاء وردد- 
ابوه ! اتدرين , من المحتمل جد! ان يعرضوا على «بريفات- 
دوتسنتورا» * فى الياثولوجى العام . يبدو كذلك . 

كان واضحا على وجهه السعيد المتهلل انه لو شاركته اولجا 
ايفانوقنا تزحته. وانتضاوة + تعض الها كشي في السسناضضي 
والمستقبل ولنسى كل شىء ء ولكنها لم تكن تفهم معنى برريفات- 
دوتسنتورا والباثولوجى العام » وعلاوة على ذلك كانت تخشى ان 
تتأخر عن المسرح » فلم تقل شيئا . 

نجلس«صيبرق دديقتين لم ايتمع ‏ البقنافة مدئية # رحج 

يو 

كان ذلك يوما مزعجا . 

فى الصباح احس ضيموف بصداع شديد . ولم يتناول الشاى فى 
الصباح + ولم يذهب الى المستشفى ٠‏ وظل طوال الوقت راقدا على 
الخئبة التركية فى غرفة مكتبه . وكالعادة توجهت اولجا ايفانوفنا 
فى الثانية عشرة الى ريابوفسكى لتربه مشهد «ناتور-مور» رسمته 
وتسأله لم لم يحضر امس . وكان الرسم يبدو لها تافها » ولم 
ترسسدمه الا لتجد ذريعة اخرى لزيارة المصور . ْ 


* بر يفات-دوتسنت 5-5 اللقب العلمى للمدرس الجامعى من خارج هيئة 
«لتدريس . المعرب . 


لحن 


دخلت دون جرس », وبينما كانت تخلع خفها فى المدخل خيل 
الها اننا سيت مرت هرزلة بكلينة فى الرسع ريت لزي 
نسائى » وعندما اسرعت لتلقى نظرة على المرسم لم قر الا جانيا 
م ل ل ا ا 
بغطاء اسود منسدل حتى الارض الوايكن كيه مال ليا + لقد 
كانت تختفى هنا امرأة . وكم مرة اختفت تلت زرلا امقاتر فنا تفسنها راد 
هذه اللوحة ! ويبدو ان ريابوفسكى كان مرتبكا للغاية فتظامر 
بابداء دهشة لمجيئها . ومد نحوها كلتا ذراعيه وقال وهو يعتصر 
ابتسامة : 

8 7-1-1 ! سبعيد جدا برؤياك . ماذا لديك من انباساء 
طيبة ؟ 

اغرؤرقك ينا أولجا ايفاتوفنا بالدموع .. كانت قضس بالعجل 
والمرارة » ولم تكن لتوافق ٠‏ ولو دفعوا لها مليونا ٠‏ على الكلام فى 
حضرة امرأة غريبة » غريمة ومخادعة » تقف الآن خلف اللوحة وربما 
'تضحك بتشف 

جئت اليك بمشهد . . .-قالت بوجل ويصوت رفيع 2 

برعم جنام- ا ررخرنة: 

ب أهم . . مشسهد ؟ 

0 المصور المشهد فى ,يديه وراح يتفحصه وهو يسير الى 
الغرفة الاخرى كأنما يصورة آلية . 

وتبعته اولجا ايفانوقنا باذعان . 

ودمدم وهو ينتقى كلمات مسجوعة : 

ب ناتور-مور - احسن دور ... يور .. حور ... سبور . 

وتناهى من المرسم وقع خطوات حثيثة وحفيف فستان . اذن 
فقد خرجت هى . وودت اولجا ايفانوفنا لو صرخت بصوت عال 
وضريت المصور بشىء ثقيل على رأسه وانصرفت . ولكنها لم تر 
شيئا خلال الدموع » وكانت مقهورة من الخجل ,» واحست فى نفسها 
بأنها ليست اولجا ايفانوفنا وليست مصورة بل حشرة صغيرة ٠‏ 

- انا متعب . . . - قال المصور ساهما وهو يتطلع الى 
المشهد ويهز رأسه ليطرد عنه النعاس - هذا طبعا جميل ٠‏ ولكن. 
اليوم مشهد . وقى العام الماضى مشهد , وبعد شهر سيكون 


يلك 


مشهد . . كيف لا تملين ذلك ؟ لو كنت مكانك لتركت التصوير 
وانكببت جديا على الموسيقى او اى شىء آخر . انك لست مصورة » 
بل موسيقارة . ولكن أتعلمين كم انا متعب . سأطلب لك شايا , 
هه ؟ : 

وخرج من الغرفة وسمعته اولجا ايفانوفنا وهو يأمر خادمه 
بشىء ما . ولكى لا تودعه » وتتصارح معه » والاهم من ذلك لكى لا 
تنتحب » هرولت بسرعة الى المدخل قبل ان يعود ريابوفسكى 2 
وارتندت خفها وخرجت الى الشارع . وهناك تنفست الصعداء واحست 
بنفسها حرة الى الابد من رريابوفسكى ومن التصووير » ومن الخجل 
الممض الذى اطبق على قلبها فى المرسم . انتهى كل شىء ! 

وتوجهت الى الخياطة , ثم الى برناى * الذى وصل بالامس فقط , 
ومنه إلى متجر للنوت الموسيقية » وظلت, طول الوقت تفئكصر فى 
الزستالة الى ييا اها وزفسك + ومالة يازذة ء قامينة ٠‏ مقدة 
بالعزة » وفى انها ستسافر مع ضيموف فى الربيع او الصيف الى 
القرم » لتتخلص هناك تماما من الماضى وتبدأ حياة جديدة . 

وعندما عادت الى البيت فى ساعة متأخرة من المساء » لم تبدل 
ثيابها وجلست فى غرفة الجلوس تدبج الرسالة . لقد قال لها 
ريابوفسكى انها ليست مصورة » وسوف تكتب الآن ». انتقاما منه : 
انه يرسسم كل عام نفس الشىء , وريقول كل يوم نفس الشىء » وانه 
قد ركد ولن يبلغ شيئا اكثر مما بلغ . وأرادت ان تكتب ايضا انه 
مدين لها بتأثيرها الطيب عليه ٠‏ واذا كان يسلك سسلوكا مشينا 
فذلك فقط راجع الى ان تأثيرها تشله شتى السيدات المريبات » 
كتلك التى اختبآت اليوم وراء اللوحة . 

- ماما !- نادى ضيموف من غرفة المكتب دون ان يتح 
الباب - ماما ! 

- ماذا تريد ؟ 

- ماما ء لا تدخل على » بل اقتربى فقط من الباب . اسمعى . . . 
منذ ثلاثة ايام انتقلت الى فى المستشفى عدوى الدفتريا , والآن . 
حالتى سيئة . ارسلى بسرعة فى طلب كوروستليوف . 


* ممثل المانى . المعرب . 
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كائت اولجا ايفانوفنا تدعو زوجها » ككل معارقها الرجال » ياسم 
غائلتة لا باسمه + فلم يكن اسع زوجها يعجبها لانه كان يذكزها 
تلحصنة اوشين عرد عوبول :8 اها الآن ققد ضاهت * 

- اوسيب ء هذا لا يمكن ! 

تاريل فى طليهه 1 حالتى ننتمة :دقان سعر ف خلك 
الباب » وسمع وقع خطوانه وهو يتجه الى الكنبة ويستلقى عليها , 
وجاء صوته مكتوما - ارسلى ! 

وفكرت اولجا ايفانوفنا والرعب يجمد اطرافها : «ما هذا ؟ انه 
شىء خض !» . 

ودونما داع تناولت شمعة ومضت الى غرفتها » وهنا ادركت ما 
الاق تتبن اعليها أن "تتجلة ب ونطرك عريضا ال جيوو ته فى الجر[ 
وبدت لنفسها مخيفة ودميمة بوجهها الشاحب المذعور ٠»‏ و بسترتنها 
ذات الاكمام العالية والشرائط الصفراء على الصدر ٠‏ والخطوط ذات 
الاتجاهات غير العادية فى الجونلة . وفجاة احست لدرجة الالم 
بالاسف على ضيموف », وعلى حبه اللامحدود لها » وعلى حياته 
الشابة » بل وحتى على فراشه هذا اليتيم الذى لم يعد يرقد فيه زمن 
طويل » وتذكرت ابتسامته المألوفة الوادعة المذعنة . وبكت بحرقة 
وكتبت لكوروستليوف رسالة ضارعة . وكانت الساعة قد بلغت 
الثائية هبيانا , 

4 

عندما خرجت اولجا ايفانوفنا من غرفة النوم فى الثامئة صباحا » 
بصداع فى الرأس بسبب السهاد » وغير مصففة الشعر وقبيحة 
و بتعبير مذنب على وجهها » مر بجوارها شخص ما اسود اللحية » يبدو 
انه طبيب . وانتشرت رائحة الادوية . وبجوار باب غرفة المكتب 
وقف كوروستليوف وهو يبرم شاربه الايسر بيده اليمنى . 

وقال لاولجا ايفانوفنا متجهما : 

- عفرا + لق [سمخع الف بالدغوال النفحي كنا درك وحيونا 


* هو اسم خادم خليستاكوف فى مسرحية جوجول « المفتش العام ع . 
فا . 


لاحر 


ب 0 . انه عل ايه حال يمن : 
نك اق لكا "| نفاتوقيا يوسن : 

مار ا 

فدمدم كوروستليوف دون ان يجيب على سسؤال اولحا ايفانوفنا: 

- اولتئك الذين يندفعون. بتهور ينيغى محاكمتهم فى الواقع . 
اتعلمين كيف انتقلت اليه العدوى ؟ فى يوم الثلاثاء. شفط بالانبوبة 
اغشية الدفتريا من طفل مريض فما الداعى ؟ حماقة . . همكذاء 
بلا تفكين . . 

فسألت اولحا ايفانوفئنا : 

- هل هذا خطير ؟ جدا ؟ 

- نعم راون ان الغالة متمية :فى الراقع بتي ان 
نستدعى شريك . 

وجاء رجل صغير ء احور الشعر رول الال ف ا وفخدفه باعنة 
يهودية » ثم رجل طويل ٠‏ مقوس » مشعث الشعر يشبه رئيس 
الشمامسة . وبعده جاء شاب 2 بدين جدا ء احمر الوجه بضسسع 
نظارة . كانوا اطباء جاءوا ليسهروا بجوار زميلهم . ولم يكن 
كوروستليوف ,ينصرف الى داره بعد ان يقضى نوية سهره » ببسل 
يبقى وهو يطوف بالغرف كلها كالظل . وكانت الخادم تقدم الشاى 
للاطباء المناو بين وتذهب كثيرا الى الصيدلية , ولم يكن هناك من 
تلت الخرق: . ونماق حو عم اليدي .والوحسة < 

وجلست اولجا ايفانوفنا فى غرفة النوم واخذت تفكر فى ان هذا 
عقاب من الله لها على خداعها لزوجها . كان هناك مخلوق صموت ,2 
مطيع » غير مفهوم » فقد شخصيته يسيب وداعته » مخلوق بسلا 
ارادة » وضعيف بسبب طيبته الزائدة » يتعذب هناك على الكنبة فى 
غرفته دون ان يشكو . ولو انه اشتكى , حتى فى الهذيان » لعللم 
الاطباء المناوبون ان الدفتريا ايست المذنية وحدها , وليسالوا 
كوروستليوف فهو يعرف كل شىء ء ولذلك فهو ,ينظر الى زوجة 
صديقه نظرات وكأنها هى الشريرة الاولى الجقيقية ء» وما“الدفتريا الا 
شريكتها . ولم تعد تذكر الامسية المقمرة على الفولجا ولا الاعتراف 
بالحب » ولا الحياة الشاعرية فى البيت الفلاحى بل كانت تذككر 
فقط انها بدافع النزوة الفارغة واللهو قد تلطخت كلها 2« بيديها 
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ورجليها 2 بشىء قذر ء لزج »2 لن يزيله ابدا اى غسيل . 

«آه ء كم كذيت بفظاعة ! 1!- فكرت اولجا ايفانوفنا وتذكرت 
حبها القلق لريا بوفسكى - اللعنة على كل ذلك ! . .» 

فى الساعة الرابعة تناولت الغداء مع كوروستليوف . ولم يذق 
ايضا اى شىء . وكانت تارة تصلى فى سريرتها وتقسم لله يأنها ,2 
اذا ما شفى ضيموف فسوف تحبه ثانية وتبقى زوجة وفية له . 
وتارة تنسى لحظة فتنظر الى كوروستليوف وتفكر : «اليس من الممل 
حقا ان يكون المرء بسيطا . لا يتميز بشىء ٠‏ انسانا مجهولا 2 وفوق 
ذلك يكون له وجه مطبق كهذا » ونصرفات غير مهذبة ؟» . وتارة 
بخيل اليها ان الله سيقضى عليها فى التو واللحظة لانها » خوفا من 
العدوى . لم تدخل غرفة مكتب زوجها بعد ولا مرة . وعموما فقد 
كانت تحس بالتبلد والوحشسة وبقناعة بأن الحياة قد فسدت ولن 
يمكن اصلاحها . 

حل الغسق بعد الغداء . وعندما خرجت اولجا ايفانوفئا الى غرفة 
الجلوس كان كوروستليوف نائما على الاريكة » وقد وضع نحت رأسه 
وسادة حريرية مطرزة بخيوط مذهبة . وكان شخيره يتصاعد 
«كخى يوا . . . كخى حدايوا . ..» 

وحتى الاطباء الذين كانوا يجيئون ناوي » ونم فر ل 
يلاحظوا هذه الفوضى . فوجود شخص غريب نائم فى غرفة الجلوس 
ويشخر والمشاهد المعلقة على الجدران » والوضع الغريب فى 
البيت , ورية الدار غير المصففة الشعر والمهملة الثياب . كل ذلك 
لم يعد يثير الآن ادنى اهتمام . وضحك احد الاطياء عرضا » فتردد 
هذا الضحك غرييا وخجلا » بل واثار الرهبة . 

مدا عر جنا ونا إلى لا الجارتر ور ارك » لم 
يكن كوروستليوف نائما بل جالسا يدخن . 

وقال لها فى شبه همس : 

- لديه دفتريا التجويف الانفى . اصبح القلب يعمل يشكلن 
مضطرب . الاحوال سيئة فى الواقع . 

فقالت اولجا ايفانوفنا : 

- استدع شريك . 


- كان هنا بالفعل . وهو الذى لاحظ ان الدفتريا انتقلت الى 
الانف . ايه 2 وماذا يفعل شريك ء فى الواقع شريك لا شىء . انه 
شريك وانا كوروستليوف . . ولااشىء اكش . 

مضى الوقت ببطء رهيب . كانت اولحا إيفانوفنا مستلقية 
بثيابها فى الفراش الذى لم يرتب مئذ الصباح وهى تغفو . وتراءى 
لها ان الشقة كلها ملأى من السقف حتى الارض بقطعة ضخمة من 
الحديد . وانه ما ان يلقى بهذا الحديد الى الخارج حتى يشعر الجميع 
بالخفة والمرح . وعندما استيقظت تذكرت ان ذلك ليس حديدا يل 
هو مرض ضيموف . 

وفكرت وهى تغفو من جديد : «ناتور-مور 2 يور . . حور . 
وكيف شريك ؟ شريك . يريك » فريك ٠‏ كريك » واين الآن 
اصدقائى ؟ هل يعلمون بمحنئتنا ؟ يا الهى الرحمة .:النحاةة . 
شريك 2 بريك . . » .., ٠‏ 

ويعود الحديد ثانية . . والوقت يمغضى ببطء . والساعة فى 
الطابق الاسفل تدق كثيرا . ومن حين لآخر يدق جرس الباب ويدخل 
الاطباء . . . ودخلت الخارم تحمل كوبا فارغا على صينية وسألت : 

- اتميدتن »هل ثاثر بن بباعداد الفراخن ؟ 

وخرجت دون ان تتلقى جوابا . ودقت الساعة فى الاسفل 2 
ورأت اولحا ايفانوفنا فى الحلم المطر ,يسقط على الفولجا 2 ومرة 
اخرى دخل غرفة النوم شخص ما ء يبدو انه غريب ٠‏ فقفزت اولحا 
إيفانوفنا وعرفت فيه كوروستليوف . 

فسألته : 

- كم الساعة ؟ 

حوالى الثالثة . 

- ماذا هناك ؟ 

وماذا هناك ! جئت جئت اقول انه بحتضر . 

واجهش باليكاء » وجلس على السرير بجوانها » ومسيح دموعه 
بكمه . ولم تدرك ما قاله على الفور 2 ولكن البرودة شملت' جسدها 
كله . وراحت ترسم علامة الصليب ببطء . 

وردد كوروستليوف يصوت رقيع : 

- يحتضر . . .- واجهش ثانية - انه يموت لانه ضحى 
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بنفسه . . . - وقال بمرارة - يا لها من خسارة للعلم ! لقد كان 
باليقاؤتة جنةاجمينا: سانا عظلها «اتسانا عي عاد 1نانة مر اهن ! 
ابية آمال كنا نعلقها عليه !- ومضى يقول وهو يعصر يديه - يا 
ربى ء كان من الممكن ان يصيح عالما لا مثيل له الآن . اوسكا 
عيتورق + رسكا يموق ع ها الى قفلعة 1 1دحية الو 1 

وغطى كوروستليوف وجهه بكلتا بديه من اليأس وهن رأسه . 

ومضى ,يقول وهو يزداد حقدا على شخص ما : 

- وأية قوة اخلاقية ! روح طيبة » طاهرة ٠‏ محبة- لم يكن 
انسانا بل بلور ! عاش فى خدمة العلم ومات بسبب العلم . كان 
يعمل كالبغل ٠‏ ليل نهار 2» ولم يرحمة احد ء. وكان عليه وهمو 
العالم الشاب والاستاذ المقبل ان يبحث عن زبائن + وان يعمل فى 
الترجمة: ليلا: لكى .يدقع تمن هذه ال - ٠...‏ الغرق الحقيزة ! 

وتطلع كوروستليوف يمقت الى اولجا ايفانوفئنا .» وامسك الملاءة 
بكلتا يديه وشدها بغضب ء وكانها هى المذنبة . 

- لم يرحم نفسه » ولم يرحمه الآخرون . اوه ء ماذا اقول 2 
فى الواقع ! 

وقال شخص ما فى غرفة الجلوس بصوت غليظ : 

- نعم » كان انسانا نادرا . 

وتذكرت اولجا ايفانوفنا كل حياتها معه , من البداية حتى النهاية 
بكل تفاصيلها ء وادركت فجاة انه كان بالفعل انسانا غير عادى 
ونادرا بالمقارنة مع من كانت تعر فهم . وعئدما تذكرت كيف كان 
يعامله المرحوم ابوها وكل زملائه الاطباء » ادركت انهم جميعا كانوا 
يرون فيه رجلا عظيما فى المستقبل . وغمزت لها الجدران والسقف 
والمصباح والبساط بتهكم وكأنها تريد ان تقول لها : «يا غافلة , 
يا غافلة !» فانطلقت من غرفة النوم وهى تبكى 2 وعبرت غرفة 
الجلوس مارة بشخص غريب » واندفعت الى غرفة مكتب زوجها . كان 
ممدا. بلا حراك غلى :الكثية التركية » مغطى الى نصفة ببطائية ٠‏ ضر 
وجهه وهزل بشدة واصبح لونه رماديا اصفر بصورة لا تبدو بها 
ابدا وجوه الاحياء » وكان لا يمكن معرفة ان هذا هو ضيموف الا 
من جبينهةه وحاجبيه الاسودين وابتسامته المعهودة . وتحسسنت 
اولجا ايفانوفنا صدره وجبينه ويديه بسرعة . كان صدره لا يزال 
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دافئا » لكن جبينه وبديه كانت باردة بصورة منفرة . وكانت عيناه 
شبه المفتوحتين لا تنظران الى اولجا ايفانوفنا » بل الى البطانية . 

ونادته بصوت عال : 

> -فنشوقف ! صديوق:! 

كانت تريد ان تشرح له ان ذلك كان خطأ ء وانه لم يضع كل 
شىء بعد ٠‏ وان الحياة يمكن ان تكون رائعة وهنيئة 2 وانه انسان 
نادر » غير عادى , وعظيم ٠»‏ وانها سوف تظل تقدسه طول العمر 
وتصلى له وتضمر الخوف المقدس . .. 

- ضيموف ! ضيموف ! يا ضيموف !- دعته وهى تهزه من 
كتفه دون أن تصدق انه لن يستيقظ ابدا . 

وفى غرفة الجلوس كان كوروستليوف يقول للخادم : 

- وفيم السؤال ؟ اذهبى الى خفير الكئنيسة واسألى اين تقطن 
عجائن الملجأ . . سيغسلن الجسد ويهندمسشنه .ء ويقمن بكل 
المطلوب . 
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بعد المسرح 


ما ان عادت نادية زيليئينا مع والدتها من المسرح . حيث شاهدتا 
«يفجينى انيجين» * ودخلت غرفتها » حتى نزعت فستانها بسرعمة 
والخلات قيقد نيا + وإشرعف بالعر دلة والبلوزة البق فقيل ليمك 
الى الطاولة لتكتب خطابا كالذى كتبته تاتيانا . 

وخطت : «اننى احبك ٠‏ ولكنك لا تحبنى »2 لا تحبنى !» . 

كتبت هذا وضحكت . 

كان عمرها سستة عشر عاما فقط , ولم تحب احدا بعد . وكانت 
تعلم ان الضابط جورنى والطالب جروزديف يحيانها » ولكنها شعرت 
الآن » بعد الاويرا ء برغبة فى التشكك فى ذلك الحب . ان 'تكون 
غير محبوبة وشقية . . ما اروع ذلك ! ثمة شىء ما . حين يحب 
الشخص بقوة ولا يكترث به الآخر » شىء جميل » ومؤثر » وشاعرى . ٠‏ 
انيجين ممتع لانه لا يحب مطلقا ء اما تاتيانا فهى خلابة لانها تحب 
بقوة » ولو انهما احبا بعضهما البعض بنفس الدرجة وكانا سعيدين 
لاصبحا على الارجح مملين . 

«كف عن تأكيد انك تحبنى - واصلت نادية الكتاب وهى تفكر 
فى الضابط جورنى - فأنا لا استطيع ان اصدقك انت ذكى جدا 2 
مثقف » جاد . ولديك موهبة كبيرة » وريما كان فى انتظارك مستقبل 
باهر . أما انا فلا شىء يميزنى ء فتاة لا وزن لها 2 وانت نفسك 


* اوبر! للموسيقار تشايكوفسكى مأخوذة عن رواييلة بوشكين 


م١‎ 


تعرف جيدا اننى لن اكون سوى عقبة فى حايتك . حقا انت همت 
بى » وظننت انك فى شخصى عثرت على المثال الذى تبحث عنه 2 
لكنها كانت غلطة ٠»‏ والآن نسآل نفسك بيأس : ما الذى جعلنى 
التقى بهذه الفتاة ؟ وطيبة قلبك فقط هى التى تمنعك من الاعتراف 
بذلك !..» 

احست نادية بالاشفاق على نفسها 2 فبكت ومضت تكتب : 

«صعب على” فراق ماما واخى » والا كنت ارتديت مسوح الراهبات 
ومضيت اينما يمتد بى البصر . ولأصبحت انت حرا واحببت فتاة 
غيرى . آه لو كنت اموت !» . 

من خلال الدموع استحال تبين الكلمات المكتوبة 2» وتراقصت 
الوان طيف قصيرة فوق الطاولة » وعلى ارضية الغرفة وعلى السقف 
كما لو ان نادية كانت تنظر عبر منشور . وانعذرت الكتابة فتراجعت 
الى ظهر المقعد واخذت تفكر فى جورنى . 

يا الفى الى سعن "فى الرجال > وزيةاعاطرية]تدترت نادي 
ذلك التعبير الرائع » المتزلف والمذنب والناعم الذى يرتسم على 
وجه الضابط عندما يجادلونه فى الموسيقى ,2 واية جهود يبذلها 
اثناء ذلك لكيلا يرن صوته بحماسة . ففى المجتمع الذى يعتبر فيه 
الترفع البارد واللامبالاة دلالة على حسن التربية والاخلاق الفاضلة 
لايد ان تدارى حماستك . وهو بداريه . لكنه لا يوفق فى ذلك 2 
فالجميع يعرفون جيدا انه يهوى الموسيقى بشغف . ان المناقشات 
التى لا تنتهى عن الموسيقى والاحكام الجريئة لغير الفاهمين من 
الناس » تجعلانه فى توتر دائم فهو مفزع » خجول » وصموت . وهو 
بيعزف على البيانو يصورة رائعة . مثل اى عازف اصيل ٠‏ وأو لم 
يكن ضابطا لكان فى الغالب موسيقيا مشهورا . 

وجفت دموعها . وتنذكرت نادية ان جورنى قد صارحها بحبه فى 
حفل سيمفونى ٠»‏ ثم بعد ذلك . فى الطابق الارضى 2 بجوار 

«انا سعيدة جدا لانك اخيرا تعرفت على الطالب جروزديف - مضت 
تكتب - انه انسان ذكى جدا ولعلك ستعجب به . كان عندنا بالامس 
ومكث حتى الساعة الثانية . وقد انبهرنا به جميعا 2» وتأسفت انك 
لم انأت . لقد حدثنا بالكثير من الاشياء الرائعة» . 


.8 ف 


عقدت نادية بديها فوق الطاولة واسندت اليهما رأسها فسقط 
شعرها وغطى الخطاب . وتذكرت ان الطالب جروزديف ايضا يحيها , 
وان له من الحق فى رسسالة منها مثلما لجورنى تماما . وبالفعل ء 
انس من الافضل ,أن كتنب الى جروزديك ؟: وبلا زب اسيباب كيت 
البهجة فى صدرها . . بدأت بهجة صغيرة تواثئيت فى صدرها مثل 
كرة من المطاط ء ثم صارت اعرض واكبسر وتدفقت كالموجة . ونست 
نادية جورنى 2 وجروزديف ء واختلطت افكارها , بيئما اخذت البهجة 
تكبر وتكبر وتنساب من صدرها الى ذراعيها وساقيها » وخيل اليها 
كأن نسمة رقيقة باردة هفت على رأسها فحركت شعرها . واهتزت 
كتفاها من الضحك الخافت . واهتزت الطاولة وزجاجة المصباح » وطفر 
الدمع من عينيها الى الخطاب . لم يكن بوسعها ان توقف ذلك 
الضحك , ولكى تظهر لنفسها انها لا تضحك بدون سيب » اسرعت 

- يا له من مضحك ذلك الكلب البودل ! - تمتمت وقد شعرت 


تذكرت كيف لاعب جروزديف ء بعد شرب الشاى بالامس 2 
الكلب البودل مكسيم . ثم حكى لها.عن بودل ذكى جدا لاحق فى 
الفناء غرايا » فالتفت الغراب نحوه وقال : 

- انت يا افاق ! 

ولم .يكن الكلب يدرى ان امامه غرابا مدربا ء فارتبك بشدة , 
وتراجع فى حيرة » ثم عاد ينبح . 

اكلااء الافضل ان احب جروزد.يف - قررت نادية ومزقفت 
الرسالة . 

وراحت تفكر فى الطالب » فى حبه ٠‏ وفى حبها » لكن الذى حدث 
ان الافكار ساحت فى رأسها فاصبحت تفكر فى كل شىء : فى امها , 
فى الشارع , فى القلم » فى البيانو . . فكرت ببهجة فوجدت ان كل ثىء 
حسن ء رائع . واوحت اليها البهجة بان هذا ليس كل شىء بعد ء» 
وانه عما قريب ستكون الامور اروع . قريبا يحل الر بيع » الصيف »2 
السفر مع والدتها الى «جور بيكى» » وسيأاتى جورنى فى فترة اجازته 
وسيتجول معها فى الحدريقة ويحيطها باهتمامه . وسيجىء جروزديف 
ايضا ويلعب معها الكروكيت والكجل » ويقص عليها اشياء مضحكة او 
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مدهشة . وانتابتها رغبة جارفة فى ان تجد نفسها فى الحديقة 2 فى 
العتمة » تحت السماء الصافية ء» والنجوم ٠.‏ واهتزت كتفاها ثانية من 
الضحك ». وخيل اليها ان الغرفة تعبق برائحة الشيح . وان غصنا 
قد احتك بالئنافذة . 

مشت نحو فراشها » وجلست » ودون ان تدرى ماذا تفععغل 
ببهحتها الق أضنتها .» نظرت الى الايقونة المعلقة فوق ظهر سريرها 
ونمتمت : 


- يا الهى ! يا الهى ! يا الهى ! 
كل 


١ 


يقوم فى فناء المستشفى جناح صغير » محاط بغاية من الارقطيون 
وحشائش القريص والقئب البرى . وسقفه صدىء » ومدخنته 
تهدمت الى نصفها 2 وتآكلت درجات المدخل الخشبية وغطاهما 
العشب » ولم يبق من الطلاء غير آثار . وتطل واجهته الامامية على 
المستشفى , اما الخلفية فتطل على حقل يفصلها عنه سور المستشفى 
الرمادى ذو المسامير . وهذه المسامير باسنانها الى اعبلى » والسورء 
والجناح نفسه تبدو بتلك الصورة الخاصة الموحشسة اللعينة التى لا 
تجدها عندنا الا فى مبانى المستشفيات والسجون . 

واذا كنت لا تخثى ان يلسعك القريص فلنمض عبر درب ضيق 
يفضى الى الجناح ٠‏ ولنلق نظرة على ما يدور بداخله . بعد ان نفتح 
اول باب ندلف الى المدخل . هنا تتكدس بجوار الجدران والفرن 
جبال من نفايات المستشفى . . مراتب وارواب قديمة ممزقة ,2 
وسراويل وقمصان ذات خطوط زرقاء , واحذية بالية لا جدوى منها. 
وقد كومت كل هذه الحثالة اكواما . مجعدة . مختلطة 2 وتتحلل 
فتلبعث منها رائحة خانقة . 

وعلى هذه النفاية يتمدد دائما الحارس نيكيتا والغليون بين 
اسئانه . وهو جندى متقاعد عجوز ذو اشرطة كالحة » ووجه قاس 
غائر الخدين وحواجب كثة تضفى على وجهه تعبيرا تجعله اشيه 
يكلب المراعى » وانف احمر . وهو قصير القامة » جسده ضاميسر 
ومعروق »2 لكن هيئته مهيبة وقبضتيه ضخمتان . وهو ينتمى الى 
ذلك الطراز من الناس اليسطاء » الايجابيين المطيعين والبلداء ,2 
الذين يحبون النظام اكثر من اى شىء فى العالم ولذلك فهم على يقين 


م 


بانه ينبغى ضربهم . وهو يضرب فى الوجه » وفى الصدر وفى 
الظهن ...وفى اى .مكان > ومتاكد يانة. لو لآ عدا لما اشيشتيه النظلاء 
هنا . 

وبعد ذلك تدخل غرفة كبيرة رحبة م تشغل كل الجناح اذا 
انتفكه) التدكل ..والعدزات هنا ملطحة يهان ازوق قدو والفقك 
سوده السيناج كفي المنؤل: الريقى: الخاى عق الشغية هنا برطم 
ان المواقد ترسل دخانها هنا فى الشتاء ويصبح الجو خانقا . والنوافذ 
ومليئة بالشظايا وتفوح فى المكان رائحة الكرنب الحامض ودخان 
الفتيل واليق والتشادر .وسيب هده الرائحة يخيل اليك للرهية 
الول ”انك تدك حظطيرة حيوانات . 

وتضم الغرفة اسرة مثبتة فى الارضية . ويجلس عليها او ينام 
اناس يرتدون ارواب المسبتشفى الزرقاء وطراطير على الطريقة 
القديمة . انهم المجانين . 

ومجموعهم هنا خمسة اشخاص . واحد منهم فقط نبيل الاصل اما 
البقية فمن الطبقة الوسطى . اولهم من ناحية الباب رجل طويل »2 
نحيل » ذو شوارب حمراء لامعة ٠‏ وعيئين باكيتين » يجلس مسندا 
رأسه الى بده ويحدق فى نقطة واحدة . وهو حزين ليل نهار » ,يهز 
رأسه ويتنهد 2 ويبتسم بمرارة . ونادرا ما يشارك فى الاحاديث 2 
وعادة لا يرد على الاسئلة . ويأكل ويشرب بصورة آلية عندما يقدم 
له الاكل والشرب . ويبدو من سعاله المضنى الحاد ونحوله وتضرج 
وجنتيه انه قد بدآ يصاب بالسل . 

والشخص التالى له عجوز صغير » حى ٠»‏ خفيف الحركة جدا » ذو 
لحية قصيرة مديبة وشعر اسود مجعد كشعر الزنجى . وفى النهار 
سول فى الفعسن من العاقدء إلى الثافكدة .2 ]ن. مجلس الى سب هه 
ضاما ساقيه تحته على الطريقة التركية ٠‏ ويصقر بلا كلل كطائس 
الثلج 2» ويغنى ويقهقه بصوت خافت . وهو يبدى مرحه الطفولى 
رطبحة الس فى اللي ايها درعندنا يدن ليصل + ى الصييدق 
بقبضتيه على صدره وينقب باصبعه فى الابواب . انه اليهيودى 
مو فسيكا + الايلة + الذئ فقد صوايه عند خواق عضترين عاما .-عندها 
احترقت ورشته الخاصة يتفصيل الطواقى الفرو . 
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وهو الوحيد من بين نزلاء عثبر رقم 1 الذى يسمح له بالخروج 
من الجناح » بل ومن فناء المستشفى الى الشارع . وهو يتمتع بهذا 
الامتياز منذ زمن طويل ٠‏ ريما لانه من قدامى المرضى ء ولانه عبيط 
ودبع لا يؤذى » ومضحك المديئة الذى الف الناس رؤيته فى 
الشوارع محاطا بالصبية والكلاب . مسيرن عينس الشوارع فى روب 
تين وطرطون تيك فى سداء » واحنانا: خافى القدمين بل وسح 
بدون سروال . ويتوقف عند الابواب والدكاكين ويستجدى كوبيكا . 
فيعطونه فى احد الاماكن كويا من الكفاس * وفى مكان آخر خبزا , 
وفى مكان ثالث كوبيكا » فيرجم عادة الى الجناح شبعان وغغنيا . 
ولكن نيكيتا يستولى على كل ما يحضره معه . يفعل ذلك يفظاظة 
وغضب ء وهو يقلب جيوبه ويدعو الله شاهدا على انه لن يسمح 
بعد ذلك ١بدا‏ لليهودى بالخروج الى الشارع . وعلى انه ليس هناك 
شىء اسوأ بالنسبة له من الفوضى . 

ومويسيكا بحب تقديم الخدمات » فيجلب لزملائه الماء » ويغطيهم 
وهم نيام » ويعد بان يحضر لكل منهم كو بيكا من الخارج ويفصل 
لكل منهم طاقية فرو جديدة . ويطعم بالملعقة جاره الايسر المشلول . 
وهو لا يفعل ذلك بدافع العطف , ولا لاية اعتبارات انسانية » بل 
تقليدا وخضوعا لجاره الايمن جروموف . 

وايفان دميتريتش جروموف ٠‏ رجل فى حوالى الثالثة والثلاثين » 
ييل الاقيل مجر مسكة ارق وسكرتين اليحافظة ع يعاني حان 
جئون الاضطهاد . فهو اما راقد فى سريره متكورا كالكعكة . واما 
بروح جيئة وذهابا من ركن الى ركن »2 وكأنما يسير للتريض » ولا 
يجلس الا نادر!ا جدا . وهو دائما مضطرب » منفعل ومتوش يؤرقه 
انتظار ما غامض وغير محدد . ويكفى ان يتردد حفيف فى المدخل 
و ضيجة فى الفناء حتى يرقم ازراسنه "ويصيخ السمم + اليدنوا قادمين 
فى طلبه ؟ الا ببحثون عنه ؟ ويعير وجهه فى هذه الحالة عن منتهى 
القلق والاشمئزاز . 

يعجبئى وجهه العريض البارز الوجنتين » الشاحب والبائس 
دائما » والذى تنعكس فيه كما فى المرآة روحه التى عذبها الصراع 


* مشروب غير كحول يصنع من الخبز الاسود المخمر . المعرب . 


يدبا 


والخوف الطويل . وحركات وجهه غريبة ومريضة ء» بيد ان ملامحه 
الدقيقة التي خطها فى :وحية. العدايا الفنادق العميق + حكيية وميقاية , 
وف عينيه بريق دافىء صحى . وهو نفسه يعجبنى 2 فهو مؤدب , 
خدوم ء مهذب بصورة غير عادية فى تعامله مع الجميع ما عدا 
نيكيتا . وعندما يسقط زر أو ملعقة من شخص ما » يقفن بسرعة من 
فراشه ويرفعها . وكل صباح يهنىء رفاقه بصباح الخير » وعندما 
يأوى للنوم يتمنى لهم ليلة سعيدة . 

وبالاضافة الى التوتر المستمر وتقلصات وجهه يتحجلى جنونه 
كذلك فى التالى . فأحيانا فى المساء يلتف يروبه بيئما جسده كله 
يرتعش وأسسئانه تصطك وهو ,بروح ويجىء من ركن لركن وبين 
الاسرة . وكان يبدو وكأنه مصاب بحمى شديدة . ومن توقفه 
المفاجىء وتحديقه فى رفاقه كان يلوح انه يريذ ان يفضى بشىء 
هام للغاية . ولكنه على ما. يبدو يدرك ان احدا لن يصغى اليه او 
بفهمه » فيهن رأسه بنفاد صبر ويواصل سيره . الا ان الرغبة فى 
الحديث سرعان ما تتغلب على 5 شتى الاعتبارات » فيطلق العنان لرغبته 
ويتكلم بحرارة وحماس . وحديثه مضطرب » محموم ء. كالهذيان , 
غير مترابط وليس مفهوما دائما ء الا انك تسمع فى كلماته وصوته 
شيئا طيبا الى اقصى حد . وعندما يتحدث ترى فيه مجئونا وانسانا . 
ومن الصعب ان تنقل الى الورق حدديثه المجنون . وهو ,يتحدث عن 
الوضاعة البشرية وعن الطغيان الذى ينتهك الحق » وعن الحييساة 
الرائعة التى ستكون على الارض بمضى الزمن » وعن قضبان النوافدذ 
التى تذكره كل لحظة ببلادة الطغاة وقسوتهم . وييتألف من ذلك 
خليط مشوش متنافر من الاغانى القديمة التى لم تكتمل بعد . 
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منذ حوالى اثنتى عشرة او خمس عشرة سسئة كان الموظف المحترم 
والميسور الحال جروموف يعيش فى المدرينة فى منزله الخاص الواقع 
فى اهم الشوارع الرئيسية . وكان لديه ولدان ,» سرجى وايفان . 
وقد مرض سرجى وهو طالب فى الصف الرابع بالسل وتوفى 
بسرعة » وكأنما كانت هذه الوفاة بداية لسلسلة من المصائب 
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التى انهالت فجأة على اسرة جروموف . قبعد اسبوع من دفن سرجى 
قدم الاب العجوز للمحكمة بتهمة التزوير والاختلاس وسرعان ما 
توفي فى ممتتسنى البين من التيفرس. + :يبع الميكبول ول 
المنقولات بالمزاد العلنى » واصبح ايفان دميتريتش هو ووالدته 
دون اى مصدر دخل . 

وكان ايفان دميتريتش , ووالده على قيد الحياة بعد » يعيش 
سابقا فى بطرسبرج » حيث كان ,يدرس فى الجامعة » ويتقاض 
ستين - سبعين روبلا فى الشهر ء ولا يدرى ما العوز . اما الآن 
فقد اضطر الى تغيير مجرى حياته تغييرا حادا . كان عليه ان يعطى 
من الصباح الى الليل دروسا بخسة ٠‏ ويزاول نسخ الكتب 2 ومع 
ذلك يجوع »ء لانه كان يرسل كل دخله الى امه لتعيش مئه . ولم 
يستطع ايفان دميتريتش ان يتحمل هذه الحياة . فانهارت معنويانه 7 
ومرض فهجصش الجامعة ورحل الى داره . وفى هذه المدينة حصمصل 
بتوصية على وظيفة مدرس فى مدرسة مركن اقليمى ,2 ولكنه لم 
يوفق فى التعايش مع زملائه ولم يعجب الطلبة » وسرعان ما ترك 
الوظيفة . ثم ماتت امه . وقضى نصف سسنة بلا عمل وهو لا يذوق 
سوى الخبن والماء » ثم التحق بوظيفة محضر محكمة . وظل فى هذه 
الوظيفة الى ان فصل بسبب المرض . 

لم تكن تبدو عليه ابدا ملامح الصحة حتى فى سئى شبابه 
الدراسية . بل كان دائما شاحب الوجه » تحيلا » سريع الاصابة 
بالبرد وكان يأكل قليلا وينام نوما سسيئا » ومن كأسى نبيذ واحدة 
يدور رأسه وتنتا به الهستيريا . كان دائما يميل الى معاشرة الناس » 
ولكن بسبب عصبيته وارتيابه لم تربطه علاقة حميمة بأحد ولم 
يكن لديه اصدقاء . وكان يتحدث عن اهل المديئة دائما باحتقار 
ويقول ان جهلهم الفظ وحياتهم الحيوانية الناعسة تبدو له حقيرة 
ومقززة . وكان يتكلم بصوت «تينور» عال وبحرارة ٠»‏ ولا يتحدث الا 
بغضب او استنكار . او باعجاب ودهشة ,. ولكن دائما يصدق . وايا 
كان الموضوع الذى تتحدث معه فيه فهو يحول الحديث الى شىء 
واحد : فالحياة فى المديئة خائقة مملة » وليس لدى المجتمسع 
اعتمامات سامية 2 يل يحيا حياة كابية فارغة وينوعها بالطغيان 
والانحلال الفظ والنفاق . الاوغاد شبعى ومكتسون ٠»‏ بيئنما يأكل 
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الشرقاء الفتات . لا بد من مدارس وجريدة محلية ذات اتحجاه 
شريف 2 ومسرح ٠»‏ وحفلات القاء عامة وتلاحم القوى المستئيرة » 
بينيغى أن يدرك المجتمع نفسه ويرتاع . وكان فى احكامه على 
الناس يضفى الوانا صارخة من الابيض والاسود فقط ولا يعترف 
يدرجات الالوان . وكانت البشرية لديه مقسمة الى شرفاء واوغاد ,2 
وليس بينهما وسط . وكان ,يتحدث عن النساء والحب دائما بحماس 
واعجاب » رغم انه لم يجرب الحب مرة . 

ورغم حدة احكامه وعصبيته كانوا يحبونه فى المدينة » ومدعونه 
فى غيابه فانيا * . وكان تهذابيه الموروث » وروحه الخدوم 0 
واستقامته ونقاؤه الخلقى » وسسترنه الرثة وهيئته المريضة 
ومصائيه العائلية تستدر شعورا طيبا دافئا وحزينا . وفوق ذلك 
فقد كان متعلما ومطلعا بصورة جيدة » وحسب رأقى اهل المديئة كان 
يعرف كل شىء وكان فى المديئة اشبه بكتاب دليل متنقل . 

وكان يقرأ كثيرا جدا . كان يجلس طويلا فى النادى وهو 
بعبث بلحيته فى عصبية ويقلب المجلات والكتب , وكان يبدو على 
وجهه انه لا يقرأ بل يزدرد حتى قبل ان يتمكن من المضغ . ولا 
. بد ان القراءة كانت احدى عاداته المرضية ء لانه كان ينكب بنفس 
النهم على كل ما تقع عليه يداه » حتى جرائد وتقويمات العام الماضى . 
وفى داره كان يقرأ دائما وهو راقد . 


* 


ذات صباح خريفى » سار ايفان دميتريتش عبر الحوارى والافئية 
الخلفية وهو ,يخوض فى الوحل وقد رفع ياقة معطفه , قاصدا احد 
المواطنين ليتقاضى منه مبلغا مستحقا بأمر دفع . وكان مزاجه عايسا 
كما هو الحال دائما قى الصياح . وفى احدى الحارات قابل سجيئين 
مكبلين بالاغلال ومعهما اربعة حراس ببنادق . وكان ايفان دميتريتش 
فى الماضى كثيرا ما يقابل المساجين »2 وكل مرة كانوا نثيرون فيه 
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انطباعا غريبا خاصا . فقد خيل اليه بغتة ولسبب ما انه ايضا يمكن 
ان يكبل بالاغلال ويساق فى الوحل الى السجن على هذا النحو . ويعد 
ان زار المواطن التقى فى طريق عودته عند البريد بمفتشس شرطة 
بعرفه فحياه هذا . وسار بجواره فى الشارع يضع خطوات » ولسيب 
ما بدا له هذا مريبا . وفى البيت لازمته طوال اليوم صورة المساجين 
والحراس ذوى البنادق . وعاقه عن القراءة والتركين قلق نفسى 
غامض . وفى المساء لم يشعل الضوء » ولم ينم طول الليل وهو يفكر 
فى انه قد يعتقل ويكبل ويلقى به فى السجن . وكان يعرف انه لم 
يرتكب ذنبا وبوسعه ان يضمن انه فى المستقبل ايضا لن يقتل 
ولن يحرق ولن يسرق ابدا . ولكن هل من العسير ان برتكب المرء 
جريمة عن غير قصد ء» بصورة عفوية ء وأليس الافتراء محتملا 2 
واخيرا الا يمكن ان تخطىء المحكمة ؟ وليس عبثا ان الخبرة الشعبية 
العريقة تقول : «ياما فى الحبس مظاليم» . وفى ظل نظام القضاء 
الحالى فان الخطأ محتمل جدا وما اسهل ان يقع . فالاشخاص الذين 
لهم علاقة وظيفة او عمل بمآسى الآخرين » كالقضاة ورجال الششرطة 
والاطباء مثلا » يكتسبون بمضى الزمن وبحكم العادة مناعة الى درجة 
انهم لا يستطيعون - حتى لو شاءوا غير ذلك - الا ان يتعاملوا مع 
زبائئهم بصورة شكلية . ومن هذه الزاوية فهم لا يختلفون فى شىء 
عن الفلاح الذى يذبح الخراف والعجول فى الفناء الخلفى ولا يلاحظ 
الدماء . وفى ظل الموقف الشكلى المجرد من المشاعر تجاه الفرد » لا 
يعود القاضى بحاجة الا لشىء واحد » هو الزمن » لكى يجرد الشخص 
البرىء من جميع حقوق الملكية ويحكم عليه بالاشغال الشاققة. 
الزمن فقط ء لمراعاة بعض الاجراءات الشكلية التى يتقاضى القاضى 
راتبه مقابلها » وبعدها ينتهى كل شىء . ولتبحث بعد ذلك عن 
العدالة والحماية فى هذه المديئة الصغيرة القذرة ٠‏ على بعد مائتى 
فرسخ من السكة الحديدية ! ثم اليس من المضحك ان تفكر فى 
العدالة والمجتمع ينظر الى اى طغيان وكأنه ضرورة حكيمة معقولة » 
بيئما يثير اى عمل من اعمال الرحمة , كالحكم بالبراءة مثلا » تفجرا 
هائلا لمشاعر السخط والحنق ؟ 

نهض ايفان دميتريتش من فراشه فى الصباح مفزوعا ء والعرق 
البارد يغطي جبينه » وقد اصبح واثقا تماما من انه قد يعتقل في 
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اية لحظة . وفكر فى نفسه يانه اذا كانت افكار الامس المرهقة لم 
تفارقه هذه الفترة الطويلة فهذا يعنى ان فيها جانبا من الصحة . فلا 
يمكن بالفعل ان تراوده دون مبرر . 

ومر شرطى على مهل بجوار النوافدذ . هذا ليس صدفة . وها هما 
شخصان قد وقفا قرب المنزل فى صمت . لماذا يصمتان ؟ 

وحلت ايام وليال مضنية بالنسبة لايفان دميتريتش . كان بخيل 
اليه ان جميع المارين بجوار النوافذ والداخلين الى الفناء هي من 
الجواسيس والمخبرين . وكان المفتش يمر كل ظهيرة فى الشارع فى 
عربة بجوادين ء قادما من ضيعته فى الضاحية الى ادارة الشرطة 2 
ولكن كان يخيل الى ايفان دميتريتش فى كل مرة انه يسير بسرعة 
وبتعبير خاص على وجهه : يبدو انه يسرع ليبلغ انه قد ظهر فى 
المديئة مجرم خطير للغاية . وكان ايفان دميتريتش ينتفض كلما 
سمع الجرس او دقا على البإب ويشعر بالقلق كلما رأى لدى ربة 
البيت شخصا جديدا . وعندما يلقى رجال الشرطة والدرك يلبتسم 
ويصفر لكى يبدو غير مبال . لم يكن ينام ليالى بأكملها فى انتظار 
القبض عليه ٠‏ ولكنه كان يشخر ويزفر بصوت عال كالنائم لكى 
تظن ربة الدار انه نائع . فعدم النوم يعنى أن ضميره يعذبه ٠‏ فيا 
له من دليل ! وكانت الحقائق والمنطق السليم تؤكد له ان كل هذه 
المخاوف هراء وسسيكوباتية » وان الاعتقال والسجن , اذا نظرنا الى 
الامر نظرة اشمل » ليس فيهما ما يخيف فى الواقع طالما كان ضمير 
المرء مستريحا . بيد انه كلما فكر بمزيد من التعقل والحكمة 
ازداد قلقه النفسى شدة وعذابا . وكان ذلك اشببه بالناسك الذى 
اراد ان يقتطع لنفسه مكانا فى غابة عذراء » فكلما اعمل فأسه 
بهمة » ازدادت الغابة كثافة ونموا . وعندما ادرك ايفان دميتريتش 
فى النهاية ان كل ذلك لا طائل منه ٠‏ ترك عنه التفكير واستسلم 
تدافا للناس حو الشوف .. 

وبدأ ينطوى ويتجنب الناس . وعمله ٠‏ الذى كان يمقته سابقا 
اصبح الآن لا يطاق . كان يخشى ان يدبروا له مكيدة ما ء أن يضعوا 
فى جيبه رشوة بصورة غير ملحوظة ثم يضبطونه متلبسا بعد ذلك » 
او ان يرتكب هو نفسه فى الاوراق الحكومية خطأ عفويا ,يرقى الى 
منزلة التزوير ٠‏ او ان يضيع نقود العهدة . ومن الغريب ان خياله 
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لم يكن ابدا مرنا وخصبا كما هو الآن ١‏ اذ كان يتفتق كل يوم عن 
آلاف الحجج المختلفة التى تجعله بخاف على مصيره وشرفه . ولكن 
فى مقابل ذلك ضعف الى حد كبير اهتمامه بالعالم الخارجى » وخاصة 
بالكتب . واصبحت ذاكرته تخونه كثيرا . 

وفى الربيع ٠‏ عندما ذاب الثلج وانحسر ». اكتشفت فى الغور 
المجاور للمقابر حثتا امرأة عجوز وصبى وبهما آثار وفة غير 
طبيعية . ولم يعد الحديث يدور فى المدينة الا عن هاتين الجثتين 
والشلة المجهو لين + :ولت لا ين احا أن ايفان دمي عقن عسو 
القاتل » اخذ يسير فى الشوارع مبتسما . وعندما يلتقى بمعارف 
يشحب وجهه ثم يتضرج » ويروح يؤكد انه ليس هناك جريمة اشد 
دناءة من قتل الضعفاء والمساكين . ولكن هذا الكذب سرعان ما 
ارهقه » وبعد قليل من التفكير قرر ان افضل شىء له فى وضعه 
هذا ان يختبىء فى قبو ربة الدار . ومكث فى القبو نهارا وليلة 
ونهارا آخر 2 وبرد بشدة فانتظر حلول الظلام ثم صعد خفية الى 
غرفته كاللص . ووقف حتى الفجر فى وسط الغرفة بلا حراك وهو 
يصيخ السمع . وفى الصباح الياكر » » قبل شروق الشمس جاء البثاءون 
الى ربة الدار . وكان ايفان دميتر يتش يعلم جيدا انهم جاءوا ليعيدوا 
بناء الفرن فى المطبخ ء ولكن الخوف صور له انهم رجال شرطة 
متنكرون فى زى بنائين . فخرج من الشقة فى هدوء وبدون سترة 
او غطاء رأس وقد استولى عليه الرعب » وركض فى الشارع . 
وانطلقت وراءه الكلاب وهى تنبح » وصاح خلفه شخص ما » وصفرت 
الريح فى اذنيه » وخيل لايفان دميتريتش ان طغيان العالم كله قد 
تجمع وراءه يطارده . 

وامسكوا به واعادوه الى المنزل وارسلوا ربة الدار لاستدعاء 
الطبيب . واوصى الطبيب اندريه يفيمتش الذى سنتحدث عنه فيما 
بعد » بكمادات باردة على الرأس و بقطرات الغار والكرز » وهزن رأسه 
فى اسى وانصرف بعد ان قال لربة الدار انه لنْ يعوده بعد ذلك لانه 
لا ينبغى اعاقة الناس عن الجئون . ولما لم يكن لدى ايفان 
دميتريتش فى المنزل ما يعيش ويتعالج به فقد ارسل وه الى 
المستشفي ؤوضعوه هناك فى عنبر الامراض الجنسية . ولم ينم 
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الليالى وهو يتأفف ويزعج المرغى . وسرعان ما نقلوه بأمر اندريه 
يفيميتش الى عنير رقم "١‏ . 

وبعد عام 'نمى اماق المديئة ايفان دميثر يتم كماما م اما كثية 
الثى كومتها ربة الدار فى المدخل تحث الرف فقد بددها الصبيآان .. 


3 

كان جار ايفان دميتريتش الايسر ,» كما قلت . هو اليهودى 
مويسيكا , اما جاره الايمن ففلاح غطاه الشحم » مستدسر تقريبا » 
ذو وجه بليد لا يعبر عن اى شىء . كان ذلك حيوانا عديم الحركة , 
شرها . قذر الجسد ٠‏ فقد منذ امد بعيد القدرة على التفكييرل 
والاحساس . وكانت تنبعث مئه باستمرار رائحة عفونة حادة خانقة . 

وكان نيكيتا .» الذى ينظف له مكانه.2. يضربه بفظاعة وبكل 
قوته » غير مشفق على قبضتيه . ولم يكن المرعب فى الامصر انهم 
يضربونهء فهذا يمكن التعود عليه »م وانما المرعب ان هذا 
نظرة . بل كان يتمايل قليلا فحسب ٠»‏ كبرميل ثقيل . 

اما النزيل الخامس والاخير فى عنبر رقم 5 فكان من الطبقة 
الوسطى يعمل فى وقت ما فرازا فى البريد . وكان صغيرا » نحيلا » 
اشقر ذا وجه طيب ولكنه ماكر بعض الشىء . وبيدو من عيئيه 
الذكيتين الهادئتين اللتين تطل منهما نظرة صافية مرحة انه حريص » 
وبحتفظ بسر هام للغاية وسار . ولديه تحت المرتبة شىء ما لا بريه 
لاحد , لا خوفا من ان يخطفوه منه او يسرقوه . بل خجلا . واحيانا 
يقترب من النافذة » ويولى ظهره لرفاقه » ويرتدى شيئا ما على 
صدره ويتطلع وقد احنى رأسه . واذا اقترب مئه احد فى تلك 
اللحظة يرتبك وينزع شيئا ما عن صدره . بيد انه ليس من الصعب 
معرفة سره . 

وكثيرا ما يقول لايفان دميتريتش : 

- هنئنى » لقد رشحت لوسام ستانيسلاف من الطبقة الثانية 
ونتحنة ٠:‏ اللبقة العابية ,والنجية لا ممع :إلا اللاجائن ولكته. السب 
ما يريدون تقديم هذا الاستثناء لى - ويبتسم ويهز كتفيه مستغر با - 
اصارحك لم اكن اتوقع هذا ! 
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فيقول ايفان دميتريتشس بتجهم : 

- انا لا افهم شيئا فى هذه الامور . 

فيستطرد الفراز السابق وهو يزر عينيه بمكر : 

- ولكن اتدرى ما الذى سأ بلغه عاجلا ام آجلا ؟ سوف احصل 
حتما على «النجم القطبى» السويدى . انه وسام يستحق ان تسعى 
من اجله . صليب ١بيض‏ وشريط اسود . انه جميل جدا . 

وربيا لا تنسن العياةق اى:مكان آكن .نمثل هذه الزتاية كها 
فى الجناح . ففى الصباح يغتسل المرضى ء ما عدا المشلول والفلاح 
السمين » فى الردهة من وعاء كبير ويجففون وجوههم بذزيول 
اروابهم . وبعد ذلك يشريون فى اكواز معد نية الشاى الذى يأنى 
به نيكيتا من المبنى الرئيسى . ويخص كلا منهم كوز واحد . وفى 
منتصف النهار يتئاولون حساء من الكرنب الحامض وعصيدة » وفى 
المساء يتعشون بالعصيدة المتبقية من الغداء . وبين ذلك يستلقون 
وينامون ويتطلعون من النوافذ ويسيرون من ركن الى ركن . هكذا 
كل يوم . وحتى الفراز السابق يتحدث دائما عن الاوسمة نفسها . 

ونادرا ما يرى احد حديث فى عنبر رقم 5 . فالدكتور لم يعد 
من زمن طويل يقبل مجانين جددا . اما هواة زيارة مستشفيات 
المجانين فقليلون فى هذا العالم . ومرة كل شهرين يأتى الحلاق 
سيميون لازريتش الى الجناح . ولن نروى هنا كيف يحلق للمجانين » 
وكيف بعاونه نيكيتا فى ذلك » ومدى الاضطراب الذى يعترى 
المرضى فى كل مرة يظهر فيها الحلاق الثمل المبتسم . 

وبخلاف الحلاق لا يزور الجناح احد . لقد حكم على المرضى الا 
يبروا يوما بعد يوم غير نيكيتا . 

بيد انه ترددت فى مبنى المستشفى منذ فترة قريبة شائعة 
غريبة الى حد كبير . 

لقد قيل ان الدكتور اخذ ,يتردد على عنبر رقم 1 . 

إن 

شائعة غريية ! 

فالدكتور اندريه يفيميتش راجين انسان رائع من نوعه ٠‏ ويقال 
انه كان في صباه شديد التدين ويعد نفسه للخدمة الدينية » وانه 


؟1١6‎ 


بعد ان انهى الدراسة فى المدرسة عام ١8575‏ كان يعتزم الالتحاق 
بالاكاديمية الدينية 2 ولكن اباه ٠‏ الدكتور الجراح » سخر منه 
سخرية لاذعة , واعلن له بشكل قاطع انه لن يعتبره ابنا له اذا ما 
اصبح قسيسا . ولست ادرى ما مدى صحة ذلك ء ولكن اندريه 
فيستكين» نفسة ٠‏ اعترق أغير <مرة أنه الما ريفس ايذا ميل تلطب 
وللعلوم المتخصصة بشكل عام . 

وابا كان الاضر فيعد ان تخري. هن كليّة الطية الم مضي 
سوسا , :ول بيد عليه دين غاص : وكان فى. بداية يانه الصمدية 
قليل الشبه برجل الدين , مثلما هو الآن ايضا . 

كانت هيئته ثقيلة » خشنة 2 كهيئة فلاح . وكان بوجهه ولحيته 
وشعره المسطح وبدنه القوى غير المتناسق اشبه بصاحب حانة 
على طرريق رئيسى . متخم ء متهور , وحاد الطباع . كان وجهه 
قاسيا » مغطى بعروق زرقاء,ء وعيناه صغيرتين وانفه احمر . والى 
جانب قامته الطويلة وكتفيه العريضتين كان ضخم الساقين واليدين, 
حتى ليخيل اليك انه لو لكم لكمة لازهق الروح . ولكن وقع خطواته 
كان خفيفا ومشيته حذرة . متلصصة . وعندما يقابل احدا فى 
ممشى ضيق يبادر الى التوقف ليفسح الطريق ٠‏ ويقول لا بصوت 
غليظ كما تتوقع » بل بصوت رفيم لين : «اسف» . وفى رقبته 
ورم صغير يعوقهة عن ارتداء الياقات المنشاة الصلبة .2 ولذلك 
يرتدى دائما قميصا اعما من الكتان او الشيت . وعموما فهندامه 
ليس هندام دكتور . فهو يلبس نفس البدلة حوالى عشر سئوات »2 
اما الملابس الجديدة التى يبتاعها عادة فى متجر يهودى فتبدو عليه 
مستعملة ومجعدة كملابسه القديمة . وكان فى السترة نفسها 
يستقبل المرضى ويتناول الغداء ويزور المعارف . ولم يكن ذلك 
بسبب البخل » بل لعدم اهتمامه بمظهره على الاطلاق . 

وعندما وصل اندريه يفيمتش الى المدينة ليتسلم عمله كان 
المستشفى فى حالة فظيعة . كان من الصعب ان تتنفس فى العناس 
والطرقات وفناء المستشفى من العفونة . وكان خدم المسنتشفى 
والمربيات واولادهم ينامون فى العنابر مع المرضى . وتعالت الشكوى 
من الصراصير والبق والفئران . وفى قسم الجراحة لم ينقطع مرض 
الحيرة: ولم يكن. فى المسيسفى كلها سوى مشرطين وليش. بهيا 


لدان 


ثرمومتر واحد . وكانوا .يحفظون البطاطس فى احواض البانيو . وكان 
المشرف وامينة مخزن الملابس والحكيم يسرقون المرضى , وقيل ان 
الدكتور العجوز , سلف اندريه يفيميتش كان يمارس سيرا بيع كحول 
المستشفى » وكون لنفسه حريما كاملا من المربيات والمريضات . 
وكانوا يعرفون فى المدينة هذه الفوضى تمام المعرفة بل ويبالغون 
فى وصفها . لكنهم نظروا اليها بهدوء . كان البعض يبررها بان 
المستشفى لا ينزل به سوى متوسطى الحال والفلاحين ٠‏ وهؤلاء لا 
يمكن ان يكونوا غير راضين لان حياتهم فى المنزل اسوأ بكثير من 
المستشفى » ومن غير المعقول ان تقدم لهم الديوك البرية ! ويبررها 
البعض الآضش بان المدينة وحدها ,» دون مساعدة مجلس الاقليم 7 
غير قادرة على تأمين مستشفى جيد , والحمد لله ان لدينا مستشفى 
حتى لو كان سسيئا . اما مجلس الاقليم فلم يفتح مستشفى لا فى 
المدينة ولا قربها تذرعا بان للمديئنة مستشفاها . 

وبعد ان تفقد اندريه يفيميتش المستشفى توصل الى استئتاج 
بان هذه المؤسسة لااخلاقية :ومضرة الى اقصى حد بصحة النزلاء . 
وكان من رأيه ان اصوب ما يمكن عمله هو اطلاق سراح المرضى 
واغلاق المستشفى . ولكنه ادرك ان ارادته وحدها لا تكفى لذلك 
وانه لا فائدة من هذا ؛ فاذا ازيلت القذارة الجسدية والخلقية من 
مكان فسوف تنتقل الى مكان آخر . . . ينبغى الانتظار الى ان تتبشض 
بنفسها . وعلاوة على ذلك فاذا كان الئاس قد افتتحوا مستشفى 
ويتحملون بقاءه لديهم فمعنى ذلك انهم بحاجة اليه . فالخزعبلات 
وكل هذه الوضاعة والحقارة المعيشية مطلوبة لانها بمضى الزمن 
تتحول الى شىء مفيد 2 كما يتحول الروث الى سماد . وليس هناك 
فى الدنيا شىء طيب الا وكان فيه شىء حقير فى اصله . 

ويبدو ان اندريه يفيميتش » بعد ان تسلم الوظيفة ٠‏ نظر الى 
تلك الفوضى نظرة لامبالية الى حد كبير . ولم ,يفعل سوى ان طلب 
من خدم المستشفى والمر بيات الا يبيتوا فى العنابر » ووضع صوانين 
بهما ادوات جراحة . اما المشرف واميئنة مخزن الملا بس والحكيسم 
ومرض الحمرة فقد ظلوا فى اماكنهم . 

واندريه يفيميتش ,يهوى للغاية الحكمة والشرف ء بيد انه لا 
يملك من الارادة والايمان بحقه ما يكفى لكى يجعل الحياة من حوله. 


يلقن 


حكيمة وشريفة . وهو لا يجيد ابدا اصدار الاوامر والمنع والاصرار . 
وكأنه قطع على نفسه عهدا بألا يرفعم صوته ابدا والا يستخدم 
صيغة الامر . ومن الصعب عليه ان يقول «اعطنى» او «همات» . 
وعندما يريد ان يأكل » يسعل بتردد وريقول للطاهية : «لو امكن 
شاى . . .» او «لو امكن ان اتغدى» . وان يقول للمشرف بان 
يكف عن السرقة ء. او ان يطردهء او يلغى تماما هذه الوظيفة التى 
لا داعى لها ء فهذا امر لا يقوى عليه ابدا . وعندما يخدعون اندريه 
يفيميتش او يتملقونه ٠‏ او يقدمون له حسايا مزورا عمدا ليوقع 
عليه فانه يحمر كسرطان البحر » وبحس بنفسه مذنيا » بيد 
انه يوقع الحساب . وعندما يشكو له المرضى من الجوع أو من 
فظاظة المربيات ,» يخجل ويدمدم بنبرة اعتذار : 

ل ل 
هناك سوء فهم ٠.‏ 

وفى الايام لون ع الاين يفيميتش باجتهاد كبير . كان 

يستقبل المرغى كل .يوم من الصباح الى الظهر » وريجرى العمليات 

الجراحيةء بل ويمارس التوليد . وقالت عنه النساء انه معتن ويخمن 
الامراض بصورة ممتازة وخاصة امراض الاطفال واللنساء . ولكن 
بمرور الزمن سثم العمل بشكل ملحوظ لراتا بته وعدم جدواهم 
الواضح . فاليوم تستقبل ثلاثين مريضا ء واذا بك تستقبل غدا 
خسينة وكلذتتن ان يعد عد ار سين + هكد دمرما بعلة يوم ل بوعاما ريك 
عام » بينما نسية الوفيات فى المديئة لا تقل » ولا يكف المرضى عن 
المجىء . وليس هناك امكانية بدنية لمساعدة ار بعين مريضا مساعدة 
جدية من الصباح حتى الظهر , اذن فالنتيجة محض خداع رغما عنك . 
ويكتب فى التقرير السنوى انه تم الكشف على اثنى عشر الف مريض 
خارجى ؛. اى ببساطة تم خداع اثنى عشر الف شخص . كذلك فمن 
المستحيل وضع المرضى الخطرين فى العناير ومعالجتهم حسب القواعد 
العلمية لان القواعد موجودة اما العلم فغير موجود . واذا ما تركنا 
الفلسفة جانبا واتيعنا القواعد بدقة 2 كما يفعل اطباء آخرون . فلا 
بد اولا من توفر النظافة والتهوية لا القذارة » والغذاء السليم لا 
حساء الكرنب الحامض الكريه الرائحة ء والمعاونين الجيدين لا 
اللصوص . 


للم 20 


وعموما فلماذا نمنع الناس من ان يموتوا طالما ان الموت هو 
النهاية الطبيعية المشروعة لكل انسان ؟ وما جدوى ان يعيش تاج 
او موظف خمسة او عششيرة اعوام زيادة ؟ واذا اعتبرنا ان. هدف 
الطب هو ان تخفف الادوية الآلام فان السؤال الذى يثور لااراديا 
هو : وما الداعى لتخفيفها ؟ فاولا : يقال ان الالام تفضى بالانسان 
الى الكمال » وثانيا : لو ان البشرية تعلمت بالفعل ان تخفف آلامها 
بالحبوب والقطرات 2» فسوف تنهجصر تماما الدين والفلسفة . اللذين 
وجدت فيهما حتى الان لا مجرد الحماية من شتى المصائب » يبل 
والسعادة كذلك . لقد عانى بوشكين قبل موته عذابا رهيبا » وهاينى 
السكيق رقم متيلولا عده سترات «قلياذا ا عرس من باعسبى 
اندريه يفيميتش او ماتريونا سافيتشنا ء اللذان تعتبر حياتهما 
تافهة , ولولا الآلام لاصبحت فارغة تماما كحياة الاميبا ؟ 

واثقلت هذه الافكار على اندريه يفيميتش فتراخى ولم بعد .يتردد 


على المستشفى كل يوم . 


5 


تسير حياته على النحو التالى . يستيقظ عادة فى الثامنة صباحا » 
فيرتدى ملابسه ويتناول الشاى . لم يجلس الى مكتبه ليقرأ او 
يذهب الى المستشفى . وهنا »2 فى المستشفى ٠»‏ وفى طرقة ضيقة 
مظلمة يجلس المرضى الخارجيون فى انتظار الكشف ٠‏ ومن جوارهم 
يهرول الخدم والمربيات وهم ,يدقون باحذيتهم على الارضية الحجرية » 
ويس المرضى الهزالى فى اردية المستشفى . وينقل الموتى والاوعية 
بالفضلات ٠‏ ويبكى الاطفال » وتهب تيارات الهواء . واندريه 
يفيميتش يعلم ان هذا الوضع بالنسبة للمرضى بالحمسى 
والمسلولين » وعموما للمرضى السريعى التأثر » وضع معذب ٠‏ ولكن 
ما العمل ؟ ويقابله فى غرفة الاستقبال الحكيم سرجى سرجيتش » 
وهو رجل صغير بدين » ذو وجه نظيف حليق مكتنز » وحركات ناعمة 
انسيابية » وفى حلة جديدة فضفاضة ٠»‏ ويبدو اكثر شسبها بسناتور 
منه بحكيم . وله فى المدينة زبائن لا حد لهم 2 وهو يضع ربطة 
عنق بيضاء ؤيعتبر نفسه اكش الماما من الدكتور الذى ليس لديه 
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اى زبائن . وفى ركن غرفة الاستقبال ايقونة كبيرة فى اطار وقنديل 
ثقيل 2 وبالقرب منها حامل فى غلاف ابيض . وعلى الجدران صور 
الاساقفة ومن لدير سفيتاجورسك واكاليل من الزهور البرية 
الجافة . وسرجى سرجيتش رجل متدين يحب الرونق والجلال . وقد 
وضع الايقونة على نفقته . وفى الآحاد ,يتلو احد المرضى بامر منه 
الدعاء يصوت مسموع ٠‏ وبعد التلاوة ,يقوم سرجى سرجيتش بنفسه 
بالمرور على جميع العنابر بالمبخرة وهو يطلق البخور . 

ولكثرة المرضى وقلة الوقت يقتصر الامر على سؤال سريع 
للمريض واعطائه دواء ما » مرهم مثلا او شربة زيت الخروع . 
ويجلس اندريه يفيميتش معتمدا بخده على قبضته ومستغرقا فى 
التفكير وريوجه الاسئلة آليا . وسرجى سرجيتش جالس ايضا ,يفرك 
يديه ويتدخل احيانا قائلا : ا 

- نمرض ونعانى من الفقر لاننا لا نصلى للرب الرحيم جيدا . 

ا 

واثناء الكشف لا يجرى اندريه يفيميتش اية عمليات جراحية , 
فقد نسى كيف يقوم بها منذ زمن بعيد واصبح منظر الدماء يقير فيه 
اضطرابا كريها . وعندما يضطر الى فتح فم طفل لينظش فى حلقه 
بينما يصرخ الطفل ويحمى نفسه بيديه ,2 يدور رأسه من الطئين 
فى اذنيه وتدمع عيناه . ويسارع الى كتابة الدواء ويشيح بيديه 
لكى تنصرف المرأة بالطفل سريعا . 

واثناء الكشف سرعان ما يمل من وجل المرضى وقلة حيلتهم » 
ومن وجود سرجى سرجيتش الجليل بقربه » ومن الصور المعلقة على 
الجدران 2 ومن اسئلته هو التى يوجهها دون تغيير منذ حولى 
عسرين. سننة ٠‏ فيتصرقا بعد 'الكشف عل خمسة أو ستة فرشي . اها 
البقية فيكشف عليهم الحكيم . 

ويعود اندريه يفيميتش الى المنزل بفكرة سارة وهى انه والحمد 
لله لم ,بعد يملك عيادة خاصة منذ زمن بعيد » ومن ثم فلن يزعجه 
احد » فيجلس على الفور فى غرفة المكتب ويشرع فى القراءة . وهو 
قرا كيرا وباسصتاع. كنيز ذاتما . ويلفق ‏ صف رابله ف شراء 
الكتب » وتغص ثلاث حجرات فى شقته المكونة من ست غرف 
بالكتب والمجلات القديمة . ويهوى اكثر شىء كتب التاريخ 


0 اين 


والفلسفة . اما فى الطب فلا يشترك سوى فى مجلة «الطبيب» التى 
يبدأ قراءتها دائما من آخر صفحة . ويستصس فى القراءة كل مرة عدة 
ساعات بدون راحة ولا يتعب . وهو لا يقرأ بتلك السرعة والاندفاع 
مثلما كان يقرأ ايفان دميتريتش فى وقت ماء بل ببطء وتمعن . 
وكثيرا ها يتوقف عند المواضع التى .تعجنه اق التى. لا يفهمهسا . 
وبجوار الكتاب يوجد دائما ابريق فودكا وخيارة مملحة او تفاحة 
مخللة موضوعة على جوخ المكتب مباشرة بدون طبق . وكل نصف 
ساعة يصب لنفسه قدح فودكا ء وهو لا يحول عينيه عن الكتاب 2 
ويشربه + ودون ان ينظ يتحسس الخيارة ويقضم منها قطعة . 

وفى الساعة الثالثة يقترب من باب المطبخ بحذر ويسعل ثم 
تقول : : 

د راذا ووو فكا لق افك الو اعدف 1 

وبعد الغداء السيىء والكريه يتجول اندريه يفيميتش فى غرف 
شقته وقد عقد ذراعيه على صدره وراح إيفكر . وتدق الساعة 
الرابعة » ثم الخامسة بيئما لا يزال يتجول وريفكر . واحيانا يصر باب 
المطبخ ء ويطل منه وجه داريوشكا الاحمر الناعس . وتساله 
بقلق : 

- يا اندريه يفيميتش ء الم بحن الوقت لتناول البيرة ؟ 

كيرد : 
كلا ه ليس بعد . . . سأنتظ.ن . . . سلأنتظن .2٠6 ٠.‏ 

ويأتى عادة فى المساء مدير مكتب البريد ميخائيل افير يانيتش , 
الانسان الوحيد فى المدينة كلها الذى لا تثقل صحيته على اندريه 
يفيميتش . كان ميخائيل افير يانيتش فى وقت ما اقطاعيا غنيا جدا 
يخدم فى سلاح الفرسان , ولكنه افلس ء واضطره العوز الى الالتحاق 
بادارة البريد وهو فى شيخوخته . وكان ذا هيئة نشطة صحيحة 2 
وسالفين اشيبين فاخرين » وحركات مهذبة وصوت جهورى لطيف ء 
وهو انسان طيب » حساس ولكنه سريع الغضب . وعندما بحتج 
احد زوار مكتب البريد ويبدى عدم موافقته او حتى يشرع فى النقاش 
يتضرج وجه ميخائيل افير يانيتش بحمرة قانية 2 ويرتعش بدنه 
كله" ويضرخ :يصنوت كالرعدا "2 «#اخومس. !04 منتق أ مكتب اليرين 
اكتسب منذ امد طويل سمعة المؤسسة المرعبة لمن يزورهمبا. 


"١ 


وميخائيل افيريانيتش يحترم اندريه يفيميتش ويحبه لثقافته ونبل 
اخلاقه » اما الاخرون فينظ اليهم بتعال » نظرته الى مرؤوسيه . 

وبقول وهو يدخل على اندريه ,يفيميتش : 

ها انذا ! مرحيا يا عزيزى ! اظن اننى قد اثقلت عليك , 
هه ؟ 

فيرد الدكتور : 

حك بالكين »انا معنن هذا اانا داتيا اسع ورواك 

ويجلس الصديقان فى غرفة المكتب على كنبة » ويدخنان فى 
صمت بعض الوقت . 

ثم يقول اندريه يفيميتش : 

- ايا داريوشكا , لو امكن بيرة . 

ويشربان الزجاجة الاولى ايضا فى صمت . . يشرب الدكتور 
مستغرقا فى التفكير » وميخائيل افيريانيتش فى هيئة مرحة متهللة 
كالشخص الذى لديه قصة مشوقة جدا سيرويها . والدكتور هو 
الذى يبدأ الحديث دائما . 

- مما يؤسف له - يقول ببطاء وصوت خافت وهو يهز رأسه 
ولا يتطلع الى عينى محدثه (وهو لا ينظر ابدا فى العينين) - مما 
سف له :اغند الان يا ا ميكائين افير باتبعس المحترم .انمه 
لا يوجد فى مدينتنا على الاطلاق اناس يستطيعون ويحب ون ان 
يتحدثوا حديثا ذكيا شيقا . هذه خسارة كبيرة لنا . حتى المثقفون 
لا يرقون فوق مستوى الوضاعة . اؤكد لك ان مستوى رقيهم لا 
يعلو ابدا على مستوى الطيقة الدنيا . 

- صحيح تماما . انا متفق معك . 

ويستطرد الدكتور بصوت خافت و بتمهل : 

- انت نفسك تعلم ان كل شىء فى هذه الدنيا تافه وممل 
باستثناء اسمى مظاهر العقل الانسانى . فالعقل يضع فاصلا حادا 
بين الحيوان والانسان ملمحا الى الوهية الاخير + والى حد ما يعوضه 
عن الخلود الذى لا وجود له . وانطلاقا من هذا يصبح العقل المصدر 
الوحيد المتاح للمتعة . اما نحن فلا نسمع ولا نرى من حولنا العقل » 
فاذن نحن محرومون من المتعة . صحيح ان لدينا كتبا 2 ولكن ذلك 
يختلف تماما عن الحديث الحى والتخاطب . واذا سمحت لى ان الجا 


يقن 


الى تشبيه غير موفق نماما فان الكتب هى الئوتة , اما الحديث فهو 
الغناء . 


ويسود الصمت . وتخرج داريوشكا من المطبخ وعل وجهها 
تعبير حزن بليد ٠‏ وتعتمد على قبضتها بوجهها وتقف فى الباب لكى 


ويتنهد ميخائيل افير يانيتش قائلا : 

- ايه ! اتريد عقلا من هؤلاء ! 

كم إبروح يتحدث عن ان الحياة فى الماضى كانت رائعة ومرحة 
وشيقة 2 وكم كان المثقفون فى روسيا اذكياء » وكم كانوا يقدرون 
تقديرا عاليا مفاهيم الشرف والصداقة . كانو!ا يقرضون النقود دون 
ايصال » وكان بعد من العار الا تمد العون اأرفيق محتاج - ويا 
للرحلات » والمغامرات . والمصادمات ٠‏ ويا للرفاق ويا للنساء ! 
والقوقاز . . يا له من بقعة مدهشة ! وهناك زوجة قائد احدى 
الكتائب . امرأة غريبة 2 كانت ترتدى زى الضياط وتصعد الجبال 
فى المساء وحدها ء دون دليل . ويقال انها كانت على علاقة غرامية 
باحد الامراء الصغار فى القرى الجبلية . 

فتتنهد داريوشكا قائلة : 

- ايتها السيدة العذراء » الرحمة . . . 

- وكيف كانوا يشر بون ! كيف كانوا يأكلون ! واى ليبراليين 
جسورين كانوا .بينهم ! 

ويصغى اندريه يفيميتش اليه ولا يسمع ,2 فهو يفكر فى شىء 
ما ويجرع البيرة . ويقول فجأة مقاطعا ميخائيل افير يانيتش : 

- كتثيرا ما ارى فى الحلم اناسسا اذكياء وانا اتحدث معهم . 
لقد منحنى ابى تعليما ممتازا » ولكنه , تحت تأثير افكار الستينات » 
اجبرنى ان اصبح طبيبا . ويخيل الى اننى لو لم اطاوعه آأنذاك 
لكنت الآن فى قلب الحركة الفكرية . وريما كنت منضما الى عضوية 
كلية فا الحقل. ‏ بالطيم عو غير خالد .بل وال ولكنك تعنم الآن 
لماذا اشعر بالميل اليه . فالحياة فخ محزن . وعندما يحقق الشخص 
المفكر فرصته ويبلغ وعيه درجة النضج » بحس بنفسه لااراديا 
وكأنه قد وقع فى فخ لا مهرب منه . وبالفعل , فقد جاء الى الحياة 


فض 


من العدم رغم ارادته بفعل عوامل عارضة . . . فلماذا ؟ انه ,ربد 
ان يعرف مغزى وهدف وجوده قلا يقال له , او تقال له حماقات . 
ويدق الباب فلا يفتح له احد . ويأتيه الموت . . ايضا رغم ارادته . 
وهكذا » كما فى السجن , عندما يشعر الاشخاص الذي جمعة 
المأساة المشتركة بنوع من الارتياح عندما يجتمعون معا 2 كذلك فى 
الحياة » لا يحس الاشخاص الميالون الى التحليل والتعميم بوجود الفخ 
عندما ,يجتمعون معا ويقضون الوقت فى تبادل الافكار الحرة الابية . 
وبهذا المعنى يعتبر العقل متعة لا بديل لها . 

- صحيح تماما . 

ويمضى اندريه يفيميتش » دون ان يتطلع فى عينى محدثه 2 
فى الحديث بصوت خافت مع فواصل صمت عن الاشخاص الاذكياء 
والحديث معهم ٠‏ بينما يصغى ميخائيل افيريانيتش اليه بانتباه 
ويصدق على ما يقول : «صحيح تماما» . 

وفجأة يسأل مدير البريد : 

- الا تؤمن بخلود الروح ؟ 

- كلاء يا ميخائيل افيريانيتش الموقر , لا أومن » وليس لدى 
سند للايمان . 

- اصارحك يأنى ايضا اشك ٠‏ ومع ذلك فلدى احساس بأنى 
لن اموت ابدا ٠‏ واحيانا اقول لنفسى : ايه ايها العجوز لقد حان 
الوقت لتموت ! ولكن صوتا فى داخلى يقول : لا تصدق . لن 
تموت !1 .. 

وفى بداية الساعة العاشرة ينصرف ميخائيل افيريانيتش . ويقول 
متنهدا وهو يرتدى معطفه فى المدخل : 

- انظر الى اى ركن مجهور القت بئا الاقدار ! اكثر ما يحزن 
اننا سئموت هنا . ايه !. 

0 


بعد أن .يودع اندريه يفيميتش صديقه يجلس الى الطاوالة 
ويشرع فى القراءة ثانية . ولا يعكر صمت المساء ثم بعد ذلك صمت 
الليل أى صوت ء ويبدو وكأآن الزمن قد توقف وتسمر مع الدكتور 
فوق الكتاب ,2 ووببدو وكأنما لا .يوجد شىء غير هذا الكتاب والمصباح 
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ذى الغطاء الاخضر ء, وشيئا فشيئا يتهلل وجه الدكتور الخشن 
الفلاحى بابتسامة هيام واعجاب بحركة العقل الانسانى . ويقول 
لنفسه : اوه ء لم لا يكون الانسان خالدا ؟ وما الداعى لمراكز 
المخ وتجاعيده , ما الداعى للبصر والكلام والاحساس والعيقرية ,2 
اذا كان مقدرا لكل هذا ان يواريه التراب ويبرد فى النهاية مع قشرة 
الارض ٠‏ ثم يدور بعد ذلك ملايين السئين حول الشمس بلا معنى 
ولا غاية ؟ فلكى يبرد ثم يدور بعد ذلك ء لا داعى ابدا لاستخراج 
الانسان من العدم بعقله السامى الذى يكاد يكون عقل اله 2 قم 
تحويله بعدها الى تراب وكأنما سخرية به . 

التمثيل الغذائى ! ولكن يا له من جبن ان يعزى المرء نفسه 
ببديل الخلود هذا ! ان العمليات غير الواعية التى تجرى فى الطبيعة 
هى ادنى قدرا حتى من الحماقة الانسانية , لان الحماقة فيها مع ذلك 
وعى وارادة ء بيئما ليس فى العمليات ادنى شىء . ان الجبان وحده » 
والذى لديه من الخوف امام الموت اكثر مما لديه من الكرامة » هو 
الذى ,يمكن ان يعزى نفسه بان جسده سوف يعيش مع الزمن فى 
العشيب والحجر والضفدعة . . . ان يرى المرء خلوده فى التمثيل 
الغذائى هو على نفس القدر من الغرابة مثلما تتنبأ بمستقبل يامر 
لصندوق الكمان بعد ان تحطم الكمان القيم واصبح غير صالح 
للاستعمال . 

وعندما تدق الساعة يضطجع اندريه يفيميتش على ظهر المقعد 
ويغمض عينيه لكى يفكر قليلا . وعن غير قصد ء تحت تأثير الافكار 
الجيدة التى قرأها فى الكتب 2 يلقى نظرة على ماضيه وحاضره . 
الماضى كريه » من الافضل الا يتذكره . والحاضر مثله مثل الماضى . 
فهو يعلم انه فى الوقت الذى تدور افكاره مع الارض الباردة حول 
الشمس » هناك على مقربة من شقته ٠‏ وفى مبنى المستشفى الرئيمى 
إبيعانى اناس تحت وطأة المرض والقذارة الجسدية . وربيما بينهم من 
لا ينام الآن وهو يصارع الحشرات . ومن يصاب بالحمرة او يئن 
من الغنيا 83 الين وله متنة ١‏ وريه ملعت الفرضي» الور 3 ميج 
المربيات ويجرعون الفودكا . فى التقرير السنوى تم خداع اثنى 
عاما » قائمة على السرقة والمشاجرات والاقاويل والمحسوبية » وعلى 


رن 


الشعوذة الفظة , ولا يزال المستشفى , كما كان » مؤسسة لااخلاقية 
وضارة للغاية بصحة النزلاء ٠.‏ وهو بعلم ان نيكيتا بيضرب المرضى 
فى عنبر رقم 1 خلف القضبان » وان مويسيكا يطوف بالمديئة كل 
يوم وويجمع الصدقات . 

ومن ناحية اخرى فهو يعلم جيدا انه خلال السنوات الخمس 
والعشرين الماضية حدث تحول اسطورى فى الطب . فعندما كان 
بدرس فى الجامعة خيل اليه ان الطب سيؤول عما قريب الى ما آلت 
اليه الخيمياء * والميتافيزيقا » اما الآن وعندما يقرأ فى الليل فان 
الطب يهزه ويثير فيه الدهشة ٠‏ بل والاعجاب . وبالفعل فيا له من 
رفى غير متوقع ٠»‏ يا لها من ثورة ! فبفضل مضادات التقيح تجرى 
العمليات التى كان بيروجوف العظيم يعتبرها مستحيلة حتى 
56 صل # 2# واطباء الارياف العاديون ببقدمون على اجراء عملبة 
استئصال مفصل الركبة » ومن كل مائة عملية شق الرحم تحدث 
حالة وفاة واحدة » اما مرض الحصى فيعتبر من التفاهة بحيث انهم 
حتى لا يكتبون عنه . وثمة علاج جذرى للزهرى ٠‏ ونظرية الوراثة , 
والتنويم المغنطيسى واكتشافات باستير وكوخ ٠‏ والوقاية وطبنا 
الروسى الريفى ؟ ان علم الامراض النفسية بتقسيمسه الحالى 
للامراض 0 وطرق الاكتشاف والعلاج » هو ,2 بالمقارنة مع ما كان 
فى الماضى » جبل كامل . المجانين الآن لا يعالجون بصب الماء البارد 
على رؤوسهم » ولا بلبسونهم قمصان الكتاف بل يعاملونهم معاملة 
انسانية » بل وكما تكتب الصحف يقيمون لهم التمثيليات والحفلات . 
واندريه يبفيميتش يعرف انه فى ظل الآراء والاذواق الراهنة فان 
وضاعة مثل عنبر رقم 5 لا يمكن ان توجد الا على بعد مائتى فرسخ 
من السكة الحديدية » وفى مدينة رئيسها وجميع نواب بلديتها من 
صغار البرجوازيين انصاف المتعلمين الذين ,يرون فى الطبيب كاهنا 
بنبغى تصديقه بلا اى انتقاد حتى لو صب فى الفم قصديرا 
مصهورا . ولو كان هذا فى مكان آخر لكان الجمهور والصحافة قد 
مزقا قلعة الباستيل الصغيرة هذه اريا منذ زمن بعيد . 

* الكيمياء القديمة التى لم تكن قائمة على اسس علمية بل على 
الشعوذة والسحر . المعرب . 

*» فى المستقبل (باللاتينية فى الاصل) . المعرب . 


لحرن 


ويسأل اندريه يفيميتش نفسه وهو يفتح عيئيه : «ثم ماذا ؟ 
ما الذى تمخض عن هذا ؟ حقا هناك مضادات التقيح وكوخ و باستير 
ولكن جوهر الامر لم .يتغير ابدا . فالمرض والموت ظلا كما هما . 
والمجانين يشهدون التمثيليات والحفلات » ومع ذلك لا يطللق 
سراحهم اذن فكل ذلك هراء واباطيل . وليس هناك فى الواقع اى 
فرق بين عيادة جيدة فى فيينا وبين مستشفاى» . 

ولكن الحمزن واحساسيا يشبه الحسد بعوقانه عن ان يكون 
لامباليا . يبدو ان ذلك من اثر الارهاق . ويميل رأسه المثقل على 
الكتاب 2 فيضع يديه تحت وجهه ليجعل منهما وسادة لينةء, 
ويفكر : 

«اننى اخدم قضية مضرة واتقاضى اجرا من الناس الذين اخدعهم . 
انا غير شريف ولكنى فى حد ذاتى لست ششيئا » انا مجرد جزء صغير 
من الشر الاجتماعى المطلوب : جميع موظفى الاقاليم مضرون 
ويتقاضون اجورهم عبثا.. . . اذن فلست انا المذنب فى عدم 
شرفى + بل الزمن . . . لو انى ولدت بعد مائتى عام لكنت شخصا 
آخر» . 

وعندما تندق الساعة الثالثة بطفىء المصباح ويتجه الى غرفة 
النوم . ولا يشعر برغبة فى النوم . 
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منذ حوالى عامين تكرم مجلس الاقليم فقرر تخصيص ثلاثمائة 
روبل سنويا كمساعدة لتعزيز الطاقم الطبى فى مستشفى المدينة 
لحين افتتاح مستشفى للاقليم » ودعت المديئة الطبيب الريفى 
يفجينى فيودوروفيتش خوبوانوف لمعاونة اندريه ,يفيميتش . وكان 
هذا شخصا شايا للغاية - لم يبلغ الثلائين بعد- اسود الشعر ء 
طويل القامة ذا وجنتين عريضتين وعينين صغيرتين ٠»‏ اذ يبدو ان 
جدوده كاتنوا اجانب.. وقد جاه الى المديئة خاوى الوفاض + يحثيية 
صغيرة وامرأة شابة دميمة يسميها طاهيته . ولدى هذه المرأة طفل 
رضيع . وبحمل يفجينى فيودوروفيتش «كسكتة» وحذاء برقبة » وفى 
الشتاء معطفا. قصيرا . وتوثقت صلته بالحكيم سرجسى سرجيتش 


ونا 


وبالصراف , اما بقية الموظفين فيسميهم لسبب ما بالارستقراطيين 
ويتجنبهم . وليس فى شقته كلها سوى كتاب واحد هو «احدث 
وصفات عيادة فيينا لعام »١8/١‏ . وعندما يتوجه لزيارة مريض 
يأخذ معه دائما هذا الكتاب : وفى المساء بلعب البلياردو فى 
النادى » ولا يحب لعب الورق . وييهوى فى كلامه استخدام كلمات 
مثل : التسويف ١‏ وخزعبلات بالخل » وكفاك مراوغة . 

وهو يتردد على المستشفى مرتين فى الاسبوع » ويطلوف 
بالعنابر ويستقبل المرضى ٠.‏ ومثيس سخطه انعدام مضادات التقيح 
وكاسات الهواء 2 ولكنه لا يضع نظما جديدة خوفا من ان يهين 
يذلك اندريه يفيميتش . وهو يعتبر زميله اندريه يفيميتش محتالا 
عجوزا 2 ويظن ان لديه اموالا كثيرة 5 ويحسده فى سريرته ٠‏ ويود 
لو حل محله . 


8 


فى احدى امسيات الر بيع فى نهاية مارس ء عندما لم يعد هناك 
تلج على الارض » وصدحت ف فناء المستشفى الزرازير خرج الدكتور 
الى البوابة ليودع صديقه مدير البريد . وفى تلك اللحظة دلف 
اليهودى مويسيكا الى الفناء عائدا من جولته . كان بلا غطاء رأس .. 
وفى نعل خفيف بدون جورب ء ويحمل فى يديه كيسا صغيرا به 


الصدقات . 
وقال للطبيب وهو يرتعد من البرد ويبتسم : 
- اعطنى كو بيكا ! : 
واعطاه اندريه يفيميتش الذى لم يكن يستطيع ابدا ان يرفض » 
عشرة كو بيكات . 


وفكر وهو ينظ الى قدميه العاريتين برسغيها الأحمريمن 
النحيلين : «ياله من شىء سيىء . ان الارض رطبة» . 

وبدافع هذا الاحساس الذى يشبه الشفقة والتقزز مضى الى 
الجناح فى اثر اليهودى 2 وهو ينظ تارة الى صلعته ٠..وتارة‏ الى 
رسغيه . وعند دخول الطبيب هب نيكيتا واقفا من فوق كومة 
النفايات وشد قامته . 

وقال اندريه يفيميتش برفق : 


لنيضنا 


س مرحبا ء يا نيكيتا . هل يمكن ان تصرف لهذا اليهودى 
حذاء » بعنى » » والا اصيب بالبرد . 

حاضر ء, يا صاحب السعادة . سأيلغ المشرف . 

- من فضلك . اطلب منه باسمى . قل له اننى طلبت ذلك . 

كان الباب المفضى من المدخل الى العنبن مفتوحا . واصغى ايفان 
دميتريتش ٠‏ الذى كان راقد! فى السرير وقد هم قليلا معتمدا على 
مرفقه الى الصوت الغريب بقلق ٠‏ وفجأة عرف فيه الدكتور ..وارتجف 
بدنه كله من الغضب ء وقفزن الى وسط العنبر بوجه محتقن ساخط 
وعينين جاحظتين . 

وصاح : 

- الدكتور وصل !- ثم قهقه - اخيرا وصل ! ايها السادة 
اهنئكم » » لقد شرفكم الدكتور بزيارته - وصرخ بلوعة لم يسبسق 
لاحد فى العنير ان رأى مثلها - الوغد الملعون ! - ودق يقدمه بت 
فلنقتل هذا الوغد ! كلا ء القتل قليل عليه ! فلنغرقه فى المرحاض ! 

واطل اندريه يفيميتش »> الذى سمع هذا » من. الجدحسل الى 
العنبر وسأل يرفق : 

ب ولماذا ؟ 

فصاح ايفان ديمتريتش مقبلا عليه يوجه متوعد وهو يلتشف 
بالرداء فى عصبية : 

لماذا ؟ لماذا ؟9- وقال بتقزز وهو بحرك شفتيه وكأانه 
بريد ان يبصق - لانك لص ! محتال ! جلاد ! 

فقال اندريه يفيميتش وهو يبتسم بيذنب : 

- هدىء نفسك . اؤكد لك اننى لم اسرق شينا ابدا , وفيما 
عدا ذلك اعتقد انك تبالغ جدا . انا ارى انك غاضب منى .. هدىء 
نفسك ارجوك اذا كنت تقستطيع وخبرنى بهدوء لماذا انت غاضب 
منى ؟ 

ولماذا تيقينى هنا ؟ 

لانك مريض ٠.‏ 

- نعم مريض ء ولكن عشرات ومئات المجانين ينعمون بالحرية 
لان جهلك غير قادر على تمييزهم عن الاصحاء . فلماذا ينبغى على 
انا وهؤلاء التعساء ان نبقى هنا بدلا من الجميع ككباش الفداء ؟ انت 


لحرن 


والحكيم والمشرف وكل اوغادكم فى المستشفى ادنى من اى واحد 
منا من الناحية الاخلاقية بما لا يقاس , فلماذا نبقى هنا وانتم لا ؟ 
ابن المنطق ؟ 

- لا دخل للناحية الاخلاقية والمنطق هنا . كل شىء متوقف 
على الصدفة . من وضعوه هنا فسيبقى » ومن لم يضعوه ينعصسم 
بالحرية » وهذا كل ما فى الامر . ليس هناك اى اخلاقية او منطق 
فى كونى دكتورا وانت مريض نفسى »2 بل مجرد صدفة فارغة . 

فقال ايفان دميتريتش يصوت مكتوم : 

- انا لا اقبل هذا الهراء . 

وجلس على سريره . 

اما مويسيكا الذى استحى نيكيتا من تفتيشه فى حضرة الدكتور 
فقد وضع على سريره كسر الخبن والاوراق والعظام التى جمعها » وقال 
بالعبرية شيئا ما بسرعة وبصورة مئنغمة . بجبدو انه تخيل انه قد 
فتح دكانا . : 

وقال ايفان دميتر يتش بصوت متهدج : 

- اطلق سراحى . 
لا استطيع . 

- لماذا اذن ؟ لماذا ؟ 

0 لان هذا ليس فى سلطتى . ثم احكم بنفسك , ما الفائيدة 
التى تجنيها اذا اطلقت سراحك ؟ اذهب . ٠.‏ سيمسك بك امل 
المديئنة او الشرطة ويعيدونك الى هنا . 

فقال ايفان دميتريتش ومسح جبيئه : 

- نعم » هذا صحيح . . . شىء فظيع ! ولكن ماذا افعل ؟ ما 
العمل ؟ 

اعجب صوت ايفان دميتر يتش ووجهه الشاب الذكى ذو التقلصات 
اندريه يفيميتش . وشعر برغبة فى الترويح عن هذا الشاب وتهدئته 
فجلس بجواره على الفراش ٠‏ وفكر ثم قال : 

- انت تسأل ما العمل ؟ ان افضل شىء فى وضعك هذا ان 
تهرب من هنا . ولكن ذلك غير مجد للاسف . فسوف يمسكون بك . 
عندما يحمى المجتمع نفسه من المجرمين والمرضى النفسيين وعموما 
من الاشخاص المتعبين » فانه لا يمكن التغلب عليه » ولا يبقى لك 


لي 


غير شىء واحد : ان تهدىء نفسك بفكرة ان وجودك هنا ضرورى . 

جه ا الحد. يناسة اليه -: 

- طالما توجد السجون ودور المجاذيب فلا بد ان يبقى فيها 
احد . ان لم تكن انت قانا ء ان لم اكن انا فغيرنا . انتظر الى ان 
ينتهى فى المستقيل البعيد وجود السجون ودور المجاذيب 2 وعندئذ 
لن تكون هناك قضبان على النوافذ او ارواب . بالطبع سياتى هذا 
العهد ان عاجلا ام آجلا . 

فابتسم ايفان دميتريتش بسخرية ٠‏ وقال وهو يزر عينيه : 

- انت تمزح . ان السادة امثالك وامثال مساعدك نيكيتا لا 
همهم المستقبل فى شىء ء ولكن ثق يا سيدى الكريم انه سياتى 
زمان افضل ! ولتكن كلماتى مبتذلة » فلتضحك منها » ولكن فج 
الحياة الجديد سيهل » وسينتصر الحق وسيحل العيد فى شارعنا ! 
لن اعيش الى ذلك اليوم ء سأنفق ٠‏ ولكن احفاد اشخاص غيرى 
الامام ! فليرعاكم الله يا اصدقائى ! 

ونهض ايفان دميتريتش وعيناه تلمعان 2 ومد يديه نحو 
النافذة » ومضى يقول يصوت منفعل : 

2 اننى ابارككم من وراء هذه القضبان ! يحى الحق ! اننى 
اسعد ! 

فقال اندريه يفيميتش الذى بدت له حركات ايفان دميتريتثش 
مسرحية , ولكنها اعجبته جدا فى الوقت نفسه : 

- انا لا ارى اى مبرر للسعادة . نعم » لن تكون هناك سجحون 
ودور مجاذيب , والحق كما تفضلتم بالقول سوف ينتصر » ولكن 
جوهر الامور لن يتغير » وستبقى قوانين الطبيعة كما هى . سيظل 
الناس يمرضون ويهرمون ويموتون كما هو الآن . ومهما كانت روعة 
الفجر الذى سيضىء حياتك فسوف يضعونك فى النهاية فى تابوت 
ويلقورن بك فى الحفرة . 

- والخلود ؟ 

- آء . دعك من هذا ! 

- انك لا تؤمن ولكنى اومن . لقد قال شخص ما عند 
دوستويفسكن او فولتير انه لو لم يكن هناك اله لاخترعه الناس . 


رض 


اما انا فأومن ايمانا عميقا بانه اذا لم يكن هناك خلود فان العتقفل 
البشرى العظيم سوف يخترعه ان عاجلا ام آجلا . 

فقال اندريه يفيميتش وهو يبتسم مستمتعا : 

- احسنت القول . حسن انك تؤمن . بهذا الايمان يمكن ان 
تعيش فى هناء حتى لو كنت مدفونا فى جدار . هل حصلت على تعليم 
فى مكان ما ؟ 

نعم » كنت فى الجامعة » ولكنى لم اكمل تعليمى . 

- انت انسان مفكر ورزين . وتستطيع فى اى وضع ان تجد 
السكينة فى نفسك . ان التفكير الحر العميق الذى يسعى الى فهم 
الحياة » والاحتقار التام لاباطيل الدنيا الحمقاء هما النعمتان اللتان لم 
يعرف الانسان شيئا اسمى منهما . وبوسعك ان تحوزهما حتى لو 
كنت تعيش وراء ثلاث طبقات من القضبان . لقد :عاش ديوجين فى 
برميل لكنه كان اسعد من كل قياصرة العالم . 

فقال ايفان دميتريتش متجهما : 

- ديوجينك هذا كان احمق . لماذا تحدثنى عن ديوجين وعن 
فهم الحياة ؟- قال فجأة بغضب وقفزن واقفا-اننى احب الحياة » 
احبها بشوق ! وعندى عقدة الاضطهاد » خوف مستمر معذب . ولكن 
تمر بى لحظات ينتابنى فيها ظمأ للحياة » وعندها اخشى ان اجن . 
كم اود ان اعيشش » اوه كم اود ! 

وتمشى فى العئير بانفعال » وقال وقد خفض صوته : 

- عندما احلم تزورنى الاشباح . يأتينى اناس ما »2 واسمع 
اصواتا وموسيقى » ويخيل الى اننى اتريض فى غابات ما او على . 
شاطىء البحر » ويجتاحنى شوق جارف الى الزحام والمشاغل . . ..- 
وسأل ايفان دميتريتش - خيرنى ماذا هناك من جديد ؟ ماذا 
هناك ؟ 

- اتريد ان تعرف اخيار المدينة ام بشكل عام ؟ 
- حسنا » حدثنى فى البداية عن المدينة » وبعد ذلك بشكل 
عام . 1 

حسنا . الحياة فى المدينة مملة الى حد العذاب . . . لا تجد 
من نتيادل معه كلمة ولا من تسمعه . ليس هناك اشخاص جدد . 
ولكن جاءنا منذ فترة قريبة الطبيب الشاب خويوتوف . 


0 


لقد جاء عندما كنت هناك . ماذا » اهو وقح ؟ 

- نعم » شخص غير مهذب . شىء غريب اتدرى . . . الدلائل 
كلها تشير الى انه ليس هناك ركود ذهنى فى عواصمنا ء واذن 
فينبغى ان يكون هناك اناس حقيقيون » ولكن لسبب ما يرسلون 
الينا كل مرة من هناك اناسا تود الا تراهم . يا لها من مدينة 
5-00 

فتنهد ايفان دميتر يتش وضحك قائلا : 

- نعم » مدينة تعيسة ! وكيف الحال بشكل عام ؟ عم تكتب 
الصحف والمجلات ؟ 

كان الظلام قد خيم على العنبر ٠.‏ ونهض الدكتور وراح يتحدث 
واقفا عما يكتب فى الخارج وفى روسيا وعن الاتجاه الفكرى الملاحظ 
الآن . واصغى ايفان دميتر يتش بانتياه ووجه اليه بعض الاسئلة » 
ولكنه امسك برأسه فجأة وكأنه تذكر شيئا فظيعا 2 وتمدد فى 
السرير موليا ظهره للدكتور . 

وسأل اندريه يفيميتش : 

- ماذا بك ؟ 

فقال ايفان دميتريتش بغلظة : 

- لن تسمع منى بعد كلمة واحدة . دعنى ! 

لماذا ؟ 

- اقول لك دعنى ! ما لك بى ؟ 

فهن اندريه يفيميتش كتفيه وتنهد ثم خرج . وقال وهو يجتاز 
المدخل : 

- لو امكن تنظيف المكان يا نيكيتا . . . الرائحة هنا فظيعة ! 

ب حاضر ء يا صاحب السعادة . 

وفكر اندريه يفيميتش فى طريق عودته الى الشقة : «يا له من 
شاب لطيف ! طول فترة وجودى هنا يبدو انه اول انسان يمكن ان 
تتحدث معه . انه يجيد النقاش ويهتم بما ينبغى الاهتمام يه» . 

وبينما كان يقرأ , ثم وهو يأوى للفراش بعد ذلك ظل يفكر 
طوال الوقت فى ايفان دميتريتش ٠‏ وعندما استيقظ فى صباح اليوم 
التالى » تذكر انه تعرف بالامس على شخص ذكى ممتع » فقرر ان 
يزوره مرة اخرى فى اول فرصة ممكنة . 


رفرض 


١ 


كان ايفان دميتريتش راقدا فى نفس الوضع الذى كان عليه 
بالامس » وقد طوق رأسه بذراعيه وثنى ساقيه . ولم يكن وجهه 
ظاهرا . 

وقال اندريه بفيميتش : 

- مرحبا ء يا صديقى ! ألست نائما ؟ 

فقال ايفان دميتريتش فى الوسادة : 

- اولا انا لست صديقك . وثانيا عبثا تتعب نفسك : لن 
تحصل منى على كلمة واحدة . 

قدمدم اندريه يفيميتش فى ارتباك : 

- غريية . . . بالامس تحدثنا فى سلام » ولكنك غضبت فجأة 
لسيب ها وقطمك الحديت .. .. . زيما اكون قد امات التعبير + از 
ريبما اكون قد اعربت عن فكرة لا تتفق مع معتقداتك . . . 

- انظن اننى اصدقك هكذا ببساطة ! - قال ايفان دميتر يشش 
وهو بنهض ويتطلع الى الدكتور بسخرية وقلق . وكانت عيناهءه 
حمراوين - بوسعك ان تتجسس وتستطلع فى مكان آخر , اما هنا 
فليس لديك ما تفعله . لقد ادركت بالامس سبب مجيثئك . 

وضحك الدكتور وقال : 

- يا له من خيال غريب ! اذن فانت تعتقد اننى جاسوس ؟6 

.تفي اغثقها + + تجاسوين [م دكتور :وضعوئن عند للاشتبان:: 
الامر سيان . 

- اه يا لك من . . . . عفوا . . . غريب الاطوار ! 

وجلس الدكتور على مقعد خشبى بجوار السرير وهر رأبنسه 
مؤنبا » وقال : 

- حسنا » لنفرض انك على حق . لنفرض انئى احاول غغدرا 
ان اوقع يك لتسليمك للشرطة . سيقيضون عليك ويحاكمونك 
بعد ذلك . ولكن هل سيكون وضعك فى المحكمة وفى السجن اسوآ 
من ههمنا ؟ ولو نفوك او حتى حكموا عليك بالاشغال الشاقة . فهل 
سيكون ذلك اسوأ من بقائك هنا فى هذا الجناح ؟ اعتقد انه ليس 
اسوأ . . . فمم تخاف اذن ؟ 


يقن 5 


وسبدو ان هذه الكلمات اثرت على ايفان دميتريتش 2٠‏ فجلس 
بهدوء . 

كانت الساعة الخامسة مساء ء وهو الوقت الذى يتجول فيه 
اندريهة يفيميتش عادة فى غرف شقته بيئما تسأله داريوشكا عما 
إذا كان الوقت قد حان لتقديم البيرة . وكان الجو فى الخارج هادثئا 
تعبت 1 

وقال الدكتور : 

- خرجت بعد الغداء لاتمثشى » وعرجت عليك كما ترى . الربيع 
قد حل ثماما . 

فسأل ايفان دميتريتش : 

دق فى شهن نكن الآن 4 هارس:؟ 

- نعم ء نهاية مارس . 

- الارض قذرة فى الخارج ؟ 

- كلا ء ليس الى هذا الحد . الحديقة بها دروب الآن . 

فقال ايفان دميتريتش وهو يفرك عينيه كأنما استيقظ لتوه : 

- ما اجمل ان تركب الآن عربة وتتجول فى المديئة » ثم تعود 
الى البيت ٠‏ الى غرفة مكتب دافئة ومريحة و . . . تتعالج لدى طبيب 
جيد من الصداع . . . منذ فترة طويلة لم اع عيشة انسانية . 
اما هنا فالحال مقزز ! مقزز بصورة لا تحتمل ! 

كان متعيا وخائر القوى بعد ثورة الامس , وغير رافب فى 
الكلام . وكانت اصابعه ترتعش , ويبدا واضحا على وجهه انه يعانى 
من صداع شديد . 

فقال اندريه يفيميتش : 

- ليس هناك إى فرق بين غرفة المكتب الدافئة المريحة وهذا 
العثير . ان سكينة الانسان ورضاه ليست خارجه » بل فى داخله . 

- ماذا تقصد ؟ 

- الانسان العادى ينتظر الامور الطيبة او السيئة من الخارج « 
اى من العربة وغرفة المكتب » اما الانسان المفكر فينتظرها من داخل 
نفسه 


- اذهب وبشر بهذه الفلسفة فى اليونان 2 حيث الجو دافىء 


مم 


ونفوح منه رائحة الفارنج اما هنا فهى لا تلائم الجو . مع من تحدثت 
عن ديو جين ؟ اظن معك ؟ 

- نعم ء معى بالامس . 

2 الم يكو دوجن" بال ول توف بتكني وفيا درون فالين 
ناك جاز .. فلتجلس فى البرهيل + وكل ,يرتقالا وزيتونا + .انا لو 
قدر له أن يعيش فى روسيا للجاأ الى الغرفة لا فى ديسمير بل فى 
مايو . ولتجمدت اطرافه من البرد . 

- كلا ٠.‏ البرد » مثله عموما مثل اى الم ,» يمكنك الا تحس 
به . لقد قال مارك : «ليس الالم سوى تصور حى عن الاللم. 
فلتبذل مجهودا اراديا لكى تغير هذا التصور . ولتطرحه عنك 2 
ولتكف عن الشكوى , وسيختفى الالم» . وهذا حق . فالحكيم » او 
ببساطة الشخص المفكر الحصيف يتمين بأنه. يحتقر المعاناة . | 
دائما راض ولا بيدهشه شىء. 

- اذن قانا ايله » لانى اعانى » وغير راض » وتدهشنى 
الخسة البشرية . 

- عبثا تقول ذلك . فلو انك امعنت التفكير لادركت مدى تفاهة 
كل تلك الاشياء الخارجية التى تقلقنا . ينيغى ان نسعى الى فهم 
الحياة » ففيه النعمة الحقيقية . 

وامتعض ايفان دميتريتش قائلا : 

- فهم الحياة . . . الخارجى والداخلى . . . عفوا ء انا لا افهم 

- ثم نهض ؤقال وهو ينظر الى الدكتور بغضب - انا لا اعرف 
شسوئ ان اللنه خلقنى من دم دافى' واعصاب ٠»‏ نعم ! 
والنسيج العضوى , اذا كان قادرا! على الحياةء ينبغى ان 
يستجيب لكل مؤثر وانا استجيب ! ارد على الالم بالصراخ والدموع , 
وعلى: الخسة بالسخط وعلى الدناءة بالتقزز . واعتقد ان ذلك هو ما 
يسمئ بالحياة. . وكلما كان الجسم ادنى مستوى ٠‏ قلت حساسيته 
وضعفت استجابته للمؤثرات . وكلما ارتفع مستواه ازدادت 
جساسيته اللواتم بت انعرف 1 5د اتتور. ولا يعرف هذه 
الامور التافهة ! لكى 3 تحتقر المعاناة وتكون راضيا على الدوام ولا 
يدهشسك شىء ينبغى 3 تتردى الى هذا المستوى - واشار ايفان 
دميتر يتش الى الفلاح اليدين الذى غطاه الشحم - او ان تحصن نفسك 
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بالالم الى درجة ان تفقد اى احساس به ٠»‏ اى يعبارة اخرى » ان 
نكف عن الحياة - ومضى ايفان دميتريتش يقول بعصبية - عفوا انا 
لست حكيما ولا فيلسوفا . ولا افقه شيئا فى ذلك . انا لست 
قادرا على المناقشة . 

3-5 بيالعكس ء انت تناقش يشكل رائع . 

- ان الرواقيين الذين تحاكيهمكانوا اناسا ممتازين . ولكن 
تعا ليمهم تحجرت منذ الفى سسنة 2٠‏ ولم تتقدم خطوة واحدة الى 
الامام » ولن نتقدم ٠‏ لانها ليست عملية ولا حيوية . ولم تلق 
رواجا سوى لدى الاقلية التى تنفق حياتها فى حفظ ولوك مختلف 
التعاليم » اما الاغلبية فلم تفهمها . ان التعاليم التى تدعو الى 
تجاهل الثروة وملذات الحياة » واحتتقار الآلام والموت ليست مفهومة 
ابدا للغالبية الساحقة , لان هذه الغالبية لم تعرف قط لا الثروة 
ولا ملذات الحياة . اما احتقار الآلام فيعنى بالنسبة لها احتقار 
الحياة نفسها 2 لان جوص الانسان كله يقوم على اإحاسيس الجوع 
والبرد والاهانات والخسائر والخوف الهاملتى من الموت . والحياة 
كلها فى هذه الاحاسيس . يمكنك ان تشقى بالحياة » وتمقتها » 
ولكن لا تحتقرها . نعم ٠‏ هكذا , اكرر ء ان تعاليم الرواقيين لن 
يكون لها مستقبل ابدا ء اما التقدم فهو كما نرى » منذ مطليع. 
القرن حتى اليوم » من نصيب الصراع » ورهافة الاحساس بالالم » 
والقدرة على الاستجابة للمؤثرات . ٠.‏ 

وفجأة فقد ايفان دميتريتش حبل افكاره فتوقف »2 وفرك جبينه 
بأمى ٠‏ وقال : 

- اردت ان اقول شيئا هاما . ولكنى شردت . عم كنت 
اتحدث ؟ آه ء نعم ! اننى اقول اذن ان واحدا من الرواقيين قد باع 
قد استجاب للمؤثر , لان مثل هذا العمل الشهم » وهو ان تقضى 
على نفسك من اجل شخص قريب » يتطلب روحا مغضبة عطوفا . 
لقد نسيت هنا فى السجن كل ما درسته . والا لتذكرت امثلة 
اخرى . وخدذ عندك المسيح . لقد كان يستجيب للواقع بان 
يبكى ويبتسم. ويحزن ويغضب ء بل كان يستوحش . . ولم يمض 


نضض 


للقاء الآلام بابتسامة ولم يحتقر الموت » بل صلى فى حديقة لله 
لكى يعبر عنه هذى الكأس . 

وضحك ايفان دميتريتش ثم جلس . وقال : 

- لنفرض ان سكينة الانسان ورضاه ليسا خارجه بل فى 
داخله » ولنفرض انه ينبغى احتقار الآلام وعدم الاندهاش لثشىء . 
ولكن ٠‏ على اى اساس تدعو انت لذلك ؟ هل انت حكيم؟ 
فيلسوف ؟ 

- كلا . لست فيلسوفا . ولكن كل انسان ينبغى أن يدعو 
لذلك لانه صواب . 

عا يا دول كبو رتواذ ضر قبت اغبي 3 سكالة فين 
الحياة واحتقار الآلام وما الى ذلك ؟ هل تألمت فى حياتك ؟ هل تفهم 
ما هى الآلام ؟ اسمح لى : هل ضربت فى طفو لتك ؟ 

- كلا ء كان والدى ينئفران من العقاب الجسدى . 

ل إما انا فكان ابى يضربنى بقسوة . كان ابى موظفا حاد 
الطبع » مصابا بالبواسير . ذا انف كبير ورقبة صفراء . ولكن 
دعنا نتحدث عنك . طوال حياتك كلها لم يمسسك احد باصبعه » 
ولم يرهبك احد او يقهرك . وانت صحيح كالثور . وقد تربيت 
فى كنف ابيك وتعلمت على حسابه . وبعد ذلك حصلت فورا على 
وظيفة مريحة وعشت اكثر من عشرين سنة بالمجان فى شقة 
بالتدفئة والنور والخدم وتملك الحق فى ان تعمل بقدر ما تريد 
وكيفما تريد + حتى لو الم تعمل أشيئا ...وانث. بطبيعتك: شخص 
كسول ٠‏ رخو ء ولذلك سسعيت الى تدبير حياتك بحيث لا يزعجك . 
شىء ولا يحركك من مكانك . وقد سلمت الامور للحكيم وبقية 
الاونغاد . بيئما جلست فى الدفء والسكون » تدخر النقود وتطالع 
الكتب وتمتع نفسك بالتفكير فى مختلف الوان الهراء السامى (ثُم 
فى انقان. دفيعرو يعن" إلى انك الدكتور الاحسن) وبالقرات: .. 
وباختصار انت لم تر الحياة ولا تعرفها على الاطللاق . ولست 
مطلعا على الواقع الا من الجانب النظرى . وانت تحتقر.الآلام ولا 
بدهشك شىء لسبب بسيط للغاية » فالقول : هذا باطل الاباطيل » 
والاحتقار الداخلى والخارجى للحياة وللآلام وللموت + وفهم الحياة » 
والنعية النقيقية .... كل ذلك هو اتسب فلسفة: للتثيل الرومى. . 


لكر تنا 


انت مثلا ترى فلاحا يشرب زوجثه ٠»‏ فلماذا تتدخل ؟ دعه يضربها » 
فكلاهما على اى حال سيموتان عاجلا ام آجلا . زد على ذلك ان 
الضارب لا يهين بضربه الشخص المضروب بل نفسه . والسكر 
عمل احمق » غير لائق » ولكن سواء شربت ام لم تشرب فسوف 
تموت . وتأتى اليك امرأة تشكو الما فى اسنانها . . . وماذا فى 
ذلك ؟ الالم ليس الا تصورا عن الالم » وعلاوة على ذلك لا يمكنك 
ان تعيش فى هذه الدنيا دون امراض *» وكلنا سئموت » ولذلك 
انصرفى ايتها المرأة » لا تعطلينئى عن التفكير وشرب الفودكا . 
ويسألك النصح شاب فيما ينبغى عليه ان يفعل وكيف يعيش . 
ولو سال شخصا آخر لفكر قبل ان يجيب » اما هنا فالجواب حاضر: 
اسع لفهم الحياة او للنعمة الحقيقية . ولكن ما هى هذه «النعمة 
الحقيقية» الخيالية ؟ بالطبع ليس هناك جواب . ويحتفظون بنا هنا 
وراء القضبان لنتعفن ويعذبوننا » ولكن ذلك رائع ومعقول لانه 
ليس هناك اى فرق بين هذا العنبر وغرفة المكتب الدافئئة 
المريحة . هذه فلسفة مريحة : لا تفعل شيئا بينما ضميرك 
مستريح وتحس بنفسك حكيما . . . كلا يا سيدى ٠‏ هذه ليست 
فلسفة . وليس تفكيرا .» ولا سعة افق . بل كسل . وزهد 
واضغاث احلام . . . نعم !- وعاود الغضب ايفان دميتريتس من 
جديد - انك تحتقر الآلام » ولكن لو ان اصبعك انحشرت فى الباب 
فلربما صرخت باعلى صوتك ! 

فقال اندريه يفيميتش وهو يبتسم بوداعة : 

0 وربما لا اصرح . 

- كيف لا ! اما لو اصابك الشلل , او لنفرض ان احد 
الحمقى الوقحين اهانك علنا مستغلا مركزه ورتبته وأنت تعرف 
انه لن يعاقب على ذلك , لادركت عندئذ ما معنى ان ترسل الآخرين 
الى فهم الحياة والى النعمة الحقيقية . 

فقال اندريه يفيميتش وهو يضحك من المتعة ويفرك يديه : 

- هذا طريف . ان ما يذهلنى فيك هو قدرتك على التعميم » 
اما الصورة التى تفضلت من توك برسمها لشخصى فهى » ببساطة » 
باهرة . اصارحك بان الحديث معك يحمل لى متعة فائقة . حسنا » 
لقد استمعت: اليك . فلتتكرم الآن بالاستماع الى ...٠.‏ 


اخرين 


لحل 


استمر هذا الحديث حوالى ساعة اخرى 2» وترك فى نفس 
اندريهة يفيميتش » على ما يبدو ء اثرا عميقا . واصبح يتردده على 
العثير كل بوم . كان يأتى فى الصباح » وبعد الغداء » وكثيرا 
ما كانت ظلمة المساء ء تحل وهو يتحدث مع ايفان دميتر يتش ٠.‏ وى 
البداية كان ايفان دميتريتش ينفر منه ويرتاب فى سوء قصده 2 
ويعرب بصورة سافرة عن نفوره ٠‏ ولكنه تعود عليه فيما بعد , 
وبد”ل معاملته الحادة له الى نبرة متعالية ساخرة . 

وسرعان ما سرت فى فى المستشفى شائعة بان الدكتور اندريه 
يفيميتش اصبح يتردد على عنبر رقم 5 . ولم يستطع احد ء لا 
الحكيم » ولا نيكيتا » ولا المربيات » ان يفهم الستر وراء ذهابه الى 
هناك . ولماذا يجلس الساعات الطوال يتحدث فى اشياء ما 2 ولماذا 
لا يكتب روشتات . وبدت تصرفاته غريبة . وكثيرا ما كان ميخائيل 
افيريانيتش لا يجده فى البيت » الامر الذى لم يحدث من قبل ابدا » 
وكانت دار بوشكا فى غاية الارتباك لان الدكتور لم بعد يدرب 
البيرة ف مواعيد محددة 2 بل وكان احيانا إيتأخ عن الغداء . 

وذات مرة » وكان ذلك فى اواخر يونيو » ذهب الدكتور 
تويرتوت: ال اكنكه ينيستين ف إمر 16 بو لله الم مواق البفون 
مضى ليبحث عنه فى الفناء . وهناك قيل له ان الدكتور العجوز 
ذهب الى المرضى النفسيين . ودلف خوبوتوف الى الجناح وتوقف 
فى المدخل فسمع الحديث التان : : 

-> لن: تفدق. ابدا + وان مستتطيم إن طون : إلى ريتكب قال 
ايفان دميتريتش بعصبية -انت لا تعرف الواقع مطلقا , ولم نتألم 
قط , بل كنت كالعلقة تعيشش على آلام الآخرين . اما انا فتألمت 
باستمرار » من مولدى حتى يومنا هذا . لذلك اقول لك بصراحة : 
الى ا الست جل واد وكاو كور ان جديا اراسي لست 
أنت من يعلمنى . 

فقال اندريه يفيميئثش بصوت خافت وبأسى لعدم الرغبة ف 
فهمه : 
انا لا اسعى ابدا الى تحويلك الى دينى . وليست تلك هى 


انا 


المسألة يا صديقى . ليست المسألة انك تألمت وانا لم اتألم . 
فالآلام والافراح اشياء زائلة . دعنا منها » لها الله . ولكحسن 
المسألة ائنا ء انا وانت ٠»‏ نفكر . نحن نرى فى بعضنا اناسا قادرين 
على التفكير والمناقشة 2 وهذا ما يجعلنا متضامنين مهما كانت 
اراؤنا مختلفة . آم » لو تدرى إيا صديقى كم مللت الجنون العام 
واتعدام المواهب والغباء » وكم اسعد فى كل مرة بالحديث معك ! 
انت رجل ذكى وانا استمتع بك . 

وفتح خوبوتوف الباب قليلا واطل برأسه فى العنبر . كان 
ايفان دميتريتش بطرطوره والدكتور اندريه يفيميتش جالسين على 
السرير متجاورين . وكان المجنون يقلص وجهه وينتفض ويلف 
نكس رأسه ٠‏ ووجهه محتقن عاجن حزين . وهز خوبونوف كتفيه 
وضحك بسخرية . وتبادل النظرات مع نيكيتا ٠‏ فهن هذا ايضا 

وفى اليوم التالى جاء خوبوتوف الى الجناح مع الحكيم . ووقفا 
كلاهما فى المدخل يسترقان السمع . 

وقال خوبوتوف وهما بغادران الجناح : 

يبدو ان شيخنا خرف تماما ! 

فتنهد سرجى سرجيتش الجليل وهو يتحاشى البرك الصغيرة 
بعناية حى لا يلوث حذاءه النظيف اللامع : 

- رحماك يا ربى » اغفر لنا ذنوينا ! اصارحك يا يفجينى 
فيودوروفيتش المحترم اننى كنت اتوقع ذلك من زمان ! 


1١؟‎ 


اصبح اندريه يفيميتش بعد ذلك يلاحظ من حوله جوا من 
الغموض والاسرار . فعندما كان خدم المستشفى والمربيات 
والمرضى يقابلونه » كانوا يتطلعون اليه بتساؤل ثم يتهامسون . 
اما الطفلة ماشا ء ابئة المشرف » والتى كان يحب لقاءها فى حديقة 
المستشفى ٠»‏ فقد اصبحت الآن لسبب ما تهرب منه عندما يقترب 
منها مبتسما لكى يمسد شعرها . ولم يعد مدير البريد ميخائيل 


54١ 


افيريانيتش وهو يصغى اليه يقول «صحيح تماما» بل كان يدمدم 
بارتباك غير مفهوم : «نعم ,2 نعم 2 نعم . . .» ويتطلع اليه 
بتفكير وأسى 3 ولسبب ما راح بنلصح صدبقه ان بهجر الفودكا 
والبيرة » ولكنه » كشخص مهذب , لم يكن يقول ذلك مباشرة » 
بل ملمحا 2 وهو يحدثه تارة عن قائد كتيبة » رجل ممتاز 2 وتارة 
عن قسيس فوج , وهو شاب رائع . كانا يقبلان على الشراب 
فمرضا ء ولكنهما ششسفيا تماما بعد ان تركا الشرب . وجا الى 
اندريه يفيميتش زميله الدكتور خوبوتوف مرتين او ثلاث مرات »2 
ونصحه هو ايضا ان إيترك عنه المششروبات الكحولية . وبدون اى 
مبرر واضح اوصاه بتناول البوتاسيوم مع اليبروم . 

وفى اغسطس تلقى اندريه يفيميتش من رئيس المدينة رسالة 
درجوه فيها الحضور لامر هام للغاية . وعلندما وصل اندريه 
يفيميتش فى الوقت المحدد الى مبنى الادارة وتجد هناك قائد الحامية, 
والمشرف على مدرسة المركن .» وعضو مجلس الادارة » وخوبوتوف 
وسيدا بدينا اشقر ٠‏ قدموه اليه على انه دكتور . وكان هصمذا 
الدكتور » الذى يحمل كنية بولندية صعبة النطق يعيش على بعد 
ثلاثين فرسخا من المدينة . فى مزرعة لتربية الخيول . وكان الان 
مارا فى طريقه بالمدينة . 

وقال عضو مجلس الادارة مخاطبا اندريه يفيميتش بعد سلم 
الجميع وجلسوا الى الطاولة : 

- هنا طلب يخصك . يقال يا يفجينى فيودورفيتش ان مكان 
الضوذلية فق النبى الركيسى يق ويتبعى .تقلها الى (عد:الاجتحة 
وهذا طبعا امر ممكن ٠‏ ولكن السبب الرئيسى ان الجناح سيحتاج 
ال تلدع 

فقال اندريه يفيميتش بعد تفكير قصير : 

- نعم , الامر لن يخلو من التصليح . فاذا اخذنا الجنامح 
الركنى للاجزخانة + فاعتقد ان ذلك سيحتاج الى خمسمائة رويل 
1م1111 * . نفقات غير منتحة . 

وصمتوا قليلا . 


* على الاقل (باللاتينية فى الاصل) . المعرب . 
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واستطرد اندريه يفيميتش بصوت خافت : 

- لقد تشرفت منذ عشر سنوات برفع تقرير » بأن المستشفى 
بخالثة الزاهنة عقير :بالنسية اللمدينة ترقا اكين .فخ امكاتياتها: . 
وقد كيد فى الاز بعيقات + والكن «الامؤال. كانث: اتذاك غيرهميا 
الآن . ان المدينة تنفق اكش من اللازم على المبانى غير الضرورية 
والوظائف الزائدة . واعتقد انه بهذه الاموال يمكن » فى ظل نظم 
اخرى » الانفاق على مستشفيين نموذجيين . 

فقال عضو محلس- الادارة بخبوية :: 

- إاذن هيا رتب نظما اخرى . 

- لقد تشرفت برفع تقرير عن ذلك » واقترحت وضع الناحية 
التلامنة تحت قراف محلس الاقلثم ): 

فضحك الطبيب الاشقر وقال : 

- نعم + اعطوا مجلس الاقليم النقرد وسوف يسرقها . 

فأمن عضو مجلس الادارة على قوله وضحك ايضا : 

هذا ما يبحدث فعلا . 

والظن' انقرية برهن" كرا واكتثات ال 'الدكتور الاستقدن 
وقال : 

- ينبغى ان نكون منصفين ٠.‏ 

وصمتوا ثانية . وجى” بالشاى . ومد قائد الحامية يده عبر 
الطاولة » وهو مرتنبك لسبب ما .2 ولمس يد اندريه يفيميتش 
وقال 

-- لقد نسيتنا تنماما با دكتور . وعموما فأنت راهب ؛ لا 
فلغت الرزق + ولا تمزى" التبتاء انك تقس متا بالملل + 

وتحدث الجميع عن الملل الذى يشعر به ساكن هذه المدينة 
المحترم . فليس هناك مسرح او موسيقى », وفى آخر حفلة رقص 
فى النادى كان هناك حوالى عشسرين سيدة ومراقصان اثنان فقط . 
والشبان لا يرقصون ٠‏ بل يتزاحمون طوال الوقت قرب البوفيه او 
يلعبون الورق . وبدأ اندريه يفيميتش يتحدث ببطء وبصوت 
خافت دون ان يتطلع الى احد عن الاسف », والاسف العميق من 
ان اهالى المدينة يبددون طاقاتهم الحيوية وقلوبهم وعقولهم فى لعب 
الورق وتناقل الشائعات ولا يستطيعون ولا بريدون ان يقضوا 
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وقتهم فى الحديث الممتع والقراءة ء ولا يريدون استغلال المتع 
التى يوفرها العقل . العقل وحده هو الطريف والرائع ء أما غير 
ذلك فضحل ومنحط . واصغى خوبوتوف بانتباه الى زميله ئم 
سأله بغتة : 

- فى اأى يوم من الشهر نحن الآن يا اندريه يفيميتش ؟ 

و بعد ان سمع الاجابة , اخذ هو والدكتور الاشقر يساألان 
اندريه يفيميتش بنبرة الممتحن الذى يشعر بعجزه : اى ايام 
الاسبوع اليوم . وكم عدد ايام السئة . وهل صحيح انه يوجد نبى 
رائع فى عنبر رقم 5 . 

ورد اندريه يفيميتش على السؤال الآخير متضرجا : 

نعم ء أنه مرريض » » ولكنه شاب طريف . 

ولم بوجهو] اليه آي اسكلة اخرئ + 

وعندما كان درتدى معطفه ف المدخل وضع قائد الحامية بيده 
على كتفه وقال متنهدا : 

- آن لنا نحن الشيوخ ان نستريح ! 

وعندما خرج اندرية يفيميتش من مبئلى الادارة ادرك انها 
كانت لجنة معينة للكشف على قواه العقلية . وتذكر الاسئلة التى 
وجهوها اليه فتضرج وجهه 2 ولسبب ما شعر الأن 2 ولاول مرة 
فى حيا نه:.. بالانق المن عل الطب > 

رك وهو جلعر كيل فده الأنكاء ابر نا ال الهم 
منذ فترة قريبة جدا درسوا علم الامراض النفسية ,» وادوا فيه 
الامتحانات . فمن اين هذا الجهل المطبق ؟ انهم لا يعرفون شميئا . 
عن علم الامراض النفسية !» 

ولاول مرة فى حياته احس بالمهانة والغضب . 

وفى مساء نفس اليوم زاره ميخائيل افيريانيتش . اقترب منه 
مدر البريد دون ان يحييه وامسك بكلتا يديه 2 وقال بصوت 

يا صديقى العزيز 2 برهن لى انك تثق فى صدق شعورى 
نحوك وتعتبرنى صديقك . . . يا صديقى !- ومضى يقول بانفعال 
دون ان يعطى فرصة لاندريه ,بفيميتش - اننى احبك لثقافتك ونبل 
روك + فلتسيمتن ها عريرى + أن :قواغيط. العلم توج على الاطباء 
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ان يخفوا عنك الحقيقة » ولكنى ٠‏ كعسكرى اقول الحقيقة دون 
مواربة : انت مريض ! اعذرنى يا عزيزى , ولكنها حقيقة » وقد 
لاحظ ذلك كل مَنْ* حولك منذ فترة طويلة . وقال لى الآن الدكتور 
يفجينى فيودوروفيتش انك بحاجة الى الراحة والترويح من اجل 
صحتك . صحيح تماما ! رائع ! بعد ايام سآخذد اجازة واساقفر 
لكى استنشق هواء آخر . اثبت لى انك صديق ٠‏ ولتسافر معا ! 
فلنرحل وننفض عنا الشيخوخة . 

فقال اندريه يفيميتش بعد تفكير : 

- انا اشعر بنفسى فى صحة تامة . ولا استطيع ان اسافر . 
ولتسمح لى ان اعرب لك بصورة اخرى عن صداقتى . 

ان يسافر الى مكان ما » ولغرض غير معروف » بدون كتب » 
بدون داريوشكا ٠‏ بدون البيرة ٠‏ ويغيل. تغييرا حادا نظام الحياة 
المستقر منذ عشرين سنة , - هذه الفكرة بدت لاندريه يفيميتش 
للوهلة الاولى غغريبة وخيالية . ولكنه تذكر الحديث الذى دار فى 
مبئى الادارة والمزاج المقبض الذى احس به وهو عائد من مبئنى 
الادارة الى البيت ٠‏ فداعبته فكرة الرحيل لفترة قصيرة عن هذه 
المدينة التى يعتبره الاغبياء فيها مجنونا . وسأل : 

- ولكن الى اين تنوى السفر ؟ 

- الى موسكو . وبطرسبرج » ووارسو . . . لقد قضيت 
فى وارسو خمس سئوات من اسعد سئوات عمرى . يا لها من 
مدينة مدهشة ! فلنسافر يا عزيزى ! 


نذا 


بعد اسبوع عرضوا على اندريه يفيميتش ان يستريح ٠‏ اى ان 
بقدم استقالته . فاستقبل ذلك بلا مبالاة » وبعد اسبوع آخر 
كان هو وميخائيل افيريانيتش جالسين فى عربة بريد متوجهين 
الى اقرب محطة قطار . كانت الايام باردة صافية والسماء زرقاء 
والافق شفافا . وقطعا مسافة المائتى فرسخ التى تفصلهما عن 
المحطة فى يومين » وباتنا ليلتين فى الطريق . وعندما كانوا يقدمون 
لهما في محطات البريد اكوابا للشاى غير مغسولة جيدا اى يتأخرون 
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فى تسريج الجياد » كان ميخائيل افيريانيتش ,يحمر »ء ويهتز 
بدنه كله ويصيح : «اخرس | ممنوع الكلام !» وعندما 
.يجلس فى العربمة كان لا يكف دقيقة واحلة عن 
الحديث حول رحلاته الى القوقاز والمملكة اللبولندبية . 
كم خساض من مغامرات . ويا للقاءات ! كان يتحدث 
بصوت عال وين بعينين همدهوشتين بحيث كان من الممكلن 
الظن بأنه يكذب . وعلاوة على ذلك فقد كان 2 وهو يتحدث ,2 يزفر 
فى وجه اندريه يفيميتش ويقهقه فى اذنه . وكان هذا يضايق 
الدكتور ويعوقه عن التفكير والتركيز . 

ومن باب التوفير سافرا فى الدرجة الثالثة فى القطار ء فى 
فززية لعي الموحدين > وكان تصق الركانث لين + -وشوعان ها 
تعرف ميخائيل افيريانيتش بالجميع » وراح يتنقل من مقعد لآخل 
وهو يتحدث بصوت عال عن انه لا ينبغى' السفر فى هذه الطرق 
المحنقة . الجميع من حولك محتالون ! ولكن السفر على ظهر جواد 
شىء آخر . . . تقطع فى اليوم ماثة فرسخ وبعدها تحس ببأئك 
صحيح ومنتعش . اما قلة المحاصيل لديئنا فسبيها تجفيف مستنقعات 
بينسك . وعموما فالفوضى رهيبة . كان يثور ويتحدث بصوت 
عال ولا يعطى للآخرين فرصة للكلام . وقد ارهقت هذه الثرثرة 
اللانهائية والمقترنة بالضحك العالى والحركات المعبرة اندريه 
وفكر بأسسبى : «اينا المجنون يا ترى ؟ انا ء الذى احاول الا 
اسبب اى ازعاج للركاب , ام هذا الانانى الذى يعتقد انه اذكى . 
واطرف الجميع هنا ء ولذلك يزعج الجميع ؟» . 

وق موسكو ارجدى طتخائيل افير دانيتمن. متك مسكرية إبدون 
شارات الرتية وسروالا بشرائط حمراء . وكان بسير فى الشوارع 
فى عمرة عسكرية ومعطف فكان الجنود يؤدون له التحية العسكرية. 
وبدا لاندريه يفيميتش الآن انه شخص قد بدد من اصله النبيل 
الذى. كان .له ىوقت ها كل ما هو طبب. نولم .ببق النفسته الا ها 
هو سيى" فقط . كان يحب ان يحتفى به حتى عندما لم يكن ثمة داع 
لذلك على الاطلاق . اذ يكون الكبريت موضوعا امامه على الطاولة » 
وهو يراه ولكنه يصيح بالخادم لكى يقدم له كبريتا . ولم يكن 
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عجن من السين امام عاملة الفبيق: ببلائسه الداكلية > :ويتادئ 
جميع الخدم دون تفرقة حتى كبار السن منهم د «انت» * , وعندما 
بغضب يدعوهم بالحمقى والبلهاء وخيل لاندريه يفيميتش ان ذلك 
كان من طباع السادة » ولكنه شىء مقزز . 

وقبل كل شىء قاد ميخائيل افيريانيتش صديقه الى كنيسسة 
ايفير ٠‏ وصلى بحرارة وهو ركع حتى الارض وعيناه تدمعان , 
وعندما فرغ من الصلاة تنفس الصعداء وقال : | 

- عندما تصلى ء حتى لو لم تكن مؤمنا » تشع. براحة اكثر. 
هيا قبثل يا عزيزى . 

وارتبك اندريه يفيميتش وقبل الايقونة , اما ميخائيل 
افير يانتن فقد مك شنسة راكد صل هامسا وواسة- كباين: + 
واغرورقت عيناه بالدموع ثانية . ثم توجها الى الكريملين وشاهدا 
هناك ملك المدافع وملك الاجراس بل وتحسساهما باصابعهما » 
ومليا النظر من منظر ما وراء نهر موسكو ء, وزارا معبد المخلص 
ومتحف روميانتسف . 

وتناولا الغداء فى مطعم تيستوف . وحدق ميخائيل افيريانيتش 
طويلا فى قائمة الطعام وهو يمسد فوديه وقال بثيرة الذواقة الذى 
تعود ان. يشعر بنفسه فى المطاعم وكأنه فى بيته : 

ع افلش ماذا مستظعينا اليوم :نا تنام ! 
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كان الدكتور يمشى ويتفرج ويأكل ويشرب , ولكنه لم يكن 
بحس ."الا بشىء واحد 2 هو الاسى من ميخائيل افيريانيتش . وود 
لو يرناح من صديقه ويبتعد عنه ويختفى 2 ولكن الصديق اعتبر 
من واحبه الا يتركه يبتعد عنه خطوة » وان يهيئ” له اكير ما يمكن 
من المتع . وعندما لم يكن هناك ما يشاهد ء كان يسليه 
بالاحاديث . وصبر اندريه يفيميتش على ذلك يومين ٠‏ وفى اليوم 


* تقتضى تقاليد المخاطبة فى اللغة الروسية ان تخاطب الآخرين 
بصيغة الجمع وانتم) للاحترام . المعرب . 
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الثالث اخبر صديقه انه مريض ويريد ان يبقى فى البيت طول 
اليوم . فقال الصديق انه فى هذه الحالة سيبقى هو ايضا. 
وبالفعل ينبغى ان يستريح والا فلن تكفيه قدماه . ورقد اندريه 
يفيميتش على الكنبة ووجهه الى ظهرها » وزم اسنائه وهو يصغى 
لصديقه الذى راح يؤكد له بحرارة ان فرنسا ستهزم المائيا حتما 
ان عاجلا ام آجلا » وان فى موسكو كثيرا جدا من المحتالين » وانه 
لا يمكن الحكم على فضائل الجياد من مظه رهما الخارجى . وبدأ 
اندريه يفيميتش بحس بطنين فى اذنيه وتسارع فى ضربات القلب 2 
ولكنه لم يجرؤ من باب اللياقة على ان يطلب من صديقه ان ,يتركه 
او يصمت . ولحسن الحظ مل ميخائيل افيريائيتش من البقاء فى 
الغرفة , فانصرف بعد الغداء ليتنزه . 

وعندما اصبح اندريه يفيميتش وحده استسلم للاحساس 
بالراحة . ما اجمل ان تستلقى على الكثبة بلا حراك وان تشعر 
بانك وحيد فى الغرفة ! السعادة الحقيقية مستحيلة بدون الوحدة . 
والملاك الساقط خان الرب ربما لانه رغب فى الوحدة التنى لا 
يعرفها الملائكة . واراد اندريه يفيميتش ان يفكر فيما رآه وسمعه 
فى الايام الاخيرة » ولكن ميخائيل افيريانيتش لم يفارق مخيلته . 

وفكر الدكتور بأسى : «ولكنه اخذ اجازة وساقر معى بدافع 
الصداقة , بدافم السماحة . ليس هتاك ما هو اسوا من الوصاية 
باسم الصداقة . انه يبدو لك طيبا » وسمحا ء ومرحا » ومع ذلك 
فهو ممل . ممل الى درجة لا تحتمل . وهكذا قد تجد اناسا لا يقولون 
الا كلمات ذكية جيدة ولكنك تحس بأنهم اناس بلدا» . 

وفى الايام التالية كذلك ادعى اندريه يفيميتش المرض ولم 
إيغادر الغرفة . ظل راقدا ووجهه الى ظهر الكنبة ويبعانى عندما سليه 
صديقه بالاحاديث » او يرتاح عندما يكون الصديق غائبا . وحئق 
على نفسه لانه سافر وعلى صديقه الذى كان يزداد ثرثرة وتبسطا 
يوما بعد يوم . ولم يستطع ابدا ان يوجه افكاره فى اتجاه جاد 
سناع :. 1 
وفكر وهو يشعر بالغضب من تفاهته : «انه الواقع يعصرنى , 
الواقع الذى تحدث عنه ايفان دميتريتشى . وعموما فهذا هراء . . 
عندما ارجع الى البيت سيسير كل شىء كما كان في السابق . .» . 
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. وفى بطرسبرج تكرر نفس الوضع . كان لا يغادر الغرفة اياما 
بكاملها وهو راقد على الكنبة ٠‏ ولا ينهض الا ليشرب البيرة . 

وكان ميخائيل افيريائيتش طول الوقت يتعجل السفر الى 
وارسو . 

فيقول اندريه يفيميتش بضراعة : 

يا عزيزى , وما الداعى لذهابى انا ؟ سافر وحدك .2 
واسمح لى ان اعود الى البيت ! ارجوك ! 

فيحتج ميخاثيل افيريانيئش : 

عد ميك اناق حال 1 انها مدقة وائقة > تطنيتك قدي خسن 
سئوات من اسعد سئوات عمرى . 

لم .يكن لدى اندريه يفيميتش من الارادة ما يكفى للاصرار على 
رأيه فسافر مكرها الى وارسو . وهناك لم يغادر الغرفة 2 وظل 
راقدا على الكنبة » وهو يحلق على نفسه وعلى صديقه , وعلى الخدم 
الذين اصروا بعناد على عدم فهم الروسسية .. اما ميخائيل افير يانيتش 
بصحته ونشاطه ومرحه كالعادة 2 فكان يتجول فى المدينة من 
الصباح الى المساء ويبحث عن معارفه القدامى . ولم يبت فى الفندق 
عدة مرات . وبعد ليلة قضاها فى مكان غير معروف رجع الى الفندق 
فى الصباح الباكر وهو فى حالة انفعال شديد , احمر الوجه » مشعث 
الشعر . واخذ بروح فى الغرفة جيئة وذهابا فترة طويلة 2 وهو 
يدمدم بكلمات ما ء ثم توقف وقال : 

- الشرق قبل كل شوة! 

ثم تمشى قليلا » وامسك رأسسيه بيديه وقال بصوت تراجيدى : 
- نعم 2 الشرف قبل كل شىء ! اللعنة على تلك الساعة التى 
فكرت فيها ان آتى الى بابل هذه !- والتفت الى الدكتور قائلات 
يا عزيزى ٠‏ فلتحتقرنى ٠‏ لقد خسرت فى القمار » اعطنى خمسمائة 
روبل . 

عد اندريه يفيميتش خمسمائة رويل واعطاها لصديقه فى 
صمت . فتفوه هذا بقسم ما غير ضرورى » وهو لا يزال محتقنا 
من الخجل والغضب » وارتدى قبعته وخرج . وعاد بعد حوالى 
ساعتين وتهالك فى المقعد وتنهد بصوت عال وقال : 

- لقد-انقذ الشرف ! فلنرحل يا صديقى ! لا اريد ان ابقى فى 
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هذه المدينة الملعونة دقيقة واحدة . المحتالون ! جواسيس 
النمسا ! 

' عندما عاد الصديقان الى المدينة كان توفمبر قد حل 2 وغطى 
الشوارع لج كثير . وشغل الدكتور خوبوتوف محل اندريه 
يفيميتش . وكان لا يزال ,يقطن الشقة القديمة فى انتظار رحيل 
اندريه يفيميتش عن شقة المستشفى . واصبحت المرأة الدميمة الى 
كان يسميها طاهيته تقطن بالفعل فى احد اجنحة المستشفى . 

وسرت فى المدينة شائعات جديدة عن المستشفى . فقيل ان 
المرأة الدميمة تشاجرت مع المشرف » وان الاخير زحف امامها على 
ركبتيه طالبا الصفح . 

واضطر اندريه يفيميتشس فى اول يوم وده الى البحث 
عن شقة 

وقال له مدير البريد بتردد : 

- ايا صديقى . . . اعذرنى على هذا السؤال غير المتواضع 
كم لديك من المال ؟ 

فعد اندريه يفيميتش نقوده فى صمت وقال : 

- سستة وثمانون روبلا . 

فقال ميخائيل افيريانيتش فى حرج وهو لم يفهم الدكتور : 

- لست اسأل عن هذا . انئى اسأل كم تملك عموما ؟ 

- لقد قلت لك : سستة وثمانون روبلا . . . ليس لدى اكثر 
من هذا . 

كان ميغائيّل افتوياتيتقن “مين الدكتون شكمنا شريفا اواتبيلة» 
ولكنه مع ذلك كان يحدس بأن لديه رصيدا يبلغ على الاقل عشزين 
لفا . اما الآن .» وبعد ان عرف ان اندريه يفيميتش شحاذ وليس 
لديه ما بعيش به » بكى فجأة لسيب ما وعانق صديقه . 


16 
سكن اندريه يفيميتش فى منزل المواطنة بيلوفا ذى الثلاث 
نوافذ . ولم يكن فى هذا البيت سوى ثلاث غرف بغلافق المطبع . 
وشغل الدكتور غرفتين منهما . بئوافذد تطل على الشارع ٠‏ بيلما 
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سكنت داريوشكا وربة البيت واطفالها الثلاثة الغرفة الثالثة 
والمطبخ . ش 

واحيانا كان عشيق ربة الدار يأتى للمبيت » وهو فلاح ثمل , 
كانت ثائرتنه تثور فى الليل فيلقى الرعب فى قلوب الاطفال 
وداريوشكا . وعندما يأتى و بتر بع فق المطبخ وببدآ ف المطالبة 
بالفودكا , كان الجميع يشعرون بضيق المكان الشديد فياخذ 
الدكتور الاطفال الباكين شفقة بهم وبرقدهم عنده على الارض » 
وكان ذلك يحلب له متعة كبيرة . 

كان يستيقظ فى الثامئنة كسابق عهده » وبعد تناول الشاى 
يجلس ليقرا كتبه ومجلاته القديمة , اذ لم يعد لديه نقود لششراء 
كتب جديدة . وربما لان الكتب قديمة , او ربما بسبب تغيير 
المكان لم تعد القراءة تستغرقه بل كانت ترهقه . ولكى لا يبدد 
الوقت دون عمل 2 وضع كتالوجا مفصلا لكتبه » والصق بطاقات 
صغيرة يكعوبها » وبداً له هذا العمل الميكانيكى الدقيق اطرف 
من القراءة . كان العمل الرتيب الدقيق يهدهد افكاره بصورة غير 
مفهومة , فلا ,يفكر فى شىء ويمر الوقت بسرعة . وحتى الجلوس فى 
المطبخ مع داريوشكا لتقشير البطاطس او تنظيف البرغل من 
الشوائب بدا له طريفا . وكان يتردد على الكنيسة فى يومى السبت 
والاحد . كان يقف بحوار الحائط ويصغى الى الغناء مغمض العيئين 
ويفكر فى ابه » وامه والجامعة ء والاديان . ويحس بالسكيئة 
والحزن » وعندما ينصرف بعد ذلك من الكئيسة يشعر بالاسف 
لانتهاء الصلاة بسرعة . 

وزار ايفان دميتريتش فى المستشفى مرتين لكى يتحدث معه . 
ولكن ايفان دميتريتش فى كلتا المرتين كان هائجا ومحنقا بصورة 
مير عادية 2 فطلب منه ان يدعه وششأنه لانه مل منذ فترة بعيدة 
هذه الثرثرة الفارغة , وقال انه لا يرجو من الاوغاد الملاعين غير 
مكافأة واحدة على كل آلامه : الحبس الانفرادى ٠‏ فهل من المعقول 
ان يرفضوا حتى هذا الطلب ؟ وعندما ودعه اندريه يفيميتش فى 
المرتين متمنيا له ليلة هادئة » قال بغل : 

- الى الشيطان ! 


والآن لم بعد اندريه يفيميتش يعرف هل يزوره للمرة الثالثئة 
ام لا. وكانت به رغغبة فى الذهاب . 

وفى السابق كان اندريه يفيميتش يقضى فترة ما بعد الغداء 
فى الطواف بالغرف والتفكير , اما الآن فاصبح يرقد من الغداء حتى 
شاى العشاء على الكنبة ووجهه الى ظهرها ويستسلم لافكار ضحلة 
لم يستطع التغلب عليها ابدا . كان يحز فى نفسه انه مقابل 
خدمته التى جاوزت العشرين عاما لم يحصل لا على معاش ولا على 
مكافأة . صحيح انه خدم بغير امانة .» ولكن المعاش يحصل عليه 
حم النوظنين ين تمبيق :+ متواء كانو1 امناة مالا .. والندالة 
المعاصرة انما تتجلى فى ان الرتب والاوسمة والمعاشات لا د 
مكافأة على الخصائص الخلقية والقدرات» بل على العمل بشكل عام » 
وايا كان . فلماذا منلبغى أن بيكون هو وحده الاستثناء ؟ لم يكن 
لديه نقود على الاطلاق . وكان مشيعن بالخجل من المرور امام الدكان 
والنظ الى ربة الدار . وكان مدينا باثنين وثلاثين روبلا مقايل 
البيرة . وداريوشكا تبيع شيئا فشيئا الملابس والكتب القديمة 
وتكذب على رية الدار قائلة ان الدكتور سيحصل عما قريب على 
مبلغ ضخم . 

وحئق على نفسه لانه انفق فى الرحلة الالف رويل التى كان قد 
ادخرها . . كم كانت تنفعه هذه الالف الآن ! وكان يشعر بالاسى 
لأن الناس لا تدعه وشأنه . فقد كان خوبوتوف يرى من واجبه ان 
يزور زميله المريض من حين لحين . كان كل ما فيه بغيضا على 
نفس اندرريه يفيميتش : وجهه الشبعان » ونبرته المتعالية السيئة » 
وكلمة «زميل» وحذاؤه العالى . اما اكثر شىء بغضا فهو انه كان يرى 
من واجبه ان يعالج اندريه يفيميتش ٠‏ ويعتقد انه يعالجه يالفعل . 
وفى كل زيارة كان ,يأتى معه بقارورة من البوتاسيوم والبروم وحبوب 
الراوند 5 

وكان ميخائيل افيريانيتش ايضا يرى من واجبيه ان يزور 
صديقه ويسرى عنه . كان يدخل على اندريه يفيميتش فى كل مرة 
فى تنبسط مفتعل » ويقهقه بتكلف 2 ويروح يؤكد له أن هيئته 
اليوم تبدو ا « “يات الامور تسير والحمد لله نحو التحسن » 
وكان يمكن ان و ب ل ل 
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منها . ولم يرد بعد دين وارسو فكان مهموما من الخزى الشديد » 
ومتوترا » ولذلك يحاول ان يقهقه بصوت اعلى ويروى بصورة اكثر 
اضحاكا . وبدت مزحاته وحكاياته الآن بلا نهاية » وكانت مضنية 
سواء لاندرية يفم بفيميتش ام له هو نفسة . 

وفى حضرنه كان اندريه يفيميتش يتمدد عادة على الكنبة 
ووجهه الى الحائطظ ويستمع وقد اطبق اسنانه . وتترسب المرارة 
على قلبه طبقات » وبعد كل مرة يزوره فيها صديقه يحس بان هذه 
الترسبات تصبح اعلى فأعلى وكأنما تقترب من حلقه . 

ولكى يخمد هذه الاحاسيس التافهة كان يسارع الى التفكير فى 
انه هو نفسه ء وخوبوتوف وميخائيل افيريانيتش مصيرهم م لى 
الزوال عاجلا ام آجلا » دون ان يخلفوا فى الطبيعة حتى مجرد بصمة . 
ولو نخيلنا انه بعد مليون سنة حلقت روح ما فى الفضاء مارة 
بالكرة الارضية فلن ترى سوى الطين والصخور العارية . سيندثر 
كل شىء . . ستندش الثقافة والقانون الاخلاقى 2 حتى دون ان 
يغطيها العشب . فماذا يعنى الخجل من صاحب الدكان » وماذا يعنى 
خو يوانوف التافه » والصداقة المرهقة مع ميخائيل افيريانيتش ؟ كل 
هذا هراء وتفاهة . 

ولكن هذه الافكار لم تعد تسعفه . فما ان يتصور الكرة الارضية 
بعد مليون سنة » حتى ,يطل خو بوتوف بحذائه العالى من وراء صخرة 
عارية او ميخائيل افيريانيتش وهو يقهقه بتوتر » بل ويسمع همسا 
خجلا : «سارد لك يا عزيزى دين وارسو فى الايام القادمة . 
حتما» . 
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جاء ميخائيل افيريانيتش ذات مرة بعد الغداء عندما كان اندريه 
يفيميتش راقدا على الكنبة . واتفق ان جاء فى نفس الوقت خو بيواتوف 
ايضا حاملا البوتاسيوم بالبروم . ونهض اندريه يفيميتش بتثاقل 
وجلس معتمدا بكلتا يديه على الكنبة . 
وبدآ ميخائيل افير يانيتش يقول : 
- اما اليوم يا عزيزى فلون وجهك افضل بكثير من الامس , 
نعم يرافو عليك ! اى والله برافو ! 


؟ه6؟ 


وقال خو بوتوف متثائبا : 

- حان الوقت للشفاء ,يا زميى » حان الوقت ! عساك سئمث 
هنا الكودو ل ٠.‏ : 

فقال ميخائيل افير يانيتش بمرح : 

ت متوق نشفق ١‏ وستعيفن مائة عام اغرى 3 اتن + كد 

فقال خو بوتوف مواسسيا : 

حاامائة إم يه كن الديه- نا يكن الفقتريق عانا اعرف أ ع 
لا بأس , لا بأس يا عزيزى ٠»‏ لا تحمل هما . . . كفاك مراوغة ! 

وقهقه ميخائيل افير يانيتش وربت على ركبة صديقه قائلا : 

- سوف لريكم من نحن ! سوف لريكم . فى الصيف القادم ان 
شاء الله نرحل الى القرقاز ونطوف به كله على ظهور الجياد هوب - 
هوب - هوب ! وبعد ان نعود من القوقاز » من ,يدرى , ريما نشهد 
حفل الزفاف - وغمز ميخائيل افير يانيتش بعينيه فى خبث - سنزوجك 
با صديقى العزيز » سنزوجك . .. 

وفجأة احس اندريه يفيميتش ان المرارة تقترب من حلقه ,» ودق 

فقال وهو ينهض بسرعة متجها الى النافذة : 

- هذا ابتذال ! الا تدركان انكما تقولان اشياء مبتذلة ؟ 

واراد ان يستطرد بلطف واحترام ولكنه رغما عنه شد قبضتيه 
فجأة ورفعهما اعلى من رأسه وصاح بصوت غير صوته وهو يتضرج 
وجسده كله برانعش : 

حا فون 1" لخراتن نت اننا الإقنات اوسا 

ونهض ميخائيل افيريانيتش وخوبوتوف وحدقا فيه فى البداية 
بدهشة , ثم بخوف . 

ومضى اندر يه يفيميتش ,بصيح : 

اخرجا من هنا ! ايها البلداء 1 انها الأغنياء ؟ الست بحاعة 
الى الصداقة او الى ادويتك ايها البليد ! ياللابتذال ! يا للحقارة ! 

وتبادل ميخائيل افير يا نيتشى وخوبوتوف النظرات فى ارقباك 
وتراجعا الى الباب وخرجا الى المدخل . والتقط اندريه بفيميتش 
قارورة البوتاسيوم بالبروم وقذف بها فى اثرهما » فتحطمت القارورة 
على العتبة برنين . 


- اذهبا الى الشيطان ! صاح بصوت باك وهو يندفع الى 
المدخل - الى الشيطان ! 

وبعد خروج الضيفين »٠‏ استلقى اندريه نفيميتش على الكنبة 
وهو برنعش كالمحموم » وظل طويلا يردد : 

- البلداء ! الاغبياء ! 

واغنديا هدات #انرعه كاق اول ها تياذن الى ذعنه ان نافيل 
افيريانيتش المسكين لا بد يش الآن بالخجل الرهيب والكابة » 
وان كل هذا فظيع . لم يحدث له من قبل ابدا شىء مثل هذا ٠‏ فين 
ذكاؤه ولباقته ؟ واين فهم الاشياء واللامبالاة الفلسفية ؟ 

الم يفيض اللدكتور. جلن: طول الليل من الخجل ‏ والنقق كلق 
نفسه ء. وفى الصباح + حوالى الساعة العاشرة , اتجه الى مكتب 
البريد واعتذر لمدير البريد . 

فقال ميخائيل افيريانيتش وهو يتنهد متائرا ويشد بقوة على 
بده © 

- دعنا من ذكر الماضى . ما فات مات . يا لوبافكين ! - 
صاح فجأة بصوت عال انتفض له السعاة والزوار - هات مقعدا . 
اما انت فانتظرى - صاح فى امرأة كانت تمد له عبر النافذة 
رسالة مسجلة - الا ترين اننى مشغول ؟ - ومضى يقول بلطف 
مخاطيا اندريه يفيميتش - دعنا من ذكر الماضى . اجلس 
يا صديقى , تفضل ارجوك . 

وصمت دقيقة وهو بمسد ركبتيه » ثم قال : 

<- لم يخظن يبالى اذا أن: اغضنيبي. متنك فالمرضن. بعلب 
الكرب . انا اعرف . لقد ازعجتنى انا والدكتور النوبة الى اصابتك 
بالامس 2 وقد تحدثنا بعدها طويلا عنك . يا عزيزى . لماذا لا 
تريد ان تهتم جديا بمرضك ؟ امن المعقول ان تبقى هكذا ؟ - 
وهمس ميخائيل افيريائيتش - اعذرنى على صراحتى الودية , انك 
عيضن اق اروف قير طلائمة 2:71 فى مكان سيق غير نظيت: + 
وليس هناك من يرعاك ٠‏ وليس لديك ما تتعالج يله ... 
يا صديقى العزيز ,» اتوسل اليك انا والدكتور من صميم قلوينا » 
اقبل نصيحتنا وادخل المستشفى ! هناك الطعام الصحى , 
والرعاية ء والعلاج . ويفجينى فيودوروفتش . رغم انه 
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فقون غك الاق بجوي تونهت #درجل لخ نما نون الامتمسياة 
عليه تماما . وقد وعدنى ان يهتم بك . 

كان اندريه يفيميتش متأثرا بهذه المشاركة المخلصة 
وبالدموع التى لمعت فجأة على خدى مدير البريد . 

فهمس وهو يضع يده على قلبه : 

يا صديقى المحترم ٠»‏ لا تصدق ! لا تصدقهم ! هذا خداع! 
رجل ذكى واحد 2 وفوق ذلك فهو مجنون . ليس بى اى مرض » 
وانما ببساطة وقعت فى حلقة مفرغة لا مخرج منها . الامر عندى 
سيان » انا مستعد لاى شىء . 

- ادخل المستشفى يا عزيزى . 

- سسيان عندى ٠‏ ولو السجن . 3 

حعدني بالعزيرى يالك .نوق اطيع النعيكن فيوكو رشتين فق 
ا 

- تفضل ء اعدك . ولكنى اكرر لك اننى وقعت فى حلقة 
اصدقائى ٠,‏ نتجه نحو شىء واحد . . نحو هلاكى . اننى امفى الى 
الهلاك ‏ ولدى من الشجاعة ما ادرك به ذلك . 

- ستشفى ايا عزيزى ٠‏ 

فقال اندريه يفيميتش بعصبية : 

- ما الداعى لهذا الكلام ؟ قليلون هم الذين لا يعانون فى 
اواخر ايامهم ما اعانيه الآن . فعندما يقال لك ان الكلى لديك سسيئة 
وقلبك متضخم فتشرع فى العلاج ٠‏ او يقال لك انك مجئون او 
مجرم » اى باختصار عندما بيوجه الناسس انتباههم اليك فجأة , 
فلتعلم انك وقعت فى حلقة مفرغة لن تخرج منها ابدا . واذا ما 
حاولت ان تخرج ستضل اكثر . فلتستسلم », لانه لن تنقذك اية 
جهود بشرية . هكذا يبدو لى . 

وى تلك الاثناء تجمع الجمهور بجوار النافذة » فنهض اندريه 
يفيميتش مودعا لكى لا يعرقل العمل واخذ منه ميخائيل افيريانيتش 
مرة اخرى كلمة شرف » وصاحيه حتى الباب الخارجى . 
03 * قليل الذوق (بالفرنسية) . 
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وفى نفس اليوم قبيل المساء جاء خوبوتوف بغتة فى معطفه 
القصير وحذائه العالى الى اندريه يفيميتش وقال وكأن شميئا لم 
يحدث بالامس : 

- لقد جئتك فى موضوع يا زميلى . جئت ادعوك , الا تريد ان 
تشترك معى فى كونسولتو ؟ هه ؟ 

وظن اندريه يفيميتش ان خوبوتوف يريد ان يسرى عنه 
بالتريض » او يعطيه بالفعل فرصة للكسب » فارتدى ثيابه وخرج 
معه الى الشارع . كان سسعيدا بفرصة تصحيح خطأ الامس 
والتصالح » وكان فى قرارة نفسه ممتنا لخوبوتوف الذى لم ينبس 
حتى ببنت شفة عما حدث بالامس , رحمة به فيما يبدو . وكان 
من الصعب ان تنتوقع من شخص غير مهذب كهذا مثل هذه 
اللباقة . 

وسأل اندريه يفيميتش : 

- واين مريضك ؟ 

د عندى ق التستفتن. + لقد اردت مد فثرة طويببة أن 
اعرضه عليك . . . حاله طريفة جدا . 

ودلفا الى فناء المستشفى . ودارا حول المبئى الرئيسى متجهين 
الى الجناح الذى ينزل به المرضى العقليون . ولسبب ما جرى ذلك 
فى صمت . وعندما دخلا الجناح قفز نيكيتا كالعادة وشد قامته . 

وقال خوبوتوف بصوت خافت وهو يدخل مع اندريه يفيميتش 
الى العثين : 

- لقد اصيب احدهم هئا بمضاعفات فى الرئتين . انتظرنى 
غننا + سات خالا .مناذهب لاحضار السماعة , 

وخرج . 

١ 


حل الغسق . كان ايفان دميتريتش ممددا على سريره وقد دس 
وجهه فى الوسادة . وجلس المشلول دون حراك وهو يبكى بصوت 
خافت ويحرك شفتيه . اما الفلاح السمين والفراز السابق فكانا 
اتلمين .- 

جلس اندريه يفيميتش على سرير ايفان دميتريتش وراح 


لاو يد 


ينتظر . ولكن بعد ان مضى حوالى نصف ساعة ء بدلا من ُو بوانوف 
دخل نيكيتا ممسكا تحت ابطه روبا وملابس داخلية ما وحذاء . 

وقال بصوت خافت : 

- تفضل البس با صاحب السعادة . هذا هو فراشك ٠‏ تفضل 
هنا - قال مشيرا الى سرير فارغ 2 يبدو الهم قد وضعوه 
مؤخرا - لا بأس » ان شاء الله ستشفى ٠.‏ 

وفهم اندريه يفيميتش كل شىء . ودون ان يتفوه بكلمة 
انتقل الى السرير الذى اشار اليه نيكيتا وجلس . وعندما رأى ان 
نيكيتا ما زال واقفا ينتظر , نزع ثيابه حتى تعرى تماما واحس 
بالخجل ٠‏ ثم ارتدى ثياب المستشفى . كان السروال قصيرا جدا » 
بلحس سالا رامس الزري الك سباك ملتن 

وردد نيكيتا : 

- ستشفى ان شاء الله . 

وجمع تحت ابطه ثياب اندريه يفيميتش وخرج واغلق الباب 

«سيان . . . - فكر اندريه يفيميتش وهو يشد الروب على 
سه بحاد ونشيج أنه جحة السسحاد باد يسة لحترا سيان ب 
بدلة السهرة ام البدلة الرسمية , ام هذا الروب . 

ولكن الساعة ؟ والمفكرة التى فى جيب السترة ؟ والسجائر ؟ 
الى ابن اخذ نيكيتا الثياب ؟ فى الغالب لن يقدر له حتى الممات ان 
برتدى السروال والصديرى والحذاء . وكل هذا يبدو غريبا وغغير 
مفهوم للوهلة الاولى . وحتى الآن كان اندريه يفيميتش مقتنعا 
بأنه ليس هناك اى فرق بين بيت المواطنة بيلوفا وعثبر رقم 
5 » وان كل شىء فى هذا العالم هراء وباطل الاباطيل 2» ومع ذلك 
ارتنعشت بداه .» وبردت قدماه ,2 واستولى عليه الرعب من فكرة 
ان ايفان دميتريتش سوف يستيقظ ويراه مرتديا الروب ٠.‏ فنهض» 
ونيد تلبلا علي . 

ها هو قد جلس نصف ساعة 2» ساعة.. وتملكه الملل الى 
درجة الكآبة . أمن المعقول ان بعيش المرء هثئا يوما ء اسسبوعا » 
بل واعواما » مثل هؤلاء الاشخاص ؟ ها هو قد جلس »2 وتمشى 2 
ثم جلس من جديد . من الممكن ان يذهب الى النافذة ويتطللم . 


لك ا 


منها » ثم يتمشى من ركن لركن . وماذا بعد ذلك ؟ هل يجلس 
طوال الوقت كالابله ويفكر ؟ كلا . هذا شبه مستحيل ٠.‏ 

ورقد اندريه يفيميتش ٠,‏ ولكنه نهض لتوه » ومسح بكمه 
العرق البارد من جبينه واحس ان وجهه كله قد تشبع برائحة 
السمك المدخن . وعاد فتمشى ثانية . 

وقال وهو يشيح بيديه فى استغراب : 

- هذا سوء فهم ما . . . ينبغى ان استوضح , ثمة سسوء 
فهم هنا . .. 
وفى تلك اللحظة استيقظ ايفان دميتريتش . جلس واعتمد 
بخديه على قبضتيه . وبصق . ثم تطلع بكسل الى الدكتور 2 ويبدو 
انه لم يفهم شيئا للوهلة الاولى 2 لكن وجهه الناعس سرعان ما 
اصبح غاضبا وساخرا . 

وقال بصوت ابح من اثر النوم وقد زر احدى عيئليه : 

- آه . انت ابضا وضعوك هنا يا عزيزى ! سعيد جدا . كنت 
تشرب دم الناس » والآن سيش.ربون دمك . رائع ! 

- هذا سوء فهم ما . . . - قال اندريه يفيميتش وقد اخافته 
كلمات ايفان دميتريتش » وهز كتفيه واضاف - سوء فهم ما ... 

وبصق ايفان دميتريتش ورقد . 

ودمدم بسخط : 

- حياة لعينة ! والمحنق والمرير فى الامر ان هذه الحياة لن 
تنتهى بمكافأة على الآلام او بمشهد ختامى كما فى الاوبرا » بل 
بالموت . يأتى خدم المستشفى ويسحبون الميت من بديه وقدميه 
الى القبو . بررر ! ولكن لا بأس . . . فى العالم الآخر سنحيى 
عيدثئا . . . سوف آتى من العالم الآخر الى هنا ظلا لاخيف هؤلاء 
الاوغاد . سأشيبهم . 

وعاد مويسيكا . ورأى الدكتور فمد له يده قائلا : 

- اعطنى كوبيكا ! 
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ذهب اندريه يفيميتش الى النافذة ونظر الى الحقل . كان 
الظلام قد هبط , وفى الجانب الايمن من الافق صعد قمر بارد 


مم 


احمر . وعلى مقرية من سور المستشفى ٠‏ على بعد مائة ذراع لا 
اكثر قام منزل ابيض عال , محاط بجدار حجرى . كان ذلك مينى 
السجن . 

وفك اندريه يفيميتش : «هذا هو الواقع !» » واحس بالرعب. 

كان القمر مرعبا » والسجن ومسامير السور ٠‏ واللهب البعيد 
فى مصنع معالجة العظم . وسمع اندريه يفيميتش من ورائه زفرة » 
فالتفت فرأى رجلا ينجوم لامعة وأوسمة على صدره ٠‏ كان يبتسم 
له ويغمن بعيئه فى خبث . وبدا له هذا ايضا مرعبا . 

وراح اندريه يفيميتش يؤكد لنفسه انه ليس هناك اى شىء 
خاص فى القمر والسجن , وانه حتى الاشخاص الاصحاء نفسيا 
يحملون الاوسمة , وان كل ذلك بمرور الزمن سيزول ويتحول الى 
طين . ولكن الياأس تملكه فجأة , فأمسك بالقضبان يكلتا يديه 
وهزها بكل قوته . ولكن القضبان القوية لم تستجب له . 

ولكى يخفف من وطاأة الخوف اتجه الى سرير ايفان دميتريتش. 

ودمدم وهو يرنعش ويجفف عرقه البارد : 

- لقد انهرت يا عزيزى . انهرت . 

فاجاب ايفان دميتريتش بسخرية : 

د عرب أن تلفلسف اذن .+ 

- يا الهى , يا الهى . . . نعم » نعم . لقد تفضلت ذات مرة 
وقلت انه ليس فى روسيا فلسفة ء ولكن الجميع يتفلسفون » 
حتى الصغار » ولكن تفلسف الصغار لا يعود بضرر على احد - قال 
اندريه يفيميتش ينبرة خاصة وكاأنه اراد ان يبكى او يستدر 
الشفقة - ما الداعى يا عزيزى لهذه السخرية الحاقدة ؟ وكيف لا 
يتفلسف هؤلاء الصغار اذا كانوا لا يشعرون بالارتياح ؟ الانسان 
النبيه المتعلم , الابى » الحر , الشسبيه بالاله لا يجد مخرجا سوى 
ان يصبح طبيبا فى مدينة صغيرة قذرة غبية » ويقضى عمره كله 
فى وضع كؤوس الهواء ودود العلق والكمادات ! يا للاحتيال وضيق 
الافق والابتذال ! اوه يا الهى ! ش 

- انت تثرثر بحماقات . اذا كنت تنفر من الطب فاعمل 
وزيرا. 

- لا يمكن , لا يمكن » مستحيل . نحن ضعفاء يا عزيزى ٠٠٠.‏ 


اع 


كنت لامباليا » اناقشى بهمة ومنطق ء, وما ان مستنى الحياة 
بخشونة حتى انهرت . . . خارت قواى . . . ضعفاء نحن » 
سيئون نحن . . .وانت ايضا يا عزيزى . انت ذكى 2 نبيل » 
رضعت مع لبن الام الانفعالات النبيلة » ولكن ما ان دخلت معترك 
الحياة حتى تعبت ومرضت . . .ضعفاء » ضعفاء ! 

كان ثمة شىء آخر ملح ٠‏ غير الخوف والشعور بالحنق » يرهق 
اندريه يفيميتش طوال الوقت منذ حلول المساء . واخيرا ادرك 
ان ذلك بسبب رغبته فى تناول البيرة والتدخين ٠‏ 

وقال : 

- ساخرج من هنا يا عزيزى » سأطلب منهم ان يشعلوا 
النور هنا . . انا لا استطيع هكذا . . لا احتمل ... 

ومضى اندريه يفيميتش الى الباب وفتحه ٠‏ ولكن نيكيتا هب 
واقفا على الفور وسد عليه الطريق » وقال : 

- الى اين ؟ ممنوع ء ممنوع ! حان وقت النوم . 

فقال اندريه يفيميتش بوجل : 

_- سأخرج دقيقة واحدة فقط . سأتمشى فى الفناء . 

- ممنوع » ممنوع . الاوامر لا تسمح . انت نفسك تعرف ٠‏ 

وصفق نيكيتا الباب وارتكز عليه بظهره . 

وسأل اندريه يفيميتش وهو يهز كتفيه : 

ِ ولكن هل سيحدث لاحد شىء اذا خرجت من هنا ؟ انا لا 
افهم ! - وقال يصوت متهدج - يا نيكيتا ينبغى ان اخرج » انا 
بحاجة الى ذلك ! 

فقال نيكيتا آمرا : 

- لا تسبب الفوضى . . . عيب . 

وفجأة صاح ايفان دميتريتش وهب واقفا : 

- الشيطان يعلم ما هذا ! بأى حق يمنعه من الخروج ؟ كيف 
يجرؤون على ابقائنا هنا ؟ القانون ينص بوض وح فيما يبدو على 
عدم جواز حبس اى شخص بدون محاكمة ! هذا طغيان ! تعسف ! 

فقال اندريه يفيميتش وقد شجعه صياح ايفان دميتريتش : 

- طبعا تعسف ! انا بحاجة الى الخروج ٠‏ ينبغى ان اخرج . 
ليس من حقه ان يمنعنى ! دعنى قلت لك ! 


لل 


وصاح ايفان دميتريتش ودق الباب بقبضته : 

- اتسمع ايها الحيوان البليد ؟ افتح والا كسرت الياب ! ايها 
السفاح ! 

وصاح اندريه يفيميتش وجسده كله يرتعش : 

- افتح ! انا اطالبك ! 

فرد نيكيتا من خلف الباب : 

- اكمل , اكمل , هيا تكلم ! 

- على الاقل استدع يفجينى فيودورفيتش . قل له انى ارجوه 
ان بأتى . . . لدقيقة واحدة . 

- سميأتى غدا بنفسه . 

ومغى ايفان دميتر يتش ,يقول فى اثناء ذلك : 

- لن يطلقوا سراحنا ابدا . سيجعلوننا نتعفن هنا ! اوه يا 
الهى . احقا لا يوجد جحيم فى العالم الآخر وسيغفر لهؤلاء الاوغاد ؟ 
اين العدالة إذن ؟ -- وصاح بصوت ابح وتحامل على الباب - افتح 
ايها الوغد , اننى اختئق . سأحطم رأسى , يا قتلة ! 

وفتح نيكيتا الباب بسرعة » ودفع اندريه يفيميتش بيديه 
وركبته بخشونة ء ثم طوح بيده الى الوراء ولكمه بقبضته فى وجهه. 
وخيل لاندريه بفيميتش ان موجة مالحة ضخمة قد غطته حتى رأسه 
وسحبته الى السرير . وبالفعل شعر فى فمه بطعم مالح . . يبدو 
ان الدم تدفق من اسسنانه . ولوح بيديه وكأنما يريد ان يطفو ,2 
وتشبث بسرير ما ء وفى تلك اللحظة احس ان نيكيتا ضربه مرتين 
فى ظهره . | 

وصرخ ايفان دميتريتش يصوت عال . لا بد انه هو ايضا كان 
كدرب 
ثم هدأ كل شىء . وتسرب ضوء القمر الضعيف عبر القضبان » 
وارتمى على الارض ظل يشسبه الشبكة . وساد الرعب . وتمدد 
اندريه يفيميتش وقد حبس انفاسه . كان يتوقع فى رعب ضربة 
اخرى . واحس كأنما غرز احدهم فيه منجلا وادإره بضع مرات فى 
صدره واحشائه . وعض الوسادة من الالم وضغط عل اسنانة ,» 
وفحأة ومضت فى ذهنه بوضوح وسط الفوضى فكرة رهييبة لا 
تحتمل » وهى ان مثل هذا الالم كان ينبغى ان يتحمله اعواما » 


بل 


ويوما اثر يوم » هؤلاء الاشخاص الذين يلوحون الآن فى ضوء القمر 
ظلالا سوداء . وكيف امكن ان يحدث انه طوال اكثر من عشرين 
سنة لم يعرف ولم يرد ان يعرف هذا ؟ لم يكن يعرف ولا يتصور 
ما هو الالم » واذن فهو غير مذنب ٠‏ ولكن ضميره » العنيد والفظ 
تماما مثل نيكيتا » جعله يتثلج من قمة رأسه الى اخمص قدميه . 
وقفز » واراد ان يصرخ بكل قواه ويهرب بسرعة لكى يقتل نيكيتاء 
ثم خوبوتوف والمشرف والحكيم ٠‏ ثم يقتل نفسه ٠‏ ولكن لم يبخرج 


من صدره اى صوت ولم تستجب له ساقاه . وشلسد القميص 
والروب عند صدره وهو بختئق ومزقهما , وارتمى عل السرير 
فاقد الوعى . 
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فى صباح اليوم التالى احس بصداع ٠»‏ وطنين فى اذنيه 2 وتعب 
فى جسده كله . ولم يخجل من تذكر ضعفه بالامس . لقد كان 
بالامس جبانا » وخاف حتى من القمر » وعبر بصراحة عن مشاعر 
وافكار لم يكن يظن قبلا انها تراوده . مثلا فكرة عدم الرضا لدى 
الصغار المتفلسفين . اما الآن فلم بعد يهمه شىء . 

لم يأكل ء ولم يشرب » وتمدد بلا حراك ولزم الصمت . 

وفكر عندما كانوا يوجهون اليه اسئلة : «الامر سيان 
عندى . . . لن ارد . . الامر سيان» . 

وبعد الغداء جاء ميخائيل افيريانيتش واحضر معه ربع رطل من 
الشاى ورطلا من الحلوى . وجاءت داريوشكا ايضا ووقفت ساعة 
كاملة بجوار السرير وعلى وجهها تعبير حزن بليد . وزاره ايضا 
الدكتور خوبوتوف ٠»‏ وجاء معه بقارورة بوتاسيوم بالبروم وامر 
تيكيتا ان يبخر العثبر . 

وقبيل المساء توفى اندريه يفيميتش اثر نوبة نزيف . فى 
البدابة احس بقشعريرة مذهلة وغثيان . وشهده شىء ما مقزز » 
كما خيل اليه . من معدته الى رأسه وملا اذنيه وعينيه وهو 
يتغلغل فى كل جسده ٠‏ حتى فى اصابعه . وغامت عيناه . وادرك 
اندريه يفيميتش انها النهاية فتذكر ان ايفان دميتريتش وميخائيل 
افيريانيتش وملايين الناس يؤمنون بالخلود . وريما هو موجود ؟ 


اردليانا 


ولكنه لم يكن يريد الخلود » فلم يفكر فيه سوى لاحظة . وركض 
مارا به قطيع من الغزلان الفائقة الجمال والرشاقة التى قرأ عنها 
بالامس . ثم مدت امرأة يدها له برسالة مسجلة . . . وقال 
ميخائيل افيريانيتش شيئا ما . ثم اختفى كل شىء وغاب اندريه 
يفيميتش الى الايد . 

وجاء خدم المستشفى فسحبوه من يديه ورجليه الى المصبى 
وهناك تمدد عل طاولة وعيناه مفتوحتان واضاءه القمر ليلا . وفى 
الصباح جاء سرجى سرجيتش ٠‏ وصلى بورع على الصليب ٠‏ واغلق 
عينى رئيسه السابق . 

ودفن اندريه يفيميتش بعد يوم . ولم يحضر الجئازة سوى 
ميخائيل افير يانيتش وداريوشكا . 

؟ 5ك 


انطون بافلوفتش تشيخوف . بقلم : فلاديمير كور ولنكو 
القبلة 

الصبيان 

كاشتانكا . 

الحسئنوان 

حكاية مملة (من مذكرات رجل عجوز) . 

المبارزة 

اللعوب 

بعد المسرح . 

عنبر رقم 1١‏ . 


حل 
فق 
امل 
يكل 


